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مقدمة الغتو عات اإلهية 
9 ا ي 
مقدمة 
إن الحمد لله. تحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسیئات 
أعمالناء من هده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له.ء وأشهد ان محمدا عبده ورسوله. 
مم ~~ و + دی رےے ا 9 ہے عو و ۳ ار ~~ 
$ يتا لين اموا آنهُوا آله حَقّ تقَايِمِ وَل كمون إلا وَأسُم مُسْلمُونَ < 4 [آل 
عمران: ۱۰۲] ) 
ٍ م ریم و 0 مو “ م رات سی ےھ ر 
< پتاچا الاس آتقوا ركم الى خلَقکر ن نفس وَحِدَ وَكَلَقَ يا رَوْجَهًا وَيَت 
کا کاک 2 € ا O?‏ م ر م e‏ کے ٠‏ ر رو 
مما رجالا كيرا اء وفوا آله لی تَسَاءَلونَ پِ وَالارَحَام إن آله كان عَليكم ربا ل 
2 صل ر رو وم ۹ ر Td e‏ ر ے اہ کل کہ ۔ سے ره 
و تاا الین ءَامنوا افوا آله وولو ولا سيدا ج يُصلح لک أغمَلگ وََعَفِرَ 
کے مھ et‏ ‌ِ 7ے ت و 
دنويم ومن عع الله َرَسولهء فَقَدَ فار ورا عظيما ¢ [ الأحزاب: .]۷١ - ۷١‏ 
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدي. هدي محمد بل وشر الأمور 
مُحدثانها. وكل مُحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
اللهم صل على سيدنا محمد النبي. وأزواجه أمهات المؤمنين. وذربته وأهل بيته» كما 
لما كانت قضية التعبد لله تبارك وتعالى هي أهم القضايا في حياة المرء. كما قال:( وما 
حلَقَتٌ أن وَآلإنسَ إلا لِيَعَبدُونِ 4 [ الذاريات: ١٥]ء‏ كان من الأهمية بمكان أن يجتهد 
المجتهدون وبعمل العاملون وبتنافس المتناقسون في مضمار الوصول إلى الله تعالى؛ ليتحققوا 
بتلك العبوديةء وليوحدوا رهم ويدعوه وبتعلقوا به وبتتعموا بالقرب منه کل ف الدنيا والآخرة. 
ولقد امتن الله َة على خلقه بأن أرشدهم إلى طريق الوصول إليه والتعبد له» وكان من 
أفضل أنواع التعبد إلى الله تعالى. ومن أيسر الطرق الموصلة إليه 4# وأحسناء بل هو أحسنها 


الفتوحات اإلهية ا 


على الإطلاق: أن يتعبد المرء ربه 3# بأسمائه الحسنى وصفاته العليا كما قال:( وله لي لاسما 


حش ادوه ا [ الأعراف : ١١۱]ء‏ فو أفضل الطرق وأقصرها إلى الله تعالىء ومن لم يسر 
في هذا الطريق لم يسرفي العبودية المطلوبة لله تعالى. ) 3 


قفمدار المرء وسعادته موقوف على معرفته بأسماء اله تعالى وصفاته.» وعلى سيره 
في طريق التعبد لله تعالى بهذه الأسماء الحسنىء وذلك لان العبد إذا لم يعرف ربه بأسمائه 
الحسنى فكيف يدعوه؟ وكيف يوحده وبفرده يالعبادة. وبرفع إليه َل حوائجه؟ 


لذلك نتكلم في هذه الرسالة برحمة الله تعالى وفضله على شرح الأسماء الحسنى لله 
تعالىء وما ينبغي أن يتعلم المرء منها من توحيد الله تعالى ودعائه بهاء والثناء عليه بمذه الأسماءء 
وذلك لأن المرء إذا علم عظمة هذه الأسماء وخطرها ورفعة شأنهاء تعلم كيف يحب ريه 
سبحانه وتعالى»ء وتعلم كيف يأخذ حظه من أسماء الله تعالى» فيتصف المرء يليق بالإنسان 
من صفات الله تعالی. 

إن اله تعالى يحب أن تظهر آثار أسمائه في خلقهء فيحب أن يظهر آثار اسمه الغفور؛ 
فجعل الناس يذنبون» فيستغفرون فیغفر لهم حينئذ تو ار أسماء الله تعالی الغفور 
والغفار» ومثل ذلك في التوية؛ فتظهر آثار اسمه التواب بأن يتوب على عباده. وكذلك آثار 
الرزاق؛ بأن يرزق عباده» وآثار الجود والكرم؛ بأن يتكرم علهم. وهكذا في كل الأسماء الحسنى. 
فإذا تعلم العبد هذه الأسماء وأخذ حظه منها ودعا بها ربه كان ذلك سببًا في محبة الرب ا 
وعلا- لعبده وتقريبه لهء وأن تظهر على المرء آثارهذه الأسماء الحسنى. 

وأهمية هذه الآثارتكمن في أمرين: 

الأول: أن آثار أسماء الله الحسنى لها مواضع تظهر فهاء وإنما أول ما تظهر. تظهر 
على قلب العبدء فكلما أخذ العبد بحظ وافر منها فإنه يضع دواء الرب 8# على داء قلبهء 
وظهر عليه أثر الاسم بأكثر مما يتخيل أو ينتظر. 


الثاني: أن آثار أسماء الله الحسنى . > ي ثمرة کل علوم الإسلامء > وي التي پستغتي ہا 
المرء. فإذا ما اطلع على معانها وفگر فها. وجاهد نفسه عای أخذ حظه منا؛ تازلت عليه 
برکاتہاء وکان ٤‏ أعلى الدرجات من ولاية الله تعالى. 


مقدمة الفتوعات اإلهية 

ولا يخبرنا عن الأسماء الحسنى تلك الأخبار التي تزيد المرء علما وتوحيدا ومحبة 
و ا و ا اة وا رموه کل ا ا ا ج 
كان اتجاهنا إلى القرآن الكريم؛ لنستجلي منه ما تحدث به عن كل اسم من هذه الأسماء 
الحسنى المباركة لله تعالىء بحيث نتضرع إلى الله تعالى أن يفهمنا كيف ذكر هذا الاسم المبارك. 
وبينه لناء ويبّن المقصود والمراد. ووضح خلال ذلك كله ما ينبغي على المؤمن أن يأخذ منه 
اتصالا باللهء وحظا من معرفة ربه. وإقبالا على الاتصاف بهذه الصفات التي وصف الله تعالى بها 
فة كلك هنو الات الق بكو ا تمان لاد انا خو بم ها ا 
أنفسهم أو فيما يتعلق بالمسلمين أو بغيرهمء على حسب ما ترشدنا إليه هذه الأيات. 

وهذه مهمة من المهمات العظيمة. التي تبين لنا جلال القرآن. الذي ينبني عليه 
الإعجازء وينبني عليه تلك الأهداف التي بينتها هذه الآيات» من معرفة الله ومحبته وغير ذلك؛ إذ 
ذلك يشمل الدين كله. وهي من أعظم المسائل التي ينبغي أن ينصرف إلها هم المؤمنين . 
وبعودون بسبما إلى القرآنء إلى الوحي المشرف الذي ينيرالطريق» وبنير القلب» ويشرح الصدرء 
ويرفع الهمةء ويأخذ المرء إلى الله تعالى. قويا إليهء عزيزا به راكنا إلى الله مستغنيا بالله. 
مفتقرا إلى الله تعالى لا إلى غيره. وأن يصحح با العمل وأن يزيد بها من التعبد والمعرفة بالله 
سبحانه وتعالى » وأن ترتفع بها حياة القلب وإيمانه وروحه. التي تكون سببًا إلى أن ينقلب المرء 
خلقًا جديدًا مع الله تعالىء إذا به يمشي على هذه الأرض بهذه الأسماء متصمًا بهاء عاملا بهاء 
آخدًا منها بحظه الذي قدره الله له وكذلك بحظه الذي يتعامل فيه مع الخلق» تنتشر بذلك 


دعوة النور. وترتفع راية الإسلام» ويسير الناس كما يحب الله لهم» وبكونون حينئذ جنذا 
للإسلام» ينصرهم الله جل وعلا ويؤندهم وبحفظهم. على حسب هذه الأسماء الحسنىء فهو 
النضو و اقا وال بخان وتان وهو لحف اه٠‏ ارهاب كا أ ال ا 
من معاني أسماء الله تعالى انتقل إليه هذه المعاني التي تصلح من نفسه»ء وقلبهء وعملهء وتثبت 
قدمه إلى الله تعالىء وتنير طريقه. وتقوي قلبهء فلا يتردد ولا يتأخرء ولا يتقهقر في السير إلى 
الله ولا يسير شيئا ويرجع شيئاء بل تأخذه هذه الأسماء بقوة إلى الله تعالى. 


والوصول إلى هذا الحال إنما يتحقق بأمرين: 


الغتوعات اإلهية مقدمة 

الأول: التضرع إلى الله والافتقار إليه أن يفهمه في كلامهء وأن يرزقه العلم عن الله 
تعالىء وهذا لا يكون إلا بسلامة القلب» وسلامة القلب متفاوتة» كلما زادت السلامة حلت على 
هذا القلب تلك الأنوار من معاني أسمائه. 


الثاني: هو السعي والكسب. يعني: مطالعة القرآن وإدمانه. والنظر فيهء والتدبرء 
والتفكر؛ حتى يفتح الله تعالى على المرءء والله تعالى عندما يفتح على من يشاء ولكن الداخل في 
المشيئة لا شك قد بذل ما يستحق به بفضل الله تعالىء لا ببذلهء لأنه مهما بذل فإنه لم يبذل 
شيئا لمعرفة الله تعالى. ) 


ومنهجنا الذي نسير عليه في شرح الأسماء الحسنى» هو أن نبداً بشرح المعنى اللغوي 
للاسم» ثم معنى الاسم في حق الله تعالى ثم نقصد إلى كتاب الله تعالى» وننظر فيه المواضع التي 
ذكر فما الاسم المشرف. ثم نجمع هذه الآيات ونرتها - بفضل الله تعالى - الترتيب الذي يبين 
تكامل عن هذا الاسم في كلام الله؛ إذ لا يعطيك ولا ينبئك عن اسم الله تعالى إلا الله فكان 
الكلام في القرآن الكريم في أي اسم من أسماء الله تعالى إنما هو من المتصف به جل جلالهء 
الذي ينبئك أعظم الإنباء» ويخبرك أتم الخبر عن هذا الاسم. بما يكون سببا لنجاتك» على قدر 
ما تفوز به من ذلك في الدنيا والآخرة» كما قال صلى الله عليه وسلم: "من أحصاها دخل 
الجنة ft‏ ) 
ثم نعطي تفسيرًا إجماليًا لهذه المواضع من هذا الاسم في كلام الله تعالى» وبعد ذلك 
نفصل شيئًا من هذه الآيات ليعطينا صورة واضحة بقدر الإمكان. لا نتوسع فما التوسع الذي 
ينقل من الأسماء الحسنى إلى التفسيرء بل نتكلم فيما يتعلق بهذه الآيات في كلام الله بما يفيد 


() آخرجه البخاري ۲۳٠٤/٥(‏ » رقم )٦۰٤۷‏ › ومسلم (۲۰۹۲/۲ » رقم ۲۹۷۷) › ولفظه (عن يي 
هُرَيرة رضي الله عله أن رسُول الله صلى الله عليه وَسلم قال إن لله تِسْعة وتسعين اسما مائة إلا واحِدًا مَنْ أحَصاهَا 


Ey‏ الجَنق. 


_ الفتوعاتاإلهية 


مقدمكة 


وغرضنا من ذلك أن يتعلم المرء جمال القرآن وكماله واغحا؛ وأن يقبل عليه 

بامحية: لأن القرآن إنما نزل لهداية البشر إلى الله تعالى؛ لذلك لم يترك شينًا يقربهم إليه 8# 
ویحبهم فيه إلا ووضعه في هذا القرآن الكريم. كما قال عنه سبحانه: $ فا لَلمُكَقَينَ 4 
[البقرة: ۲]. فيعلم المداخل لهذه المعاني المحترمة في كلام الله تعالى. المعظمة في ما قرر الله 
تعالى على المؤمنين من معرفته ومحبته. واليقين عليه وحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى. 

وعد 

فما كان من صواب فمن اللّه. وما كان من خطأ فمنا ومن الشيطان» والله ورسوله منه 

بريئان» ورحم الله امرأً أهدى إلينا عيوينا. 
نسأل الله تعالى أن ينفع به قائله وكاتبه وناشره والناظر فيه؛ إنه سميع الدعاء. 
ا 
الهدي المحمدي 


شعبان ۱٤٩١‏ ھ 


الفصل الأول : 


المناں ٠‏ 1 ) الفتوعات اإلهية 


أولا: المعنى اللغوى للمنار 
) والسبب ف الإشارة للمعني اللخوبة هو ربط المعاتي الموجودة ٤‏ اللخهةه بتلكف المعاني ٤‏ 
حق الله تعالى.ء فإذا ما حفظت هذه المعاني التي وردت في معنى المن؛ وجدت أحسن الحسن فيا 
هو المنسوب إلى الله تعالى. 

المعتى اللغوي ‏ الأول: من عليهء يمن متا يعتي؛ أحسن ا N‏ 
وأنعم في حق الله ة: أن الله -تعالى- أحسن للمرء أعظم الإحسان» وأنعم عليه أجمل الإنعام. 
ويكون حظك من ناحية أن تأخذ من هذا الإنعام والإحسان. ومن ناحية ثانية أن تتشبه 
بصفات الرب؛ فتكون من المنعمين المحسنين كما هي عادة الرب مع عباده #. 

والاسم من المن: المئة وهي العطيةء والْنُ أى: العطاءء فيكون المعنى قي أحسن وأنعم: 
أحسن وأنعم پأحفسن العطاء. 


والمعتى الثاني: مَن عليهء > يعني: قَوَعَه بمتّته. . وهذا هو المعنى المذموم» يعفي: أخذ يعدد له 
العطاء الذي أعطى. والنعم التي أنعم عليه اء ويَمُن عليه إذا أعطاه الصدقةء أو قضى له 
مصلحةء أو ذهب له ني حاجة. أو وقف إلى جواره في سراء أو في ضراء. فيقول: قد وقفت» وقد 
BES E ea‏ 


والمنّة تهدم الصنيعة فتقربع المرء بالعطية هدما . والصنيعة: أن تصنع له فعلاً يكون 
لك يد غنده به واذا ما مننت عليه بهذه الصتيعة (العطاء النحمة) فإنك تدم ذلك والن: 


القطع أو النقص كما في قوله تعالى: : هز خر عي مون ) [فصلت : ۸] يعني: لا منقوص› 
ولا مقطوع. ) 

٤‏ 8 : ٍ“ را و صت ے ر مل 

أما الاسم المن. وهو الوارد في قوله تذ: « وَأُنرَلَتَا علیکم آلمنْ وَألسلوّى 4 [البقرة : 
[۷Y‏ وهو شُيء حلو کالترنجبین. يعني: مره الكمأة التي قتنلت ٤‏ الصحراء والتي منها شفاء العين 


)١(‏ يتصرف من كتاب “الأسنى في شرح الأسماء الحسنى” للقرطبي. 


1۴ 


الفتوحات اإلهية _ المتانږ_ 


كما ذكر النبي # في الحديث:«الكمأة من المنَّ» ‏ وهو حديث يستخدم في الطب النبويء 
فخلاصة هذه الكمأة تستعمل كقطرة للعين وتكون سببًا لشفاما. 

وهناك لفظة جديدة وهي المتة بالضم ومعناها: القوة. فمعنى: لا مُنة له ولا منعة يعني: 
لا قوة له ولا اعتصام بأحد يمنعه. 


ثانا؛ الئان في حق الله تعالى 

لم يرد اسم المنان في كتاب الله تعالء وإن كان ورد بصيغة القعل في آيات كثيرة. وإنما 
دليل هذا الاسم المعظم إنما هو من سنة الني بء وكلاهما- القرآن والسنة - وحي واحد إلى 
النبي کل 

ففي الحديث الصحيح الذي رواه أنس -رضي الله عنه- قال:« كنت جالسًا مع النبي ل 
ف المسجد ورجل يصلي؛ ثم دعا: اللہم إني أسالك يأن لك الحمد. لا إله إلا أتت الحنان 
المنان. بديع السماوات والأرض. يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم. فقال النبي يل: لقد 

وورد في التازيل فعلاًء وهو: « من » ومشتقاته المتعلقة بالله تعالىء ولم يرد اسمًاء فقال 
So wf‏ وم o2 e‏ 2ے ےر که ہے ر . 2 
تعالى:ظ( لقد من آله عل المۇينين د بعث فيم رسوا ن أنفهم € [ال عمران: ١٤١۱]ء‏ 
والانية: ‏ بل آله يمن عليکر أن هَدَنكر لأإيمن إن كسُر صدِةينّ 4 [الحجرات: .]١١‏ 


س إلحديث رواه البخاري ف صحیحه )٤٤۷۸(‏ ومسام )۲۰٤۹(‏ کلاهما یرویه من حدیث سعید بن زید 


1 - الحديثف رواه أبو داود )۱٤۹۵(‏ والترمذي )4 (of‏ والنسائی (۰ ۳۰ والحاكم ف المستدرك (A1)‏ 
حدیث )۱۸١١(‏ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسام ولم يخرجاه: وابن حبان ف صحیحه (۷۵/۳)) حدیث 
(۸۹۳) وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. 


۱٤ 


المناك الفتوعات اإلهية 


2 سر ص 


والثالثة قوله كل: قعند آله مَعَانمُ ڪيرة دا للك ڪنثم ين قبل قمر آله عليڪم 
يرا ری الله گار يما تَعْمَلُورت حيرا [النساء: .]۹٤‏ وورد في آيات أخرى كثيرة 
سنشير إلا بإذنه تعالى. 

ويرجع المنان إذا كان مأخوذًا من الم الذي هو العطاء إلى أوصاف فعلهء ويرجع المنان 
إذا أخذته من المنة التي هي تعداد النعم والافتخار بها بفعلها إلى صفة كلامه قل. 

قال الزجاجي: المنان: قعال من قولك: مننت على فلان إذا اصطنعت عنده صنيعا 
وأحسنت إليه. والله 8# منان على عباده بالإحسان والإنعام والرزق لهم وفلان يمن على فلان 
إذا كان يعطيه وبحسن إليه. قال الخطابي: وأما المنان فهو كثير العطاء. وقال الحليعي: ومنہا 
المنان. وهو عظيم المواهب ل: فإنه أعطى الحياة والعقل والنطق.ء وصور فأحسن الصورء 
e ٤‏ ٴ 2 ا 1 م رو 2e‏ 
وانحم فاجزل» واثنى النعمء وأكثر العطايا والمنحء قال تعالى -وقوله الحق- ظ وان تعدوأ نعمت 
7 2 ر ا ) 
اله لا حصرهَا € [إبراهيم: .]٤١‏ 


وهذا المعنى الأخير به قضية مهمةء وهي تعديد منن الله على المرء وإنعامه عليه وعطاياه 
الواصلة إليه» وعظمة ذلك كله عليه؛ ليعلم أنه محاط من قبل أن يولد وبعد أن ولد إلى أن 
ينتقل إلى الله. وبرزق الحياة مع النبيين والصديقين. كل ذلك قد أحيط فيه بنعمة الله ومنته 
ل وبعطاياه ومواهبه العظيمة وإحسانه ورزقه 8# وانظر إليك بغير عقل ماذا تكون؟ بغير حياة 
ماذا تكون؟ بغير نطق ماذا تكون؟ أليس قادرا على أن يحرمك النطق؟ أليس قادرا على أن 
يحرمك الحياة؟ أليس قادرا على أن يحرمك العقل؟ 

قال الأنباري: وفي أسماء الله -تعالى- الحنان المنانء يعني: الذي ينعم غير فاخر بالإنعامء 
وقال في موضع آخرفي شرح المنان معناه: المعطي ابتداءًء ولثه المنة على عبادهء ولا منة لأحد 
منهم عليه» تعالى الله علوًا كبيراء ولما كان الباري 4# يدر العطاء على عباده متا علهم بذلك 
وتفضلاً كانت له المنة في ذلك. وكثيرًا ما يرد المن في كلام العلماء بمعنى الإحسان إلى من لا 


الفتوعات اإلهية المنان 


یستثیبه ولا يطلب الجزاء عليه ومعنی لا یستثیبه: لا يطلب منه ثوابًا ء ومنه قوله تعال: « 


امن أو مسك ب ساب 4 [ص: ۳۹]. 


ومن أمثلة المن المحمود بأن يكون عطاء المرء لوجه الله تعالىء لا لنيل عوض من الدنياء 
قوله # «إن من أمنَّ الناس عاي في صحبته وماله أبو بكر» " حتى أن أبا بكر -رضي الله عنه- 
بكى وقال: أبو بكر وماله وأهله وولده فداء للنبي 5ل ) 


- وقد ذكر القرطبي قصة توضح هذا المعنى» يقول: روي عن بعض العقلاء من الكرماء أنه أتى الجنيد‎ - ٠ 
رحمه الله تعالى- ( وهو: الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي ثم البغدادي» إمام في الزهد والورع والعبادة» وكان‎ 
صاحب علم وعمل» من المتكلمين الفصحاء» توفي سنة (۲۹۷) ه ) بمائة دينار سوهذه أيامها كانت كثيرة فقال:‎ 
أنفقها على نفسك» فقال: إن في بعضها كفايةء يعني: لو أخذت ثلائة أو أربعة دنانير يكفي» وظني أن يمتحنه ليرى‎ 
أنه ممن يؤخذ منه ولا يمن أو لا؟ فقال: يا شيخ ما أعطيتكها لتنفقها على الخل والبقل- هذه الأمور التي يأكلها‎ 
الزاهدون في الدنيا - وإنما لتأكل بها الطيبات من الأطعمةء وإني لأرجو أن يكون أخذها أفضل من ردهاء لما توصل إلى‎ 
قلبي من الراحةء وتقلدني -تضع في رقبتي- بذلك المنة أن قبلتها مني فقبلها - الجنيد ولم يكن يأخذ من أحد شيا‎ 
البتة -- وقال له: من مثلك يؤخذ» وأنشده:‎ 


إذا تكرمت لا تمنن به أبدا لا خير في كرم من عند متان 


قلما کان أخذها عند المعطي أفضل من أن ترد» ا يكون له بها عند الله من الدرجة والثواب مهما كانت 
قيمتهاء قبلها منه الجنيد. ) 
- الحديث رواه البخاري في صحیحه )٤٦٦(‏ ومسلم (۲۳۸۲) کلاهما یرویه من حدیث أبي و 
الخدري رضي الله عنه» ولفظه: (عن أبي سعید الخْذري قال : شت ابي ل الله عليه وسل فقال: «إِنٌ الله 
دا ن الا ون اف فاخْتار ما لذ الله فبكى أبُو بكر الصَذَيقٌ رضي الله عله قلت في فسي: ۶ 
کي هڏ ال اا بك اله ر عدا الد ن ما عة فا ع ا فان رن اله عل ا 
لهه وسلم س هو العَبْدَء وان بُو بكر أعَلمنًا. قال: «يًا با بكر نا تبك إن من الاس عَلْيّ في صُحبجه وماله بو کر« 
ولو كنت ب متخا خليلا ِن متي لخدت ابا بكر ولكِن أخوة الإسلام موده لا يقن في المد باب إلا سذ إل 
باب يي ُکر»). 


۱٦ 


المناں الفتوعات الإلهية 

والمعنى الثاني للمتّة في حق الله تعالى: التفاخر بالعطية على المحطىء وتعديد ما عليهء 
والمعنيان حق صحيحان في الله تعالى» سواء أعطى. أو مَنٌ على عباده» فله المنة علهم. 

أما العبد فليس له إلا أن يعطي بغير ثواب يُنتظر إلا من الله؛ لأن هذه النعم إنما هي من 
الله. وثواها من الله. ويجب أن يكون فعلها لوجهه ل فإن كان لغيروجهه ضاعت النعم» وخسر 
المرء نفسه في الأولى والآخرة؛ لأن هذه المنة تبطل العمل. كما قال: « لا تَبَطلُوا صَدَقَكم 
امن وَآلاأدّى 4 [البقرة: .]٠٦٤‏ 

لذلك يقول في الهاية: وبتصف أيضبًا بهما - أي: نوعي المنة- الإنسان لكن يتصف 

بالمعنى الأول عن طربق المدح»ء وبالمعتى الثاني - وهو التقردع بالعطيةء وتعديد النعمة - عن طريق 
الذم. 


فإذا علمنا أن الله تعالى هو كثير العطاياء وكثير المنن والأفضال والإنعام عليك» كيف لا 
لا نقف على باب اللّه؛ لنحصل من هذه العطايا؟ ألسنا فقراء إلى الله تعالى؟ فمنا الفقير في 
فهمه. أو الفقير في علمه. أو الفقيرفي جسمه ويدنهء أو الفقيرفي صحته. أو الفقيرفي أخلاقهء أو 
الفقيرنفي عباداته وقيامه وذكره وصيامه وقرآنه» من الذي يقويه؟ ومن الذي يعطيه؟ ومن الذي 
يتفضل عليه؟ ومن الذي يغدق عليه النعم لا ينتظر فما ثوابًاء ولا ينتظر فها جزاءًء ولا ينتظر 
فاا و الذي یعطیه عطاء لا یخشی الفقر؟ من الذي فلب عا ية اح 
کما قال: إن تَعْدوا ز 2 4 [إبراهیم: ]۳٤‏ كيف إذن لا نتعرض لهذا 
العطاء من الله تعالى؟ إننا لو وقفنا على بابهء وأخذنا شيئًا من العطاء الذي يعطيه» ومن 
الهبات التي هما ##؛ رأيتنا وقد تغيّرت أحوالناء وتغيرت أخلاقناء وتغيرت أعمالنا وعباداتناء 
وتغير إخلاصنا وإقبالناء وتغير توحيدناء وكل هذه المعاني التي نحن فقراء إلهاء كما قال الله: «} 
نة راء إل آله وَآله هوَ ألعَن ألْحَمِيدٌ 4 [فاطر: ]٠١‏ 

النقطة التالية المهمة من هذه المعاني أن يعترف المرء لله تعالى ولرسوله بالنعم» وبرى 
لجخوانه الفضل عليهء فإذا أعطيت أجدًا من خلقه مما أنعم الله به عليك» فلا تمن به» بل 
تستصغره وتتناساه. وترى الفضل له ف قبوله منك؛ لأن الله تعالى قد هيأه لأن يقبل ذلك منك 


ا 


۱۷ 


الغتوعات اإلهية المنان 
فجعل الله تعالى له المنة عليك في أن أخذت الثواب من ورائهء وفي أن رفع لك الدرجة بهء وقي 
أن أجزل لك العطاء 3# في مقابل عطائك. 


ثالشًا:الشر ”الاحمالى لآات المنة ف الق آ 


ننظر الآن في الآيات التي وردت تحمل معاني هذا الاسم المشرف؛ لنتبين كيف أن القرآن 
الكريم أعطى هذه الصورة المتكاملة الجميلة لهذا الاسم من أسماء الله تعالىء كعادة القرآن في 
ذكر أسماء الله الحسنى. ثم ننظرف تلك المعاني؛ لغرى بما امتن الله -تعالى- على أهل الإيمان من 
نعمه وعطاياه التي إذا تفكرت فهاء فإذا بك تجدها أعظم النعم وأتم العطايا التي إن قضيت 
عمرك وأعمارًا متطاولة في شكر شيء قليل منها لم تبلغ شيء من ذلك! 

ونبدأً بالتفسير الإجمالي للآيات؛ لنتفقه شيئًا في أسماء الله الحسنى؛ فالتفسير ليس هو 
المقصود. وإنما التفسير لبيان كيف ذكر الله -تعالى- أسماءه الحسنى في القرآن الكريمء فيتعلم 
المرء من ذلك كيف يوحد رنه بهذه الأسماء الحسنى. 


والمطالع لآيات القرآن الكريم التي تكلمت عن قضية المنة يجد أنها تنقسم إلى ثلاثة 


أقسام: 
٠ه‏ الأول: الايات التي تبين من هؤلاء الذين يمن الله علہم 
ه الثاتي: الأيات التي تبين ما هي أنواع المغن التي يمن الله -تعالى- بها على خلقه 
ه الثالث: الأيات التي تبين جزاء المنان 4# لعباده ) 
٣ 2 EE ٤‏ ر 2 7و ° 
وقد اجمل ذلك في قوله تعالى في سورة إبراهيم: $ لیکن الله يمن على من اء من 
عد 


عِبّاده ) [ إبراهيم : .]١١‏ فاللّه َة هو صاحب المنن والأيادي والإنعام على خلقه» وهو سبحانه 


ا 


ونشير سريعا لهذه الآيات؛ ليتعلم المرء كيف يتعرض لمن الله عليه ليكون من عباده 


1۸4 


المقال _ ) ) الفتوعات اإلهية 
المنة على الأنبياءوالرسل 
أول الممنون علهم هم أنبياؤه ورسله؛ لذلك قال تعاى: $ قَالّت لَه رُسَلهّمّ ٍن حن إل 


ر يم n‏ قا ون وتوو ¢ [إبراهيم SL‏ لمن من 


المنة فتلك ا العليا. 


والآية الأولى في ذلك: قوله تعال: قائ ودای فد ب آل علا ) 
جاءت بعدما قصت الآيات ما حدث من الحوادث العظيمة في قصه يوسف عليه المبلام. 
فبعدما قابل يوسف -عليه السلام- محن الله -تعالى- بالصبر والثبات وعدم معصيته والخروج 
عن طاعتهء أورثه الله -تبارك وتعالى- مغن كثيرة. بالاجتماع بعد الفرقة» والائتلاف بعد البُعد 
الطويلء العلو والتمكينء بما صبر واتقى ربه ت##ء وما أحسن في حق الله َء كما قال تعالى:ظ 
من يق وَيَصبِرَ رك آله لا يُضِيعُ أجرَ المُخسيير 4 [يوسف: 1] فكانت العاقبة 
للتقوى؛ لذلك قال إخوته: « تاه لَقَدّ ءَاثرك آله عَلّمكا ) [يوسف: .]٠١‏ 

وي هذه القصة عبرة لنا الآن. فيسبب التقوى والصيرء آثره الله علهم. والمؤمنون 
اليوم مطالبون بأن نوا لهذه المنة من منن الله تعالى بتحقيق التقوى والصبروالإحسان لله 
#؛ ليكون لهم -كذلك- حسن العاقبة في الاخرة. كما قال: $ وَلأجر اجره حةر لين 


سے 


اموا واوا يون [يوسف: ۷ه]. 
الآية الثانية: قوله 8# لموسى عليه السلام: $ وَلَقَدَ مدا عَلَمْكَ مره أخْرَى ج إذ 


اويا ال اَمَك ما بُو یوی ) [طه: ۳۸-۳۷] المنان قد مَنُ على سيدنا موسى عليه السلامء وذكره 


الفتوعات الإلهية | المنال 


امنة الأخرىء واسمع الفارق في الات القرآنية الجميلة في الأيتين. بقول: $ وََقَذ ما علَيكَ 


مر رئ 4 [طه: ۳۷] ومعناها أن هناك منة قبل ذلك. ما هي المنة التي قبل ذلك؟ 

لك م الت ى ل و ود ا غك € له ۷ ف ا 
قوله: < قذ أويَيتَ ملك يَسُومى 4 [طه: ]۳١‏ ذهذا السؤل ما هو؟ هو قول موسى عليه 
السلام: ( قال رب آشرّح لی صذړی (@ ور ب ری © وَاَخلَل عُفدَة من اسای ج 

فقوا لی وچ واَجعل لی وزير ن اهل هرون ای 4 [طه: ۳۰-۲۰] عندما قال له 

الرب جل وعلا: آذْهَّب إل فِرَعَون إِندّء ى [طه: .]۲١‏ وهذه المغن من شرح الصدر وتيسير 
الأمر وغيرها من أعظم المنن. ومن أعظم الصفات في سيدنا موسى عليه السلام أن يتمنى لأخيه 
أن يكون نبيًا! ترى هل هناك ثيء أعظم من ذلك يتمناه المرء لأخيه؟ وعندما يعطي له المولى 
هذا العطاء» هل هناك منة أعظم من هذه المنة؟ لو تمنى له شيئا آخر تراه ُحصل هذه المنة 
العظيمة؟ ولنتأمل هذه النفوس العالية عندما تطلب لإخوانا ماذا تطلب. 

لذلك قال: « اک ادد ی اټری چ اشر انر ھک سك 
گرا ج وذ گر را چ إِنْكَ کت با بَصمًا 4 [طه: ]٠٥-۲۰‏ والله تعای یسمع له هذه 
الأدعية كلهاء الله ويعد ذلك. يقول: $ ق وتيت سوك يىموسى 4 [طه: ۳] ثم ماذا؟ $ وَلَقَدَ 
متا عَلَيكَ مرَة ّى ) [طه: ۳۷] ما هذه المرة الأخرى؟ « إذ اويا ل ايك ما يوی ( 
أن آقذفیه فی آلگابُوت قَافذِفیه بی لير [طه: ۲۹-۲۸]. 

فإذا سألنا: أهما أعظم. المنة الأولى أم الثانية؟ نقول: المنة الثانية. وهي: « وَلَقَدَ 
ما عَلَّكَ م٤‏ ا خری چ إذ ET‏ [طه: ۳۸-۲۷] وذلك لأنها متة بغير 


طلب من موسى. على العكس من المنة الأولى التي كانت بسؤال من موسى ودعاء منه. فالمنة 


۲٠ 


المنال الفتوعات اإلهية 
التي بسؤال أحرى أن تجاب؛ لأنه من غير سؤال أعطاه. فإن سأل وتضرع› ألا يجيبه ل؟ 
يكون أحرى بالإجابة من الله تعالى بعد أن سأله. 


r o2 


ومثله قوله تعال: $ وَلَقَدَ متا عل موس وَهَرُوت @ وَحيكَهمًا وَقَوْمَهّمَا مِنّ 
آلكرّب العَظير © وتصرتهم فكائوا هم القلين ج وَءَاتيدي اهما الْكتَب المُسَيين 
وَهَدَيْتَهِمَّاو آلصَرَّطً آلْمْسَبَقَمٌ ) [الصافات: ١١٠-١۱]ء‏ وهذه الآية تذكير بمنة الله تعالى 
على موسى وهارون علهما السلامء وهما أئمة الدنيا في ذلك الزمانء وفها كذلك بشارة لأهل 
الإيمانء فإن كان ذلك قد وقع لأئمة الدنيا حالهاء فإن ذلك الواقع يمكن أن يحدث للمؤمنين 
قي كل زمان ومكان. إذا ما تحققوا بالأسباب الموصلة لذلك. 

2 

المن من عطاء الله نعالی لا حد له 

وهي الآية الثالثة في المنة على أنبياء الله تعالى ورسله» وهي قول الله تعالى في المن 
والعطاء لسليمان عليه السلام: « هَندًا عَطًاؤتا امن أو اميك بعَهْرٍ حسّابٍ ) [ ص : ۳۹]. 
وانظر إلى هذه العطية العظيمة لسليمان عليه السلامء فالمولى مل أعطى عدا من عبیده هذا 
العطاء الذي لا يصل إليه أحدء ولم يصل إليه أحد ولا يقول هذا القول إلا من له الملك» وله 
المنةء وله العطايا العظيمةء وله كل شيء 3# هل تستطيع أنت -أا الفقير أو غيرك من ملوك 
الدنيا- أن يقول لأحد: } فامنن اواك غير ساب 4 [ص: ۳۹]؟ من الذي يملك من الدنيا 
e 4 1‏ 8 4 ر ر رک 2 
أن يريط ذلك الجن: « ثم تذكرت قول أخي ا وهب لى ملک ا بی 


لحري ا بعد ی لك أت ت الْوهَابُ ¢ [ص: [To‏ ر 


۱ - الحديث رواه البخاري (1۱) ومسلم )٥٤١(‏ کلاهما یرویه من حدیث آبی هريرة رضی الله عنهء 
ولفظه (عَنْ بي هُريرة قال: قال: رَسُولٌ الله صَلى الله عليه وَسَلم إن عفريتًا من الحن حغل يفتك علي البارحة لية ليقطع 
علي الصلَاة وَإنٌ الله أمكئبى مله فَدعَتة» فلقد هَمَمّت أن أرزيطة إلى جنب سَارية مِنْ سواري المَسْجد؛ حى تُطبخوا 


۲۹ 


الفتوعات اإلهية ‏ المنال 
فإن كان عندك ريب أو شك في عطاء الله تعالىء وأن عطاء الله -تعالى- يمكن ألا 

يصلك. أو لا يتسع لأغراضك أو تمنياتك في الدنياء فإن عطاء الله -تعالى- واسعء عظيم. لا حد 

له» فانظر ماذا أعطى لسليمان عليه السلام: $ هَسخرتًا لَه لري جّری پاأمرو رحاءَ حيتُ 


ت 


£ ت ر ر ر و ن م ص © ٌ ا سے کے 
صاب @ وَالشملین کل بنا وراص ت وَءَاڪرين مُفَرَيينَ فی آلأْصفاد و هدا عاونا 
فامتن أو امك ِعَْرٍ سای [ص: ۳۹-۳۹]ء فعطاء الله واسع عظيم لا حد له. 


ولنا قي ذلك العبرةء فإذا كان هذا هو عطاء الله أن يعطي عبده عطاء واسعا لا 
یحده الحصر ولا الحساب ولا شيء. وبأمره بأن يعطي وأن يمسك کل ذلك بغر حساب. 


فهؤلاء المساكين الذين قد شغلهم حاضرهم. ومستقبلهم. وشغلهم وما هم فيه مما 
يريدون تحصيله في الدنيا والآخرة؛ يأتهم عطاء الله الواسع؛ ليطمئن قلوهم وبقوي أفندتهم. 
وليأخذهم إلى رهم. وليثقوا في موعود الله تعالى» وليعلموا أن ما كتب الله تعالى لم آت لا 
ريب فيه وأنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها وأجلها . وأنه لن تخرج نفس من 
الدنيا ولا عند الله تعالى شيء. لا في قليل ولا في كثير؛ حينئذ تطمنن هذه النفس إلى ما هي 
فيه وتعلم أن رزقها لن يتعداهاء وأن رزقها لن يأخذه غيرها؛ فطابت وسكنت. وسارت إلى 
الله تعالى مطمئنةء وعلمت حينئذ أنها بصبرها واطمئنانا ويقينها فيما عند الله ياتا رزقهاء 


تلظرون ايه اجون او كلك م ذكَزٽ قول أخي سَيْمان لَب از لي وَهَب لي ٿُا َا يبي لاح يڻ بَْدِي) 
فرده الله خاسئا). 

| - الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٠/۲۷)ء‏ والقضاعي في مسند الشهاب (1۸/۲ › رقم ١١٠٠)ء‏ 
والبزار )۲ (AY‏ « والبيهقي ف الآداب (٠٦٤)ء‏ وقال الحافظ العراقي ف تخریج أحاديث الإحياء :)۷۷/٤(‏ (رواه بن 
أبي الدنيا في القناعة » والحاكم من حديث ابن مسعودء وذكره شاهدا لحديث أبي حميد وجابر وصححهما على شرط 
الشيخين» وهما مختصران» ورواه البيهقي في شعب الإيمان وقال: إنه منقطع) وصححه الألباني في تخريج أحاديث 
مشكلة الفقر .)٠٠١(‏ ولفظه: (إن روح القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلهاء وتستوعب رزقهاء 
فأجملوا في الطلب» ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله ؛ فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته). 


۲۲ 


المنانں الفتوعات الإلهية 
وعلمت أنه یمکن أن يفتح الله تعالی علا فتحا كما قال: « إن آله ررق من يَشَاءُ بير 


ساب ) [آل عمران: ۳۷]. 


المنة العظمى: وهي منة النبي ك ولنوضح معنى هذه المنة نسأل: هل ورد في القرآن 
الكريم أن الله -تعالى- يمتن على النبي بشيء؟ ونتطرق لهذا السؤال للمقارنة بين ما تكلم عليه 
القرآن الكريم في الله على النبي» وما تكلم عليه القرآن الكريم في منة الله على بقية الأنبياءء كما 
بينا في الآيات السابقة. a.‏ 


آية النبي # في المنةء هي قوله -تعالى- في سورة المدثر: $ وَل تمن سكير ¢ [المدثر: 
1] وهي من السور الأولى في القرآن»ء فلم يأت قول من الله # يقول للنبي #: ولقد مننا عليك في 
کذا وکذ| ! 


ولکن قال: $ ولا تمن سكير ) ومعناها: ألا يستكثر ما يعطيه وبنفقه وبمن به من 
مان ونعم وأفضال؛ حتى لا يكون ذلك سببًا في قلة عطائه. فلا تستكثر المغن التي تعطمهاء ولا 


المواهب التي تسدماء ولا ما تقدم من جليل الأعمال وجمیل الإنفاق والصضفات؛ حىی یکون 
استكثارك منه منعًا لازديادك فيه؛ فلا تقف عند حد من الاستكثار. 


- فكانت هذه الآية من الآيات الكريمة التي تحمل معنى المبالغة قي الثناء على النبي # على 
عکس ما ذکر في كلام على غيره 4# من الأنبياء صلوات الله وسلامه علهم» الذين يذكرهم الله - 
تعالى- بما من به علهم. وذلك ليس تقليلا من شأن غيره من الأنبياء- حاشا لله أن نقول ذلك- 
ولكن تبييتًا لعلو درجته وعظيم منزلته 4# عند ريه جل وعلا. 
والمعنى الذي نريد الوصول إليه» هو أن الله -تعالى- لما أمر الرسول 4# بكثرة العطاءء 
فإن من أسباب ذلك أن يكون 4# هو أول المتخلقين والمتشمين والمتصفين بصفات الله المنان؛ 
لأنه لا يمكن لأحد في الدنيا ولا في الآخرة أن يكون أعلى من النبي كه في صفة من صفاته. فهو # 
أعلى الخلق في الاتصاف بالمعنى الحسن ف المنان» وما كان في علو هذه الصفة قال له المولى: إن 
ازديادك من هذا المن لا يجعلك تنظر إليه باستكثار يمنعك من مواصلة هذه الزبادة أبدًا. 


۲۴ 


الفتوعاتاإلهية __ المنان _ 
والخطاب في قوله تعالى: ( ولا تمنن َسَكيرٌ) متوجه لأهل الإيمان. فالنبي # ليس 
من خلقه المن على أحد. وإنما جاء هذا التوجيه؛ ليكون زادًا للمؤمنين في توجههم على 
مقتضى الرسالة» وليكونوا على خُلُق الرسول #. فلا يمن أحد بعمله للخير بحيث يكون هذا 
المن سببًا قي عدم استكثاره من هذا الخير. ولكن افعل الخير الكثير. وبعد ذلك لا تظن أن 
الخير الذي عملته كثيرًا فتمن به. ٠‏ | 
ومثلها قوله تعالی: < لا تَبَطِلُوا صَدَفََكُم بِاَلْمَنْ وَآلأذّى 4 [البقرة: ]۲٤‏ و فها أمر 
أهل الإيمان ألا يعددوا النعم تفاخرًا على مَّن يعطون. وألا يعطوا النعم ثم ينتظرون ثوابًا 
ڪ ا ۰ * اک وم لے ,رده E2‏ اد و لے ےر 2 
من أحد اعلا ولكن كما قال: ( نَا نيمك لِوَجْه آله لا ريد يكر جَرَآءٌ ولا شکورًا 4 
[الإنسان: ۹]. ) CC‏ 
المنة على المؤمنر 
بعد الإشارة إلى منة الله تعالى على الأنبياء والرسل» فإن الدرجة التالية من هؤلاء الذين 
امتن الله -تعالى- علهم من عباده هي درجة المؤمنين. فالله -تعالى- امتن على المؤمنين بالإيمان 
في قوله: 3 بل أله يمن علَيْكر أن هدنك لأإيمّن 4 [الحجرات: .]١١‏ وامتن علهم بالطريق 
الموصل لذا الإيمان وهو النبي # في قوله تعال: « لَقَدَ مَنْ آله على أَلْمُوْييين إذ بعت فيم 
⁄ ن“ © ر ت 2 ) 2 
رَسُولاً من أَنفسِهم يلوا عَلَمَمَّ ايع 4 [آل عمران: .]٠٦١‏ وامتن علهم بالقرآن كما بينت 
نفس الآية: « يلوا عَلَمَّمَ ١َايِيِ‏ 4 [آل عمران: ٤٠٠]ء‏ وامتن علهم كذلك بما أعطاهم في 
الدنياء وامتن علهم بمنة الآخرة في النجاة والفضل» ويمنن أخَّر سنشير إلها في الآيات التي تبين 
بماذا امتن الله -تعالی- على خلقه. ) 


g22 


والمتفكر في هذه الآية الكريمة: «( لقد من الله على المۇينين د بعت فيم رَسُولاً من 


أنفْيهمٌ 4 [آل عمران: ]١١١‏ يستفد منها في أشياء كثيرة : 


۲٤ 


المناں الفتوعات اإلهية 
أوليا: أن اه -تبارك وتعالى- أنقذك -أيها المسكين- بهذا الرسول من الكفر والشرك 
والإلحاد. وهذا أعظم النجاة في الدنيا والآخرة. فانظر كيف سيقت لك عناية الله 8# ورعايته 
وحفظه لك. وكلأته إياك بأن أدخلك في هؤلاء الذين مَنٌْ الله علهم بهذا الرسول 35 
الثاني: أن المعنى المتوجه لك في الآية كأنه يقول: لقد امتن عليكم بثيء عظيم. امتن 
عليكم بأن أخرجكم من الظلمات إلى النور» امتن عليكم بهداية الدنيا والآخرةء امتن عليكم 
باسشيافتن الممعادة.ء امتن علیکم 3# بمعرفة طریق الرب كل 


ر صر 


ویستكمل قوله: « بل آله يمي علَيكر أن هدنك يمن( [ الحجرات : ]١۷‏ منة الله 
تعالى على المؤمنين. بأن وضع الإيمان في قلوبهم حتى آمنوا هذا الرسول وأحبوه وأطاعوه 
وهاجروا معه وقاتلوا تحت لوائهء وبذلوا النفس وتركوا الأهل والمال والوطن والولد؛ هجرة إلى 
البي بء فالله غل له المنةء وله الفضل» وله الثناء الحسن في أن وضع هذا الإيمان الذي جعلهم 
يضحون هذه التضحيات في سبيله #ة؛ وهذه تستوجب شكر الله تعالى أن هداه للإيمانء وترك 
غيره» وأن هداه للوقوف بين يديه وطرد غيره» وأن أقبل بقلبه وحرم قلوب غيره» وآن وفقه 
للطاعة ومنع غیره وترکه ف المحصية. 

لذلك يقول -تعالى- تأكيدًا لهذه المنة: « الک َم يِن قَيَل قم اله 
عَلَيّضَّة 4 [ النساء : ]۹٤‏ يعني كذلك كنتم مثلهم. مثل هؤلاء الكفرة المشركين الذين هداهم 
الله -تعالى- فمن الله عليكم. أليس كذلك؟ 

وهذه المنة مما ينبغي أن يتفكر فيه المرء؛ ليعبد الله -تعالى- وبوحده ويدعوه باسمه 
المنان» وليأخذ حظه منه؛ فإن كان الله -تعالى- يمن عليك بالإيمان 8# ترى أنك أن تكون 
مقصرًا في هذا الإيمان؟ ألم يمن عليك بالإيمان ## وأنت لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ ألم 
يمن عليك بالإيمان # من حيث لا تدري ولا تحتسب ولا تفكر ولا تسعى إليه؟ علمت حينئذ أنه 
هو الذى وهبك هذا الإيمان»ء ويأتي السؤال: ألا يستطيع أن هبك إيمانا أعلىء وقربًا أعلى»ء وتعلمًا 
أعلى. وطمأنينة وسكينة وإخباتًا وإنابة ومحبة وخشوعًا ET‏ وخوفا ورجاءٌ واقبالاً وتوکلاً؟ 
يمكن؟ ما الذي يمنع هذا؟ هو بك المنان؛ إن سرت إليه شبرًا سار إليك ذراعًاء أو إن قمت إليه 


۲0 


الفتوعات الإلهية المنال 
O O E I N‏ 
عليك ؟! 


قل أن تخلق: هل قدصت شنا لله فخلك هموما بسببه؟ لم يكن ذلك ولن يكون: 
وإنما هو تفضل عليك بالإيمان بغير سابق سبب» فهل يمكن أن يزيدك منه أو لا؟ إذن من 
المقصر في أن يحصل هذه الدرجات ويبقى فيما هو فيه من التأخر والتقهقر» وضعف الإيمان 
وعدم استشعار حلاوة الإيمان والقرب من اللّه؟ 


هو فتح لك أبوابه بالمن والعطاءء وأنت أغلقتها في وجك بالإدبار عنهاء والتقصير فمهاء 
والتكاسل. والتوانيء وطول الأملء وتسويف التوبةء ونسيان الآخرة. والغفلة عن لقاء الله تعالى ! 
كيف يستجلب المرء إذن تلك المغن التي أضاعها على نفسه؟ نقول: أن تشكر الله تعالىء وبقدر ما 
تحصل من الشكر في هذه النعمة التي من الله عليك بهاء بقدرما تأخذ من منة الله عليك فما. 

أنواع منن الله على خلقه 

ونذكرالمنن والآيات التي تدل علما بإيجاز إن شاء الله تعالى. 

المنة بالإسلام 

وهي أول المنن التي من اله # بها على المؤمنين؛ وهي أعظم المننء يقول المولى قل: « 
عو ع ds‏ 42 0 
مون علَيْكَ أن الوا فل ل توا عل إشلر َل آنه يمن عَلَيکر ان هَدَ نكر يمن 
إن نتم صددرفين 4 [الحجرات: 1۷]. 


- الحديث رواه البخاري )۷٤۰٥(‏ ومسلم )۲٠۷۰(‏ ولفظه (عَنْ ابي هريرة رضي الله عله قَالّ: قالّ الئبي 
صلی الله عله وَسلم: «يقول الله تَال: أئا عد طن عڍي بي. وٿا مه اڏا ڏكرَتي؛ فان ذكرني في تفه ذكرئة 
في نضسي» وان ڏکرني في ملا نکڙنهُ في ملا خټر مله ون نترب الي بشبر ترت لهه ذراغاء وان تفرب !لي 
ذراعا ققرت لهه باعاء وان أتاني يشي أيه هَرولةه». 


۳٢ 


المناں __ الفتوعات اإلهية 


وقوله: لا PTT‏ للمرء ينبغي أن يسارع إلى 
تنفیذه» وفيه معان كثيرة. أولها: أن المن بالإسلام شيء غير مطلوب؛ فلا ينبغي لك أن تمن 
بإسلامك؛ كيف تمن بإسلامك؟ أن تقول: أنا أسلمت "كفاية عليكم" ! أو أن تمن بأعمال 
الدين» وقضايا الإسلام» وموضوعات الإيمان» كيف؟ بأن تقول: الحمد لله أنا أصلي وأصوم 
وأقوم الليل وأقول أذكار الصباح والمساءء وكذا وكذا. 


وهذا يوقع صاحبه في مصيبة كبيرة! هي a Eas‏ 
وقدرته وقوته. ظاناً أنه هو الذي فعلء وذهبء وقام. وصلي وذکر وجاهد. وأمرودعا وکذا؛ حت 
ولو لم يصرح بذلك؛ فان قلبه يميل إلى إظهاررؤية هذه ااال وأنه الفاعل لہا! 

ى کن کا ضالاًء و فن الف وهبه القيام والصيام والذكر؟ ومن 
الذي وفقه لذلك وأعانه؟ لذا ينبغي أن يكون لسان حال كل منا: الله تعالى الذى وفقء ووهب 
وأعان»ء ثم هو ف الذى يقبلها بفضله وكرمه ومته. 
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لذلك فقوله: « يَمُنْونَ عَلَيّكَ أن سلوا 4 به هة اه ل وجه شىء امه ال 
بالإسلام» وليتعلم المرء منه أن المن بذلك العمل هو أمر قد استنكرته الآية واستهجنته؛ لأن الله 
ستغال- هو الواهب أولا. وهو امعان ثانا وهو المتفضل بالقبول ثالئًاء ولا حظ لك في ذلك ولا 
تلك ولکن كما قال #: و ¢ [النحل: .]٠١‏ 


وقوله: ج ر را عل نان مل هوني عن الق ملام فقطا؟ مل العف ل 
تمن على الله تعال بالإسلام فقط ومن ہما شٿت عليه #؟ لاء ته في عن أن يمُنَ باي شيئ 
a O E‏ وأعظم 
ما وهبك الله تعالى واستنقذك به من النارفي الآأخرةء وعرٌّفك به طربق الله في الدنياء وعصمك 


به 86# من أن تعبد غيره» أو أن تسجد لسواه ب فحینئذ لا يجوز أبدًا أن تمن على الله بأي 


ٿيء. « بل آله يمن عَلَيكر أن هَدَنكر لِلَإيمّن ) فامنة لله # ولرسوله ق . 


۲Y 


الفتوعات اإلهية المنان 

والمطلوب عندما نسمع: « بل آله يمن علَيكرَ أن هدنك لِأإيمَن € أن تقابلوا هذه 
المنة بشكرهاء ودعاء اله تعالى بالثبات علماء والازدياد منها؛ فعندما يقول ربنا لك: أنا أمن عليك 
اشكر هذه النعمةء وحی أكون أهلاً لأن يرحمي الله تعال بھاء وأن يثبتني علهاء وأن يزىدني منھا. 

المنة بالنس نخ 

وهي المنة الثانية التي امتن الله بها على عباده» فَمَنَ علهم بالنبي ؛ لأن النبي # هو 
الطريق الذي وصلت به منة الإسلام إليناء فبعد أن امتن الله -تعالى- علهم بالإسلام 
إليه» يقول الله تعاى: لَقَڌ من آله على آلمُؤييينَ إذ بعت فيم رَسُولاً ِن انيهم م لو 
َل ءاي وير ڪيم ْمُه لَب وَكَلْڪَمَة ون گائُوا يِن قبل لى صلل رين 4 
[آل عمران: .]١١٤‏ 

والمتفحص المتأمل لكلام الله تعالى يجد هذه الآية مليئة بالمعاني الجميلةء وانظر إلى هذه 
المعاني في قوله: « لَقَد من آله على آالْمُؤْيِينَ إِذ َعَتَ بهم رَسولاً ‏ ماذا تكون مقابلتك لهذا 


الرسول؟ لا بد أن يشكر المرء ريه َة على إرسال الرسول؟ كيف يكون شكر هذه النعمة؟ كيف 
تقابل هذه النعمة التي وهبك الله إياها؟ أول ما تقابل به هذه النعمة هو: التعظيم والتوقير 


والاحترام لهذا الرسول الذي أرسله الله إليك. كما ذكر الله 3# في حقوق الني #: « وينوا بالل 
وَرَسوله عرزو َتَوَقَرْوهٌ 4 [الفتح: 1]. والثاني: اتباع هذا الرسولء واتباع سنته والقيام بهاء 
ومحبته والجهاد من دونه ونصرتهء والةزام هديهء ونشر دعوته ب والمعرفة بحقوقهء والقيام بها. 

إذن فالمقصرفي حقوق النبي -صلوات الله وسلامه عليه- فهو مقصر قي أداء شكر هذه 
النعمة لله لله تعالى. المقصر في اتباع السنةء المقصر في دعوته إلى هذه السنةء المقصر في أداء 
حقوق الني # المقصر في القيام بنصرته وإعلاء دينه. المقصر في تعلم دينه والدعوة إليه. 
المقصر في التزام هديه ل في عباداته ومعاملاته إلى آخر ذلك كلما قصرفي شيء من ذلك فقد 
قصرفي شكر هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله -تعالى- عليه بها. 


۲۸ 


المناں الفتو عات ألإلهية 
المنة بالقرآن 
اا چک ص و ك 
وقد بينتها نفس الايةء وي نفس الوقت بينت شكرها فقالت: « إِذ بعث فم رسولا 


ين أيهم يتوا عَم ءاييي ) وبعد ذلك $ ُرَم 4 نم < لمهم لكب 


وآّْحَمَةَ ) وهذا المعنى ذكره الله تعالى في هذه الآية بالذات حتى يكون سبيلاً من سبل شكر 

نعمة الله تعالى بإرسال هذا النبي #ء وهو تزكية النفس وتعليمها الكتاب والحكمةء وأن نعلم أن 

الكتاب والحكمة هما طريق التزكيةء وأنه قدم التزكية؛ لأنها المبب. فمن لم يتزكٌ بالقرآن 

والسنة لم يؤد شكر هذه النعمة» ولم يعرف أن الهدف والمقصود الأول من إرسال الرسول هو 

تزكية النفس» وتطهير القلب» وتطهير البدن حتى يكون أهلاً لمجاورة الله -تعالى- في جنته كما 

: مي 2 لے ا صو 2ے ب ا ما ےك وو 

قال: $ سللم عليعصكم طبَتمَ فاد-خلوها خلرین ¢ [الزمر: ۷۳]ء وكما قال 3#: ظ النرين تتوفدهم 

المَلنيكة طَيَين ولور سَلَم عَلَيْكّمُ آذَخُلُوا اَلْجََة بِمَّا كُمَ تَعَمَلُونَ ) [النحل: ۳۲] فلا 
يدخلون هذه الجنة إلا أن يكونوا طيبين في أقوالهم وأفعالهم وتصرفاتهم. وظاهرهم وباطنهم. 

المنة بالتمكن في الأرض ) 

ا ا و و ف م ا 

وهي في قول المولى ##: ( وريد ان تمن على لزت سيفوا ف آلأزض وهم 

e AM, fe‏ روع او ا ل کے و 2 ی ی و ب 

امه وَنَجَعلهم آلو رورت @ ومن هم في آلأُرضٍ ونری فرعورت وَهىمنَ وجنودهما 

متهم ما صكَائواحَدَرُور 4 [ القصص : 1-١‏ ]. فمان المولى 8# لم تنقطع عن المؤمنين من 

غير أمة النبي تك وإن كان الله -تعالى- قد اختص بهذه المنن بعض المؤمنين في الأمم السالفة:؛ 

فإن هذه الآيات كذلك لا تمتنع على أمة النبي كك أيضًّاء وإنما هي من بقايا نعم الله على هذه 

الأمة؛ لذلك ينيغي أن يهئ المؤمنون أنفسهم ليحصلوه. وفي هذه الآية أربع منن كما يقول 

© رە ھ1 غ کے رور ى 1 ® ۰ رغ ت ر 

العلماء: $ لهم امه وَنَجْعَلهم الوّرث ت e<‏ ونمك ش ف آلأرض وى فرعورتے 


م 2 رر 
® 
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الفتوعات الإلهية المنان 


وقد جاء قوله تعاى: « وريد أن تَمُنّ 4 بصيغة المضارع وليس الماضي» وذلك بالرغم 
من أنه سبحانه قد أراد وانتهت الإرادة. ولكن استعمال المضارع لإظهار الحال الحاضرء فكأنه 
يمن علهم في تلك الحال 8ء وحتى يلاحظها هؤلاء المتوجه إلهم الخطاب. وكذلك حتى يثبت 
قلوهم» وببين لهم الحالة كأا مشاهدة لهم. المضارع. فكأنك تشاهد منن الله -تعالى- وهي 
تُظهر لك كيف يُمكن لهم وكيف يُخرج هؤلاء المستضعفين» وكيف يجعلهم أئمة» وكيف 
جعلهم يرثون الأرض. وكيف ينصرهم» ويقتل عدوهم 

وسوف نتعرض للشرح التفصيلي لهذه الايةء ولكن نشير إلى معنى مهم وهو: ترى هؤلاء 
المستضعفين يجعلهم الله -تعالى- أئمة ويجعلهم الوارتين. ويمكّن لهم وينصرهم» وهلك 
عدوهم؛ لأنهم فقط مستضعفون في الأرض؟ أو لأنهم وصلوا إلى حالة الاستضعاف مع الإيمان 
الذي يكون سببًا لأن يقوم الله تعالى» وأن ينصرهم؟ هؤلاء المستضعفون في الأرض» لو كانوا 
عصاة مذنبين. وعلهم غبرة المخالفة لله تعالى» ترى الله -تعالى- يمكن لهم وتجعلهم أئمة؟ 

الله -تعالى- يمكن لهؤلاء المستضعفين؛ لأهم قد وصلوا إلى حالة من الافتقار إلى الله 
والدعوة إليهء وبذل الجهد لته -تعالى- والوسع حتى لم يبق لهم شيء؛ حينئذ تازل علهم رحمة 
الله تعالىء ونصر الله تعالىء وتمكين الله تعالى؛ لأنهم قد صاروا أهلاً لأن يكونوا أئمةء وأن يكونوا 
الوارثين» وأن يكونوا أهل التمكين؛ لأن الله -تعالى- لا ينصر المستضعفين بما هم فيه من 
المعصيهةء وإنما ينصر المستضعفين بما هم فيه من الطاعة» ومن التقرب إلى اله تعالىء ویما هم 
فيه من بذل الجهد والوسع لأن يرفعوا عن دين الله تعالىء وأن يبذلوا له ما يمكن أن يكون 
سببًا لأن يجعلهم أئمةء وأن يجعلهم الوارثين. 


AT 


وقد ورثوا الأرض. كما قال موسی لقومه: « إرى آلأرْضَ لَه برها من يَشَاءُ مِنْ 
فص ت 
باد وَالحقبة للمگقر ¢ [ الأعراف : 1۲۸]ء وذلك بعد أن وصلوا إلى حالة التقوى 


و باللّه a‏ ای أن وصلوا ل درجه و والتمكين» والنصر فا الأرض»ء وأن 


والمعنى المهم أيضًا في هذه الآيةء أن المولى # يُصبر المستضعفين من المؤمنين في الأرض 
في كل زمان. هؤلاء المؤمنون الذين قاموا بحقوق الدين وبما وسعهم مما أمرهم الله -تعالى- بهء 


0 


المنان ٠‏ الفتوعات الإلهية ‏ 
كما كان حال المؤمنين فى مكة المكرمة أيام بعثة النبي 4# الذين كانوا مستضعفينء فإذا باه 
يمن علهم كما ذكر: $ وَِعلَهّم امه وَدَجَعَلَمْ رورت 4 وفعلاً قد حدث لهم وورثوا الأرض 
ومن علهاء وانتصروا على كسرى وقيصر. وفتحوا الأرض اليابسة كلها ف أیامہم» وصلت جنود 
الإسلام إلى كل مكان يمكن الوصول إليه. 

وهذه آية عامة للمؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. وبشارة لهم إلى أنهم إن تحققوا 
بهذه الأسباب من أسباب منة الله علهم فإن الله غ3 يحققها لهمء وإن الله 3 يكرمهم بهاء وإن 
لله لا يمن علهم أعظم المنة بهذا السبيل؛ لیکونوا کما ذکر وهم أيه ة جم 
آلورست @ مجن هم ي آلأرض 4. 


لذلك كان المؤمنون اليوم مطالبين , بتحقيق هذه المعاني» لقد وصلوا إلى الذلة والقلة 
والمهانة والحقارة في دنيا الناس؛ حتى تخطفهم الكبير والصغير والكبير والحقير» وحتى استبيحت 
أرضهم وأعراضهم. وانكت هذه الأراضي والأعراضء وأخذت ثرواتهم ونہبت أموالهم. كل ذلك 
لبعدهم عن أن يكونوا في حال استضعافهم على الإيمانء وعلى تحمل المشقة. وعلى القيام بحق 
الدين ونصرة الإسلام التي ينصر الله تعالى بها المستضعفين» وليعلموا أن الاستضعاف الذي هم 
فيه له آخر. وأن الله تعالى هو الذي ينصر عباده» فإن نصروا الله تعالى نصرهمء وثبت 
أقدامهم. ورفع رايهم وهزم أعداءهم وأزلهم» وليس النصر حينئذ موكولاً إلهم» إنما هو موكول 
إلى الله تعالل؛ لأنه بحسابات المادة التي هم فها لا يمكن أن ينتصرواء وإنما النصر حينئذ 
بحسابات الإيمان» وحسابات الإيمان لم يحققوا منها ما يكون سبيا لتزل النصر. 


4 or 


وهي في قوله: :لول ن کی آل عَلتا لَحَسَت بى“ ¢ | القصص :۸] قي قصة قارونء 


وهي من القضايا المهمة لأصحاب الدنيا الذين يريدون أن یکون لهم مثل ما لقارون»ء وبریدون أن 
يخصلوا مثلما حصل» وأن يجمعوا مثلما جمعء وأن یکونوا ف مثل هذه الأبهة وهذا الجاه الذي 
وصل إليه قارون» فكانت العاقبة: ( خسفتا پم وَبداره الأرضَ فما كان لَه يِن فو 


۳١ 


الفتوعات اإلهية ٠‏ | المتان 


Pp‏ من دون الله هھ وما 6 من اله نت ری وَأصْبَحَ سب بح الست تمنوا مکا نهو ا 


يَقولونَ یگات لله سط ارقت لِمَّن َء ِن عِبَادم وقد ل ان س لَه عَليتا 


حسف پا | ا لک يفلح الْكَفْرُونٌ 4 [ القصص : »]۸٠-۸۲‏ فعندما خسف الله بقارون 
وأهله وماله وداره الأرض نجى هؤلاء المؤمنين حتى قالوا: « لول ن من آله عَلَيَتا حسف بتكا 4. 

وقد جاءت المسوغات التي ينجي ا الله -تعالى- المؤمنين في الآيات في قوله: « ثاب آله 
خير لمن ءام وَعَيل صلخا وَل يها إل ألصَيرورت 4 [ القصص : ٠۸]ء‏ وأيضًا 
قوله: $ وَالَْبَة مين 4 وقوله: < َلك الد اؤ اجره لها لذن ل بُريدُونَ علا ف 
لاض ولا ae‏ ¢« فکانت الا ات واا ان والعمل الصالح والتقوىء 
وتقديم ثواب الله -تعالى- على مناظر الدنيا الزائلةء وكذلك في حسن التوكل على الله تبارك 
وتعالىء والثقة في ما عند الله تعالىء وأن ما عند الله خير وأبقى»ء كما قال: $ وما عند الله حير 
وأ اَل َعَقِلُونَ ¢ [ القصص : .]٠١‏ 


فهذه تبين لك -أما المتعبد لله تعالى باسمه المنان- كيف تحصل هذه الصفات؛ حتى 
تحوز هذه المعاني التي رتب الله -تعالى- علها النجاة لأهل الإيمان في الدنيا والآخرة» ورتب علا 
ذلك الثواب» وأن ذلك كله لا يلقاه إلا الصابرون؛ لأن الصبر هو ملاك تحقيق هذا الثواب 
الجزيل من الله -تبارك وتعالى- لأهل الإيمان» الذين يصبرون على أمر الله تبارك وتعالىء ولا 
يتزحزحون عن بابهء ولا تميل أعينهم وقلومم إلى زهرة الدنيا وزينتهاء الذين لا يريدون العلو ولا 
الأبهة ولا الجاه ولا السلطان ولا الرفعة ولا غير ذلك؛ لأن العاقبة إنما تكون للتقوى؛ ليست 
للمال ولا للجاه ولا للسلطان ولا لقارون. وإنما الحظ العظيم إنما هو تقوى الله #4 التي إن 
حصلا حصّل كل هذه المعاني» وكل هذه الصالحات من الله تعالى» وأنك إن تمنيت ما عند الله 
حصلت هذه الدنيا وحصلت الآخرة: ( من کان بريد ثوَاب آلدنَمَا فيد آله ثوَابُ ادنيا 


PN E, 
.]٠٠١ : والاجخرة وان آله سَمِيعًا بَصِررًا ¢ [ النساء‎ 
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المناں الفتوعات الإلهية 


المنة بوفاية العذاب قي الأخرة 

وإذا كانت هذه منن الله تعالى على المؤمنين في الدنيا فإن الله 3# قد امتن علهم المنَ 
الأعظم في الآخرة» وذلك في الآية الجميلة التي يذكرها المتقون عندما يذكرون نعمة اله علهم في 
الجنان ونجاتهم من سموم النيران؛ يقول: « قبل بعضهة عل بع يَسَآءَلُونَ ® الوا إن 
ڪا قبل ف اهلكا مُفْفِقينَ چ فم آله علَيکا وَوَقَسَا عَدَابَ آلْسَمُوم 4 [الطور: .]۲۷-۲١‏ 


فهذه الدنيا طالت أو قصرت» فإنها زائلة ومنهيةء ويهمك أن تكون في الآخرة كريمًا على 
الله تعالى. تأتي آمتًا يوم القيامة. لا تخاف حين يخاف الناس. ولا تحزن حين يحزنون» وإنما تأتي 
وقد أظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله #؛ يكون سبب تعرضك لهذا المن: الإشفاق من الله - 
تعالى- والخوف منه في الدنياء فهو الذي دفعك إلى العمل الصالحء ونهاك عن مخالفة الله تعالىء 

ٍ ر ھ هھ د وره ۰ 

والوقوع ي المعصية؛ « إنا ڪا قبل ف اهلكا مشفقون 4 وهذا هو الخوف الممدوح» فالحرء 
الخائف من الله -تعالى- كلما سمع أمرّا من أوامر الله -تعالى- قام بالمسارعة إليهء وكلما سمع 
نّا انتہی عنه. فكان جزاؤهم في الآخرة: « فم الله عليكا وَوقدتا عذاب الوم 4. 

فكان من منة الله من منته وفضله وجميل عطاياه َل أن أعطاهم من أفضاله وإنعامه 
ما يتنعمون به في الآخرة. وكذلك وقاهم تلك الفتحات التي في جلودهم وتكون سببًا لشدة 
العذاب علهم. 

وفي الآية معنى مهم وهو ما سبب تلك المنة وتلك الوقاية من عذاب الله تعالى؟ قال: « 
ڪا ټل عة ان بو لبر أَلرَحِيمُ ). فهل كانوا مشفقين فقط؟ إنهم كانوا 
1 قبل ندعوه إنهء هو البر الرحيم ¢ فہل كانوا مشفقين فقط؟ إنهم كانو 
وأن يميتهم على الإيمان» وأن يبعهم َة آمنين يوم الفزع الأكبر. 


۲ 


الفتوحات اإلهية المنال 


جزاء المنان لعباده 
وف نهايهة المطاف جاءت ٤‏ القرآن ثلاث آیات تبن جزاء المنان مذ لعباده؛ وانظر في هذه 
الآيات» وتدبر معانها؛ لتستفيد هذه الفوائد التي أودعها الله -تعالى- كلامه؛ حتى تكون هي 
البلسم الشافيء وتكون هي الهادي للعبد المؤمن إلى طريق الله تعالى. 
. عار ہے رو ر موص م sery go ٤‏ 
الآية الأولى: « إن ارين ۶امتواً وَعملواً الصلحست هر اجر غير مون ¢ [ فصلت : 
1 ب رصع رت و م بے اي 2و e2‏ 
۸] والثانية: « إا النرين ءامنوأ وَعَيلوا الصلحست هم اجر عير مون [ الانشقاق : ]۲٠‏ 
م 
کی گے ے ےا rG‏ ر م و و 
والثالثة: ظ إلا الرين منوا وعيلواً الصلحَت لَه اجر عَيرُ عون 4 [ التبن : 1] وقد وصف 
الجزاء في كل هذه الآيات بأنه غير ممنون؛ لأنه لما وصل هؤلاء المؤمنون إلى هذا الحال من تقبل 
مغن الله تعالىء والشكر على هذه المننء والقيام بحقها؛ إذا بالله تعالى يكافئهم بأجر غير ممنون 
#. وهو الأجر الذي لا منة فيهء أو على القول الثاني: أجر غير منقوص يشاركون فيه النبي ل ؛ 
لأنه فال له 3# ون لَك لأجْرًا عَم مَمُونِ 4 [ القلم : ]١‏ فكان جزاؤهم من جزاء النبي اء 
وسيرهم على نهج النبي المعظم ل كان ذلك سببًا في أن شاركوه في هذا الأجرء مع النبيين 
والصديقين والشہداء والصالحين وحسن أولئك رفيمًا. 


٤ 


المنان الفتوحات الإلهية 


نتخيرفي الآن بعض الآيات لنشرحها شرحًا تفصيليًا: فنحاول أن نأخذ هذه الآيات على 
المنهج الذي أشرنا إليه ليستقر ني نفوس المؤمنين؛ ولتتحول أحوالهم بعد ذلك إلى هذه المعاني 
المشرفة من كلام الله ولتظهر علهم آثار هذه الأسماء الحسنىء لأنه ما أن يظهر على العباد آثار 
هذه الأسماء الحسنى حت يكونوا بحق خير أمة أخرجت للناس. 

والمقصود ليس التفسير إنما المقصود هو شرح الأسماء الحسن في الآيات التي وردت 
فهاء رجوعًا بهذا المعنى إلى كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه هو القدير 
جل وعلا على أن يعلم المؤمنين ما ينفعهم في هذه الأسماء. وما يكون سببا لمعرقتهم بريهم 
ومحبتهم له وتوحيدهم إياه. كما أمرهم بذلك هو سبحانه وتعال. 


الآة الأو لى؛ لقد من الله على المؤمنبن 


8 و IT r‏ م e‏ ا که یو 3 ھ ر ا 

قال تعال: « لَقَد مَنْ آله على آَلَمُؤَِيينَ إذ بَعَتَ فم رَسُولا مِن أنفسهم يلوا عله 
ءاي وَرَصِيم لمهم التب وََيَْمَة إن انوا يِن قبل لى صلل مرون 4 [آل 
عمران: .][١١٤‏ من أعظم منن الله على عباده إرسال الرسل مبشرين ومنذرين؛ ليخرجوا الناس 
من الظلمات إلى النور. وقد كانت المنة برسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعظم المننء وقد تجلى 
ذلك ني الآيات العديدة التي بيّنت علو درجته وارتفاع منزلته 4# وعظيم قدره عند الله تعالىء 
ققد شرح الله -تعالى- له صبدرد»› ووضع عنه وزرد. ورفع له ذکرهء وأعطاه الخلق الحسن 
الجميل» وأنه 3# يصلي عليه وملائکته یڈ وأنه قد آتاه من لدنه فضلا عظيمًاء وعلمه ما لم 
يكن يعلم. ورفعه إلى سدرة المنتهى. حيث رأى من آيات ربه الكبرى. وهي متزلة لم يصل إلها 
ملك مقرب. ولا نبي مرسل. إلى آخر ما ذكرت الآيات. مما يدل على محبته 5# إياه وعنايته بهء 
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الفتوعاتاإلهية المنال 
وعلى رعايته له ي وعلى أنه أعظم درجة عند الله تعالى من أي أحد آخرء فهو َة سيد ولد آدم 
E‏ 

وقد جاءت هذه الآية الكريمة في ثنايا الكلام على غزوة أحد. والآيات السابقة علا 
كانت لتسلية المؤمنين ومواساتهم بعدما وقع في الغزوة من انكسارلهم» وكذلك الآيات بعدهاء 
فقال سبحانه: ‏ وما اُصبکہ وم اَی امعان فَبِذّن آله 4 [آل عمران: .]۱١١‏ 


وهذه المواساة من الله -تبارك وتعالى- للمؤمنين من كرمه غل وإحسانه إلهمء وكذلك 
من عنايته هم. وتحننه إلهم #؛ وذلك ليثبت إيمانهم. وليقوهم مرة أخرى على السير في 
طريقه» وليري المؤمنين كيف أن الله -تعالى- لا يترك عباده» فقد وقع الذي وقع في أحد بعلم 
الله وإرادتهء فهو -سبحانه- لا يقع شيء إلا بأمرهء و إلا تحت سمعه وبصره»ء وأنه ما يقع إلا ما 
يريد في كونه 4# وأن الحكّم من وراء ما وقع لهم في أحد كانت أكبر مما لولم تقعء وأنه - 
سيحانه وتعالى- لا شك يريد بهم الخير. ومن إرادة الخير بهم فعل ذلك هم؛ لصلاح أنفسهم. 
وليفهموا مها ما يكون سببًا لمسارعتم إلى رضا رهم 3# وليتخذ منهم شهداء» ومعاني أخرى كثيرة 
جاءت فى الآيات كما قال: « وَليمَحص الله الرن ءامنا وَيْمْحَقَ الکفرت چ ار حَسِبَمَ ان 


دخلا الْجَنة وَلَمّا يَعَلَمِ آله الذينَ جَهَدّوا نكم وَيَعْلَمَ آلصببرين 4 [آل عمران: .]٠٤١-٠٤١‏ 
والسؤال المهم: ما العلاقة بين الآية التي تذكر المؤمنين بمنة الله علهم بإرسال النبي لك وبين 
الكلام على غزوة أحد ومواساة الؤمنين؟ 

وسياق ترابط الآيات. كما يظهرء أن المحزون يصبر ويتعزى عندما تذكره بما هو فيه 
من النعم» ومن أعظم النعم التي أعطاهم الله -سبحانه وتعالى- للمؤمنين إرسال هذا الرسول 
E:‏ فكان التذكير بنعمة النبي 4# ؛ ليبين لهم أن كل ذلك الذي حدث لهم من قتل وجراحاتء 


! - أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبى سعيد الخدري والحاكم من حديث جابر وقال صحیح 
الإسناد وله من حديث عبادة بن الصامت ” أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر “ ولسلم من حديث أبي هريرة “ أنا 
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المنال الفتوعات الإألهية 
ولو حدث لہم ما حدث. فإن ذلك لا يوازي أن الله ي استنقذ ستنقذهم من النار بإرسال النبي # 


إلهم؛ ليکون سفب سعادتهم ٤‏ الدنيا والآخرة. 


e ٤ . . * ٠ 9t (1) a 


الله -تعال- عل ومناسبة ذكره هناء أن فيه من التسلية على مصيبة i e A‏ 
فإن قي هذا التذكير من التسلية على مصيية مصيبة أحد حظًا عظيقا ؛ إذ قد شاع أن تعزية المحزون 
وتصبيره بتذكير ما هو فيه من النعم» وله مزید ارتباط بقوله: فما رَحْمَو م آله لىت له 
[آل عمران: ]٠٥٩۹‏ " 


فقي هذا الل كور حظ محم من التدلية على مضة ما دت لم هن کشر يوم أحد 
عندما يعلمون ذلك الفضل العظيم من الله يستصغرون ما حدث لهم في أحد» وهون علهم ما 
حدث لهم أن ماتوا على الإيمان شهداء. وأن من بقي منهم بقي مؤمتًا يصاحب النبي ويجاهد 
معه ت وبرفع رایته» وببذل نفسه دونه -صلوات الله وسلامه عليه- ينتظر بذلك إحدى 
الحسنيين: النصر أو الشهادة. 

ومثل ذلك التذكير يحدث إذا ما كان لأحد عدة أولاد» ومات له ولد» يقال له: قد 
أعطيت أولاد غيره. كما قال عروة بن الزبير لما قطعوا رجله. وقتل ولدهء وعنده أربعة أولاد قال: 
إن قتل واحد فقد أعطيت ثلاثة غيره. وإن قطعوا رجلاً واحدة فقد بقيت الأخرى» وبكفيه قبل 
ذلك أنه یذکر الله تعالی وبوحده. . 

ففي التذكير أنه 3# رحمة: تسلية لهم بهذه النعمةء خلال تلك الأحزان:؛ إذ قد وقع عليه 
كما وقع على غيره وأكثر. 


^ 


قوله تعالى: $ لَهَدَ من آله على أَلْمُوْيِيينَ إِدّ بَعَتَ فِهِم رَسولاً 4 [آل عمران: .]١٦٤‏ 
فالمن هو إسداء المنةء وليس هو تعداد النعم على المنعم عليه وذلك مثل الذي جاء في قولە: $ 


- التحرير والتنويرء تفسير الجزء الرابع سورة آل عمران صفحة: ۵۷ .> ۱8۸ , .- 
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الفتوعات الالهية المنان 
لا تيلوا صَدَفََكم بِالْمَن وَآلأذّى 4 [البقرة: .]۲٠١‏ والكل محمود من الله تعالى» أن يعدّد 
نعمه على الناس؛ لأن هذه النعم ليست مجحودةء وليس يتفاخر بها الرب على عباده» وإنما 


یعدد لهم نعمه على سبیل أن يحملهم على الشکر وعلى سبيل أن يوحدوه لا يروا لغيره فضلا 
وعلی سبیل أن يکون هو مقصودهم في مطلوبهم ودعاهم. 

ل الآية: ‏ إذ بَعَتَ فيم رَسُولاً من انيهم وهذه تبين مظاهر النعمة التي 
أسداها الله لہم. فقوله: $ ِن أُنفْيِهمٌ 4 أي: من أمتهم العربيةء وذلك يفيد: المَاثلة لہم ف 
الأشياء التي تکون سببًا لقوة التواصل وهي: النسب واللغة والوطن. فالعرب تقو ته ل: فلان من بني 
فلان من أتنفسهم أي من صمیمہم وليس منتسبا إلهم بولاء أو لصق وکأن هذا وجه إطلاق 
النفس عليه؛ فكأنه يقول: كونه من أهل نسهم. أي: كونه # عربيًا هذه نعمةء لماذا؟ قال: فإن 
هذا يوجب أنسهم به # غير لو كان أعجميًاء فيكون بينهم وبينه # أنس لكلامه» وعدم 
الاستيحاش منه لکونه غربًا علہم» أو لاهم ا يعلمونه»ء ولا يعلمون نسبه ول لغته ولا وطنهء 
فيكون بينه وبينهم وحشة لذلك. وكونه يتكلم بلسانهم أيضًا من المنة يجعلهم سريعين إلى فهم 
ما يجي ء به. وكذلك 'منهم" يعي: خرح متهم 2 مںن غیرهم ٠‏ إذ یکونون قد خبروا أمرهء وعلموا 
فضله. وشاهدوا استقامته ومعجزاته. وهذه المنة خاصة بالعرب ومزية لهم» وهي زبادة على المنة 

ببعثة النبي 45 إلى جميع البشر. 


وهذه المنة مرتبطة أيضًا بقوله تعالى: « مَل أَنفْيِهمٌ 4. فالعرب كانوا أول من تلقى 
هذه الدعوةء وتيا بها ثم كانوا أول من حملا إلى الناس؛ فكانت حكمة الله -تعالى- ظهور هذا 
الدين بينهم؛ ليتلقوه التلقي الكامل المناسب لصفاء أذهانهم وسرعة فهمهم لدقائق اللغةء ثم 
ليكونوا هم حملة هذا الدين البدايةء وذلك النور المتمثل في الإيمان بالله والني واليوم 
الآخر إلى ا 
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فمنة الله باصطفاء عباده لدعوة خلقه وإرشادهم منة عظيمة: أن يكونوا سبب 
هداية البشرء وأن يكونوا أعوانا على عموم الدعوة. وأن يكون النبي سيب هدايتهم # 
فعندما يذكرون هذه المنة يكون ذلك سببًا لأن يشكروا هذه المنة. وأن تثبت قلوبهم» وأن 
يبتعد عنهم الحزن والكدروالألم الذي أصاييم. 

وفي هذا الأمر أيضًا منة من ناحية ثالثة وهي: أن من تخلق بأخلاق العرب وأتقن 
لسانهم والتيس بعوائدهم وأذواقهم له هذه المزية التي امتاز بها هؤلاء العرب على غيرهم؛ 
وذلك لأنه صار أقرب لفهم الرسالة وصار أقرب إلى العرب؛ فكان في هذه المنة بركة أهل 
الإيمان من المؤمنين العرب. وكان فما كذلك تلك البركة التي حلت على غيرهم بسبب هذه 
الدعوة التي نشروها. ويسبب لواء الإيمان الذي حملوا مشعله إلى الناس كافه. 


وقوله تعالى: $ تلو عله یلته 4 فيه متة جديدة. وهي أعظم امن ن يتلو علهم 
آيات الله تعالى؛ وذلك لأن الناس في هذه الدنيا لا معرفة لهم بالثه تعالىء إلا من آياتهء وأياته - 
سبحانه وتعالی- انات متلوةء وآیات مشاهدة. فأیاته المشاهدة من الخلق والإبداع ي الكون تدل 
على أن هذا الكون لا يصدر إلا عن إله واحد ك. ولا يكون هذا الإله إلا قونًا قادرا ؛ وهذا النوع 
من الآيات يستدعي التفكر والتدبر كما قال ##: « ر فى حلق لسوت وَالأرّض وَاَخَْلَضِ 
5 کے و 2 PL‏ ب ۶ رو 2 رک رد ک‌ 7 ور 8 
الیل والہار لسر لذو لالب ج دين يرون آله يما وَفعُودًا وَعَل جُنوبوة 
رر کو ے ا مہ ې م ر ی م ا ق ب ۰ 
وَيَفڪَرُون في حلق آلسَمَوّت وَالأرض رَبّتا ما حلت هَدًا بطلا سَبَحَسَكَ 4 [آل عمران: 
][۱۹۱-٠‏ وذلك لا ينظر فيه كثير من البشر. فمن الذي جلس ليتفكر في خلق الڻه -تعالى- حتى 
مهديه هذا التفكير إلى معرفة الرب وإلى محبته وال قبال عليه؟ 
فكانت منة الله -تعالى- العظىى في قوله: « يلوا عله ايتِم 4 أن هذه الآيات 
المتلوةء هي الشاهد الوحيد الذي له علاقة بالله؛ إذ هو تل المرسل لهذه الآيات إلى النبي 5ك 
والتي بها وفها ومنها هداية البشر جميعا إلى معرفة الله َة 
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ومعی قوله: ۶ يتلوا عَلَهَم ءأینت4ے 4 أي: يقرأ علہم القرآنء وسمیت جمل القرأن 
(آيات)؛ لأن كل واحدة منها دليل على صدق الرسول # من حيث بلاغة اللفظ وكمال المعنىء 
فكان هؤلاء المؤمنين صالحين لفهم ما يُتلّى علهم من آيات الله ## من غير حاجة لترجمان. 

وقوله:( يريم وَيُعَلمُهُم لكب وَأَْيَْمَة 4 والتزكية هي التطهير. والذي ينظر 
في سياق هذه الآية وني سياق آيات القرآن المشابهة لها يلاحظ أن السياق جاء بتقديم التلاوة 
والتزكية على التعلم. إلا آية واحدة في سورة اليقرة على لسان إبراهيم عليه السلامء في قوله 
رر رار ." ڪر ل ee‏ ےو کے ااا م رر اواو کے ے ر س روت 
تعالى: « ربا وَأبعث فيه رَسُولا يم يلوا عَلَهَمْ ءَايِكَ وَيْعَلِمُهُمُ الكتب واليكمة يكيم 
€ [البقرة: ۹١١]ء‏ فلماذا جاءت كل الآيات -هذا السياق- بهذا الترتيب؟ 

إن السياق المتوقع أن يأتي ترتيب المسببات على أسبااء فيقول: يتلو علهم أياته 
وبعلمهم الكتاب وبزكهم؛ لأن التزكية تنبتي على التلاوة والتعليم» فيتزكون بذلك. ولكن الآية 
قالت: يتلو علهم الآيات وبزكهم ! ثم يتعلمون الكتاب ؟ لماذا قدمت الآية التزكية؟ الجواب: لأن 
المقصود من هذه التلاوة التي يتلوها علہم # هو تزكية النفس وتطهيرها. 

وما كانت هذه الآية في سياق منة الله تعالى على المؤمنين قدمت التطهير والتزكية على 
العلم؛ ليبين أن المقصود من العلم هو التطهير والتزكيةء فكانت المنة العظهعى في تزكيتهم بهذا 
العلم» وتربيتهم بهء وتطهيرهم بتلك التلاوة؛ حتى صاروا طاهرين مطهرين طيبين»ء كما قال المول: 
« سَلَنمُ عَليكڪم طِبَنّم قاذخلوهًا خلدرين ) [الزمر: .]۷٣‏ 

4 ا ہے ٠‏ ور لک بے ر سے 

أما آية البقرة فجاءت على الترتيب المتوقم: < ربكا وَابَعْت فِيهم رَسولا مِم يتلوا عليم 

م اق ق کے سے ےا اتیک رت وہ ج 

عك وَيْعَلمُهم الكَتَب وَاَليكمَة ويرك 4 [البقرة: [١‏ لأن هذا دعاء إبراهيم؛ فيدعو فيه 
بالواقع الذي يرجوه من الله تعالى» فطلب من الله تعالى أن يرسل رسولاً يتلو علهم ويعلمهم 


وبزكهم» وهو الترتيب الواقع في الدعاء والطلب من الثه تعالى؛ لذلك دعا به إبراهيم بخروج 
البي ن 
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الكت وَْحَمَة ¢ والمقصود من تعليم الكتاب أمرهم بحفظ 
ألفاظه؛ لتكون معانيه حاضرة عندهم» مع تبيين مقاصد القرآن الك الى هي مقاصد 
الشربعهة التي ينبغي علی کل أحد أن يتعلمہا بقدر استطاعته»ء أو بقدر ما يتفرغ لہا إن كان 
متفرغا للعلم الشرعي؛ فإنه يتعلم كل ذلك فرضا على الكفاية» وغيرهم يتعلمون ما يستطيعون. 
أما تعلیم الحكمة فمعناه الأول: تعليم السنةء وهو قول الإمام الشافعي -رحمه الله-' 
وهذا رأيه ف كمة (الحكمة) عندما تأتي ملتصقة بالكتاب وهو مناسب لہذه الايات. كما قال في 
r‏ م “a‏ 2 . ۳ ر e‏ . 3 
سورة الأحزاب: « وآڏڪرر ما يل فى بيوتكَن يِن ءات آله وكيكَمَة 4 [الأحزاب: 
]٤‏ فما الحكمة التي ستذكر في بيوت زوجات الني غير السنة؟ وهل أنزل الله تعال علهم 
شيئا آخر غير الكتاب وسنة النبي # على سبيل الذكروالتذكرء وعلى سبيل القيام با ؟ 
المعنى الثاني أن المراد بالحكمة ما اشتملت عليه الشربعة من تهذيب الأخلاق وتقنين 
الأحكامء وهو معنى أعم؛ لان ذلك کله مانع للأنفس من سوء الحال واختلال النظامء وذلك من 
E e .‏ ا 
معنى الحكمة كما في قوله تعالى: ١‏ يؤتى الحكَمّة من يََاءُ ‏ [البقرة: .]٠١‏ 


وقوله: ( وَإن اوا ين قبل لى صلل مين 4 والمراد بهذا الضلال. الشرك والجهالة 
والتقاتل وأحكام الجاهلية التي كانوا فها؛ لذلك كان في إخراجهم من هذا الضلال تمام المنة. 
ووصف الضلال بالمبين؛ لشدته فكأن الضلال الذي كانوا فيه لا يلتبس بشائبة أو شهة هدى.ء 
بسبب شدة ذلك الضلال؛ فكان حاله مبينًاء كقوله: ظ قالوا هنذا خر ميرك 4 [النمل: 
۳]. لذلك كانت منة الله علهم عظيمة بإرساله هذا الرسول 4# الذي أخرجهم من هذا الضلال 
على شدته. 

ومنة الله تعالى بعود المؤمنين لدينهم في أي زمان بعد ما كانوا فيه من البعد عن طريقه 
تشملها هذه الآية الكريمة. 

وكما علمناء فإن القارئ للقرآن الكريم ينبغي أن يعلم أنه المخاطب بهذه الآية الكريمةء 


9 لیے یت کر J‏ 


فعندما يقول سبحانه وتعال: ظ لَقَدَ من آله عَلى الَمُوْييينَ ِد بعت فم رَسُولا يِن أَنفُيِهمُ 


٤١ 


الفتوعات اإلهية المنال 


û 1+ “ TANS 3 س ا م راء سے ا ا‎ ie 
يلوا عَلَهَمَ ءايه وير ڪيم وَيْعَلمُهُم الكتَب واليعڪمَة ون کائوا ِن قبل لى صلدل مرين‎ 
فقد علمت أن الله تعالى امتن عليك بهذا الرسولء وعلمت المنة التي كانت‎ ]١١١ [آل عمران:‎ € 


من أن الرسول من أنفسهم› وعلمت المنة بالتزكيةء وبتعليم الكتاب والحكمة وبإخراجك من 
الضلالء استوجب ذلك منك أشياءً: 


منها: شكر الله تعالى على هذا النبي الذي أرسله إليك» بتوقيره» وتعظيمه ومحبته 
وتقديره وتعزيره 4ء وكذلك ببذل النفس والمال دون هذا النبي -صلوات الله وسلامه عليه- ثم 
اتباع سنته» والتزام هديه» والقيام بتفاصيل ذلك ظاهرا وياطتاء ثم الدعوة إلى سنته» ونشر 
دينه. والمجاهدة تحت لوائه ة. إلى آخرالمعاني التي تدل على أنك قد شكرت هذه المنة. 


ثم المنة التالية التي يجب شكرها: « يلوا عَلَهَّمَ ١َينِِ‏ ) فهذه الآيات المتلوة فها منة 
الإقبال على الله تعالى» ومعرفة العلم والعمل بهذه الآيات والنصيحة لكتاب الله -تعالى- كما 
ذکر الني ي : «النصيحة لله ولرسوله ولکتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» 

والمرء يعلم من حاله أنه مقصر في معرفة مقأصد هذا القرآن» ومقصرف القيام بحسن 
التلاوة له. ومقصر فى القيام به آناء الليل وآناء النهار. كما أمر الله تعالى: $ إن لذن يلوت 

مر ر ت ET r‏ لھ : سے ت م ھا م 2 

كب آله وأقامُوا الصَلَوة وَأنَفُوا يِا رَرَفَتَهُم يا وَعَلايية بجوت جره لن بود 4 
[فاطر: ۲۹]. وقوله: ظ اتل مآ أوسى إلَْكَ يى الكتس وَأَقِر ألصَلَوْة ‏ [العنكبوت: ٥٤]ء‏ إلى 
آخر الآيات التي بینت الأمر بالتلاوةء والإقبال على هذا الكلام والتدبر لہذه المعاني والتفكر فا 
والقيام بحقها والدعوة لهاء النصيحة لكتاب الله تعالى» وكل هذه الأشياء التي لا ينبغي للمرء أن 
يستمر في التقصير فهاء ولكن أن يجاهد في سبيل القيام بها ونشرها ورفع رايتا؛ حتى يكون قد 
شكر شيئًا من هذه المنة التي امتن الله بها عليه. 


۱ - الحديث رواه مسلم )٠٥(‏ من حدیث تمم الداري رضى الله عنه » ولفظه : (عنْ تميم الذاري» ُن الي 
صلی الله عَلَيه وسل فل الد اللضة افلا اة قل لل و ايه لون واه السكين وعَامَتّهم»). 


4۴ 


المنان ) الفتوعات الألهية 

وكذلك التزكية: فالتزكية ينبغي أن تكون همك الذي لا ينقضي: كيف تتزك وتتطهر 
بكتاب الله؟ كيف تصلح أحوال نفسك؟ فالكثير يشكون من سوء أحوالهم. وكثرة تفريطهم 
وكسلهم» وازدياد الْبُعد والجفاء عن الله تعالىء ما هو حل ذلك؟ الله -تعالی- وا الحلء وبين 
كيفية التزكية والتطهیر لمن أراد أن ير أو أراد أن یذگر. أو أراد شكورًا. وأول ما يتزكى به المرء 
هو تلاوة آيات الله وكذلك العلم النافع والعمل. 


لذلك على من يشکو من سوء حاله أن يعلم أن بداية الإصلاح في كتاب الله: ابداً بأخذ 

نورك ورحمتك وهدايتك من تلاوة كتاب الله تعالى» ابداً بهذه التلاوة كما ذكر الله تعاى» اشكر 
) و‌ ۰ رو وک e‏ ) 

التلاوة الهداية. كما قال: ( هو للذی ١امنوأ‏ هدى وشفاءٌ 4 [فصلت: .]٤٤‏ وكما قال: ظ 

ورل مى أَلْقَرَءّان ما هو شِفاءٌ وَرَْمة 4 [الإسراء: ]۸١‏ فشفاؤك ورحمتك التي تنتظرها لهذه 


د e2‏ کے ا 2ے 
الأمراض والعلل. بدايتا في القيام بتلاوة كتاب الله حق تلاوته: « الذرين ءاتيتهم الكسب يتلوكهء 


م لګ ر ا رارت و 2ے ã‏ : 
حق يِلاوَيَِے أولتىك يؤينون ب4 4 [البقرة: .]١‏ 


الآية الثانية : ثم لا بتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى 

إن قضية إنفاق المال من القضايا التي عالجها القرآن الكريم في أكثر من موضعء 
والسيب قي ذلك أن إنفاق ما دون المال أسهل. فإذا أنفق المرء ماله سهل عليه أن ينفق ما هو 

) ا ت E‏ م ‌ ن 
دون المال: لأن أعلى شيء يحصله المرء هو المال والولد؛ لذلك قال: < يتأيها الذي ءَامثوأً لا 
و“ رر ر د نہ کیہ و 1 ”= چ 
ثلی کر أمولكم ول أُولَدُكَّم عن زكر آله 4 [المنافقون: 1] فلما ذكر الأموال والأولادء دل 
ذلك أنه ليس هتاك فوق الأموال والأولاد شيء. فإذا لم يلهه المال والولد فما دونه من باب 
الأول لا يلهه عن ذكر الله تعالى. 

فهؤلاء الذين ينفقون الأموالء فإنهم ينفقون ما دون هذه الأموال من باب الأولىء 
فينفقون جهدهم وطاقتهم ووقتهم. وكل ما يستطيعون إنفاقه من علم وعقل وبذل وسعي 
وسلطان لمن كان له سلطان. يعين اناس بهء أو يرفع عنهم› أو يخفف عنهمء أو يقف لهم. 


۳ 


الفتوحات اإلهية المتان 
eDOCS ODOC OOOO EEE EOL Obi roe‏ 
وأول ما نشير إليه من الآيات الكريمات العظيمات التي تحض على التفقة قوله 3#: « 


الین فون أَمولھُم فی سیل آله م ا یعون مآ انقفو ما ول أذى هم أجرهُم عند 


رهم و وَل وف عَلَيهِم وَل هم يَخْرئُور 4 [البقرة: .]۲٠۲‏ 


ونلاحظ أن أول ما بينته الآية في الإنفاقء أن يكون في سبيل الله؛ لأن المنفق في غير 
سبيل الله إنفاقه غير مقبول. كما سنذكر بإذن الله تعالى. 

ونبدأً في الكلام في هذه القضية من كتاب طريق الهجرتين'" للإمام ابن القيم؛ لأنه 
وضع جوانب هذه الآيات سواء فها ما يتعلق بالمعاني. أو ما يتعلق باللغة. 

يقول ابن القيم: فالمن نوعان» أحدهما: مَنْ بقلبه من غير أن يصرح به بلسانهء وهذا 
إن لم يبطل الصدقة فهو من نقصان شود منة الله عليه في إعطائه المال وحرمانه غيرهء 
وتوفيقه للبذل ومنع غيره منه؛ فلله المنة عليه من كل وجهء فكيف يشهد قلبه منة لغيره؟ 

والمقصود أن المن بالقلب هو ذلك الذي یجول € صدر المرء ویحدث نفسه به ولا يقوله 
بلسانه. ولکنه یری في داخله فعلاً أنه قد أعطى فلاتًا. ووهبهء ووقف إلى جواره. وفعل له كذا 
وکذا. وهي هذه مسألة خطرة: أن يمر بقلبك هذا المن»ء لماذا؟ قال: لأن لله -تعالى- المنة كلها 
عليك» فكيف تشهد قلبك منة أخرى لغيره؟ فهذا المن بالقلب إذا لم يبطل الصدقة» فإنه 
نقصان شود منة الله عليك. تراك أنت صاحب المال الذي أعطيت لهذا الرجل؟ تراك أنت 
بنفسك الأمارة بالسوء البخيلة الذي أنفقت ت؟ كل ذلك من نقصان شود منة الله عليك. لقد 
أعطاك الله -تعالى- المال ومنع غيرك» ثم أنت تمن بقلبك على غيرك. وتشهد المنة لنفسك ولا 
تشهد منة لله عليك ؟! 

وهذا ما علمه النبي ## الصحابة؛ إذ كان يقول يوم الخندق: 


والله لو الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صراينا ' 


- ابن القيم طريق الهجرتين ودار السعادتين - طبعة مجمع الفقه الإسلامي- دار عالم الفوائد- صفحة 


.VAA—-V4£ 


٤ 


المنان ‏ . الفتوحات اإلهية 


ر 


والصحابة في ذلك يطبقون كلام الله كما قال: « وَلَوَلّا قصل آله عليكر وره ما 


ر 2 ہے کے کر ۶ ¢ e‏ ع 
ری نکم من حار آبدا 4 [النور: ]۲١‏ فلا يستطیع أحد أبدًا أن یتزی لولا أن الله تعالى هو 
الذي زکاه. 

والعبد لو استغرق قلبه في شهود المنةء لم يبق لهذا القلب أن يشهد غير الله تعالى في 
أنه هو المعطي والموفق. وأنه کان لو شاء لحرمه. وكان لو شاء ما أعطاهء وکان لو شاء هَل 
لجعله كهؤلاء الذين لا يعرفون إلى الله طريقًا ولا سبيلاً.. 

لذلك ينبغي أن نخرج من قلوبنا المصائب والآفات التي تشهد القلب هذه المعاني 
السيئة. من أن له مع الله"-تعالى- موقفًاء وأن له مع الله تصريمًاء وأن له مع الله -تعالى- بذلاً 
وعطاء وتصدقا ومنعاء وأن له مع اله -تبارك وتعالى- ترتيبًا في الكون. لا.. ليس لك مع الله - 
تعالى- قي ذلك شيء. وأنت مسكين. وأنه لولاه ي ما كان منك عمل. 

والنوع الثاني من المنة-كما قال ابن القيم-: أن يمن بلسانه؛ فيعتدي على من أحسن 
إليه بإحسانهء وبريه أنه اصطنعه. وأنه أوجب عليه حمًاء وطوقه منة في عنقه؛ فيقول: أما 
أعطيتك كذ! وكذا ! ) 

وهذه القضية لا يخلو منها أحد إلا من رحم الله تعالى! لا يكاد يخلو أحد إلا وهو شاهد 
آنه قد امان على فلان. وأنه أعطى فلاناء وأنه وهب فلاتاء وأنة وقف لفلان. وأنه عمل لفلان. 
ویظر ذلك عندما يحدث موقف عكسي» بمعنى: عندما تنتظر من ذلك الذي تظن أنك فعلت 


١‏ رواه الإمام مسملم :)٤1١٤(‏ يرويه من حديث البراء رضي الله عنه› ولفظه : (عنْ البراء -رضي الله 
عله قال: كان الثيي سصلى الله عليه وَسلم- يقل الراب يوم الخلدق حثى أغمر بطنه أو عبر نه يقوك: 


والله لوا الله ما اهتديْنا ولا تصدَقفا ولا صلَيْنا 
فأنرْلنْ سَكينة عَلينا ثبت الأقدام إِنْ لاقينا 


إن الألى قد بغوا علينا إذا أرادوا فثنة أبيْنا ‏ ورفع يها صوته بنا 


اش 


46 


الفتوحات الالهية المناں 
له شيءَ أن يرده لك فيخذلك ولا يعطيك مثلاًء أو تصاب» فإذا به يتتنكرلك ولا يزورك مثلاًء أو 
إذا كذا وكذا. هنا يكون الامتحان الذي يبين أنك فعلت لله وأنك تنتظر العوض من الله 4# أو 
أنك على غير ذلك. ) ) 


يقول أبن القيم: وبعدد أیادیه عنده. ومعناه: یعدد نعمه علیه: فیذکره بنعمه. کما 
يحدث هذه الأيام» فيقول: أنا فعلت وفعلت. انظر كيف أهملني الناس ولم يفعلوا وانظر إلى 
أخلاقہم وکذا وکذا ! 

قال عبد الرحمن بن زياد" : كان أبي يقول: إذا أعطيت رجلاً شيئًاء ورأيت سلامك يثقل 
عليه فف سلامك عنه» والمعنى: لا تفعل حتى السلامء إذا كان ذلك سيؤدي بك إلى أن يكون 
سيبًا للمن عليهء أو سببًا لأن يتذكر هو موقفه | لضعيف عندما كنت تمن عليهء أو عندما کنت 
تعطيه. أو تفعل لهء فليس المقصود النهي عن السلامء ولكن المقصود هو تحقيق الإخلاص في 
العمل وعدم الأذى. 

قانظر كيف راعی الإسلام وراعى الرسول. وكذلك الصحابة والتايعون هذه الأخلاق؛ 
وذلك ليتعلم أهل الإيمان كيف يكون عوضهم عند الله تعالى» فلا يعددون النعم على من 
أعطوه؛ لأنهم عند ذلك لا يكون عوضهم على الله تعالى» ولكن كأنهم يستبدلون العوض الذي 
ینتظرونه من الله بتعديد النعم على من صنعوا له صنيعا أو أعطوه شيئا. 

وقد كان السلف يقولون: إذا صنعتم صنيعة فانسوهاء ومعناه: الذي يعمل عملا 
معروقًا لأحد... ينساه. لماذا؟ لأن الله تعالى يذكره. وقد كتبه لك في صحيفتك. وسيكافئك 
عليه أعظم المكافأة. فماذا تنتظر من العبد الفقير المسكين الذي لا يملك لنفسه شينًا ؟ 

وقي ذلك قيل: 


وإن امرءًا أهدى إلً صنيعة وذگُرنها مرة لبخيل 


أ - هو شيخ أفريقية وقاضيها وأول من ولد بها من المسلمين عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الشعباني 
الأفريقي الزاهد الواعظء روي عن بي عبد الرحمن الجبلي وطبقته › وقد وقد على النصور فوعظه بكلام حسن»› ولیس 


٤ 


المنال الفتوهات الإلهية 
وقیل: 


صتوان مَن مَنَح سائله ومَنْ أو مَن متع ساتله وض 

يقول الإمام ابن القيم: وحظر اله -تعالى- على عباده المن بالصنيعة.ء واختص به صفة 
لنفسه؛ لأن المن من العباد تكدير وتعييرء ومن الله 3# إفضال وتذكير. 

فإن الله -تعالى- إذا ذكرك بنعمه إنما يذكرك بفضله. وأنه اختصك من دون الناس 
بهذا الفضل. وهذا شرف لك ورف لمقامك. وتقديرٌ من الله 3 لك وأخد بيدك إلى الله تعالى. 
وتذكير لك بهذه النعم؛ لتشكره علهاء ولتصرفها في مرضاة الله تعالى» وكذلك تذكير لك بألا 
تصرفها في معاصيه؛ لئلا تمحق هذه النعم؛ لذلك لا ينبغي أن تنسب المنْ لنفسك. 

يقول ابن القيم: وكذلك الامتنان استعباد وكسر وإذلال لمن يمن عليه ولا تصلح 
العبودية والذل إلا لله. 

فإن کنت ترد ان تذل من مننت عليه» وان تکسره. وأن تستعبده هذه المغن؛ فذلك 
كله لا يصلح إلا لته تعالىء كيف تتصور نفسك في هذا المقام من مقامات الألوهية؟ 

وأيضًا فالمنة أن يشهد المعطي أنه هو رب الفضل والإنعامء وأنه ولي النعمة ومسدياء 
ولیس ذلك في ا لحقيقة إلا لته تعالى؛ فإن مننت فقد حزت لنفسك الأمَّأرة بالسوء هذه صفة من 

وأيضًا فالمان بعطائه يشهد نفسه مترفعًا على الآخذ. مستعليًا عليه غنيًا عنه وعزيرًاء 
ودشہد ذل الآخذ وحاجته إليه وفاقتهء ولا ينبغي ذلك كذلك للعيد. 

آما إذا فعلت لك أنت الصنيعة فلا تنسها؛ لأن من حسن عد المؤمنين أن يتذكروا 
الذي فة ل اخواه كروت عة له ن لم كر الان له كر اله تل 
فهذا هو حسن الأدب وعنوان الأخلاق الحسنة. 


الحديت رواه الترمذي )٠٠٤(‏ ولفظه : (هن بى سعید قال: قال رول الله سصلى الله عليه وسل 
e‏ وقال: هدا حدیث حسن صحیح. 


۷ 
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الفتو عات اإلهية المنال 
ÊÊ eee‏ 

انتظار ثواب العطاء بكون من الله تعالى 

فالذي يعطي. قد أعطى ليتولى الله تعالىثوابه» اليس كذلك؟ فإن أعطيت امتنالاً لأمر 
الله ومحبة لله تعالىء وإنفاقًا من مال الله الذي آتاك. وغير ذلك من هذه المعاني الحسنة ترجو 
ها ثواب الله تعالى؛ فأنت قد وليت اله تعالىأن يرد لك هذا الثواب. وأن يأجرك بهذا العوض. 
وأن يرد عليك أضعاق ما أعطيت؛ فبقي لك عوض ما أعطيت عند الله تعالىء فاي حق بقي 
عند الآخذ حتى تعيره؟ أو تجعله يثني عليك أو يمدحك؟ أو أن ترفع عن نفسك المذمة ؟ 

لذلك فإذا امتنت عليه فقد ظلمته ظلمًا بيتاء وادعيت أن لك حق عليه؛ لذلك يقول 
ابن القيم: ومن هنا -و الله أعلم- بطلت صدقته بان ماذا؟ لان ثوابه وعوضه عند الله فإذا 
من على آخذ العطاء؛ فقد أخذ عوضه منه وآذاه. فذهب العوض الذي له عند الله تعالى. 
٠‏ . ~ “ ل ٌ 7 4 ور م TT‏ 
انتى. ومن هنا بطلت هذه الصدقة كما قال اله تعال: ‏ لا َبَطِلُوا صَدَقََكم ِالمَنْ وَآلأدّى 
¢ [البقرة: .]٠١‏ 


وليس الأمر موقوفًا على المن بالمالء وإنما ذكر المن بالمال؛ لأنه أعلى ما يمتن به المرء؛ 
ل 
تعالی: « يمون عَلَيكَ أن أَسَلَمُوا [الحجرات: 1۷]. 


فلو جاء من يمن بصلاته»ء أو عبادته. أو ببعض المجهود الذي يبذله. فيقول: قد صليت 
وتصدقت. وأنا أقوم الليل وأقرأ وردًا من القرآنء وأقول آذكار الصباح والمساءء ولكن أحوالي 
سيئة. لماذا؟ الجواب: من يقول ذلك فهو يمتن بهذه الأعمال على الله تعالى كما من أولئك على 
الله تعالى بإسلامهم. فكأنه يقول: أنا صليت. أين جزاء الصلاة الوارد في الحديث؟ قد قلت 
الأذكار» ومن قال: سبحانه الله وبحمده مائة مرةء غفرله "ء ومن قال: لا إله إلا الله وحده لا 


' - الحديث رواه البخاري )٠٤٠٠٠(‏ ومسلم )۲٠۹١(‏ ولفظ رواية البخاري: (عَنْ أيي هريرة -رَضي الله 
عله أن رَسول الله سصّلى الله عليه وسم ال ن قال ان الاك ویحمده فی يوم مائة مرة حطت خطاياة 


م Li‏ 
وإِنْ كات مل رَد البحر). 
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المنان الفتوحات إإلهية 


شرىك له له الملك وله الحمد. وهو على كل شيء قدير. كان في حرز من الشيطان حتى 
يممي'» أين هذه النقائج؟ وأين هذه العواقب الحسنة؟ لاذا لم يحدث لي ذلك كله؟ 


فكأنه يرى لنفسه حًا في هذا الثواب» وكأنه هو الذي ذكر بنفسهء وهو الذي صلى 
بنفسه. وقد ذكرنا عكس ذلك! لذلك قال: < وا یکم ن بَعَمَ هَِ َال 4 [النحل: ]٥۳‏ فكل 
هته اله مى ا ال نلك قن ى هة فة فل ومن ةا التي قحل دل داك أن جا 
فعله ليس نعمة من الله في حقه. بمعنى أدق: أنه على الحقيقة لم يُصَلَ ولم يصم ولم يفعلء 
لأن ما فعله لم يكن ابتغاء وجه الله تعالى. وذلك مثل أول من تسعر بهم الناريوم القيامة الذين 
ذكرهم الني في قوله": « إِنّ اول الاس يُفْصَى يَوْمَ الْقِيَامَة عَلَيْهِ رَجْلٌ اسْتشهد. قاي به 
فَعَرَفَهُ نِعَمَهُ فعَرَفَاء قال قَمَا عملت فما؟ قال: قاتَلْتُ فيك حّی استشہذث. قال: گذَبْت. 
وَلَكنَكَ قَاتَلْت لأ يُقال: جَريء. فَمَذ قيل. تم أُمِرَ به قَسْجبَ على وَجهه حَأى الق في النَارِ. 
وَرَجُل تَعَلّمَ الْعِلْمَ وَعَلَمَهُ وَقَراً الْمُرانَ. فاتي به فَعَرَفَه نِعَمَه فعَرَفَهَاء قال: فَمَا عَمِلْتَ فِمَا؟ 
قال: تَحَلْهْتُ العم وَعَلَمْنَه. وَقَرَأتُ فيك الْفُرَآنْء قال: كَذَبْتَ. وَلَكنَكَ تَعَلَّمْتَ الْعلْمَ ليْقَّال: 
عَالم. وَقَرَأتَ الفُرانَ لِيْقَال: هو قارئ. قَقَذ قِيل. تُمٌ أُمِر به فَسُجبَ على وجه حى ألْقِي في 
التار وَرَجُل وَس الله عَلَيْه وَاعْطَاهُ من اضتافِ الال کله فاټي به فعَرَفَهُ يِحَمَه فُعَرَفََاء 
قال: قَمَا عَمِلْتَ فما؟ قال: مَا ترُت مِنْ سَبيل ثحب أَنْ يُنْمَقَ فما إلا أَنمَفْتُ فما لَكَ. قال: 
كَدَبْت. وَلَكِْكَ فَعَلْتَ لِيْقَال: هُوَ جَوَاد. فَقذ قيل. تُمّ أمِرَ به قَسُحِب على وَجْهه نَم ألْقِي في 
الاو فاه رفو بان تدرا من المد وركم عو اله تال فل مختد 


١ 


et 


' - الحديث رواه البخاري (۳۲۹۳) ومسلم )۲٠۹١١(‏ ولفظ رواية (عَنْ أيي هُرَيْرَة أن رَسُول الله - 
صَلى الله عليه وَسَلمّ- قال: مَنْ قال: لا إله إلا الله وده لا ريك له له املك وله الْحَمْدُ وَهُو عَلّى كل شيْ؛: 
قير في يم مائة مرو كاثت له عذل عشر رقاب وكتبت له مائة حسَنةء وَمُحيّت عه مائة سيئة» وكانت له 
حرا من الشيْطان يوم ذلك حى يُمْسي» ول أت اح أفْضَلَ مما ج به إلا أذ عَيلَ كر مِنْ ذلك ومن قال: 
سْحان الله ويحمّده في يوم مائة مَرَة حط خطاياةُ ول كانت مل ريد البض. 


۰ - الحدیث رواه مسلم )٠۹۰٩(‏ 
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الفتوعات اإلهية المنان 

ونذكر هذه المسائلء لأنه لن يتقدم أحد في طريق معرفة الله تعالى إلا بأن ينمو ثوابهء 
وأن يرى بركة هذا الثواب من الله تعالىء وأن يرى حسن معاملته لله حتى يكافئه الله تبارك 
وتعالى على هذه المعاملة الحسنة بأضعاف مضاعفةء ويجازيه أعظم الجزاء؛ فتنمو أعمالهء 
وتزكو أحواله» ويخلص قلبه»ء ويتقدم في السير إلى الله ويرى بركة ذلك في سيره وقهمه وعلمه 
وعقله وماله وولده وأهله. فیکون عمله وعطاؤه لله تعالی» خالصًا بینه وبين ربهء لا ينتظر من 
الخلق شيئًا كثيرًا ولا قليلاء وإنما همه صلاح نفسه وتهذيب عملهء وإقبال قلبه على الله #ء 
ومسارعته إلى ريه ل فيرى العاقبة الحسنة لذلك. 


يقول ابن القيم: فتأمل هذه النصائح من الله لعباده» وتأمل كذلك دلالته 3# على 
رىوىيتهە وإلهيته وحدهء وأنه ل يبطل عمل من نازعه K‏ سُيءَ من رنونلته وإلهيته ولا يباليء فهو 


المحاهدة وان هاف حفظ | ترك ال 


وهو متعلق بقوله تعاى: ( َم لا يعون مآ أنَفُوا ما ولآ اذى 4 [البقرة: .]٠٦۲‏ 
ف(ثم) تفيد التراخي. فلو أنفق اليوم ولم يؤذ المنقّق عليهء ثم جاء بعد سنة وذكره إنفاقه كان 
ذلك سيبًا في حبوط عمله. يقول ابن القيم: وفما فائدة أن المن والأذى -ولو تراخى عن الصدقة 
وطال زمنه- ضر بصاحبه. ولم يحصل له مقصود الإنفاق؛ وهي المسألة المهمة التي نفصل فما 
شيئا ما. 

وذلك لأنه مع طول العهد.ء ينسى المرء أنه كان يعامل ربه وينتظر منه الثواب. فإذا 
صادف ذلك صنيع سيئ من إخوانه؛ إذا بالمرء يتذكر لهم ما كانء ويمن علهم بعد فترة طورلة 
من ترك المنء فيضيع ثوابه ويحبط عمله! فإن أنفقت اليوم وبعد سنة مننتء ضاع الإنفاق 
الذي أنفقته اليوم وأنت لا تدري ! 

فالكثير -إلا من رحم الله أيضًا- عندما يسمع هذه النصائحء ويحفظها زمتًا ماء إذا به 
عندما تأتيه نصائح أخرى. أو عندما تأخذه الدنيا وتنجرف به الأحوال. إذا به ينمى ما كان فيه 
من قبل من حسن المعاملة مع الله تعالىء ومن ترك المنء ومن ترك الأذىء ومن الإخلاص في 


المتان | الفتوحات الإلهية 


معاملته لله تعال. ومن حسن المعاملة» وانتظار العوض من الله ثم يعود مرة أخرى إلى الأخلاق 
المرذولة والمعاملة السيئه. 

وقد يغلبه شيطانه وبسول له خاصة إذا وقع من إخوانه موقمًا يحزنه أو يضايقه 
فیما جاهد تفسه على ترکه طولاً. أليس هذا صحيح؟ 

وهذه المسألة تحتاجح إلى مجاهدة النفس ومحاسبتاء فكلما عرض له عارض المن والأذى 
وتذكر الصنيع الذي صنعه» إذا به يجاهد نفسه على تذكر نصائح الله له وتذكر دلائل العبودية 
والإلهية» وتذكر حبوط العمل الذي يحبط بالمن والأذى. وكذلك ينبغي على المرء أن يستعين 
بريه ج أن يصلح من نفسه هذه الأحوال السيئة والأخلاق الرديئة. 

والقضية المهمة المرتبطة بذلك هي قضية أخذ الحهد مع الله تعالى» فأخذ العهود 
والمواثيق بداية طرق المجاهدة. فمن لم يأخذ العهد على ترك المن مثلاء فما الذي سيدفعه على 
مجاهدة نفسه بعد ذلك على ما أشرنا إليه من تذكر النصائح والدلائل؟ 

فأصحاب المجاهدة يأتي لهم الشيطان في هذه المسائل التي عاهدوا الله -تعالى- علها 
فلا يزال بهم حتى ينقضوا عهد الله 3. وذلك بخلاف مَن هم أقل منهم درجة من أهل الإيمانء 
الذين لا عهود لهم ولا مواثيق مع الله تعالى يجاهدون أنفسهم علهاء فهؤلاء يوقعهم في المعصيةء 
أو ترك العمل الصالح. أو عدم السير إلى الله تعالى. أما أصحاب المجاهدة الذين في الدرجة 
الأعلیء فلا یزال ہم حت يوقعهم في فصم العهود ونقض المواثيق التي أكدوها مع اله تعالى؛ 

o“ م‎ TE ا ت ا ا‎ ٠ 

بحيث يرجعون في عهدهم مع الله وبقع بذلك النفاق في قلوبهم كما ذكر الله 3#: $ وينم من 
َد آله لرن ءاتنتا ِن فطلي لَتَصَدَكَنّ وَلَتَكُوَنَ مِنَ ألصَلجينَ © لَمَا ءَاتَنهُم من 
۹ ا ۶ E Ld ۰ E‏ ہے ك 
قصلو لوا بو 4 [التوبة: ]۷١-۷٠‏ حتى قال: ل هَأعْمَِم يِفَاقا فى فوم ) [التوبة: ۷۷]. 
فہؤلاء لا یترکهم الشيطان حتى ينقضوا عهدهم مع الله تعالى. 

وتأمل نفسك» فإذا لم يكن لك عهد مع الله تعالىء وكانت أمورك تسير كما اتفقء فلا 
تشعر بوسوسة الشيطان ولا بضغطه عليك. أما إذا عاهدت الله تعالى ولو على شيء بسيط. 
مثلًا أن تصلي كل يوم صلاة الضحى أريع ركعات. تجد الشيطان قد وقف لك. "ويبقى أسبوعك 


۵۱ 


الفتوهاتالمية للك 


مش فايت" فتأتي أول يوم فتصلي أريع ركعات بالكاد وي اليوم التالي يأتي الشيطان ولا يزال 
يقول لك: لا تصِلّ الآن» انتظر بعدما تخرج من الجامع! انتظر حتى تفطر! انتظر حتی تنام» > ثم 
تقوم للشغل! انتظر حتى قبل الظهر فأنت في إجازة ! ولايزال بك ا الركعات! 
أليس كذلك ؟! 

الحل إذن في هذه المسألة بعد الاستعانة بالله تعال. أن يقف المرء مع نفسه هذه 
الوقفةء فيجاهدها على ألا ينمى عهد الله وأن يرى ثواب الله -تعالى- في هذا الثقل. وأن يعلم 
أن كيد الشيطان ضعيف. وأن يصبر ويصابر ويرابط حقى يعبر هذه المسافة الصعبة التي وقف 
له فما الشيطان؛ فإذا بقلبه يسلم وبقوىء ويضعف كيد الشيطان عنده. ويستقيم سيره إلى 
الله تعالی. 


فائدة: على المرء ألا يثقل على نفسه العهود. بمعني: ألا يقول مثلا: لو فعلت كذا 
سأصوم شهراء ولو وقعت في كذا سأتصدق بمبلغ كبير؛ لأنه عند ذلك سيجد أنه سيصوم 
السنة كلهاء ولن يجد معه نقود يدفعها قي الوفاء بهذه العهودء فلا يستطيع أن يتابع سيره إلى 
الله تعالى؛ ويعينه على ضبط أحواله فيما يتعلق بذلك أمران: 

الأول: أن يسأل ويقتدي وبتعلم كيف يحاول ويجاهد ويقطع الطريق. وبقطع قواطع 
الشيطان وبقوى علما. الثانية: أن يأخذ أموره في هذه القضايا بما يستطع على الحقيقة. 

فلا هو يثقل علهاء وكذلك لا يتبع نفسه الأمارة بالسوء ! وذلك لأنه قد يقدر على صلاة 
عشر ركعات» بلا مشقة ولا ثقل على نفسه»ء فتاأتي له نفسه الأمارة بالسوء فتقول له: يكفيك 
ركعتين! وتأتي له في الغد فتقول: إن شاء الله نم ساعة ثم تقوم لتصلي ركعتين ! لا مشكلة في 
ذلك! فينام ولا يصلي ركعتين ولا غيره. فتضيع عليه نفسه الخير وتخرجه عن العهد الذي أخذه. 

فينبغي للمرء عندما يريد المجاهدة. أن يجاهد نفسه فعلا على هذا الحال الذي 
يستطيع» ويحذر من وسوسة الشيطان التي تحمله على التقلل من مواد خيره» ومن مادة حياته 
وقربه لله تعالىء ومحبته له. وكذلك تقلل الوسوسة من رزقك وقوتك ومددك إلى الله تعالى؛ لأن 
الشيطان يعلم أنك لو استمددت هذا المدد فلن يستطع أن يقوى عليك. ولا يستطع أن يكون 
له عليك سبيل من تلك السبل التي بها يخرجك ويعيدك مرة أخرى إلى عدم السيرإلى الله تعالى. 
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المنان الفتوعات الإلهية 

عافبة ترك المن والاذى 

وتأمل هذه المسألة وكيف تبيها الآية. قال تعالى: < ج لا يتَيِعُونَ ما أنقَقُوا ما ولا 
of fk‏ 2„ د کک س واک س کیو م کک 
ادی ش اجرهم )4 [البقرة: .]۲٠١‏ الآية الثانية: ل الذيرت ينفقورت أموّالهم باليل والنهار 
ِا وَعَلانِية ُد اجره [البقرة: ]۲۷١‏ والفرق بين الآيتين. فيما يخص الجزاءء أن الآية 

٤‏ ەو £ ت ەو ا 

لأوى: « هم اهم أما الثانية: « هلهم أجِرْهُم ¢ فزاد فها "فاء". 

وابن القيم يقارن باں عدم الفاء هناء وییں وجود الفاء هنا؛ ليتبين جمال القرأنء وان 
الفاء لما حُذفت قي الأولى كان لها معنى» ولا أضيفت قي الثانية كان لها معنى آخر. يقول: إن الفاء 
الداخلة على خبر المبتدأً الموصول أو الموصوف تفهم معنى الشرط والجزاء وأنه مستحق بما 


تضمنه المبتدأً من الصلة أو الصفةء فلما كان هاهنا يقتضي بيان الحصر المستحق الجزاء دون 
غیره جرد الخبرعن الخاء. 


وملخص كلام ابن القيم أن قوله تعالى: « ا ) لما جردها عن الفاء أفادت 
معنى أن المستحقين لثواب النفقة هم فقط الذين ينفقون بغير من ولا أذىء فهؤلاء هم الذين 
لهم الأجر وليس للذين ينفقون بغير ذلك. فالذي ينفق ماله لله ولا يمن ولا يؤذي هو الذي 
يستحق الأجر المذكور. لا الذي ينفق لغير الله تعالى» وبمن ويؤذي بنفقته. فليس المقام مقام 
شرط وجزاء» بل مقام بيان لمن يستحق دون غيره. 

أما في الآية الأخرى فيقول تعالى: ظ له اجره بمعنى أن الموصول هنا له شرط أو 
صفة. وهذا الشرط أو الصفة متعلق بها الجزاءء فلو تحقق فيه الشرط؛ تحقق الجزاءء أو لو 
تحققت الصفة تحقق الجزاء. وذكر فا الإنفاق بالليل والنهار سرا وعلانيةء وهو عموم الأوقات 
والأحوال. فأتی بالفاء في الخبر؛ ليدل على أن الإنفاق في أي وقت من ليل أو هار أو على أي 
حال» فإنه سيب للجزاء على كل حال. فليبادر إليه العبد ولا ينتظر به غير وقته وحاله. ولا يؤخر 
نفقة الليل إذا حضر إلى النهارء ولا نفقة النهار إلى الليلء فإن نفقته في أي وقت إذا وجدت كانت 
سببًا لأجره وثوابه. 
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الفتوعات الإلهية المنان 

فلو أنفق بالليل أخذ جزاءه» ولو أنفق بالنهار أخذ جزاءه» سرًا أخذ جزاءه» علانية أخذ 
جزاءه؛ فدخلت الفاء: لتبين أنه على أي الأوقات وقي أي الأحوال.ء فإن من أنفق فإنه يستحق 
أجر الإنفاق لوجود الحال التي يستحق علها ذلك الأجر. ) 

فالآية الأولى تبين المستحق للجزاء. والآية الثانية: تبين الوقت والحال الذي يأخذ عليه 
هذا الجزاء» ومحصلهما سوبًاء أن المرء لو أنفق ليلا أو هارا سرًا أو علانيةء يأخذ ثوابهء ألا 
یکون مانا أو أن يکون مؤذيًا. 

وفي النهايةء فانظر إلى عاقبة ذكرالعبد ريه باسمه المنان ليتتزل الدواء على الداء الدفين 
٤‏ القلب. > وهو حب الظہور والشہرة وتعديد الايادي ا من أنفق علهم؛ فإنه جزأءه کما يقول: 
« وَل وف عليه 4 [البقرة: ۲٠۲]ء‏ مقلم ات اة فلم تقل الآية: "لا يخافوا" لكن 
ذهبت إلى أبعد من ذلك وهو اہم لا بُخاف علهم. فکأنه یقال: دعہم بینم وبين ربهم فإنهم: 

و ج ag‏ ير ٤ء‏ 2 ۶ 

( لا خُوف عَلیھٰم ولا هم یخزئور 4 انتہی أمرهم إلى الله تعالىء بألا خوف علهم. 
۶ 


ا د الدنيا كما جاء في قوله: ظ إن آلذیر قالوا را ١‏ 


فده سكَفَمُوا رل يهم اَلْمَلَنيَة الا غنافوا ولا روا وَأَشِروا اة آلتی ئر توعَدُوتَ 
[فصلت: ۳۰] فلا يخافون مما هم مقبلون عليهء ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنياء فلا 
يحزنون هم على أولادهم أن يحصل لهم كذا وكذاء ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنياء ولا 
يخافون مما هم مقبلون عليه من أمر الآخرة. 


الآبة التالنة: لاز ثانکه الاد 


- وشرفه وعظيم قدره» ولكن فما فوائد جديدة ومعانِ تكمل المعاني الواردة في الآية السابقةء 
م کوے کل ےہ م مھ ر کر ر ع ‌ 
قال سبحانه وتعال: $ تايها الین ءَامنُوا لا تلوأ صدقوگم بِالْمَنْ وَآلأذّی گالذى يُيِقٌ 


a‏ ام 


Mr‏ 2 4 . ر مي E‏ ا ت ر E‏ ص 
مالم راء لتاس ولا يُوْمِنْ اله وَالَْوْمِ الاجر فَمَتلهء كَمَكَلِ صَفوَان عليه تراب فأصابهء 
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المنان الفتوعات اإلهية 
وال رَه صدا ا ټقدؤوت عل سىء َا سبوا وال ل دى اَم نرين 
€ [البقرة: ]۲٠١‏ وسوف نفصل بعض الشيء في تفسير الآية السابقة لهذه الاآية قي السياق 
القرآني وهي قوله تعال: $ قول معروف وَمََورةُ ڪر من صَدَقَو بها دى وَآَلهُ عي حلي 4 
[البقرة: ۲٠۲]ء‏ ونواصل شرح الآيات من كتاب طريق الهجرتين للإمام ابن القيم. 
فبعد أن بن قوله تعالى: « آلذرينَ فقون أموَلهُہَ ف سيل آله تُه ل 
أنققوا ما ول دى هع حرم عند ريه وَل حُوْف عليه وَل هم يَخْرئُورت ) [البقرة: 


]٣‏ كيف يضبط المرء أخلاقه ف الإنفاقء جاء قوله تعالى: $ قول معروف وَمغفرة خرن 


e.‏ س 


يترعون ما 


ر ا ورت ۶ 
صَدَكَةٍ يغه اذى 4 ليوضح ذلك المعنى الجديد. وهو: أن الصدقة المقرونة بالأذى حسنة 
ولكنها مقرونة بما يبطلهاء فالقول المعروف مع ترك الأذى أولى من الحسنة والأذىء ولا ريب أن 
فلو أعطيت سائلا. ولكن أعطيته بطريقة جَعلته يأخذ منك وهو متضايق؛ فيقول لك 
مثلا: "رينا يغنينا عنك. الذي أعطاك يعطينا ": فالآية تعلمك كيف يكون خلقك مع من أساء 
إليك في القولء مع أنه قد أخذ منك ما أعطيته إياه. 
نيدأ بقوله: ‏ قول مُعروف 4 فالمعروف يعني: الذي تعرفه القلوب ولا تنكرهء ولا 
يشترط أن يكون القول المعروف من صغير أو كبير. ولا يشترط أن يكون هذا القول مما يؤخذ 
عليه حسنات أو يدفع عنه سيئات. فلو أتى الصي بفعل تعرفه القلوب ولا تنكره فهو معروفء 
مع أن الصبي ليس مكلمًا بهذا الفعل؛ لذلك كان المعروف والمنكر أعم من السيئة والحسنة؛ لأن 
المعروف والمنكر ممكن أن يقع من غير المكلف. وممكن أن يكون المعروف والمنكر مما يعرقه 
الشرع ولم يحدد له ثوابًا أو عقابًا في إتيانه أوفي تركه. ) 
f e 8‏ 4 رك ا 2“ creer‏ ۶ 2 
وقوله: ( وَمَعَفِرَةُ ) هي العفو عمن أساء إليك» « حيرم صَدَقَوٍ يََبعهَآً أذى . فلو 


أساء إليك السائل بعدما أخذ معروفك؛ فإن القول المعروف له والعفو عن هذه الإساءة خير 
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الفتوحات!إلهية المناں 
من الصدقة التي يتبعها أذىء فلو جفا عليك السائل فإن عفوك عن السائل خير لك من أن 
تعطيه وتؤذیه. 

لذلك يقول القيم: فالقول المعروف: إحسان وصدقه بالقول. والمغفرة: العفو عمن 
اتا إليك بترك المۋاخذة. فلا تقابله بإساءتە؛ فہما نوعان من أنواع الإحسان. 

من أراد أن يفتح الله َل له باب E‏ وتوحیده باسمه المنان. وبتزل عليه برکتهء 
ويرى أثرهذا المنان في إيصال ما يوصله الرب 3# لعبده من أنواع الكرامات والبر والإحسان 
والصلة. نقول له: اضبط تصرفاتك؛ بأن تكون هذه التصرفات على هذه الأخلاق» بأن 
تحمو تحقق في تفسك القول المحروف والمغخفرة والتجاوز والعفوء وأن u‏ قول المحروف مطلقاء 
کما قال الله تعالی :۲ وَفولوا للناس و 4 [البقرة: [AY‏ . 


وذلك ذكرناه في اسمه الرفيق 4# كيف يكون المرء رفيقًا في كل شيء؟ كما قال ا 
« إن الرَفق لا يَكُونُ في سَيْء إلا زات ولا َع من مَيء إلا شاتة > و« مَهلا يا عَائِشَة: قن 
الله يحب الرَفق في الأَمْرٍ كله > و« يا عَايِشَة. إن الله رَفيقٌ يُحبٌ الرَفْقَ. وَبُخطي على الرَفْقٍ 
ما لا يُغطي عَلَى الْحْنْفِ. وَمَا لا يُغطي على ما سواةُ» ". 

وضابط العطاء والمنع: ألا يكون لهوى؛ فالمعيار والمحك الذي يتميز به المرء عمل أن 
یکون لته تعالی. فلو أنه کان يعطي فلانًا لفقره وهو قريب له» فلما أذاه وتکلم عليه واغتابه أو 
وقع في عرضه أو شتمه إذا به يمنع عنه. يقول له: واللّه لن أعطيك طالما أنك قليل الأدب 
ولسانك سى. ومعاملتك سيئةء كنت أحسبك رجلا طيبًا وتستحق. فإذا بك لا تستحق ! 


: - رواه مسلم )۲١۹٤(‏ عن عائشة رضى الله عنها. 

ت رواه البخاري (1۲7( ومسلم )۲۱٣۵(‏ ولفظه : (عن عائشة رضي الله هَنّھا- قالت : دخل رهط من 
البهود: على رشول الله صلى,ائله عَليْه وسم الوا السام غلك هى فف > 2 علي السام وَاللَعْنة . فقالَ رَسُولٌ 
َر 2 زر و e ۶ TS‏ چ 2 ء۶ 4 و ځ ا و 2 ۶ GG .-. g.Ê& . PT I‏ 0 . 
الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عانشه ؛ إن الله يجب الرفق فِي الامر كله. فقلت : يا رسول الله اولم تسمع ما 
قالوا؛ قال رَسُول الله صلى الله عليه وَسلم: فقدٌ قلت : وعليكم). 


- رواه مسلم )۲٠۹۳(‏ عن عائشة رضى الله عنها. 
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المتان الفتوعات الإلهية 

فعليك أن تتعلم مطلقًا أن تكون المغفرة التي غفرماء والعفو الذي أسديته كذلك سببًا 
f‏ ا ٤‏ 2 6< 4 رک رت یر E‏ 
في ان يعفو الله عنك» وأن يغفر لك كما قال: « الا تبون آن يعفر آله لكر [النور: ۲۲] 
وذلك لما منع الصديق رضي الله عن" رفده عن مسطح i‏ 

تكلم في السيدة عائشة رضي الله عها ” 

فالفيصل في هذه المسألة: أن تكون لته بحيث تتتزل عليك بركة الله وأن تعطي على 
الغضب والرضاء وأن تصل على الغضب والرضاء فإن كنت تصل أحدًا أو تزوره فإذا حدث منه 
حادث منعت زبارته» وقطعت رفدك عنهء وأوصدت الباب قي وجههء فهذا لا ينبغي أبدا. فالمعيار 
والمحك الذي يبين كيف يطلب المرء من ربه ل باسمه المنان أن يتحقق بالصفات المطلوية: أن 
يكون عطاؤك ومنعك لله تعالى» إن تحقق ذلك كان سببًا لأن يقبل الله من المرء دعاءهء وأن 
يفتح عليه» وأن ينزل عليه بركة هذا الاسم» وظهور آثاره علي المؤمن. 


وختمت الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنته المعاني الموجودة فيا وهي قوله: « والله 
غي حليمٌ ). وذكر ابن القيم معنيان في ذلك: 


المعنى الأول: أن الله غني عنکم. لن يناله شيء من صدقاتکم. فو الذي أعطاكم هذه 
الصدقات.» وأن المال هو مال الله « وَأنفقوا ّا جَعَلكر مُسََحلَفِينَ ق ¢ [الحديد: ۷] كما 


' - قال تعانی: وَل يأل الوا اَلْقَضَلٍ يى والس أن يووا لى الْفَرْی والْمَسَكن والْمُهجريت فى سل 
ا وفوا وفوا" [النور: .]۲١‏ ولا يأتل: يعني لا يحلف أبداء لماذا؟ قال: أل کک 
[النور: ۲۲] فقال سيدنا أبو بكر : بلى أحب أن يغغر الله لي وآعاد لمسطح ما كان ينفقه عليه من قبل» وكأن شيثا 
لم يحدث» وحدث التجاوز وحدثت المغفرة وحدث العفو عن الإساءة؛ لأنه يحب ما عند الله ومعاملته للّه» وإن كان 
قد غضب -رضي الله عنه- على مسطح لا تكلم في زوج الثبي› وهي ابنة الصديق رضي الله عنه» ولكن الله -تعالى- 
لا يرضى لعلية المؤمنين وأوليائه الصالحين إلا أن يكونوا في أعلى الأخلاق وأفضلها وأكملها وأزكاها وأنماها وأشملها ! 
- حديث الإفك المعروف الذى رواه الإمام البخاري معلقا تعليقا مجزومًا به مطولا في قصة حادثة الإفك 


(۲۹۹۱) ورواه مسلم متصلا (۲۷۷۰). 
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الفتوعات الإلهية المنان 
أمر. فليس لكم من ذلك شيء لا في الإنفاق ولا في قبول النفقة إذ أن قبولها محض فضل الله 
تعالى. وهو مشابه لما جاء في قوله: «أبوء لك بنعمتي علي وأبوء بذنبي» ‏ فيدخل العبد على 
الله تعالى من باب الإفلاس الصرف والفقر المحض يبوء له بالذنب» ويعترف له بالنعمة 
والإحسان» وبسير إلى الله بين هذين الجناحينء مشاهدة منة الله عليه وإحسانه ومطالعة عيب 
النفس» ويستوجب ذلك له الشكرء والمحبة من ناحيةء والذل والتفتيش قي عيوب النفس من 
ناحية أخرى. 


لذلك قال هنا: الله غني عنكم» لن يناله شيء من صدقاتكم. وإنما الحظ الأوفرلكم في 
هذه الصدقة؛ فنفعها عائد إليكم» لا إليه سبحانهء فكيف يمن المرء بنفقة ويبؤذي» مع غنى الله 
التام عنها وعن كل ما سواه؟ ) 

وقوله: (حليم) يفيد أنه مع الخلق الس الذي تبدونه من المن فهو سبحانه حليم: إذ 
لم يعاجل المنان بالعقوبةء فيحلم على عباده العصاة» لعلهم يرجعون» وبتذكرون» وبتوبون 
إليه. 

وهذا الختام فيه أيضاً وعيد وتحذيرء فاحذرإن كنت تمن بعملك أو بقولك أو بمالك أو 
بعلمك أو بغير ذلك فاللّه 3 غني عنك وعما قدمت» وأنه يحلم عنك ويحلم عنك ويحلم. ثم 
بعد ذلك يأخذك 4# أخذ عزىز مقتدر. فكأن هذه الآية تتضمن كذلك الوعيد والتحذير من الله 
تعالى» أن يتمادى المرء في هذا الخلقء أو أن يستمرئه ويسيرعليهء بل لا بد أن يعاجل نفسه 
بالتوبةء وأن يوقف نفسه عند حدها؛ تراجع راء وتقوم بما يكون سببًا في صلاحها. 

المعنى الثاني: أنه غ مع غناه التام من كل وجه فهو الموصوف بالحلم والتجاوز والصفح 
مع عطائه الواسع وصدقاته العميمة. وكأن المعنى في ذلك: أن العبد الجاهل مع غناه. ليس غنيًا 
على الحقيقة» بل فقير ولا يتصف بالحلم والتجاوزء بل على العكس يؤذي السائل ويمن عليهء 


ت رواه ملم (o۹4)‏ ولفظه: (عنْ بريدَة 0 الحصيب عن اللْبى صلی الله عليه وسل قال : امن 
قال حينْ يُمْيم أو جين يُمْيي: الهم أثت ريي ا إل إلا أثت» خلقتبي وَأئا عَبدك» وأا على عَهّدك وَوَعدك م 
استطعْتء أعُوذ بك من شر ما صَثمْت أو ينمك وُو بذلبي قافر لي» إل لا يعفر الوب إا أت ففات من 


يمه أو مِنْ ليله دخل الجِنّةه). 
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المنان الفتوحات اإألهية 

کا 
ومن باب أولى أن يكون العبد الفقير المقصر المفرط. أكثر حلمَّا في معاملة الفقراءء أليس 
كذلك ؟ لماذا؟ لأن الله تعالى مع غناه التام» حليم ويصفح ويعفو مع أن الخلق يؤذونه & كما 


قال: $ إن آلذينَ ودوت آله وَرَسولَمء ‏ [الأحزاب: ]٥۷‏ وهو سبحانه لو منع عنهم شيئًا مما 
أهمية الإخلاص لله تعالى في النفقة 
نط لل فول تع < الها أن اتترا له شیارا تكم بال لای 


ي قر 


کالذی ف ماله راء آلناس وَل يؤين بالل ه وَاليَوْمِ خر 4 وکأن الآيات أخذت مبداً 
التدرج» فضي الآية الأولى قال: ( قول معروف ومغفرة حير من صَدَقَوٍّ 4 [البقرة: ]۲٠۳‏ على 
معنى تشويق الناس وترغيهم في الصدقة. وحملهم على القول الحسن والكلام الجميل 
بالأسلوب الذي تستقبله القلوب والعقول؛ فتتحرك به إلى الله تعالى. 

ثم فى هذه الآية ينتقل الكلام إلى الوعيد الشديد. بتشبيه الذي يفعل ذلك بالكفرة ومن 
2 يؤمن بالله ولا باليوم الآخرء 2 پؤمنوںن بالله ٠‏ 
ولم يقل: ولا يؤمن بالله ورسله مثلأً. أو ولا يؤمن بالله وكتبه؛ وذلك لأن هذا المعنى 
بالإخلاص. إذ إن الذي یمن لیس عنده يوم آخر سيأخذ فيه جزاء» هو یرید جزاءه عاجلاً على 
سبيل العوض من الذي يقف بجواره؛ ليعطيه مقابل ما أعطى. فكأنه لا يؤمن باليوم الآخرء 
الذي تثب الله -تعالى- فيه المخلصين. وبعاقب فيه العصاة المرائين والكفرة المفسدين؛ لذلك 

م ص . 
قال: ( گالذٍی يىفِق مَالَهء رنَاءَ لتاس فعوضه عند الناس» ولو کان يؤمن بالله كان يخافه. 
فيعمل على الخوف من الله أو يعمل على الإحسان أن الله یراه؛ فإن لم یکن یراہ فهو يراه قإن 
لم يعمل على ذلك فليعمل على الإيمان باليوم الآخر. و معناه أنه متى ما قدم شيئًا في الدنيا 
وجده ووجد ذخره في الآخرة علاوة على ما يعطيه الله عليه في الدنيا. 

أما من لا يؤمن باليوم الآخر. فلا ينتظر اليوم الآخر جزاء. ولا ينتظر عوضاء ولا ينتظر 
ثوابًاء ولا ينتظر شيئاء فيحاول أن يستوفي حقه في الدنيا؛ لذلك تجد الكفرة اليومء كلهم 
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الفتوعات اإلهية المناں 
ماديون» مقابل أي خدمة تدفع المقابلء لا يوجد لدهم شيء اسمه إغاثة ملهوف مثلاء فلو أن 
سيارة صدمتك فلن يقف أو يحملك أو يذهب بك إلى المستشفى» فهو لا ينتظر ثواباً ولا غيره 
وبقول: لماذا أفعل ذلك ما دمت لن أحصل على مقابل؟! 


لذلك قال الله -تعالى- هذا القول: ظ كالذى يفِق ماله رِئَاءَ آلناس ‏ ورئاء الناس 
قمعل كمل صغدان عله مات قاصانغ واا“ 5کک ص ک 

و 1 2 € ےہ رو ا ر و 2 و2 ر کے 
يقدڙوت عل شىء مما سبوا واه لا هدى اَلْقَوْمُ آلكفرين . 

وهذه آية عظيمة؛ فقد تضمنت الإخبار بأن المن والأذى يحبط الصدقة وهي: م لا 
َبَطلُوا صَدَفَتَكّم يالْمَنْ وَآلأذّى 4 ومذا دليل على أن الحسنة قد تحبط بالسيئة كما في قوله 
“ ر 7 ا 3 و ا ٌُ. 1 ټ ( ےو e ٣‏ یه 
تعال:9 یتایها آلنرین ءَامنوا ا ترفعُوا أصو تک فوق صَوت الي ولا نجهروا لَه الول كجَهر 
2 وھ ہے 2 و ےا و .ء 

س او کو عفصي 

وقوله: کالذى ينفق ماهر راء الناس » يعني: لا تبطلوا صدقاتكم كإبطال الذي 
ينفق ماله رئاء الناس. أو لا تبطلوا صدقاتكم كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وهذان المعنيان في 
الآية؛ فيكون الأول تشبيه الإبطال بالإبطالء ويكون الثاني لا تبطلوا صدقاتكم في إنفاقها كهذا 
الذي ينفق رئاء الناس. 

وقوله: ۲ فْمَثلةء ‏ أي: مَنَل هذا المنفق الذي بطل ثواب نفقته: ١[‏ كَمََلٍ صَفوَانِ 4 
والصفوان هو الحجر الصلب الأملس. وفيه قولان أحدهما أنه مفرد؛ والآخر أنه جمع. 

ا ر و ق ق کے و مر طف 

وقوله: 3 هله كمَتَل صَفوَانِ عليه تراب هَأَصَابه. وال فَرََة صدا 4 فيه 
ثلاث تشبيهات؛ لذلك يقول الإمام ابن القيم: هذا من أحسن التشبهات وأمثلهاء فالتشبيه الأول 
شبه فيه قلب المنفق الذي أبطل صدقته بالحجر الأملس؛ لعدم انتفاع صاحبه به؛ لأن قلب 
المؤمن قلب حي حساس متحرك.» ينتفع به صاحبهء وتتحرك فيه إرادة الخير والتعلق باه 
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المنال الفتوعات الإالهية 


والاطمئنان إلى ذكره» فهو ليس حجرًا صلبًا لا يؤثر فيه قول»ء ولا موعظةء ولا تذكرة» وهو لا يزال 
مصممًا على ما هو فيه من عدم إرادة اليوم الآخرء وإرادة الله تعالى! 


وشبه أثر الصدقة بهذا التراب الذي كان على الحجر. وشبه الإبطال والإحباط لهذه 
الصدقة بذلك الوابل الذي أزال أثر هذه الصدقة من على الحجر؛ فعاد الحجر أملس شديدًا 
صلبًا كما كان. فلا يقدر المنفق حينئذ عاى ميءِ من ثوابه لبطلانه وزواله. 

وهذه الآية فها معنى آخر. وهو: أن المنفق لغير الله هو في الظاهر يعمل عملا يترتب 
عليه الأجرء وبزكو له الثواب وينمو؛ لأن أي ثواب ينمو عند الله -تعالى- خاصة الصدقات. 


لهد فة ند اله تمان قصل ال محا نف كا قال سان م مل النن فقون 


أَمَولَهُم فی سيل آله مَل حبو أنْبَتْ سَبَعَ سارل فى كل سلو يانه حو 4 [البقرة: .]۲١١‏ 
ولكن هل هذا الثواب الذي لا ينفق صاحبه لوجه الله -تعالى- ينمو وينبت السنابل كما قالت 
الآية؟ لا ينبت. لماذا؟ لأن تحت التراب الذي يبذر فيه هذا البذر حجر صلد أملس» هذا الحجر 
يمنع قبول هذا البذرء ويمنع زكاءه ويمنع ثمرته بعد ذلكء فيظل يضع بذرًاء ولكنه لما كان لغير 
الله -تعالى- في الباطن فإنه كهذا الذي يضع هذا البذرفي ذلك الحجر الأملس الذي لا ينبت فيه 
نبات؛ لأن وراء هذا الإنفاق مانع يمنع من نموه وزكائهء كما أن تحت التراب حجرًا يمنع من 
نبات ما يبذر من الحب؛ فلا ينبت فيه ولا يخرج شيئًاء بل يضيع عليه أثر هذا الذي ينفقه من 
أوله إلى آخره» فينفق وببذر» ولا يحصل شیئا؛ فأضاع کل ما بذره من مال في ظاهره لله تعالى؛ 
لأنه إنما يضع ذلك في هذا الحجر. 

وكل ذلك نذكره حتى يتعلم المرء الإخلاص لله تعالى. وكيف يكون المرء على هذا الحال 
الحسن الذي تنزل عليه بركة حظه من اسم الله المنان #ل. وكيف يتعلم هذه القضايا؛ لتكون 
سببًا وحصنا حصيتًا يتقبل الله -تعالی- به ذكره له بالمنان. 


اتتظار جزاء الناس بيبطل ثواب العطاء 


ر 4 0 A"‏ 0 بر ر ا E,‏ 
وكذلك ففي قوله #: « إا تََطلُوا صَدَقََكم بالْمَن وَآلأذّى € ني عن الم والأذى؛ 
فإذا كان المن وحده يبطل الصدقة فما بالك بالمن بالأذى؟ أو بالأذى وحده؟ وهذا الخلق لا يدل 
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الغتومعات اإلهية المنال 

على أنه مخلوق لتحقق هذه العبودية لله تعالىء هو يتعبد ربه د بهذه الأسماء؛ لأيحصل ما عند 
الله لا يحصل ما عند الناس؛ لذلك كان الرضا بما قسمه له ربهء أو المحبة لثواب ربهء أو 
الاهتمام بعناية الله به. وتقريب الله إياه 4# قد شغل عليه قلبه» حتى لم يبق في هذا القلب 
شيتا ينتظر به الناس؛ لأن انتظاره للناس انتظار للزائلء انتظاره للناس خروج عن الإخلاص. 


لذلك قال: ظ ل تَبَطلُوا صَدَقَكم ياَلْمَنْ وَآلأذّى 4 [البقرة: ]۲٠١‏ الم مبطل لهذه 
الصدقات. والأذى أشد إبطالاًء ولو اجتمم المن والأذى كان الإبطال قاطعا لا مرية فيه ولا شك. 


فالمولى غل يحذرك بهذا المعنى أنك إن انتظرت أحدًا قطعت من طريقه؛ بمعنى: أن الله 
تعالى محق كل ما تبتغي من ورائهء أبطل كل هذا الذي تبتغفي من وراء هذا الذي تريده من هذا 
الشخص.» أبطله الرب #؛ فلن تأخذ شيئًا مما فعلت قي حقه من هذه الصدقةء ولا من ذلك 
المعروف لن تأخذ شيئًاء بل قد أبطل عليك ذلك وأخذت معصية المنّء وأخذت إثم الأذى من 
الله تعالى» وذهبت إليه بالمعصية متا وأذى. وهذا كما يقال هذا لا عقل ولا شرع» لا عقل ولا 
دين» يعني لآ عقل ولا نقل! 

لذلك كانت هذه المسألة من المسائل التي لو تضكر أهلٌ الإيمان في كونها مسألة يعقل 
المرء فها حدود الشرع الذي ينبغي أن يكون هدفه ومقصوده؛ لتغير الحال. وإن كان العقل 
وحده ليس كافيًا في أن يسيرالمرء إلى اللهء لا يكفي؛ لأن المرء يعرف النظر حرام» والغيبة حرامء 
والسخرية حرام وكذا حرام» وكذا حرام ومع ذلك يواقع هذا الحرام» ويعرف أن القيام 
والصيام والصدقة والزكاة طاعات تقرب إلى الله ومع ذلك يقصر عنه وبنام عنهء ويغفل عنه ! 

العقل إذن وحده ليس كافيًاء بل لا بد من معونة الرب؛ لتثبيت هذا العقل وإنارتهء 
ولحمل هذا القلب على هذه الأعمالء وتيسيرها له 3# والله يمن علهم إذ هداهم للإيمان كما 
ذكرناء فإن كان يمن علهم؛ فله المن.ء وله الثناء الحسن الجميل» والمؤمنون ليس لهم المنَء 
وإنما لهم إن فعلوا أن يأخذوا جزاء فعلهم من الله 3 

فإذا رأى المرء فى نفسه المًّء ينبغي أن يعود علها باللوم. وأن يعود علها بالمجاهدة؛ 
ليخرجها عن إبطال عملهاء ماذا استفدت عندما تعمل وتعمل» ثم تأتي في نهاية المطاف لتبطل 
كل هذه الأعمال؟ وتأخذ بدلا مها سيئات وذنوتًا ومعحاصي تحملها عند الله تعالى ؟ 
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المتان الفتوعات الالهية 
د ا 

كيف يحصل ذلك؟ يحصل ذلك بأن يذكر ربه باسمه المنان 4# فيكثر من ذكر هذا 
الاسم. كما أمر الرب 3# وأن يدعو الله ك به: أنك أنت الحنان المنان كما ورد في لفظ 
الحديثء الذي ذکرنڼا. فیدعو الله كما ورد عن الني أدعوك بأنك أنت الحنان المنان الوإحد 
الأحد» الذي لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفؤًا أحد» بديع السماوات والأرض.. إلى أخر ما ورد 
في هذا المتن العظيم من كلام النبوة المقدس في دعاء الله تعالى. 

الآبة الرانعة : ونريد أن نهن على الدين | ستضعموا 
O E‏ ا ا ا qr‏ ~ اعف اة 

موعدنا ني هذه الفقرات مع قوله 8# : « ونريد أن نمن على النرت اسشتضوفوا ل 
n‏ ۰ 2ه 2e‏ 2 ڃ سر ره . ok‏ . 9 ھل 
الأرض وجعلهم امه وَتجعلهم الورت @ وَنمكنَ هم في لض ونری فرعورت 
وَهَدمَدنَ وَجنودهمًا ينهم ما ڪائوا حدَرُور 4 [ القصص : .]1-٠‏ وهي من أعظم الآيات 
الجميلات في القرآن الكريم التي تبين أشياء كثيرة يتعلم با المرء كيف يحب كلام الله وكيف 
يظهر له جمال هذا القرآن وبلاغتهء وکیف يظهر في القرآن هذه المعاني الكثيرة ف هذه الكلمات 
القليلة. كما سيتبين من شرح هذه الآأيات. 
لل إلى المدينه» وي هذه الفترة حدث للمؤمنين من أصحاب النبي 4# ما حدث من شدة ومن 
مشقة وعنت. ومن ترك الأهل والمال والولد والدار والوطن والنساء. ووصلوا إلى تلك الحال 
الصعبة التي حكاها القرآن»ء وأتت بها السيرة؛ فنزلت هذه الآيات لتبشر المؤمنين بأن تمكين الله 
-تعالی- قد قرب لہم بعد صبرھم وثباتہم على دینہم وتحملهم الأذى في مكة. ولتبين لهم أنه قد 
أوشك هذا الليل أن ينقضي. وأوشك صبح التمكين ونصر المؤمنين أن ينبلج وأن يأتي؛ ولتكون 
هذه الآيات في نفس الوقت طمأنة لقلوب المؤمنين على أن الله -تعالى- لم يفعل ذلك لهلكهم ولا 

۶ دمو 2ر‎ ٤ 

ليدمرهم ولا ليعذيهمء وإتما: ظ ليمير الله الخبيث من الطيّب 4 [الأنفال: [TY‏ ولهلك الكفرة 
عن بينة. وأن الله -تبارك وتعالى- بين لحظة وأخرى. أو بين عشية وضحجاها يرفع عنهم البلاءء إن 
استحقوا ذلك. وأن الله -تعالى- يتصر المستضبعفين المظلومين طالما کانوا مستمسکین بأمر الله 
تعالى» وأن الله -تبارك وتعالى- هلك الجبارين والمتكبرين مهما علوا ومهما طغوا ومهما بغوا في 
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الفتوعات اإلهية ‏ المنان 


2 ء ع کے © ر مھ چ ~ 
هذه الحياة الدنياء وحصلوا فهاء حتى وصل الأمر إلى أن يقول فرعون: ظ أََا ربكم لاغ 4 
[النازعات: ٤۲]ء‏ فلم يبق بعد ذلك أن يقول شيئًا! فقد وصل إلى الدرجة العليا في التكبر والبغي 
والظلم التي لم يصلها أحد من قبله» ومع ذلك كانت الآية العظمى من الله تعالى بإهلاكهء فلما 
تكبر إلى هذه الدرجة خسف الله َة به إلى هذه الدرجة. فلم يمنعه هذا العتو والبغي والفساد 
والقوة والعظمة التي كان فهاء أن هلكه الله -تبارك وتعالى- وأن يأخذه أخذ عزىز مقتدر! 

من ناحية ثانية يظهرفي هذه الآيات المعنى الجميل. وهو معنى: المنّ من الله -تعالى- على 
الذين استضعفوا؛ لتكون هذه الآية سببًَاً لشرح صدر المؤمنين. وتثبيتهم› والريط على قلوبهم. 
والاستبشار والبشرى لهم: لان الله -تعالی- يمكن أن يمن علهم حال الاستضعاف. وبرفع عنهم. 
وهلك أعداءهم» وغير ذلك مما حدث لني الله موسى عليه السلام. وقومه؛ وليتميزلهم في نفس 
الوقت كيف أن هؤلاء المستضعفين قي ظاهر الحالء الذين كانوا يقولون لموسى عليه السلام: « 

2 ج ۶ 2 o‏ م رر 6 

ا ِن قبل ان تاتيا وَين بعل ما جتنا 4 [ الأعراف : ]١١١‏ كانت أحوالهم من 
) - رر 2 ٤‏ 
الاستضعاف والإذلال كلها في نهاية السوء كما سنبين. فماذا حدث لهمء قال: ( عَسّى رکم أن 

. ر رھ و2 7 ۴ 0 ر 7 ر تیر ى ع 

يهللك عدو وَيَسَكَخَلِقََم فى الأ رض َير َيف تَعَمَلُونَ » [ الأعراف : '.]۱۲١‏ 

وهذا ما سنشير إليه: ليكون المؤمنون على بينة من أمرهم في أهم مستضعفون. ولكنهم 
هذا الدين» ومقصرون في الجهد والخدمة لرب العالمين َء وبريدون أن ينتصرواء وأن يأتهم 
النصرمن عالم الغيب! فتجد كل أحد ينتظر أن يتحقق موعود الله -تعالى- بالنصرء يقول: إن 
شاء الله رينا سينصرنا ! وجالس منتظر نصرًا يأتي من لا شيء! يعني: نصر يأتي بغير أسبابه! بأن 
يخرق الله لهم نواميس الكون: ليروا نصر الله ستعالى- وإذلال الكفرة وهزيمهم. 

أصحاب رسول الله 4# عرفوا الطريق» فتحملوا وبذلوا وجاهدوا وصبروا. ففعل الله 
تبارك وتعالى لهم بعد ذلك ما قص القرآن وقصته السيرة من رفع مرتبتهم في الدارين وتَصْرهم 
غل أعدائہم. وتمکینهم في أرض الله تعالی. 
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المنان الفتوعات الإلهية 


e e Ou as‏ و ع ت و 
نبد من قوله تعالى": ظ لوا عَلَيلك ين نل موس وَفرعو بالحَق لِقور 
و [r‏ والتلاوة هي القراءة لكلام مكتوب أو محفوظ كما قال النبي تك ظط 
ون توا Em‏ @ [النمل: ۲] فما کان موقا E bass Ca‏ عندما 5 وجعلت 


التلاوة غ الني ك وحده ؛ لأنه الذي يتلقى الوحي من السماء. 


وعبر عن الخبر بالنباً في قوله ين ل مو سى وفرعَورَ 4 ؛ لأن النباً يفيد أنه 
خبر ذو شأن وأهمية و المستمعين. > ومهد الله -تعالى- لهذا النباً بقوله تعالی: ۾ لوا علَيلة 


¢ للتشوبق 2 النباً هو خور عفلیم بد سياتي» وأن المؤمنين کک إلى أن يمعو هدا 
لأصدورهم: ب كذلك بشری لہم ا هزم الله a‏ وأن ا من الاستضعاف إل 
القوة والتمكين. 


رد ار 


واللام في قوله تعالى: $ لِقوّم يينور 4 لام التعليل أي: نتلو عليك لأجل قوم 
يؤمنون؛ فكانت الغاية من تلاوة النباً على النبي #. هي أن ينتفع بذلك قوم يؤمنون» والمقصود 
أن ينتفع بها المؤمنون. ولكن جاء التعبير الجميل "قوم يؤمنون" بالمضارع ولم يقل المؤمنين؛ 
ليفيد تمكن الإيمان منهم. وهو أبلغ في التعبير عن ذلك من قول "للمؤمنين"؛ لأن المضارع يفيد 
التجدد. ويفيد استمرار هذا التجدد. فإيماهم موجود ومستمر ومتجدد. وكلما سمعوا موعظة 


وعبرة ازداد إيماهمء وتجدد فهم هذا الإيمان. 


يعاق فل ا بف ل كن و واا کا ا اسای غ مل کاش ادد 
:۲ » وقوله: $ وَإدا ّت عَلَيَم ءَايَسُ ‏ الأنفال: ۲] و: ض يك ايت آله َعلوهًَا عَلَيلك الح ) [البقرة 
:]. راجع ابن عاشور- رحمه الله - التحرير والتنوير: تفسير الجزء العشرون» صفحة .1١ -٦٤‏ 
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الفتوعات اإلهية المتاك 
والمراد بقوم يؤمنون» يعني المتلبسين بالإيمان؛ لأن الإيمان شأنهم وسجيهم» فأجرى 
وصف الإيمان على قوم؛ ليفيد أن كونهم مؤمنين هو من مقومات كينونتهم. 
الأية التالية. هي قوله تعاى: « إن فرَعوت علا في آلأڙض وَجَعَلَ اهلها شِيَمًا 
ضيف طاڀَِة يم يُدَبَح اناه وَيَسسَي۔ يساءَهم إن کا من المُفْسدرين 4 وهي 
مرتبطة بالآية التي قبلهاء ويسمما أهل اللة بيان لقوله: $ يلوا عليّلك 4 فيكون المعنى: ما 
الذي سنتلوه؟ نتلو عليك كيف علا فرعونُ في الأرض. وكيف جعل أهلها شيخا. 


وهي كذلك بما بعدهاء وهي آية الم التي نحن بصددهاء وهي قوله: « ونرد ان 
تمن على الست آ سَحَضْعفوا ) [القصص: ١]؛‏ لأن هذه الجملة معطوفة على قوله: إن 
عور علا کت فيكون المعنى: ونتلو عليك كذلك أننا نريد أن نمكن المستضعفين 
في الأرض»ء وأن ننصرهم. وأن نهزم عدوهم» مع أن فرعون علا في الأرض وتكبر. 

وقوله تعاى: ‏ إنهء كات يِن ألّمُفْسدِين 4 تبين هذه المعاني من معاني الفساد الذي 
کان فعلاً سببًا للهلاك؛ م أهل الإيمان أن هذه المفاسد. التي ذكر الله تبارك وتعالى» هي 

وابتدأت القصة في قوله: « إن فرَعورت علا فى آلأرّض 4 ابتدأت بذكر أسباها؛ 
لتكون عبرة للمؤمنين» فعندما يسأل المرء: ما السبب في أن خسف الله -تعالی- بفرعون وقومه 
وأغرقهم؟ جاءت الآية بالسبب: العلو والتكبر والإفساد في الأرض؛ وبقول المفسرون: إن الآية 
عندما قدمت السبب الذي أهلك الله -تعالى- فرعون لأجله؛ فإن ذلك يكون عبرة للمؤمنين ألا 
يكونوا مثله أبدًاء فيتخذون العبرة» ويبتعدون عن مواطن اللاك التي بين الله -تعالى- أسبابهاء 
ویكونون على حذر منها؛ لأن الله -تبارك وتعالى- هلك من تشبه بهاء أو اتصف با. 

ويبين ذلك أن العلو والتكبر من قبيح الخلال» فلولا تجبر فرعون وتكبره» ما حل به 
وبقومه الاستنصالء ولا خرج هؤلاء المستضعفون من الذل الذي كانوا فيه. ترى بني إسرائيل 
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المنال الفتوحات الألهية 


کانوا سیخرجون من ذل العبودية التي کانوا فما؟ کان کل سُيءَ سییقی على حالهء ولكکن 5 
اتصفوا بهذه الصفة التي يحذر الله -تبارك وتعالى- المؤمنين من الاتصاف ما رأينا نتيجتين: 


الأولى: هلاك فرعون واستنصاله. 

والثانية: خروج بني إسرائيل من الذل والاستضعاف إلى النصر والتمكين على هذا 
القرعون. ۰ ۰ 

م ت ا »ى f ِ | TL ٤‏ 

وقد صور الله تعالى في كلمات القرآن الكريم عظمة فرعون في الدنيا بقوله: « إن 
فرعو علا فى آلأرّض )» وهو تصوير بليغ يبين عظمة اختيار الألفاظ ودقتا في إيصال 
المعاني الجميلة: وذلك لأن قوله: « عَلَا فى آلأرّض 4 على قصرها تبين أنه بلغ في العظمة مبلعًا 
لم یبلغه أحد» فلم یذکرله تصویرًا آخر یدل على مدی ما هو فيه من عظمة» وما هو فيه من 
مملكة متسعة وأرض وأنهار تجري من تحته وما سخر الله له. ولم تصور الآية لأي مدى قد 
وصل العلوء فدل ترکہا هكذا على علو عظيم. 

وما قيمة تصودر هذه العظمة؟ أن يفهم المرء عظمة الله -تعالى- وقوته وقدرته. ولتكون 
العبرة بهلاكه بعد ذلك العلو من أكبرالعبر. 

» 2 1 ° 1ھ‎ 6ٌ» ٤ ١ ك‎ 

والعلو في قوله: ل إل ِرْعَوََ علا في آلأرّض 4 يقصد به العلو المذموم» لا العلو 
الممدوح أو العلو المباح؛ لأن هناك من العلو ما هو الكبرء يعني آنه مذموم. أما الذي ليس 
مذمومًا فهو أن یترجح أحد على أحد. ) 
و ا r Py‏ ر ٣‏ لے ٣‏ ا و و سه سے ر € 
ايضبًّا» في قوله تعالى: ‏ يلك لاز اجره مجَعَلَهَا لذبن لا يُريدون علا فى آلأرض ولا سادا 
وَالَعَقَبَةٌ لِلمُكَقَينَ ‏ [القصص: ]۸١‏ ومعناه الكبر. بأن يستشعر المرء نفسه عاليًا على موضع 

فأصبح كل شيء محتقراً بالنسبة إليه. فهو علو مستعار لمعنى التفوق وغيره» وهو غير 


محقوق لحق» فيرى نفسه عاليًا وأعلى من غيره ومتكبراء ولا يقوم عليه حق لأي أحد. فيظن 
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الفتوحات اإلهية المنال 
صاحبه أنه غير محقوق لدين أو شربعة أو رعي حقوق المخلوقات معهء فإذا استشعر شیئًا من 
ذلك لم يعباً في تصرفاته بصلاح ولا تجنب فساد وضرء وإنما ينبع ما تحدوه إليه شهواته» وما 
وهذه المسألة التي نراها في دنيا الناس اليوم: بأن يرى المرء نفسه فوق غيره؛ فلا يجعل 
حسابًا لأحد بعد ذلك» لا هو مرتبط بدين يقوم به» ولا بخلق يريط تصرفاته وأحواله» ونقيد 
من تصرفاته تي الناسء ولا يرع حقوقا لأحد. ولا يعباً برعي مصالح ولا بتجنب مفاسد ولا 
بدفع ضر ولا بجلب مصلحةء وإنما يتبع ما يحمل عليه هواه وشهوات نفسه. 
علو غير مذموم. فلو رجحجنا أحدًا لعقلهء أو لعلمه ا الجاهلء أو لصلاحهء أو لذكائهء أو لمسب 
عادي من القيام بمصالح الجماعة ومراعاتهاء كالقائد بالنسبة لجنوده» فلا بد أن يكون هذا 
الأمر موجودًا ف الترجيح حیق يسير النظامء وأعدل الرجحان وأفضله من قبل الدين والشربعةء 
كرجحان المؤمن على الكافر. والتقي على الفاسق» قال تعال: ( لا َسكّوی هنكم من أَنفَقَ ِن 


ار 


قبل الفح وَقََل ولتك أَعَطَمُ رَه مَنَ الس انوا مِن بَعَدُ وفوا وَكلا وَعَدَ اه 
سى 4 [الحديد: ]٠١‏ وكما ذكر الله تعال: ( هُم دَرَجَتٌُ عند آل ) [آل عمران: ]٠١۳‏ وكما 
قال المولى 8#: $ هَل يَسكَوى لين يعون وَألذرينَ لا يَعَلَمُون € [الزمر: ]. 

ولا يعني هذا أن يتكبر أصحاب هذه الدرجة على غيرهم» وإنما عطاء الله تعالى لهم 
ليتواضعوا وليخبتوا وليصلحوا ديهم وأحوالهم. ) 

قال ابن عاشور - رحمه الله - : وفرعون هذا هو رعمسيس الثاني وبنطقونا رمسيس 
الثاني» ورعمسيس نسبة إلى رع الإله الدعىء وهو الملك الثالث من ملوك العائلة التاسعة عشرة 
في اصطلاح المؤرخين للتاريخ الفرعونيء وكان فاتحًا كبيرًا شديد السطوة وهو الذي ولد موسى - 
عليه السلام- في زمانه على التحقيق. وقوله: ( عَلا فى الأرّض 4 والمعنى الأول للأرض: أرض 
مصر : حيث مقر المملكةء فالتعريف فما للعهد. المعنى الثاني أن يكون المراد بالأرض جميع 
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المنان الفتوحات الالهية 
لاا کا لس 
الأرض المشهورة حينئذ. لماذا؟ لأن ملك رعمسيس الثاني كان ممتدًا من بلاد الهند إلى نهر أطونة 
في أوروباء وكان علوه أقوى من علو ملوك الأرض وسادة الأقوام. 
قوله: ( وَجَعَلَ اهلها شِيَعّا 4 يعني: جعل أهل مصرشيكا؛ حتى يتسنى له أن يحكمهم. 
وحت يتسنى أن يضرب ضعيفهم بقوبهم» وحتى يبقوا متفرقين لا يستطيعون القيام في وجپه» أو 
التألب عليه. وهذه عادة كل حاكم يريد أن يبقى على هذا الحالء كما ذكر المستعمرون الذين 
احتلوا ار المسلمين: قرف قە 
- و ك 1 و | : و = . ر 
قوله: $ يدسشتضعف طايفة مِم ¢ وهذه هي الطائفة الإسرائيليةء قولە: $ يدح 
rR:‏ وه ى f ca‏ : مدو هه ۴ ًٍ ت 
ابَنآءَهم وََستَحي۔ يسآءَهم إنث كان ين المفسدين ). وجملة « إنهء كات يِن 
e‏ لجملة ود اروت علا ف ا فإذا قلنا : ماذا تكبر فرعون في 
وقوله: ‏ إِنهء گات e‏ 4 فيه أيضبًا دليل على أنه إفساد لا صلاح معه: 
لأن فعل الكون "كان" يفيد تمكن خبر الفعل من اسمه»ء يعني: تمكن الإفساد من فرعونء كأن 
نقول: شدة تمكن الإإفساد من خلقه. 
گا تقول و سما با 4 | [النساء: ]٠١١‏ فيكون ذلك دليلاً على أن الله - 
تعالى- متصف بالسمع والبصر لنهاية الاتصاف الذي يليق بانله تعالى» فيكون الاسم وهو لفظ 
الجلالة متصف بالسمع والبصرفي أشد غايات التمكن.. 
وجاء الوصف بتمکن الإفساد من فرعون؛ ؛ لان و فعله اشتمل عای مفاسد عظيمة: 
المفسدة الأولى: التكبر والتجبّرء فإنه مفسدة نفسية عظيمة تتولد منها مفاسد جمة. 
منها: احتقار الناس» والا ۳ ستخفاف بحقوقهم . وسوء عشرتهم ونث عداوته فهم. وسوء ظنه 
ولي أمرهم وړراعهم كانت صفه الكير مقتضية سوء رعايته لهم والاجتراء على دحض حقوقهم. 
وأن يرمقهم بعين الاحتقار فلا يعباً بجلب الصالح ودفع الضر عنهم. وأن يبتز منافعهم لنفسهء 
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وأن يُسخر من استطاع مهم لخدمة أغراضه»ء وألا يلين لهم في سياسة؛ فيعاملهم بالغلظةء وف 
ذلك بث الرعب في نفوسهم من بطشه وجبروته. 


وهذه الصفة هي أمَ المفاسد وجماعها؛ لذلك قدمت على بقية المفاسد التي ذكرت 
بعدها.ء وأعقبت بأنه كان من المفسدين. 

المفسدة الثانية: أنه جعل أهل المملكة شيعا وفرقهم أقسامًا: فجعل منهم شيعا مقربين 
منه. وجعل بعضهم بضد ذلك وذلك فساد في الأمة؛ لأنه يثير بين الأمة التحاسد والتباغض 
والتقاطعء ويجعل بعحضهم يتربص الدوائر ببعض؛ فتكون الفرق المحظوظة عنده متطاولة على 
الفرق الأخرى» وتكدح كل فرقة لتزحزح هؤلاء المحظوظين عن حظوظهم بإلقاء النميمة 
والوشايات الكاذبة؛ حتى يحل هؤلاء غيرهم. وشأن الملك الصالح أن يجعل الرعية كلها بمتزلة 
واحدة منهء بمنزلة الأبناء من الأبء يحب لهم الخير ويقومهم بالعدل واللينء لا ميزة لفرقة على 
فرقة» وبكون اقتراب أفراد الأمة منه بمقدار المزايا النفسية والعقلية التي هم فما. ٠‏ 

المفسدة الثالثة: أنه يستضعف طائفة من أهل مملكته فيجعلها محقرة مهضومة 
الجانب لا مساواة بينها وبين فرق أخرىء ولا عدل في معاملما ني حين أن لها الحق في الأرض كما 
لغيرها. والمراد بهذه الطائفة بنو إسرائيل كما ذكرناء وأشار بقوله: < يَسَحَضْيِفُ طَايِقَةٌ 4 أن 
الاستضعاف على الطائفة من أولها إلى آخرها ليس على شخص مها أو بعض أشخاص» وإنما 
على الطائفة كافة. 

المفسدة الرابعة: أنه یذبح أبناءهم يعني: يأمر بذبحهم» والأبناء المراد بهم الذكور من 
الأطفال. وقصده من ذلك ألا تكون لبتي إسرائيل قوة من رجال قبيلتهم؛ حتى يكون النفوذ في 
الأرض لقومه خاصة. 

والمفسدة الخامسة: أنه يستحي النساءء يعني: يستبقي حياة الإناث من الأطفال فأطلق 
علهن اسم النساء باعتبار المآلء ويستحهن ليصرن نساء فتصلحن لما تصلح له النساء بغير 
رجال. لأن يصرن بغاياء لأنه يقتل ذكورهم ويستبقي النساءء وهؤلاء النساء ليسوا أزواجًا لهؤلاء 
القبط من أهل فرعون؛ فيبقى النساء بغايا لا رجال لهنء مما يوقع في هذه المفاسد التي يذكر 
القرآن الكريم؛ وإذ كان احتقارهن بصد قومه عن التزوج بهن فلن يبقى لهن حظ من رجال 
القوم إلا قضاء الشهوة. 


المناںن الفتوعات إلإلهية 
ات لس 

بعد هذه المقدمة وهذه المفاسد التي ذكرت: لتكون عبرة للمؤمنين. جاء قوله تعالى: $ 
وريد أن نه نمی على لزت آَسُضيفُوا فف الأرض وَحََلَهُم أَيمَة وََجَلَهُمُ لورت 
وَنمَجَنَ هم في آلأرض وى فرعو وَهَمَنَ وَجُنودهمَا يتهُم ما ڪائوا محذڙوت © 
4 [القصص: ]٦-٠١‏ وهو محط الكلام الذي نريد أن نشير إلى معانيهء في كون أن الله 4ة هو 
المنان. وکیف رتب الله -تعالی- لفرعون أن یتریی موسی في داره وبين قومه ورجاله ونسائه: 
ليكون سبب هلاك فرعون» وسبب زوال هذه الأمة من أمم القبط. وقي نفس الوقت ما هي 
الشروط التي يمان الله تعالی. أو تکون سلب منهة الله تعالی على المؤمنين؛ حی يأخذوا منہأً العبرة 
والعظهة التي تكون سببًا لمنة الله علهم. 

قوله:  :‏ وريد أن تمن على نرد اسحضعفو ف آلأرض 4 عطفت فيه جملة: $ 
وريد ) على جملة $ إن فرعو عل ف اي [القصص: ]٤‏ فواو العطف في قوله 
"ونرند" معناها أنه قي نفس اوقت الذي علا فيه فرعون وتکر $ إن فرعوؤت علا ف رض 
4 ققد انقضصت إرأدة الله تعالیء ظ وريد ¢ من الررأدةء بان یمن غل الذين استضعفواء وأن 
يذهب ھؤلاء المتكرونء وببیدهم کل ويمحو ذلك کله من اوك الكير والطغفيان واستحیاء 
النساء وقتل الأطفال. ثم يمكن لبني إسرائيل 3# ويجعلهم أئمةء ويجعلهم الوارثين. 

والعطف. في نفس الوقت. بيان لنباً موسى وفرعون الذي قال المولى ة: ل تعلو 
وفرعون ؟ أنه يستضعف هذه الطائفةء e‏ أبناءهاء ويستعي نساءها. ما المطلوب حينئد؟ 
المطلوب أن يفهم المؤمنون العبرة منهاء أنه قد انقضت هذه الإرادة» بالمنة على هؤلاء 
المستضعفين. فكانت هذه الإرادة من تمام نبأ موسى وفرعون» وهو موقع عبرة عظيمة من عبر 
هذه القصة وهى إتمام نبأ موسى وفرعون بالحق. کک 
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الفتوعات اإلهية المنان 


وجيء بصيغة المضارع ‏ وَنْريدٌ ‏ مع أن إرادة الله -تعالى- قد انقضت من قبل. وأن الله 
-تعالى- قد قضى هذا الأمر غك فيما قضاه في خلقه. لاستحضار ذلك الوقت كأنه قي الحال؛ أي: 
إن فرعون يطغى علهم» واللّه يريد في ذلك الوقت الذي يطغى علهم فيه إبطال هذا الطغيان 
بالمن على المؤمنين. 

وهذا هو حال المؤمنين في كل زمان وصل بهم الاستضعاف إلى هذه الصورة التي ذكر 
القرآن الكريم؛ ليعلم المرء هذه الجالة الحاضرة إذن. فرعون يستضعفهم والله يريد أن يمن 
علهم بإبطال عمله» وجعلهم أمة عظيمة؛ ولذلك جاز أن تكون جملة « وَثريد ) قي موضع 
الحال من ضمير $ يَسَحَصِْعِفٌ باعتبار أن تلك الإرادة المقارنة لوقت استضعاف فرعون إياهم. 
فالمعنى على الاحتمالين. 
فرعون» والأرض هي نفس الأرض في قوله: « إن فرعؤت علا ف آلأرض ) وهي نفس الأرض 

ك ر 1 وي r‏ ب اة f‏ 

التي ذكرت في الآية: « ونريد ن نمن على الذير. ستضْوفوأ فف | رض [القصص: .]٥‏ 


وقال الآية: « على الذي اَسََضَعِفُوا 4, ولم تقل:"علهم". فالقرآن أظهر في محل 
الإضمار مع ارتباط الآيات ببعضهاء فلماذا؟! 

يقول ابن عاشور: ونكتة إظهار الذين استضعفوا دون إيراد الضمير للطائفة. للتنبيه 

على ما قي الصلة من التعليل؛ لأن إيراد الضميرعلى ما في الصلة فيه تعليل لسبب رحمة عباده 

3# ونصر المستضعفين. أي: ليبين لك -أيها المستمع- أن سبب المن وسبب الرحمة النازلة على 

عباده 8# وسبب النصر إنما هو بسبب استضعافهم. فالعلة التي نزل الله -تعالى- بها رحمته ل 


2 ونصر المستضعفين المظلومين اهم وصلوا أل الاستضعاف ۾ آّ َسَسَطِیعون اة ولا 


دون و q4‏ [النساء: ۸[ فکان الناصر لهم حيلئذ هو الله تعالىء ا ف م الحال ال 
ذلك الأمر إلى تلك الدرجة. 


۷۲ 


المنال | الفتوعات الإلهية 
وهي المسألة المهمة التي يتعلمها المؤمن. أن أهل الإيمان ليس لأنهم وصلوا إلى هذه 
الدرجة من الاستضعاف أنه قد انتهى نصرهم ولن ينتصرواء لا بل على العكس أن الله تعالى لما 
قال: $ وَتُريد أن نَم على الذريرى آَسَحَضْيفُوا ؛ ليبين لك أن الاستضعاف سبب لرحمة الله 
تعالى- لاء بل إذا ازداد الاستضعاف فوصل إلى نهايته فاعلم أن معه نصر الله -تعالى- وتمكينه 
لہؤلاء المستضعفين. ۰ 
وهؤلاء المستضعفون من المؤمنين اليوم لا شك قد وصلوا إلى درجة منحطة جدًا في 
الاستضعاف والامحهانء وعدم مبالاة الكفرة هې وأنهم يسوموهم سوء العذأبء وبفعلون me‏ 
ما لا يتخيله أحد هذه الأيام» ولا يتخيل المرء أن يكون لهذه الأحوال السيئة الواقعة حلا قرييًاء 
ولا يتخيل لها انفراجًا يجعل المؤمنين المتقين يعود إلهم أملهم» أو كما ذكر الله -تبارك وتحالى- في 
قوله: $ لوهم يُعَذَبَهُمُ آله بايديڪُم وهم وَيَنصركم علبهم ريقف صْدورَ قوي 
ويي € [التوىة: ]٠١‏ فالمرء لا يرى شفاء صدره قريبًا في مثل الأحوال الواقعة اليوم؛ لذلك 


تأتي هذه الآيات الكريمات لتفتح باب الأمل للمؤمنين» ولكنه أمل مرتبط بأسبابه. 


فاأۇمتزن نون أن يروا هدا البو الكنوة الذي از في كر ورف 
أهل الإيمانء ورون فيه الكفرة أذلاءء قد أنزل الله بهم بأسه» أو أنزل علهم عذابه وشدته ک3 
اا اة وال و ال اج ار يف مم او افلكم اور او أرق د 
أوقع بهم شيئًا من هذه النوازل التي ينزلها الرب بك بهؤلاء المشركين المتجيرين الطاغينء ولكهم 
إنما يحلمون بذلك. أحلام في النوم. أو أحلام في اليقظة.ء ولم يقدموا لها أسبابهاء ولم يأخذوا في 
خظوات واضيحة تكون بيا لذن يمن الله -تعال: علهم بذلك» بل تلك أمانهم أن يرؤا ذلك؟ 
لذلك كانت أهمية هذه الآيات. التي تبين أن الاستضعاف ليس وحده هو السبيل لأن 
يرفع الله -تعالى- عذابه عن المؤمنين» أو أن ينزل كذلك بأسه بالكافرين» وإنما لا بد أن يكون 
هؤلاء الذين استُضعفوا في الأرض أهلاً لأن يجعلهم الله -تعالى- أئمة. كما قال: ‏ وريد ان 
تمن على آلذيت آسْىُصعفُوا ف آلأرزض وَحعَلَهُمّ يمه 4 [القصص: ] ولا شك أنه لن 
يجعلهم أئمة من الهواء. وأن يمكن لهم بدون أي أسباب قدموها لهذا التمكين. أو بدون بذل 


۴ 
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الختوهات اإلهية | ) المنان 


وجهد قد فعلوه في إمكانهم وي وسعهم» حتى يبدل الله -تعالى- تلك الأحوال؛ لذلك فهنه الآية . 
في محل العبرة لأهل الإيمان كيف يبذلون جهدهم ووسعهم حال استضعافهم؛ ليكون هذا 
الجهد وهذا الوسع الذي بذلوه سببًا أن يمن الله -تعالى- علهم» وأن يجعلهم أئمةء وأن يجعلهم 
الوارثين. وأن يمكن لهم في الأرض. وأن يأخذ أعداءهم كما بين # في قصة بني إسرائيل. 

وتبين الآيات كذلك أن بني إسرائيل وصلوا إلى درجة صعبة من الاستضعاف وانتهاك 
الأعراض التي وصفها القرآن الكريمء وني ذلك العبرة لأهل الإيمان أنه مهما بلغ حال 
الاستضعاف بالمؤمنين فإن ذلك لا يكون سببًا أبدّا في أن ييأسوا. أو أن يقنطوا من رحمة الله 


ي ر وره وره 


تعالىء بل كلما بلغ الاستضعاف مبلغه؛ فإنه كما قال: « إن مع العسر سرا [الشرح: [٦‏ 
فالعسر نفسه معه اليسر» فليس بعد العسريسرء كما ذكر اللهء وإنما معه يأتي في نفس الوقت 
وني نفس الحالء فكأن هذا العسر مبطتًا باليسر في داخلهء وأنه يوشك أن ينفرح هذا العسر 
بذلك اليسرالدذي أبطنه الله تعالى فيه. 

وأهمية ذلك لأهل الإيمانء ألا يكون ما هم فيه سببًا لقعودهمء وسببًا لتثبيطهم. 
وسببًا لضعف همم عن القيام بأوامر الله تعالى؛ لأنه عندما ييأس المرء من أنه لا يمكن أن 
يصلح الحال أبدًاء ولا أن تقوم للمسلمين قائمة بعد ذلك. وأن الله -تعالى- قد أغلق باب 
الاستجابة في وجه المؤمنين الذي لا يستحقون هذه الاستجابة. إذا بائتّه -تعالى- يفتح أبواب 
الرحمةء وإذا بالته تبارك وتعالى يرفع بأسه عن المؤمنينء وبتزل بأسه بالكافرين» وإذا به # يفرج 
وينقس عن المؤمنين»ء وملك أعداءه أعداء الدين؛ لأن ذلك إنما هو مختص به نفسه ك أن 

2 1 ب 1 ل e‏ 1 

ینصر دینهء وان رفع رایته» كما قال: $ وما النصْرٌ إلا من عند اله 4 [آل عمران: .]۱۲١‏ ظ إن 


تنصروا آله ينص ركم ) [محمد: ۷]. 


فذلك يدعوهم إلى أن يعلموا قرب التغيير. كما ذكر النبي # أن الله تعالى ينظر إلى 
2 ت a‏ )1( 
عباده قنطين» وهو يضحك ل من قنوطهم وقرب غيره » يعني: يضحك إلى أنهم وصلوا إلى 


أ - الحديث أخرجه أحمد (٤/۱۱ء‏ رقم »)۱٦۲۳۲‏ وابن ماجه (۱/٤٦ء‏ رقم )۱۸١‏ والطبرانی (۲۰۷/۱۹» 


رقم ۹(› والدارقطنى ف الصفات (ص ۲۷ › رقم ۰). وأخرجه أيضا : الطيالسى (ص ›»۱٤۷‏ رقم ۰)۲ وابن 


Yt 


المناں الفتوعات الإلهية 
درجة من القنوط. لا يظنون معها أن يغير الله -تعالى- الحال» وإذا به يضحك لقرب غيرهء يعني: 
اشر را هدا الحالء أن هذا الحال أوشك أن يتغير: فبينما هم أذلاء قنطين يائسين مما هم 
فيهء إذا بالله يضحك؛ لأن هذا الذل وذلك القنوط وذلك اليأس إنما هو قبيل الفرج بقلیل. 5 
يوشك الفرج انل 

ومن َم كانت هذه العبرة الثانية التي يتعلمها المؤمنون؛ لتكون هذه العبرة سبِيًا لأن 
يستمسكوا بدين الله تعالى» وأن يبذلوا جهدهم ووسعهم؛ ليحققوا هذا الحال من الله تعالىء 
وليرفعوا عن أنفسهم ذلك اليأس وذلك القنوط الذي حل مء وكذلك هذا الضعف في قلومم 
وأبدانهم عن السبر إلى الله تعالى. بل ذلك یکون سبب قوتهم؛ لأنه عندما تقترب هذه المرحلة من 
نصر الله تعالى؛ فإن المؤمنين علهم أن يكونوا أكثر عملا وأكثر بذلأًء ومثال ذلك في رظان فانة 
عندما يوشك أن تنتهي أيامه» وتفترب أيام المغفرة وتوزيع الجوائز من الله -تعالى- على 
الصادقين؛ إذا بالني ك يكون أشد اجهاذًا وتشميراء وأشد بذلاً لوسعه وجهده 4# ؛ ليكون 
ذلك سبب تحصيل أعظم جائزة يعطما المولى ك في مثل تلك الأيام. 

وعليه فإن المؤمنين عندما يصلون إلى الدرجة العظمى في الاستضعاف؛ فإهم ينبغي أن 
یزیدوا أعمالہم ووسعهم وجهدهم؛ ويظنوا أن نصر الله تعالى قريب» كما ذكر المولى #: ( حت 
رل اززل ول اة س ا آل ِن َر َد قريب [البقرة: ]۲٠١‏ فعندما 
وصل بم الحال أن زلزلوا وكما ذكر الله #: « سهم لاسء وَالصَرآءُ ‏ [البقرة: ]۲٠١‏ دل ذلك 


على ( إن صر آله قريب 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 


بی عاصم في السنة ۲٣٤/۱(‏ › رقم ٤ه)).‏ قال البوصيري (۱ ص :)۲١‏ هذا إسناد فيه مقال. وقال 0 oe‏ 
N‏ إسناده ضعیف › (عن بي ر رزین قال : قال رسول ر ضحيك ری ئا بن وط 


اا ےه لاف 


e 
ولفظه: رعنْ عائشة رضى الله عنها قالت: كان‎ )١١۷١( ومسلم‎ ›»)۲٠٠٤( الحديث أخرجه البخاري‎ - ' 
. الثبي صلى الله عَلَيْهِ ولم إذا دخل العش شد مزر وَأحَيّا ليله ء وَأيتظ أهْله)‎ 
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الفتو عات اإلهية المنان 

عظيم فدر منة الله تعالى 

فقد خصت الآية بالذكر من المن أربعة أشياءء من الله -تعالى- بهم على المستضعفين 
في مقابل ما كان يفعله فرعون» ما هي هذه الأشياء؟ 

الثانية : جعلهم الوارثين. 

الثالثة: بالتمكين لهم في الأرض. 

الرابعة : أن يكون زوال ملك فرعون على أيدهم. 

هذه الأربعة عطف الله -تعالى- فما العام على الخاص. وهي المسألة الجميلة التي 
يفهمها المرء؛ ليتبين ذلك المن الذي يمن الله -تعالى- به على عباده» فلما علا فرعون في الأرض 
وتکبر علہم وطفى» واستضعف هؤلاء. وقتل أولادهم. وأاستحيا نساءهم. وكان من المفسدين 
فسادًا بلغ في الفساد قمته وأعلاهء إذا بمنة الله -تعالى- تكون على عكس ذلك كلهء التكبر 
والطغيان مصيره الغرق» فبعد أن كان متكبرًا إذا به يدفن في قاع البحرء وبعد أن كان يقتل 
أبتاءهم جعلهم أئمة #ل. ويعد أن كان يستضعفهم حتى يستمر ملكه. أزال الله -تعالى- ملكه 
على أيديهم. على يدي هذا الطفل الذي قد تربى في حجر فرعون نفسه. 

واسمع تفصيلاً لهذه المعاني ليتعلم المؤمنون كيف يسلكون سبيل الأئمة في هذا الدمار 
وإالضنك الذي یحيون فيه الان . يقولٰ ابن عاشور: فأما جعلهم أئمة؛ فذلك بان أخرجهم من 
ذل العبوديةء وجعلهم أمة حرة مالكة أمر تفسهاء لها شريعة عادلةء ولها قانون معاملاتهاء ولها 
قوة تدفع بها أعداءهاء ولها مملكة خالصة لها وحضارة كاملة تفوق حضارة جيرتا؛ بحيث تصير 
هذه الأمة وھؤلاء الأئمة قدوه للاأمم ۴ شئون الكمال وطلب الهناء؛ فہذدا مع جعلهم أئمة أي: 
يقتدي بهم غيرهم» وبدعون الناس إلى الخيرء وناهيك بما بلغه ملك بني إسرائيل في عهد 
سليمان بن داود علهما السلام فقد بلغ ملكهم مبلغا عظيمًا كما ذكر القرآن الكريم. 

فلن يصل المؤمنون المتقون اليوم إلى أن يكونوا أئمة إلا بأن يسلكوا نفس الطريق الذي 
جعل الله به 3# بني إسرائيل أئمة؛ وهو الذي ذكره الله -تعاى- في قوله: « وَجَعَلتَا مم يمه 
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المتان ٠‏ الفتوهات اإلهية 
و س 
چدورت پاتا لما فاص ا وڪاو پاتتا يوقنونْ 4 [المسمجدة: [Yé‏ فجعلہم أئمة 3 لم 
بر ا وَڪَائوا ايتا يوقثونَ ) يعني صاروا واثقين فهاء وهو طرق المؤمنين الآنء أن يصلوا 
إلى هذا الحال من حسن التوكل واليقين في الله والثقة فيما عندهء وأن يرتكنوا إليه 3# وأن 
يحسنوا التوكل عليه ل مع ذلك الصبر الذي يحملهم على مراعاة أوامر الشرع. والقيام اء 
وتحمل مرارة ما يعود علهم بسبب القيام مها. 

وأهل اللإيمان قاعدون. لا شك متکاسلون عن أن a‏ عن أنفسهم وعن المؤمنين هذا 
الاستضعاف برحمة الله -تعالى- وتغزل قوته ومدده على المستضعفين المظلومينء وي نفس 
الوقت هم قاعدون عن أن يكونوا أئمة يجعلهم الله -تعالى- بمنه وكرمه يُمَتّدى بهم. وأن يكونوا 
سبيل الخير لغيرهم. ) 

وأما جعلهم الوارثينء فهو أن يعطيم الله ن ديار قوم آخرىن» وان یحکمہم فم 
وکان یمکن أن يقال: و وارثین؛ ولکن جاءت الآية بالتعريف ظ $ وَنَجْعَلَهُمُ الوّرڈ ر ٹور ¢ 
وهو تعرنف الجنس المفيد اہم هل الإرث الخاص المعينين ليءِ 0 وهو أرٹث البسلطة ف ارت 
بعدما كان هذا الإرث قبلهم من أهل السلطان. فإن الله -تعالى- أورثهم هذه الأراضي في الأرض 
المقدسة وما حولہهاء وأحلهم محل الكنعانيين والامورىەن والاشورىين والاراميين على ما کانوا فيه 
من العظمة؛ حى قيل عنهم: الجيابرة. فإنه لما قال لهم موسى ادخلوا الأرض المقدسةء قالوا: < 
إن فيا قَوّمّا جَكارين ) [المائدة: ]۲١‏ وإنهم ا يدخلوها ما داموا فهاء ومع ذلك أورهم الله مَل 
أرض الجبابرة هؤلاء ويقوا فها وعمروها وورتوها من بعد أھلہاء ذلك الإرث الخاص الذي عرفه 
في قوله: $ الور € كما شاء اله -تبارك وتعالی- لؤلاء المستضعفين 


قوله: و كم فى آلأزض 4 يعني: لم يجعلهم وارثين فقط بحيث إنهم يرثون هذه 


الأرضء ثم یعود أھلہا فينقلبون علهمء ویأخذونها منهم مرة أخری» لآ. واتما مکن ہم ا يعني: 
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الفتو عات االهية _ ا ۰ المتان 
وانظرإلى تدبير الملك الحق سبحانه ذلك الحال الذي زال به ملك فرعون. في الأيات 

التي جاءت بعد ذلك. قال تعالى: « قالط ءال فرعو ليَڪون لهم عدا وَحرَا“ 
ت عور وهم وَجُتُودَهمّا اوا خطيير 4 [القصص: ۸]. فعندما أخبر 
الكهان فرعون أن زوال ملكه سيكون على يد طفل من بني إسرائيل إذا به يقتل كل الأطفال. 
فقال له رجال ملئه وحاشيته: إذا قتلتهم كل سنة سيأتي زمان ليس هناك رجال يقومون 
بالسخرة؛ لأنه قد سخر هذه الطوائف ليكونوا اء وخدام وغيرها من الممن. والمجالات التي 
استعمل فيها بتي إسرائيلء فإذا قتل كل فمن أين يأتي برجال يقومون بهذه الأعمال؟ 
فاضطر لقتل الأطفال عامًا وتركهم عامًاء ففي العام الذي يترك فيه الأطفال ولد هارونء في 
العام الذي يقتل فيه الأطفال ولد موسىء علبهما السلام. 

وكان مومى على هذا الحال الذي قص الله تعالى. من أنه كان هو العدو والحزن الذي 
ترږی ټي حجر فرعون؛ لیکون زوال ملکه على یدیه. فبعد أن کان فرعون سيزيل بني إسرائيل من 
آولہم إلى آخرهمء ویستأصل شأفتهم» فزال هو وجنده كما قال: ( ر فرعو وَهَمَانَ 
وَجُنودَهمَّا انوا خير 4 [القصص: ۸]. 

لذلك يقول العلماء في تفسير هذه الآيات: إن فرعون كان من أشد الناس غباءً وحمقًاء 
لأنه لما أخبره الكهان أن زوال ملكه سيكون على يد طفل من الطائفة الإسرائيلية؛ كان يقتل 
أبناءهم ويستحي نساءهم؛ ليمتنع ذلك! وهذا الغباء؛ لأن هذا الخبر الذي أخبروه به إما أن 
يكون صادقا أو كاذبًاء فإن كان صادقًا فلا محالة سيزول ملك فرعون ولو قتل أطفال الدنيا 
كلهاء وإن كان كاذبًاء فلماذا يقتل الأطفال؟ 


والمؤمنون ينبغي ألا يكونوا على هذا الحال السيئ. ولا أن يفكروا بهذه الطريقة الحمقاء 
التي لا ينبغي أن یفکروا با! بأنه لو كان كذا کان کذا. وسیسی في كذا لیحصل کذاء وسہرتب 
مراد الله -تعالى- من حيث لم يتوقعء بل ويأتي مراد الله تعالى من حيث حذرهوء كما قالت 
الآية: ( وَْرى فرعو وَهَىمََ وَجُتُودَهمًا ينهم ما اوا حدَرُور 4 [القصص: .]١‏ 


۷۸ 


المنان الفتو هات الإلهية 


نستکمل قوله: ( ری فرعو وَهَدمَنَ وَجنودهمَا متهم ما ڪَائوا حڏَرُوت )4 


[القصص: 1] وكان يمكن أن تقول الآية: ونري فرعون ما كان يحذر من أن واحدًا مهم سيكون 
زوال ملك فرعون على یدیهء 4 الله تعالى أظهر ذلك كله لفرعون وهامان وجنودهماء وبين 
لهم أن الحذرلم ينفعهم» وأن ملكهم قد زال من هذا الطريق الذي كانوا يحذرون؛ ليعلم المرء 
قوة الله -تعالى- وقدرته وترتيبه قي الخلق. وليعلم المرء كذلك إن ظن أن هذا الطريق لن 
يوصله إلى شيء. إذا به الطريق الموصل لا سواه. وأن الحذر من آن هذا الطريق هو الذي 
سيؤدي به» إذا بهذا الطريق الذي كان يحذر هو سبب الفساد وسبب الهلاك؛ فيتعلم المرء 
حينئذ ألا يقترح على الله -تبارك وتعالى- تغييرًا يریده هو بعقله القاصر وفهمه القليل وإنما يترك 
لله -تعالى- إرادته التي بها تمشي أمور كونه. وبتربى بها خلقه 3#ء وتنفذ بها مشيئته. ويقع بها 
قضاؤه ك كما وقع في هذه القصة؛ ليتبين للمؤمنين أنه مهما علا المرء ومهما طغى فإنه إن أراد 
لله له ذلك فلا مفرله. ) ) 

2 فشال: هل فرعون الذي قتل الأولاد هو الذي أهلكه الله ؟ لا. فرعون الأول غير 
فرعون الثاني" ا جاء ي سورة الشعراء. 

وهامان -قال المفسرون - هو وزير فرعون» وأحسب أن هامان ليس باسم علم» ولكنه 
لقب مثل: فرعون وكسرى وقيصر ونجاشي وغيرها. والظاهر أن هامان لقب لوزير الملك في مصر 
في ذلك ا 


` ¬ بعض المستشرقين من النصارى يورد الشبهة في هذه القضية» بالتشكيك في أن قرعون في دولة القبط - 

2 سکان SE‏ وهكذا کان اموم فلا يعني هدا کونهم نصاری- م يحدث له القرق. ففرعون المقصود 

في الآية: « وَثرِى عو وَهَدمَينَ وها ينهم ا ڪائوا سحدرُو ) [القصص: ]٦‏ هو ملك مصر منفتأح 

الخغالث › والذي حکم مصر بعد رعمسیس الثانى الذي قتل أولادهم وبداً هذه السنة السيئة › والذي ولد موسی عليه 
السلام- في زمانه» وهو الذي كان يحذر ظهور رجل من بني اسرائيل يکون له شأن. 

' - بعض المستشرقين من النصارى يورد الشبهة في هذه القضية أيضًا» بزعمهم أنه لم يكن لفرعون وزير 


۷۹ 


الفتوعاتاإلهية المتان 

وقي النهاية نشير سريعا للآيات التي بينت قدرة الله -تعالى- في إهلاك فرعون وقومهء 
وكذلك في إنجاء موسى ومن معهء وهي آيات سورة الشعراء: ۶ فلَّمَّا تَ١ا‏ الْجَمَعَان قال 
أَصَحَب مُوسَیَ نا لَمُذرَكُونَ ي ال گلا | إن می ری سَّدرينِ ‏ 4 [الشعراء: ]٠۲ -٦١‏ بنو 
إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام. "عليه العوض" الجر أمامنا. وفرعون وراءنا وسترجع مرة 
أخرى للذل والاستعباد وإلى أسوأً مما كنا فيه قال 5 مى ني سرن ) فماذا حدث 
بعد ذلك؟ $ قاوحَيت إل موس أن أرب باك لخر هانلق کان گل فرق لوو 
آلْعَظيم ‏ [الشعراء: ]٦١‏ وهذه من أعظم الآيات في الأول والآخر!ء ماذا يعني انفلاق البحر اثنتا 
عشرة فلقة؟ يعني الماء وقف هكذا عاليًا كأنه جبل! هل يستطيع أحد أن يوقف الماء في الهواء؟ 
اثنا عشر طود عظيم. الطود: الجبلء فصار الماء جبالاً من المياه بينها وبين كل جبل طريق يابس 
یمر فيه القوم. ) 

نم ماذا حدٹ؟ ظ وازکفتا تم خرن ج واچیکا مُوسیٰ ومن مع ين چ در 
أغرفتا ارين [الشعراء: ]٠١-٠١‏ والآية الثانية « ثم أغرقتا بعد ألبَاقِينّ 4 [الشعراء: .]٠١١‏ 


بنو إسرائيل ظلوا واقفين ۶ یرندوں أن يمرواء حی مر سیدنا موسی) فعبروا وراأءهء ونزل 


فرعون وقومه البحر فأمر الله -تعالى- بإطباق البحرعلهم فكأن لم يكونوا! 


النصارى كذلك في قوله ستمالى- في شأن مریم حین حکی قولها: : (ينأخَتَ َب هرون ماکان بُو مرا سء وما گات ام 
بنا ۾ [مریم: ۲۸] قالوا: كيف تکون مریم أخت هارون. وهارون قد مات منذ زمن طويل؛ حيث هارون هو أخو 
موسی» فکیف تکون أخت هارون؟ وكأنه قد أغلق الباب على هارون عليه السلام- ولم يبق بعده من اسمه هارون! 
فليس بممتنع أن يكون لريم أخ اسمه هارون» لا عقلا ولا واقعًا. أما هارون المذكور في هذه الآية فهو عابد أو كاهن من 
كهان بني إسرائيل صالحا تقيّاء و تشبيهًا لها بأنها في ديانتها وني عفتها وصيانتها كهارون؛ لأنه لا يقال لأحد: يا 
أخ فلان» يعني: أنت مثل فلان» ويكون المعنى أن الأختية هنا ليس أختية النسب» وإنما في كونها مثله في الدين 
والصيانة والعفة والكهانة والتعبد لله -تعالى- والانفراد بالله والخلوة له ل 


0 


المنان الفتوعات الإلهية 
والناظرفي الآيات يلاحظ معني من أعظم المعاني في قوله: ۲ وَأيتا موسي ومن مع 
هين ج ر أغرقتا لحرن 4 [الشعراء: ]1٦-٠١‏ فبني إسرائيل من أولهم إلى آخرهم 


جنودهم ونسائهم وأولادهم وأطفالهم ومركوباتم وما حملوا معهم من كل شيء. أنجاهم الله 
تبارك وتعالى أجمعينء فلا يوجد واحد فقط. 'وقع غاط" فغرق مثلا أو سقط من على 


فغرق. کلا۔ $ ایکا ونی وتن ع َون و ر رقنا رين @ رن فى ذلك لاب 
وماکان رهم د مؤمِيين ¢ [الشعراء: .]1۷-٥‏ اما فرعون ا فکما قال ریناء فقد نزلوا کلہم 
البحرء ولم ينج منهم أحد. 


للتقصہ ولعدم دقة الحسابات ولعدم مراعاة بعض الأمور؛ لأنه ليس هناك ف الدنيا مائة ف 


لمائةء ولكن ترتيب الرب 8# « وأزلفتا ڈ ثم الاڪرين وَأَخيتا موس ومن مَعَ أَهَعينْ ( 
ر أرقت آلأخرينَ @ إن فى دك ية 4 [الشعراء: ]١۷-٠١‏ وأزلفناء يعني: قربناء فقرب 
فرعون وقومه وجنوده فأغرقهم أجمعين. وأنجی موسى ومن معه أجمعين. « إن ف ذلك َي 


وأي آية ! 


الآبة الخامسة : فمن الله علينا ووفانا عذاب السموم 

بعد أن أشرنا في شرح الآيات السابقة إلى ما يتعلق بالمغن التي مَنّ الله تعالى بها على 
خلقه في الدنياء نتكلم في هذه الآية عن منة الله -تعالى- علهم في الآخرة. وهي في قوله 3#: } 
AT e i eg a‏ گا ا کا ا وذ ایا و“ و ا 
ن ا ی ا ا و چا کرو و ر 1 

eT r,‏ کک اي کا و و و و 

علیکا وَوقتا عَذاب الور © إنا تا س قبل تَذَعوه إنه هو لر آلرَحِدُ @ )4 ١‏ 
الطور:٠۲-‏ ۲۸] ؛ لنفهم معنى من معاني المن من الله تعالى على المؤمنينء كيف امتن الله تعالى 
علهم في هذا الحالء ووقاهم عذاب السموم؟ كيف امتن الله علهم وما أنقصهم من عملهم من 
شيء؟ كيف امتن علهم وألحق ذريهم بهم ولم يرهم بأعمالهم؟ كيف امتن علهم وأتم علهم 


۸۱ 


الفتوعات الإلهية المنان 


نعيمهم ولذتهم وسرورهم ؟ كيف امتن علهم 4 بتمام أنسهم بأولادهم؟ کیف امتن علهم برقع 
وزيادة أعمال آبائم كرامة لهم. أي رفع أعمال أبنائهم كرامة لابائهم؟ والمنن التي لا حصرلمها في 
هذه الآية. 


نعيم أهل الجنة من المتقين: ظ إن لكف ی جر وکر @ کون بنا مانم رھ 
وَوَقَنهُڌ رَه عَذّاب جير چ لوا وَاشرَبُوا هَيسًا ِمَا ُز تَعَمَلونَ (@ مُتجین عل مر 
ه ET‏ 4 ۹ : +“ 3 
مَصْمُوَو وَروجكهر غور ون ¢ 1 الطور: ۰-1۸[ نم جاءت es‏ ألاآيهة معارصه: } والرين 
اموا وَاتَبَعَتهْم ذرَيّجُم بإيمّن 4 [ الطور : ]۲١‏ ثم يُستكمل السياق الأول في وصف النعيم 
رر س م م 2و ټ ard‏ ر صر ر ا 4 ر اء e!‏ ر Td‏ 
بعدھا: ‏ وَأمَدَدهُم که ولحم ّا يفون چ يَترَعُونَ فپا اسا ا لعو فا وَل تأي 
[ الطور : ۲۳-۲۲]... إلى آخرالآيات 
لذلك نبين أولا المعاني في هذه الآيات قبل استكمال آية المنة. فالاعتراض قي هذه الآية - 
يعني دخولها في نصف ابات النعيم - يبين كرامات المؤمنين في الجنة. بإلحاق ذربتهم بمم؛ لأنه 
النعيم وأولادهم وذريهم معذبون في الجحيم. فكأن الله -تعالى- كمل لهم نعيمهم وسرورهم 
ولذتهم بأن جمع لهم ذریم؛ فاكتمل نعيمهم وسرورهم وأنسهم باجتماعهم بأولادهم وذريتهم 
و م 1 م ھ م 
منوا وَابعتچم در ريم يمين ) جاء فيه اللفظ: « دريتچم بيان 4 
فهذه الذرية التي اتبعت هؤلاء ولحقت بهم لحقت بهم: لكونهم مؤمنين» مع أن الكلام قي بداية 
الآيات كان للمتقين: ( إن آلْمُكّقين في جَنستَر وويم @ 4 [ الطور : .]1١‏ 


وقوله: $ وَالَِينَ ءام 


وهذه منّة الله تعالىء فإذا تحققت ذربتهم بمجرد مسحى الإيمانء يمن الله تعالى على هذه 
الذرية التي لم تبلغ في إيمانها وعملها الصالج مبلخ آبائهاء بأن يُلْجقهم بآبائهم. منة من الله تعالى 
على هؤلاء المتقين؛ ثم هل ذلك ينقص الآباء شيئا من أعمالهم ليأخذها من ألْجق؟ أجابت الآية: 


A۲ 


المنان _ الفتوهات اإلهية 
لا لن تنقصهم شيئاء وذلك فضل الله تعالى الواسع علهم وعلى ذرياتهم» إكمالاً ن 
وإتمامًا لسعادتهم وأنسهم بجوار الله تعالى والنبيين. 

وتأتي تكملة الكلام القرآني الفريد: کل آتړې ما كسب رَهِينٌ 4 فيكون السؤال: نما 
كان كل مرهون بعملهء فما المنة في أن هؤلاء الذربة يلتحقون بالآباء إذا كانوا قد رهنوا 
بأعمالهم؟ يقول: إن هذا فيه كنايتين: إحداهما أن أهل الكفر مقرونون بجزاء أعمالهمء 
وثانيتهما أن ذربات ۰ : في النعيم ألحقوا ل الجنة 2 اق 

رابت 


بعملهم كما رهن غیرهم: لأن ا لا تصل إلى درجات آبائهم فلا يلحقون بهم. 


ولكن كرامة لابائم وإتمامًا لنعيم آبائمم» لم يرتهنوا بأعمالهم الناقصة التي لم تبلغ 
آباءهم. وإنما رفعت أعمالهم إلى أعمال آبائهم في الدرجة حتى حصلوا بذلك درجة آبائهم. 

منة الله تعالى على الآباءوالذرية بصلاح الآباء 

وهي قوله: « وَأقبل بََد بعَضهم عل بعض يتسا يََّسَآءَلونَّ ‏ [ الطور : .]۲١‏ وأول ما يصادفنا 
فيه قوله تعال: ( وَأَقبلّ 4 والواو نا للعطف. وهي معطوفة على قوله: ‏ يَترَعُونَ فا اسا 
لا لعو فِپا وَلّا نايم م ) |[ الطور : ]۲١‏ يعتي: فيما هم فيه من فرح الجنة. ومن نعيم وسرور 
ولذة يتحدثون ویتناقشون ويتسامرون في هذه المجالس من مجالس النعيم لأهل الجنة. 

$ وق بهم عل بض تابون ) من الذين بتساءلون؟ اشاء وذراهم. 
E‏ ™ عائد إلى المتقين والى ل درام كما قال تعالى فى الآية السابقة e  :‏ 
اتقام رام بلسو للف پم زاجم وتا تكم ن لوہ تن نن انر تانب 
pi‏ ن کو ق44 [YY: N:‏ 


A 


الفتوحات الإلهية المنال 
قہولاء الاباء والذربةء وهم يتنازعون هدا الكأسء أقبلوا يتساءلون؛ أتمامًا للأنسء 
وإظهارًا لفضل الرب» وتبييتًا لمنة الله -تعالى- العظمى على الآباء والذرية في نفس الوقت. 


g9 ِ‌‏ . و ر 
« قالوا إا َا قَبَلُ ف اهلكا مُمَْفِقَينَّ ‏ [ الطور : »]۲١‏ يقول ابن عاشور: 
والإشفاق توقع المكروه. وهو ضد الرجاءء وهذا التوقع متفاوت عند المتسائلين بحسب التقصير 
في أداء حق التكليف. أو من العصيان؛ ولذلك فهذا الإشفاق أقوى في جانب ذرية المؤمنين؛ 
بسلب سوء أعمالهم» وزىادة عصیانہم. کانوا أكثر خوفا من أن يحل علهم مکروه الرب في 
الآخرة أكثر من الآباء. 


EES‏ ا E‏ ك 2 TE‏ مر وه 

ونجور ان تکون المقالة وهي قوله: } قَالوا إنا ڪا قبل ف اهلا مشفقین ¢ صادرة 
من الذين آمنوا من المتقين. يخاطبون ذرباتهم الذين ألحقوا بهمء ولم يكونوا -أي هؤلاء الآباء 

كانوا إذن خائفين وجلين»ء ولم يكونوا مشفقين فقط على أبنائهم؛ وإنما كانوا مشفقين 
على أنفسهم وأبنائهم. وعلى أعمالهم» وعلى علاقهم بالته تعال» وقيامہم بمسئوليهم بحقوق 
التكليف الشرعي بما أمر الله تعالى. ) 

لذلك قال ابن عاشور: وهذا الإشفاق في الدنيا على حسب المنة في الآخرة؛ بمعنى أن 
الإشفاق درجات متفاوتةء ليس كل المتقين في الحياة الدنيا مشفقين بنفس الدرجةء خائفين 
متوقعين للمكروه» مترقبين أعمال آخرتهم» حذرين لها. وهي أول ما يتعلمه المرء حتى ينتظر منة 
الله تعالى المنانء الإشفاق في الدنياء والخوف على نفسه»ء وأهله» أن يكون متحملاً لمسئوليات 
هذا الدين؛ لأن الإشفاق يكون على حسب القيام بتكاليف الشرع. وذلك لأن الإشفاق درجات 
على حسب القيام بحق التكليف الشرعي» وبالتالي كانت منة الله -تعالى- في الآخرة على حسب 
درجات الإشفاق في الدنياء فمن كان أكثر إشفاقا كان أعلى درجة. ومن كان في الدنيا أقل 
إشفاقًا وخوفًا كان في التخرة كذلك أخفض درجة عند الله تعالى» وهذه مسألة لا كلام علهاء 

فو ى ن 2 ب : 

كما قال: ( هم دَرَجَبُ عند آله ) [ آل عمران : .]٠١١‏ وكذلك من خاف ني الدنيا أمن يوم 
القيامة. ومن أمن في الدنيا خاف يوم القيامة؛ فإن كان خوفه كبيرًا كان أمنه كبيرًاء وإن كان 
خوفه ضعيمًا كان خوفه في القيامة كذلك. وهكذا. 


A4 


المنان الغتو عات اإلهية 

قوله: ( فم آله عَليَا وَوَقَدتَا عَدَاب آلسَمُومٍ 4 [ الطور : ۲۷] فهذا الإشفاق 
مبب من أسباب منة الله تعالى؛ عندما يكون المرء مشفقًا خائمًا يتوقع المكروهء ولا يتوقع أن 
عمله يمكن أن يكون سببًا لنجاته» بل يعمل ويظن أن عمله ليس سببًا للنجاة. وليس سببًا 
للفوز. بل على العكس لا يكون سبب الفوز والنجاة إلا الخوف والحذرء وأنه دائم التوقع 
للمكروه من أعماله. وأقوالهء وتصرفاته؛ حتى يكون أشد احتراسًا مها لما يقع بسبها في معصية 
الرب ل 

( فم آله علَيكا 4 بالعفو عنكمء فأذهب عنا الحزن» ووقانا ل أن يعذبكم بالنار؛ 
لأنه لما كان عذاب الذرية يحزن آياءهم جعلت وقاية الذرية من العذاب وقاية لآبائهم؛ لذلك 
قالوا: ( وَوَّقدتا عَذّاب ١آلسَّمُوم:.‏ يعني: وقانا وإياكم هذا العذاب بسبب وقايتكم أنتم لهذا 
العذاب؛ ولأنكم لو کنتم تتعذبون» كنا نحن قي الحزن والألم والضيق لتحذيبكم. 

وهذا القول من الآباء: «( قمر أله عَلَيتا 4 إغراقا في الشكر عنهم وعن ذريهم؛ لأن 
العفو عن الذرية كأنه عفو عن الآباء. ومعنى الشكر أظهر ني جانب الذرية؛ لأن الله -تعالى- قد 
أوصلهم إلى هذه الدرجة مع قلة الأعمال» والوقوع في العصيانء وبالتالي كانت منة الله -تعالى- 
علهم عظيمة. فقالوا شاکرین شرا کبیرا لله تعالى: ( فم آله عَلّيكا وَوَقَتَا 4 جميعا نحن 
وأنتم « عَذَاب آلسَمُومِ 4 

والسموم هي الريح التي تهب من جهة حارة جدًاء يعلمها العربء وهذه الريح أيامها كان 
من يستنشقها يموت وكانت إذا جاءت فإنما تأتي بالدمار والهلاك. وأطلقت هنا على سبیل 
تقريب المعنى لهؤلاء في الآخرة. 

f‏ م o‏ م 

وقوله: ( إنا نا مى قبل نَذْعَوه ‏ [ الطور : ۲۸]. وهي الصفة الجميلة التالية 

التي بها يمتن الله -تعالى- على عبادهء أنهم لا يتخلفون عن دعائهء والابتهال له 8# مع حسن 


الأدب في هذا الدعاءء والابهال حتى يستجيب لهم 3# وبمتن علهم بأن يعطهم ما يريدون منه 
ل وألا يخذلهم فيما دعوه به #. 
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الفتوعات اإلهية المناں 


م ا 


وقوله: و إن كتا مر .ر هيل نَذَعَوهٌ . تعليل لمنة الله علهم» نقول: لماذا من الله 
علينا؟ لأننا كنا من قبل ندعوه. وهذا التعليل هو المفيد لأهل الإيمان في انتظار منة الله تعالى. 
فكما ذكرنا أن الصفة الأولى هي الإشفاق الذي يستدعي المنه علهم؛ كان دعاؤهم هو الصفهة 


f e 


الثانية. وهذا القول كذلك ‏ إنا نّا س قبل َذَعُوهٌ 4 ثناء على الله #ة بأنه استجاب لهم 


وألحق ذريتهم بهم. 

وقوله: ( مر فيل ).أي: كنا ندعوه في الدنيا. وقوله: « نَذَعَوه ي. خُذف فيه 
المفعول ليدل على العموم. فعندما نقول: ندعوه بأي شيء؟ يقال: كنا نبتهل إليه ونتضرع إليه في 
أمورنا كلهاء وأول أمر دخل معنا في هذا العموم هو الابتهال إلى الله -تعالى- لأنفسهم ولذريتهم 
بالنجاة من النار ولنوال نعيم الآخرة. والوقاية من أسباب الهلكة. 

قال ابن عاشور: ولا كان هذا الكلام في دار الحقيقة لا يصدر إلا عن إلهام ومعرفة من 
الله تعالى. كان دليلاً على أن دعاء الصالحين لأبنائهم وذرىاتهم مرجو الإجابة؛ لأنهم كانوا يقولون 
قولاً حًا وفصلاً قد وقع في دار الحق. كما دل على إجابة دعاء الصالحين من الأبناء لآبائهم 
كذلك بأن يلحق الله تعالى الآباء الذين لم يسعفهم عملهم الصالح. بأبنائهم الذين وصلوا إلى 
هذه الدرجة من الله غل قال النبي ك « إذا مَات الَإَنْسَان انْقَطَمَ عَنْه عَمَلَة إلا من تَلائة: إل 
ِن صَدَقَة جَارة. أؤ عِلْم َْقَمُ به. أو وَلَدٍِ صَالح يَذْعُو لَه » ء فدل على استجابة دعاء 
الولد الصالح لأبيه. ومما ورد في أحاديث النبي ‏ أن الولد الصالح كذلك يلحق به آباؤه ممن 
لم يصل إلى درجته“ فضلاً من الله تعالى كذلك كما تفضل على الأبناء فألحقهم بالاباء 
الصالحين. | 


` - الحديث رواه مسلم (١۳٦٠)ء‏ عنْ أبى هُريرة رضى الله عنه. 

- الحديث رواه الإمام أحمد (۸٠٠۴)ء‏ وقال العراقى في تخريج أحاديث الإحياء (۲۷/۳): رواه أحمد 
اا کي وقال الھیثمى ف مجمم الزواند (* ۱( روات أحمد والطبراني ق الأوسط ورجالهما رجال الصحيح»› 
غير عاصم بن بهدلة وقد وثق. ولفظه: (عنْ أبي هريرة قال: قال رَسُول الله صَلى الله عليه وسلم: من الله عر 


وجل يرع الدَرَجَة للْعيٍْ الصالح في الْجِنّةء فيقوك: يا رب أئى لي هَذه؟ فيقول: باسْتَففار ولوك لك»». 


۸٦ 


سذ قز a‏ ‌ 0 . > : ا هھ ی 

ثم قال: « إن هو آل الرَحِيمُ 4 والبر: أي المحسن في رفق» والرحيم: أي شديد 
ت ۱ قيقة› 

الرحمةء وأفاد ذلك المبالغة؛ أن البر الرحيم هو اللهء وأن غيره ليس ببر ولا رحيم على الحقيقة 


و بذ 2 "n 2 2 a‏ 
ا ےه أ ا ته © بره ورحمته ليس کمثلهما شي 2 
وأن كل بر ورحمة إنما هو من بره ورحمته 4ة وەں بر 
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العزيز الفتوعات اإلهية 


أولا: المحنى الله °7 

العزيز من العزء والعز في أصل اللغة هو: القوة والشدة والغلبةء والعز والعزة: الرفعة 
والامتناع. كما قال تعالى: $ ... لَه الِْرَةٌ ...4 [المنافقون : ۸] وله: أي وله العزة والغلبة. 

ورجل عزيز: أي منيع لا يغلب ولا يقهر وبقال: عزني فلان على الأمر: إذا غلبني عليه 
كمال قال تعالى: $ ... وَعزنی فی لطاب @ ) [ص : ۲۳] وقوله تعالى: .. عزنا بتالث ...» 
[یس : ]١٤‏ أي شددنا وقوىتاء وعز الشيء يعز فهو عزیز أي قلیل. حت ما یکاد یوجد. أي يصبح 
نادراء مثل قولنا: هذا شُيء عزيزء أي: قل حتی ما یکاد ا 

وهذا الاسم المبارك ذكرفي القرآن الكريم في مواضع كثيرة. وأنه قد ورد به السمع أي: 
ورد به الكتاب والسنة أو الإجماع. وورد دليله في الكتاب والسنة . ومما يستدل به على أن هذا 
الاسم من أسماء الله تعالى قوله تعال: $ .... وَآعلَمَ أن آله عَرير حك @ ) [البقرة : ]٠٠١‏ . 
وقوله تعالى: « ... والله عزيڙ ڏو آنتقام © )€ [آل عمران : .]٤‏ وقوله تعال: « وَإِنُ رَبك لهو 


ى ~ 


لعزب آلرَحِمٌ @ ) [الشعراء : 1] وقوله تعال: 3 ... ی آله عزیز عرز @ 4 [فاطر: ۲۸]. 
وقوله تعال: ( ... ذلك تقدير الغريز اَلْعليم © ) [الأنعام : .]1١‏ وقال سبحانه أيضًا : ( رب 


)١(‏ جاء في القاموس المحيط باب الزاي مع العين : عَرٌ يمر عِرّا وعرةء بكسرهماء وعزازة: صا عزيرًا» كتعرُرء وقوي 
بعد ولة. وأعَرهُ وعَرَرَدء و الشيءٌ: قل فلا يَكادُ يُوجِد» فهو عَزيرٌء ج: عزارٌ وأعِرّة وأعراء» و الاء: ساك و 
القرحة: سال ما فيهاء و علي أن تَفعْلَ كذا: حق» واشتَد ا كفل و وعَزرّت عليه أعز: كرفت وأعْزرّت 
بما أصابك» بالضم» أي: عَظم عَلي. والعرور: الناقة الضَيقة الإحليل ج: عرز وقد عَرّتء كمد عُروزاً وعزاراء 
بالکسر» وعَرَرّت» ككرمَت. وأعَرْت وتَعَررّت. وعَرَه» كمْدَهٌ: غلبه في العارة والاسم: المِرة بالکسر› كَعَرْعَرّه» و في 
الخطاب: غالبهء كعازة. والعرّة: بت الظبيةء ويها سيت عَرّة. والعَزارٌ: الأرض الصلبة. انظر: القاموس المحيط 


للفيروز آبادي»› چ ص: »١۱۷‏ طيعة مؤسسة الرسالة. 
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الغتوحات الإلهية اأعزيز 
موت وَآلأزضٍ وَمَا هما ريژ لمر @ 4 [ص : ]٠٦‏ وقوله تعال: « وما َقَمُوا يهم 
3 أن يُؤْيتُوا با الْعٌريز بيد @ 4 [البروج : ۸ وكل ذلك على سبيل المثال لأن هذه 


الأيات أكثر من تسعين موضعا في القرآن الكريم مما يدل على أن هذا الاسم قد تسى به المولى 
سبحانه وتعالى» فصار من أسمائه التوقيفية كما ذكر العلماء. 


ولم يرد في القرآن اسم (العزيز) إلا مقرونا بغيره شا غفور) أو (العزيز الرحيم) أو 
.(العزيز العليم) أو (عزيز ذو انتقام) كما ذكر سبحانه وتعالى » واقتران هذا الاسم الجميل بهذه 
الأسماء الحسنى يعطي العديد من المعاني الجديدة لهذا الاسم مما يتعلق بايله تعالى من معاني 
العظمة والكبرياء والغلبة وغير ذلك. 


ثانيا؛ معان العزيز في حق الله تعا 


ذكر ابن جرير في تفسيره» قال: العزيز أي الشديد في انتقامه لمن انتقم من أعدائهء 
وقال اين كثير": العزيز أي الذي قد عز كل شيء فقهره وغلب الأشياء. فلا ينال جناب 
سبحانه وتعالی لعزته وعظمته وجبروته وکبریائه. 

وبقول الشيخ السعدي” : العزيز الذي له العزة كلها. عزة القوةء وعزة الغليةء وعزة 
الامتناع» فامتنع أن يناله أحد من المخلوقاتء وقهر جميع الموجودات. دانت له الخليقةء 
وخضعت لعظمتهء وهو ما نظمه ابن القيم فى النونية قالا: ' 


وهو العزيز فلن يُرام جنابه نى يرام جناب ذي السلطان 
وهو العزىز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان 
وهو العزيز بقوة هي وصفه ) فالعز حينئذ ثلاث معان 

وهي التي کا له سبحانه من کل وجه عادم النقصان 


0 انظر: تفسير القران العظيم ٠‏ ابن كثير ج: ۸» ص: ۰٠٠۸‏ طبعة دار الكتب العلمية. 
)۲( انظر: تيسير الكريم الرحمن › عيد الرحمن السعدي ص 4٦‏ › طبعة مؤسسة الرسالة. 
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العزيز الفتوعات الإلهية 


أما الإمام القرطبي فقد أوسع في الكلام عن معنى العزة في حق الله تعالى فذكرله 
ثمانية معان. يقول: وهو - أي العزيز- جاء في الكتاب والسنةء وجاء به إجماع الأمة» وجاء 


معرفا ومنكرا في غير ما آية. ولا e‏ کمال قال تعال: ( ... 

1 ر <.4 5 و ت € كو e” f‏ سے 
قات امرات اريز ا القن حَصْحص الق اا رودت عن نفس وَإنهء لَِنَ آلصدفت @ 
¢« [إيوسف : [o1‏ وبحتمل أن یکون وصقا. 

وقوله: وجاء معرفًاء أي بالألف واللام أو بالإضافة. كما ذكرنا في قوله سبحانه وتعالى: 
... ذلك تقدير العزيز آلْعليرِ © 4 [الأنعام : .]1١‏ ومنكرًا كما في قوله تعالى: $ ... إت آله 
عَرٍير عَفُورٌ @ 4 [فاطر: ۲۸]. 

وقال ابن الحصار ولا أعلم خلافا في جواز التسمي به منكرًاء يعني أن يقول: عزيزء 
فيجوز أن يتسمى به المخلوقات. وابن الحصار لا يجيزه معرفا إلا لله تعالىء لأن الألف واللام في 
أسماء الله جل وعلا إما للحصر وإما للمزية . والحصر: أي أن يكون الاسم المعرف محصور في 
الله تعالى فيما لا مشاركة فيهء فلا تنحصر تلك المعاني إلا في اله تعالى. والمزية ألا يكون مزبة 
فما إلا للّه؛ فهذه المزية إنما تخ تختص بالمولى جل وعلا. ‏ 

يقول: (عَرَّ يَعُر) برفع العين في المستقبلء ا بات ى ا 'يعز" > فهو 
عزىز - إذا غلب. ومنه قول الحق: ظ ... عزني ف ملاب © 4 [ص : ۲۲] فمضارع: (وعزني) 
ما المضارع؟ قال: ويعزني ٤‏ الخطاب. لا يقال: وبعزني أو يعزني . 

|) نی أی: خلىنی وخغالى > وفي المثل: (من عَرّ بَرَ) أي من غلب سلب» أي من 

غلب فى القتال سلب المقاتل الذي غلبهء فيسلب سلاحه وثيابه وكل ما يملك. ويقال أيضا: (عَرٌ 
يَعَر) بفتح العين في المستقبل» فهو عزيز. 

(۲) (التعزيز ) المراد منه القوة والشدة. ومنه قول الحق تعالى: ( ... فعززتًا بثالث ...4 
[إيس : ]٤‏ أي قويناهما وشددناهما بثالث» ومنه تعزز فلان أي صار عزيرًاء وكذلك يقال للأرض 


القوية الصلبة (عزاز) لامتناعها على من أراد أن يحفرهاء ومن أمثال العرب: (إذا عز أخوك 


۹۱ 


الفتوعات الالهية ااعزیز 
فهن) بکسر الہاءء أي ان تکون هیناء أي إذا اشتد أخوك معك قلن أقت. وبقال أيضا: (ع يعر( 
بكسر عين المستقبل» عر وعَرَارًا 


(۲) اذا قل لا یکاد يو جد فهو عزیز. وعز فلان يَعِرٌ عِرًا أي صار عزيڙًاء أي قوبًا بعد 
ذلة. وهذه الثلاثة هي الأصول» واسم القاعل من جميعها: عزيز» والجمع: عزاز» كقوله: كريم 
وکرام. 

)٤(‏ العزيز معناه الجليل الشريف. وهو ما حكاه أبو إسحاق الزجاج ومنه قولهم: فلان 
يعزز بفلان. أي يتجالل به ویشرف به. ویتکبر به. قال تعال: « يَمُولُون لون رَجَعَتآً إلى 
الْمَدِيتة يخر رى آلأعر ييا آلأدّل ...4 [المنافقون : ۸] أي ليخرجن الجليل الشريف منها 
الذليل. 


)١(‏ أي الممتنع الذي لا ينال ولا يدرك فقول العرب: حصن عزيز إذا كان لا يوصل 


(3) العزيز: هو المعز لغيرو. فعيل بمعني مُفْعل كأليم بمعنى مؤلم. فإذا أردت العزة 
في من العزيز سبحانه فهو الذي يعزك سبحانه بالطاعةء ويعزك بالعفوء ويغير ذلك مما 


(۷) بمعنی معز ومعزوزعلی فعیل بمعنی مفعول. کقولهم: كف حخَضيب أي مخضوب. 
ورجل قتيل آي مقتول. 
(۸) عزیز : آي عزیز عليه أولیاؤه 


يقول الإمام القرطي: فهذه ثمانية معان يجوز وصف الله تعالى بها كلها في قول 
علمائناء يقال: الله العزيز سبحانه وتعالى بمعنى الغالب القاهر» فهو من صفات الأفعال ومنه 


قوله تعال: ( حم ي تنزیل آلْكَس يِن آله الْعَزيز الْعَليمِ ‏ ) [غافر : -١‏ ۲]ء أي: من الله 
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العزيز ) الغتوعات اإلهية 
القاهر المحكم. خالق الأشياء. وإذا قيل في العزيز: إنه من القوة فهو صريح في الدلالة على 
الاقتدار. 

وإذا قلنا: هو سبحانه وتعالى قدير فإن القدرة التي يتحقق بها العزة وغیرها لا بد أن 
تشتمل على جميع الصفات. لو قلنا: هو قدير على الخلق إذن هو عالم. إذن هو خالقء إذن 
هو ج سبحانه وتعالیء إذن هو بارئ» مصور؛ إذن هو القادر الباعث هو المحي هو الحميت. 
فكل الصفات تدخل في هذا المعنى. 

وإذا قيل في العزيز: إنه لا مثل له ولا نظير من عز يعزء فهو يدل في حق الله تعالى على 

وجود تکامل حتی لا يُماثلء فعزیز أي لیس کمثله شيء». لا نظیر له ولا ند سبحانه وتعالی. 

وإذا قيل: إنه الجليل. فهو يدل في حق الله تعالى على شرف الذات» فذاته عليه شرفها 
سبحانه وتعالى. لا يدرك كنه ذلك إلا هو. وإذا كان في الناس شرفاء أجلاء فمن باب الأولى أن 
8 الشرف وتمام الجلالة إنما هو لله الخالق سبحانه وتعال. وكمال الصفات يدل على 


وإذا قيل: العزيز هو الممتنع الذي لا يصل إلى جنابه شيء بل هو يغالب كل شيء» إنه 
الممتنع الذي لا يرامء فهو يدل صريحا على اللك» وبدل على أنه الأعلى» وبدل على أنه القاهرء 
ویدل على أنه لت ويتضمن ذلك قهرَ من سواه وعجر من دونه سبحانه وتعال. 

فإذا كان هو القاهر e‏ وعلا۔ الممتنع الذي لا إذن فكل أحد أمامه ناقص 
عاجزء کما یقول: مقہور بقهره جل وعلا. 

وإذا قيل: معناه المعز» فهو صريح في ترفيعه من يشاءء يعز من يشاء ويذل من يشاءء 
بيده الخير سبحانه وتعالى» وهو من صفات الفعل. فيتضمن جميع الصفات التي لا يتم الفعل 
إلا بهاء كالإرادة والعلم وغيرهماء وإذا كان هو يعز من يشاء فدل في نفس الوقت على أنه يذل 
ويخفض من يشاء سبحانه وتعالى» ودل في نفس الوقت على أن للعزة أسبابهاء وأن للذلة 
والخفض أسباماء التي بها يعز هؤلاء الذين شاء لهم العزء وبين طريق العزة التي سبحانه وتعالى 
يعزهم بهاء وبين طريق الذلة والانتخفاض التي توصلهم إلى حال سيى. 
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وإذا قيل: إنه سبحانه وتعالى المْعَرٌ بالفتح أي المعزوزء وندل على عبادة العابدينء 
وحرمة المتحرمين له سبحانه وتعالى. والْحَرٌ الذي يُعَرّ بطاعة عبادة» وليس معناها أن يرتفع 
سبحانه أو يزدادء لاء وإنما العزة هتا - كما يقول - راجعة لهم» والحرمة هنا راجعة لهم» أنهم 
هاو آدبا ارم رات فال ا 

والمعزوز كالمحمود » أي الذي نحمده سبحانه وتعالى بما يجب له فهو كذلك معزورًا 
سبحانه وتعالى » فكما أنه محمود أي جمعت له كل صفات الحمد. وأنواع الحمد المختلفة التي 
يتعبده المرء بها بهاء وأنه بلغ من كل صفة أعلاها وأشرفہا > كذلك في العزة. فله جل وعلا تمام 
العزة وکمال العزة بكل الاعتبارات» أي أن الله عزیز بكل اعتبار وأن كل اعتبار من هذه 
الاعتبارات الله تعای 8 ا ؛ إذ درجة الله ل التي لا یصل إلها أحدء .» بل کل عزة 
من عزته. 


& ر‎ e 

إذن فكيف تتوافق الآية الكريمة: E‏ له کل ال ر ... إ[فاطر: 
۰ مع قوله: $ ... وله الَعرَة e‏ وريت ...€ [المنافقون : ۸] يقال: كل العزة بكل 
u‏ من الله ا 

ا ق .. عزيز عَلَّيهِ ما عَيكْم ...4 [التوبة : ]٠١۸‏ فيدل في آخر الأمر 
على كرامته سبحانه وتعالى لأوليائه وأهل طاعتهء ويكون أيضا من صفات الأفعال لله تعالى. 

النقطة التالية أنه سبحانه وتعالى في كل ما ذكرنا من معان هو المختص سبحانه 
وتعالى بأعلى الكمال فها؛ والمعنى المطلوب أن العيد قي المقابل من ذلك كله إنما هو على النقص 
والقلة والذلةء وأنه لولا ربه ما كان هو. 

فكل ما في هذا الاسم له سبحانه وتعالی بکل اعتبار» وإن تسهی به غیرہ فهو مجاز 

بكل اعتبارء وإذا عز المخلوق فوصف بالعزة فهذا الأسم له مستعار» ومن باب أولى أن يكون 
الاسم موصوفا به ريه سبحانه وتعالى. يعني: إذا كان الخلق الفقير الحقيرء عزيزا وله قوة وله 
غلبة. ويستطيع أن يتسلط على خلق الله فمن باب أولى أن من وهب وأعطى. ووسع ورفع 
وخفض كل ذلك من باب الأولى أن يتصف هو سبحانه وتعالى بذلك من القوة والمنعة والغلبة. 
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العزاز الفتو عات الالهية 
فهو العزيز الذي لا يضام جاره» ولا يذل أنصاره» وهو الممتنع الذي أمتع عن الأبصار 
أن تدركه. وعن الأوهام أن تكيفه»ء وهو القوي الذي لا يغالب سبحانه وتعالىء والقوي الذي لا 
يناهض. لا إله إلا هو العزيز الحكيم» المعز لأوليائهء المانعح لهم وعنهم» قال تعالى: * * ك 
آله يدقع عن آلذرينَ ءَامنُوا ...4 [الحج : ۳۸] وقال تعالى: 5 ... وَلَولا دَق آله الاس بَحَضَهُم 
e‏ کے ے ب ك دير ال 7 يى ر ەر ت 
يعض لدت آلأرض ون له ذو قصل على لمر 4 [البقرة : .]۲١١‏ 
أما الإمام أبو حامد الغزالي فقد لخص معان العزيزفي المقصد الأسنى ‏ . يقول رحمه 
الله تعالى: العزيز هو الخطير - وهذا لفظ جديد استعاره القرطبي من كلام الغزالي» واستعاره 
الرازي وغيره من أهل العلم - يقول: العزيز هو الخطيرء الذي يقل وجود مثلهء وتشتد الحاجة 
إليه. ويصعب الوصول إليه. 


فقد لخص المعاني الثمانية في هذه الألفاظ. وإن كانت المعاني الثمانية أوضح في 
إصلاح القلب على التعبد. ودعاء الله تعالى بالأسماء الحسنىء ولكنها عادة الإمام - حجة الإسلام 
أبو حامد الغزالي» مع غض النظر عن ما يتكلم فيه من أشعرية لا علاقة لنا بهاء ولكننا نأخذ 
المعاني التي تتوافق مع كلام أهل السنة. 

يقول: فما لم يجتمع عليه هذه المعاني الثلاثة لم يطلق عليه اسم العزيزء وتنتهي 
القلة في الوجود إلى ألا يكون موجودًا إلا واحد. فيكون الموجود من هذا الشيء واحداء وتشتد 
الحاجة إليه ويصعب الوصول إليهء فكم من شيء يقل وجوده ولكن إذا لم يَعظّم خطرهء ولم 
یکثر نفعه لم یسم عزیزاء وکم من شيء یعظم خطره ویکثر نفعه ولا يوجد نظیره» ولكن إذا لم 
يصعب الوصول إليه لم يسم عزيزاء كالشمس مثلاء فإنه لا نظير لهاء والأرض كذلك. والنفع 
عظيم في كل واحد منهماء والحاجة شديدة إلهماء ولكن لا يوصفان بالعزة؛ لأنه لا يصعب 
الوصول إلى مشاهدتماء فلا بد من اجتماع المعاني الثلاثة. | ) 


)١(‏ انظر: المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» الأمام أبي حامد الغزالي ص ۷۸,۷۷» طبعة دار المشرق. 
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الفتوهات الإلهية العزيز 

ثم ٤‏ کل واحد من المعاني الثلاثة كمال ونقصانء ف هذه المعاني الثلاثةء وهي (الذي 
يقل وجوده» وتشتد الحاجة إليه» ويصعب الوصول إليه) فها كمال وفها نقصان» الكمال 
المطلق فما لله تعالى. وما دونه فهو ناقص لا شك. لا يصل إلى كماله بذلك النقصان أحد إلى 
الله تعال. 


والكمال في قلة الوجود أن يرجع إلى واحد» بمعني: لو قلنا ليس في الوجود إلا هذا 
الشخص انتمى إلى الكمال في هذا المعنى الأول» بأن يشار إليه هو فقط بأنه ليس مثله شيءء 
فصار الكمال لهذا الواحد فقطء بحيث يستحيل وجود مثلهء وليس هذا إلا الله جل وعلاء فإن 
الشمس - وإن كانت واحدة في الوجود - فليست واحدة في الإمكان»ء فيمكن أن توجد شموس 
أخرى كثيرة. ) 

وشدة الحاجة أن ا ٳليه کل شيء في کل شيء» حتى في وجوده وبقاءه وصفاتهء 
وليس ذلك على الكمال إلا لله تعالى» اشتدت الحاجة إليه» فكل أحد محتاج إلى الله شديد 
الحاجة إليه. ممتلئ بالضرورة في كل ذرة من ذراته إلى الله تعالى» كل ذرة إذا لم يحركها ربه لم 
تفخت شبخانه وفال وفك وا اك م ا ا احا لكف قول وة ااا 
يحتاج إليه كل شيء في كل شيء. وكذلك المرء في كل شيء محتاج إلى الله تعالىء لا يدعي أنه 
ليس محتاح إليه في شيء ومحتاج إليه في أشياءء فلا يستطيع أحد أن يقول ذلك حتى في وجوده 
وبقاءه وصفاتهء وني كل ما يتعلق بهء وليس ذلك على الكمال إلا لله عز وجل. 

والكمال في صعوبة المنال - وهو ما ذكره في الصفة الثالثة - أن يستحيل الوصول 
إليه» سواء على معنى الإحاطة بكنههء وهي لله جل وعلاء أو ي آي شيء آخر٬‏ فلا يمکن أن تصل 
إليه سبحانه وتعالىء فصار ذلك كله للّه. 

والعزيز من العباد من تتمثل فيه هذه الأمورء أي من يحتاج إليه عباد الله في أهم 
أمورهمء وهي الحياة الأخروبة والسعادة الأبديةء وذلك مما يقل - لا محالة - وجوده» ويصعب 
إدراكهء وهي رتبة الأنبياء. صلوات الله وسلامه علهم أجمعين. يشاركهم في العز فها من ينفرد 
بالقرب من درجتهم كالخلفاءء وورتهم من العلماءء وعزة كل واحد منهم بقدر علو رتبته عن 
مسهولة النيل والمشاركةء وبقدر عناءه في إرشاد الخلق. 
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ونختم هذه المعاني بكلام الإمام ابن القيم يقول": من أسماء الله الحسنى العزيز. 
الذي له العزة التامة» ومن تمام عزته سبحانه وتعالى براءته عن كل سوء وشر وعيب. 

ثم يقول: العزيز هو الذي يقضي بما شاء لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليهء 
هو الممتنع القوي الغالب القاهر» جاء عبيده فقضى فهم بما شاء هو لا بما يشاءون» وقضى 
فهم بما أراد هو لا بما يطلبون وبتمنون. فهو يقضي بما يشاء لكمال عزته» ولكمال علمه جل 
وعلاء ولتمام إرادته وقوتهء لذلك يقول: وأنه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليهء بأن 
قلّب قلبه» وصرف إرادته على ما يشاء. وحال بين العبد وقلبهء يريد المرء شيئا وإذا به قد 
أصيب بما يمنعهء أو منعه عنه رغماء أو منعه عنه بما أرسل إليه. 

وهذا نراه كثيرا: يريد المرء سفرا فإذا به يمرض مثلاء أو يحدث له حادث» يريد أن 
ينجح فإذا به يحدث له ما يمنعه من أن يذهب إلى الامتحان» جمع مالا وبريد أن يبيع شيئا أو 
أن يشتري فإذا به قد سلب مالهء يريد أن يحصل شيئا يرى فيه مصلحته ومنفعته إذا بالله 
تعالى يرى المنفعة والمصلحة في شيء آخر فيمنع ذلك الشثيء. أراد الطاعة فإذا به لم يستطع › 
وذهب إلى المعصية وأراد به خيرًا فإذا به يوقفه عن المعصية ويمنعه مناء إلى أخره» وكل ذلك 
في الفقر والغنى والطاعة والعزة. والدرجات العلى والدرجات الدنياء والمال والولد والنفس 
والأهل. كل ذلك قضى فيه وحكم سبحانه وتعالى بما شاء. 

يقول: وحال بين العبد وقلبهء وجعله مريدًا لما شاء منه العزيز الحكيم سبحانه 
وتعالى» وهذا من كمال العزة؛ إذ لا يقدر على ذلك إلا الله لا يقدر على هذا الأمر أحد أن 
يقلب قلبه وأن يصرفه وأن يجعله مريدا لشثيء لا يريده الرب جل وعلاء ليس معنى ذلك أن 
المرء مجبورء وإنما كما سيقول الإمام ابن القيم: فكأنه مختار غير مختار» وهو الكلام الذي 
ينبغي فهم معناه على اعتقاد أهل السنة الصحيج. 

لذلك يقول: إذ لا يقدر على ذلك إلا الله وغاية المخلوق -إن تصرف فيك- أن يتصرف 
ف بدنك وظاهرك» وما جعلك مريدا لما يشاءه منك وبريده فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة 


(۱) انظر: مدارج السالکین» ابن القیم » ج: ۱ ص ۰:۲۲۲ ۲۲۳- دار الكتاب العريي. 


۹4 


الفتوحات الالهية ااعزيز 
سبحانه وتعالى» والقوة القاهرةء فإذا عرف العبد عز سيد ولاحظه بقلبه» وتمكن شهوده منه 
كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى به وأنفع؛ لأنه يصير مع الله لا معنى نفسه. 

ومن معرفة عزته في قضائه أن يعرف العبد أنه مقهورء ناصيته بيد الله تعالى» لا عصمة 
له عن الذنب إلا بعصمتهء ولا توفيق ولا له إلى الطاعة إلا بمعونتهء فهو ذليل حقير في قبضة 
عزیز حمید سبحانه وتعالی. 

يقول: ومن شهود عزته أيضبًا في قضائه أن يشهد أن الكمال والحمد والغناء التام 
والعزة كلها لله وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم. فالذي أولى بالتقصير أن تذمه إن وقع 
واقع وأن تتشكى منه هي نفسك الأمارة بالسوء. أتشتكي من ربك أن نزل بك قضاؤه وحل بك 
حكمه سبحانه وتعالى ؟! لا ينبغي ذلك» ولكن ينبغي أن يرى المرء نفسه بعين النقص والقلة»ء نما 
تأتي من المعصية والغفلةء لا أن يراها بعين الكمال» ولا أن يراها بعين الرفعة والعزةء بل يراها 
على عکس ما ينبغي أن یری زبه سبحانه وتعالی. 

فهذا طريق من الطرق الموصلة إلى الله أن ينظر لنفسه دائمًا بعين التقصيرء وعين 
الذم» وعين العيب» وعين الذل والحاجةء حتى إن لم يره الناس كذلك فهو يعلم من نفسه 
المصائب والآفات التي لو اطلع علما الناس لسؤدوا وجههء ولفضح بهاء وكل أحد يعلم من نفسه 
ذلك بينه وبين ربه» فلم يريد أن يُمدح وأن يُثنى عليه؟ بل العكس لا يصل إلى الله تعالى ولا 
یدخل إلیه إلا مفتقرا إلا مفلساء لا یری لنضسه شینا ولا من نضسه شیفاء ولا به شیغا. فان کان فيه 
شيء فنعمة الله وإن كان له شيء فمن الله وإن كان في تقصير وتفريط وسيئات فمن نفسه 
كما قال الله تعا: « وَمَآ أٌصَبَڪُم يِن مُصِيبَڌ هيما سيت ايديگڙ وَيعْفُوا عن ير ٿ 4 
[الشوری : .]۳١‏ 

یقول: وکلما ازداد شهود ذله ونقصه وعیبه وفقره» ازداد شهوده لعز ربه وکماله 
وحمده وغناه» وبالعكس فنقص الذتب وذلته يطلعه على مشهد العزة. ومنها أن العبد لا يريد 
معصية مولاه» من حيث هي معصية. فالكثير لا يريد أن يعصي ربهء ويتأفف من ذلك. ويتألم 
وبتوجع أن عصى ربهء أو غفل عنهء أو نام عنهء أو واقع ذنبا خالفه فيهء أو قصر قي واجب 


قد امره به. 


۹۸ 


اسز _ الفتوعاتاإلهية 


ومشیئته واختیاره فكأنه مختار غير مختار. فهذا يُشهد العبد عزة الله وعظمته وقدرته وكمالهء 
يعني عندما يرى العبد أنه لا يريد المعصية فإذا به تجري عليه المعصيةء علم ذلك» علم أنه 
كما یقول: إنما هو مرد لا بإرادته» رأی نفسه شائیا لا بمشیئتهء ومختارا لا باختياره» وقد 
اختار على غير ما أراد أن يختار» وفعل ما لا يريد أن يفعل. ووقع فيما لا يريد أن يقعء فباي 
ميء قد وقع وفعل ما لا یرید؟! ذلك یشہده عزة الله تعالی. وبرمیه على عتبات ربه» وبوقظه من 
غفلته. وبعلمه كيف يقف على حدود اله تعالى وأوامره» يريد من ربه أن يأ له الرشد»ء وأن 
أحدء وإذا لم يعنه لا يعينه أحد» وإذا لم يوفقه لا يوفقه أحد» حتى نفسه التي أراد متها ذلك 

فعلم حينئذ عزة الله تعالى» وانتفت من نفسه الكارياء. وانتفى من فقلبه عدم التواضع 
لريد. وسار إليه سبحانه وتعالی متكسرا خاشعا مخبتاء يعلم أن سبحانه وتعالې لا يدخل عليه 
إلا هؤلاء المتواضعون. وأن من كان كذلك أي على غير التواضع فإنه يعذبه ولا يبالي « لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » . وكما قال: « العز إزاري والكبرياء ردائي فمن 
نازعني فهما عذبته » > وذلك العذاب الذي يراه المرء في دنياه في عبادته» ويراه في دنياه في 
ضيقه ونگنة؛ وعدم انشراح صدره» وعدم إقباله على رنه. 


لذلك يقول: ويجب على الإنسان أن يخضع لعظمة الله وأن يتذلل لعزته» فينقاد 
مسلمًا له» خاضعًا لقضائه» مستسلمًا ومسلَمًا لأمره» يرجو بذلك العز الدائم» والملك الأبديء 


(۱)أخرجه مسلم ٩۳/۱(‏ › رقم ۱ ولفظه (عَنْ عَبْدٍِ الله عن الثْبىٌ سصلى الله عليه وسلم- قال « لا 
يَذْخُل الجلّةَ مَنْ كان في قليه مِْقال ذرَةٍ مِنْ كبر »). 


(۲) آخرجه مسلم (۲۰۲۳/۲ › رقم ۲٠‏ ) »> ولفظه رعَنٌ أبى سَعِيدٍ الخُذري وأيى هُريرة قالا: قال رَسُولٌ 


الله صلی الله عليه وسلم-: «العرٌ إِرّاره والكبرياءُ رداؤه فمَنْ ینازعنِی عديته 4( 


۹4 


الفتوعات الإلهية ااعزیز 
أن يكون ملكا في الدنيا والآخرةء يقول في الجنة لما يريده: كن فيكون» لأن الله قال لهم: ظ وَإِدًا 
رک2 ے کے کا ھاس ت ب ٤‏ َ 
رایت ثم رایت یما وملا كبا © 4 [الإنسان : ]۲١‏ أي: وإذا رأيت هناك رأيت نعيمًا وملگا 


كبيرًاء يقول للطائر انزل ينزل» جاهرًا يأكله» كن فيكون» له ملك أضعاف ملك الدنيا يتُحكم 
فيه کیف یشاء» کما ذکرت أحاديث الجنة. 


ثم يواصل كأنه يرسم الطريق للعزة التي ينبغي أن يحصلا المرء: واعلم أنه على قدر 
ركوعك خاضقاء وسجودك خاشعا يکون عزك ق الدنيا والآخرةء على قدر ما ترکع لريك خاضعا 
وتسجد له خاشعاء فشرط الخضوع والخشوع» وليست الصلاة التي نصلها هذه الأيام» لأنه لو 
كانت هذه الصلاة على القدر الذي يصل بنا إلى عزة الله لكان الحال قد تغير. لو كانت هذه 
لكانت أحوال المؤمنين اليوم على غير ما هي عليهء وإنما صلاتهم لم ترق بعد إلى هذا الخشوع 
والخضوع الذي به ينالون العزة عند الله تعالىء لذلك قال صلى الله عليه وسلم لمن سأله 
مرافقته قي الجنة: "أعني على نفسك بكثرة e‏ أي بكثرة الصلاة» أن يكثر من الصلاة 
يعين بها نفسه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رفيقه في الجنة قال أو غير ذلك؟ 
قال لا هو ذاك» قال أعني على نفسك بكثرة السجود. 

فہناك أولا: أن يستمسك بعزة لا یعتز بغیره سبحانه وتعالی» وبعبده بما له من أنواع 
العزة وباعتبارها وتمامها وكمالهاء وثانيًا: أن يعز نفسه بطاعته سبحانه وتعالىء نال العزة في 


دنیاه وأخراه. 


ثم الشيء الثالث: فإن أكسب الخلق مع ذلك عزة. كيف يكسهم عزة يزداد بها هو 
عند ريه؟ بأن يدعوهم إلى الله ليدخلوا في عزة اله أي بأن دعاهم إلى طاعته ليأخذوا قسطهم 
من عزته سبحانه وتعالی» فکان شغله الشاغل في إصلاح نفسه أن یعز غیره بأن یدخله على الله 


(۱) أخرجه مسلم ٣٣۳/۱(‏ ¢ رقم c(EAA‏ ولفظه (عن رہيعة بن كعب الأسلمى - رضى الله عنه - قال : 
«كنت أبيت مع رسول الله › فآتيه بؤضوئه وبحاجته › فقال لي : اساألني › فقلت : إني أسالك مرافقتك في الجنة › 


قال : أو غير ذلك » قلت : هو ذاك › قال : فأعِنى على نفيك بكثرة السجود»). 
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العزيز الفتوعات الإلهية 
تعالى مطيعًا؛ ليأخذ من عزته» وجنهم طرىق الشيطان الذي هو طريق الذلة؛ لأن طريق الذلة 
هو طرق الشيطان والنفس والهوى. طريق المعصية» طريق الفسق» طريق الغفلة» طريق البعد 
عن الله تعالىء فهذا هو عزيز بمعنى مُعزء وإن عكس هذه الحالة فهو ذليل مذٍل. 

فالدعوة إلى الله تعالى من آثار هذه العزة . وكذلك الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر › 
من کونه عزبزا بالله تعالی» عزیزا بدینه» عزیزا بایمانه الذي امتلاً به قلبه» فتنجاب عنه وتزول 
عنه هذه الصفات من صفات الخنوع والضعف والخشية والاستكانة والوهن والذلة والصغارء 
التي تتنافی أن کون عزیزا بائله تعالیء فمہما اعتز بائته جل وعلا قوي على کل شيءء ومہما قلت 
عزته ضعف. وصار إلى هذا الحال الذي وصلنا إليه في هذه الأيام. 


فإذا أراد المرء أن يعزه ريهء وأن يجعله غالبا قاهراء وأن يجعله عزيزا ممتنعاء وأن 

يجعله قويا في جوار الكفرة المعتدين فإنما طريقه حينئذ أن يكون عزته من الله تعالى» وقوته 

الله تال وغلبته يالله تال باخ الأشباب ولكن لا يلقت إلهاء ينظ إل :فبا وحالقا 

سبحانه وتعالى الذي يقويهء ينقلب المرء حينئذ بتوحيده ربه بهذا الاسم المبارك إلى شخص 

ید. فیکون ممتنعا امتناعه بربه» عزیزا بولایته لربه وطاعته»ء قوبا قوته بربه» شدیدا شدته 

برنهء a‏ لا يغالبه غالب؛ لأنه يغلب بالله. ا لأنه يقوی بائتهء لا 
يمتنع عليه شيء؛ لأنه ممتنع بالله. 

فالمرء إذا لم يستطع أن يدفع عن نفسه أو غيره » وبقول: لا أتمكن» لا أستطيع» 

فإنما هو ينظر لقوته القاصرة. وإلى ما هو فيه من ضعف. وعجز. ويريد أن يغالب غيره بذلك 

العجز وذلك الضعف وذلك الهوان وتلك الذلة ! إنما إذا ركن المرء فليركن إلى الركن الركين. 

كما جاء في قصة لوط عليه السلام لما جاءه هؤلاء المجرمون: ظ قالُوا لَقَدَ عَْمَتَ مَّا لتا في 


كاك يِن حي ونك لعل مَا ريد وچ قال اَن لى کُم فوه أو اوی ل ركن شير @ ) 
[هود :۷۹ - ]۸٠‏ قال له جبريل: إنك تأوي إلى ركن شديد. قال له الله تعالى: « ... لن يَصِاَرَا 
يك Q...‏ اهود : ١۸]ء‏ انظر: القرية كلها واقفة لتصل إلى هؤلاء الأضياف» قال له: « ... لن 
صلا يلك ...€ إهود : ]۸١‏ انظر إلى هذه المعاني التي قوي القلوب» وترفع المحبة إلى الله 
تعالى في القلب. ويشاهد ما المرء توحيده ربه وقوته وقدرته وغلبته. 
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الفتوعات الإلهية العزيز 


علم المرء عن ربه معنى العزةء ليكون سببا لمحبة الله وسبيا لجوء إلى اللّه» وسبيا 
للتعرف إلى الله وسببا للتقوي والاشتداد بالله تعالى» وسببًا للمغالبة بالله تعالى ؛ حت يخرج 
المرء بأثر من آثار هذا الاسم وحقى يستطيع أن يدعو الله به: « ويله لاء اسي قَادَعُوه با 
عط 
Q...‏ [الأعراف : .]1۸٠‏ 
وال ال كف تاخد بجحطكف من هنة العرة هن أبن اخذهاة وك فخرزها؟ وك 
تتحصل علما؟ لا يأخذ المرء من معاني العزة إلا بعزة الله له والله لا يعز إلا أهل طاعته 
وأولياءه وعباده الصالحين فلا بد من تقديم أسباب وأعمال يتحصل بها المرء بفضل الله تعالى 
على العزة بقدر ما قدم؛ لأن الله لا يظلم أحداء إذا رأيت نفسك علمت أين أنت من معنى 
العزةء أنت عزيز بعزة الله تعالى» تعتقد أن الله يعز من يشاءء وبذل من يشاء. 


أول ما يصادفنا من آيات في كلامه سبحانه وتعالى عن العزيزء أن الله هه العزيز 
سبعانه وتعالى. ووجدت أن ما يغلب على آيات القرآن من الوصف بالعزة يلازمه الوصف 
بالحكمة ‏ ...الْعرِيز آلْحَكرُ @ 4 [البقرة :  ]۱١١‏ ... عزيرا حكيما @ ) [النساء : ]٠١‏ 
ووجدت أسماء أخرى تلازم هذا الاسم المشرف كل ...لزز آلعَليرِ @ 4 [الأنعام : 1] ظ( ... 


قوی الَرِير @ 4 [هود :  ]٠٦‏ ... الْعْزبژ الْعَفبرُ ج 4 [ص :  ]٠٦‏ ...عزيز عرز ت 4 
[فاطر :  ]۲۸‏ ... الْعزيز لواب © 4 [ص : 1] » ولكن الغالب فا على العزة والحكمة. 

وقد وردت العزة مرتبطة بالحكمة في سياقات كثيرة: « سَكَحّ لله ما فى آلسَمَوّتِ 
وآلأرض وهو آلعریڙ کم 4 [الحدید : ۱] « سبح يله ما في ألسَمَوّت وَمَا ف آلأزض 
وهو لعزي كيم ي 4 [الحشر : ]١‏ . وسبح أي: نزهء وأول ما ينبني عليه الدين والإيمان 


والعبادة هو تنزيه الرب سبحانه وتعالى» وهو توحيدهء فبين سبحانه وتعالى المعتى الأول لهذه 


۲ 


العزيز ٠‏ الفتوعات الإلهية 
العزةء أنه سبحانه وتعالى لكونه عزيزاء أي لكونه غالبًا قوئًاء لا نظير له» يعز أوليائه ويذل 
أعدائه ينبغي أن ينزهه المرء وأن يوحده» وألا يشرك معه غيره فيما يتعلق بأعمال القلب 
وأعمال الجوارح. ) | 

فعندما بدأ سبحانه وتعالى بهذه المعاني في التسبيح دل على أن هذا العزيز لا يجوز 
لأحد إلا أن يوحده بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء إلا أن لا يشرك معه أحداء إلا أن يطهر 
قلبه بمعرفته ومحبته بالخوف والرجاءء باليقين والتوكل والرضاء ا لقاء الله والشوق 
إليهء والاستعداد لهذا اللقاءء إلا بالدعوة إليه. إلا برقع راية التوحيد. إلا بأن يكون ذليلاً على 
المؤمنين» عزيرًا على الكافرين في نفسه. 


وقد يسأل السائل: لماذا بدأنا بسبح لله؟ لأن الله يُسَبّحٌ لأنه عزيز» وهذا العزيز 
سبحانه وتعالى قد تحققت فيه الصفات التي بها نتزههء وقد تحققت فيه تلك العزة التي بها 
تحقق للمرء وتكمل له صفات الكمال التفسي والعملي في هذه الحياة الدنياء فيكون هذا العبد 
أهلا لمجاورة الرب» ولا يكون أهلا لمجاورة الرب سبحانه وتعالى إلا أن تتحقق فيه هذه الصفات 
السالمةء فلا يدخل الجنة وعليه صفات مريضةء أو صفات مذمومة.ء أو عليه أدران من الذنوب 
والمعاصي» ولا يدخل الجنة إلا بأن يكون لائقا بالدخول على الملك سبحانه وتعالىء لذلك بين 
لهم هذا التازيهء وهذا التسبيح» وكذلك هذا التوحيد. وبين لهم في نهاية المطاف هذه القضية 
المتعلقهة بتوحيده سبحانه وتعالى. 

لأن العزيز هو الذي اتصف ذه المعاني من معاني العزة. وأنهم لما سمعوا ذكره 
واتبعوا أمره سبحانه وتعالى إذا به قد وههم من هذه الصفات ومن تلك الأسماء تلك الحظوظ 
على مقدار ما بذلوا في تنزهه وتوحیده وعبادته وشكره» والسلامة على رسله واتباعهم. لذلك 
كان هذا المعنى الجديد. أنه يعطهم القوة والغلبةء وبعحطهم العزة. وكذلك يعز أولياءه 
وبرفعهم» وأنه يشد من أزرهم. وأنهم إذا ما تعرضوا لشيء كانوا هم الغالبين كما ذكر المولى 
سبحانه وتعال. 

وبالتالي ننظر إلى أحوالنا حينئذ لنرى هذا المعنى. وهو كيف يوحد المرء ربه بأاسمه 
العزيز فينزهه وبتزه رسله» وبحمده على ذلك» فيأخذ حظه من العزةء ويأخذ حظه مما نزه به 
ربهء وبأخذ حظه من هذه الصفة التي يسير بها بين الموفق ليفوز في الدنيا وفي الآخرة. ولترتفع 
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الفتوعات اإألهية اأعزيز 

تاوق تن ات احق جن دوا مه وو الو ت جو ا ا 
ذلةء وتبقى هذه العزة في حق الكفرة وغيرهم إلى تلك العزة التي إن تحققوا بها حق التحقق 
كتب لهم الغلبة. وكتب لهم النصر كما ذكر الله جل وعلا: ( َيب آل لأغل ئا ورس" 
إت آله قوئ عير 4 [المجادلة : ]٠١‏ لذلك قال: (سبح لله) (يسبح لله) في مواضع عديدة. 


والمسألة المرتبطة بذلك في القرآن الكريم تقديم العزيز على الحكيمء أو على العليم أو 
عز» فلما عز حكم» لأنه لو لم يكن عزيرًا لما حكم» ورىما هذا من تقديم السبب على المسبب. 


وقدم الحق تبارك وتعالى العزيز على العليم» فقال: ‏ ... العرير ألْعليرِ @ ) [الأنعام 
]١ :‏ قال ابن القيم: تضمن هذان الاسمان صفتي القدرة والعلم» وخلق أعمال العباد» وحدوث 
كل ما سوى الله تعالى» وتضمنت هذه اللفظة إثبات القدرء أي لما قال: العزيز وقال: العليم» 
قلنا: العزيز تثبت قدرة الله تعالى وقوته كما ذكرناء والعليم تثبت كذلك خلق أعمال عباده. وأنه 
لما خلق العباد وأعمالهم كان ما سوى الله سبحانه وتعالى مخلوقاء أليس كذلك؟ فتضمنت هذه 
اللفظة وهي ... آلعريز ألْعَليمِ © € إثبات القدر. 


لأنه لا يخلقهم سبحانه وتعالى إلا بقوته وعلمه» ولا تخرج تَسمة في الدنيا ولا مخلوق 
إلا بعلمه تكويناء وإنشاءء وإحياء. وإماتةء وتقديرًاء ورزقا. ووهبًاء وطولاًء وعرضبًاء وإبراء 
إلى كل ذلك كل ذلك بعلمه. لما خلق كل هذا العدد الموجود. وصور هذا على شكل» وهذا على 
شكل» وذلك على شكل. وأخرج لهذا منظرا على شكل ومالا على شكل» وأطال هذا وقصّر هذاء 
وأعطى هذا ومنع هذاء وأطال في عمر هذا وقصّر في عمر هذاء دل ذلك كله على أن ذلك کله 
إنما هو بعلمه سبحانه وتعالى. ليس هكذا بغير علم عبثاء لا يدري ما خلق مثلا! ولا مَنْ خلق! 
ولا كيف خلق! ولا متى خلق! ولا متى يموت! ولا ماذا أعطاه! وماذا رزقه! كل ذلك. لذلك يقول: 
وأن ما سوى الله تعالى مخلوق» فتضمنت هذه اللفظة إثبات القدر » وأن كل شيء بقدر عنده 
سبحانه وتعالی» ولأن عزته تمنع أن یکون في ملکه ما لا يشاءء أو أن يشاء ألا يكون فكانت عزته 
تبطل ذلك» فتقدمت العزة على العلم؛ ليبين أنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاءء وأنه سبحانه 


1۰4 


ازز الفتوحات اإلهية 


وتعالی قدر کل سُيءِ فأحسن ققديرة؛ وخلق کل سيءَ فقدره تقدیرًا بحلمه سبحانه وتعالی» 
وخلقه بعزته وقدرته وغلبته» وما ثبت لنفسه من القوة سبحانه وتعالى. 


والأخيرة وهي قوله: $ ... آلعريڙ الرَحم © 4 [الشعراء : ۹] سبحانه وتعالى» فاللّه عزیز 
في رحمته» ورحيم في عزته» وهذا هو الكمال. العزة والرحمةء والرحمة مع العزةء فهو رحيم بلا 
ذل» لما قال عزىز دل على أنه عندما وصف بالرحمة لم تكن الرحمة عن ذلةء وإنما عن عزةء 
رحمهم سبحانه وتعالى ولطف بهم ورأف ربهم جل وعلا وهو عزيزء أي ممتنع قادر سبحانه 
وتعالى» غالب» لا همه من ذلك كله شيء. جل وعلاء ولا يقوم له من ذلك کله شيءء ولا يعود 
عليه من ذلك کله شيء. ولکن لما قال: هو عزيز. وهو ٿي ذات الوقت رحيم» دل على أن هذه 
الرحمة من غير ذلة» ليست كرحمتنا التي تدل على ضعف القلب» أو شدة العاطفة أو المحبةء 
أو الميل إلى هذا المرحوم أو إلى كذاء لاء وإنما هو يرحمهم وهو عزيز سبحانه وتعالى» وهذه العزة 
ليست في الخلق على الحقيقةء فعندما يرحم المرء ولده.ء أي قلبه صار ضبعيمًا أمامه. وصار 
أرأف به» وصار يعامله بحنان أكثر؛ لأنه يراه صغيراء ويراه كذاء فيضعف أمام ولده» ويضعف 
أمام من هو أكبر منهء أو يضعف أمام الدنيا وشهواتا؛ بحيث تجد هذه الرحمة مع هذا 
الضعف الإنساني. 

مع الله تعالى ليس الأمر كذلك. هذه الرحمة تكون عزاء وهذه الرحمة لا تستقيم إلا 
أن يكون عزيرًا سبحانه وتعالى» إذن رحمهم وهو عزيزء وهو قوي. وهو غالب ليس بما يعتري 
من ضعف. أو يعتريه من قلة. أو يعتريه من حزن على فراقه» أو يعتريه من وقوع له في مرض أو 
غيره. كلا هو عزيز. رأيته يمرض الأطفال. أي تجد الأطفال يمرضون ويموتون» تجد الكبير 
يعيش» وتجد الغني وتجد الفقير» وتجد السائلء وتجد الأعرجء وتجد الأععى» وتجد الصحيحء 
وتجد السلم» وكل ذلك برحمتهء ولكن برحمته التي قد ملئت عزةء أو بعزته التي يرحم بها عبادة 
بتلك الرحمة» وهذا هو الكمال وهذا هو العلوء وهذا هو ترك مشامة المخلوقين سبحانه 
وتعالى. الذي هو من صفاته جل وعلا الكاملة عند أهل السنة كما ذكرنا. 


الفتوعات الالهية ااعزيز 
الثاني : أن الله تعالى وصف كتابه بالعزة 
قال تعال: .. وَإنهء لَك عرزي ل يأيِهِ البَعِل ِن بَهَنِ يده وَل علا 
..) [فصلت : ]٤١ -٤١‏ وسنشير إلى هذه العزة التي لازمت كتاب الله تعالى» وهل هي من حيث 


أن هذا الكلام هو كلام الله فيكون عزيزا بعزة الله؟ لا يصل إليه أحد» لا يأتيه الباطل من بين 


وکتاب الله تعالی تزیل من العزیز» کم قال: « تغزیل الس ِى آله آلعريز الْعَلِيمِ ‏ 
ا ل ررر مف راقرا کے ٍ 
@ [غافر : ۲] وكذلك مدي إلى صراط الله العزيز « رى نرين ونوا العم الذرى نر 
إلبلك ين بلك هو آلْحَقَ وَيَهْدِى إل صِرَط آلعريز يمد © 4 [سبا : ]١‏ وقوله أيضا: « 
ار صب رلته ليك لِمُخرج الاس يِن الظلَمَتِ إلى الور ذْنِ رَبّهة إل رط آلزيز 
او ]١‏ وهذا يفدنا معاني كثيرة لا يحيطها الحصرء فى القرآن نفسهء من 
إحكامهء ومن إعجازه» ومن خلوده» ومن رفعته» ومن عظمتهء ومما امتلا به من القصص. 
وأنه باحتوائه على التوحيد والعبادة والسلوك والمعاملة والإقبال على الله واحتوائه كذلك 
على الأحكام وعلى المعاملات» واحتوائه على ما يريط المؤمنين ببعضهم والمؤمنين بالمنافقينء 
وحفظ الله له. 
الثالث؛ أن الله تعالى وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعزة 
والجزئية التالية وهي جزئية أن العزة شوك كما قال تعال: « ... وله أَلْعرَة 
J as 8 0 e‏ ک2 رول ٍ 
ولرسولو....) [المنافقون : ۸] وأن العزة لأنبيائه ض ڪب الله لاغ آنا ورسلی إت آله 
قوئ عَريرٌ @ 4 [المجادلة : ]١١‏ وقوله سبحانه وتعالى: $ لَقَدَ جڪ رسولگ من 


انف ڪه عزيز عليه مَا عَيّْم ...4 [التوبة : ][۱١۸‏ والعزة هنا لها معنى جديد. لمن يسأل عن 


العزيز 8 الفتوهات الإلهية 


معنى العزة في هذه الآية هل هي وصف للرسول أم وصف عدي إلى غيره صلى الله عليه وسلم ‏ 
۴ ٤ه‏ جر ےو ےه ۶ےه 
قال: ( لقد جارڪم رسوفگ يِن انفسڪم عزیز ...4 [التوبة : ]1١۸‏ يقول: عزبز عليه» هو 
عزيز ولكن العزة في هذا المقام عليه ما عنتم» فلما عبر بالعزة دل على كونه عزيزا صلى الله 
عليه وسلم» لأن معنى وسياق الآية لولا أن قضية العزة لها دخل لما ذكرت في الآيةء فلما أشار 
بالعزة دل على أن العزة لها دخل في الآية. فهو عزيز صلى الله عليه وسلم. 

والعزيز في الآيات في سياق الكفرة ولم تكن في المؤمنين. لماذا؟ لأنها بسبب عزته صلى 
الله عليه وسلم وقع بهم ما ساءهم في بدر» وتي أحد» وتي الأحزاب. وغلهم» وأخذ منهم مكةء 
وفتحهاء ورفع رايته» وقتل رجالهم وأشرافهم. وسبى نساءهم. فكانت تلك العزة الباهرة من الله 
له دليلا على هذا الحال أنه لعزته صلی الله عليه وسلم کان تفسیرها بعد کونه عزىزا ان فن 
عزته حدث لهم ما حدث» فکان صلى الله عليه وسلم بعد أن حدث لهم ذلك جاء المعنى « 

ر 
...عزيز عليه ...4 [التوبة : ]1١۸‏ أي شاق عليه شديد عليه عنتكم وكفركم وشرككم الذي 
ونساءهم. وهدم صروحہم وأصتامهم. وارتفعت رايهة الدين علہم. 1 آخره» کان يود ألا یکون. 
وذلك شاق علیهء کان یود ہم الإسلام والدينء وأن لا تظهر علهم هذه الأحوالء التي هي من 
عزة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
ه‫ ب رر یور ص ى و ق ےر ~ 

وي نهاية الكلام قال الله:ظ َب الله لأغلی اتا وسل ر آله قوئ عرير 
© 4 [المجادلة : ]۲١‏ ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى فرض أو حكم أنه سيغلب هو 
ورسله» سواء بإهلاك أعدائہم» أو برقع راية رسله»ء وانتصارهم على هؤلاء الأعداءء أو بما 
سبحانه وتعالى في عاد وثمودء كل ذلك مع قوة الله تعالى وعزتهء كما ذكر مثلا في قصة ثمود 

‌ ت‎ gre, 1 و‎ Wal E, 

$ وَأَحْدَ ازيرت طَلَمُوا َة قَأصْبَحُوا فی دِيّرهِم جرت @ 4 [هود : ]٦۷‏ ما قال: 


م و 


1 7 اوو کے م r‏ ر مرم ل م چرم ت م 6 2 
« لما اء اا متا صلا والذت ۳ نوا مَعهء پرَحمَو ينا وَين خري يو ییار إن 


الفتوعات اإلهية العزيز 
رلك هو أَلْقَوى آلَعزير © 4 [هود : ]١ - ٤‏ » وهذا الدليل على قوله سبحانه وتعالى: « 
رر الیو E ot‏ ه ۳ € م ت 
َب آنل لأغلب اأ وسل ر آله قوئ عريرق 4 [المجادلة : .]١١‏ 
صا 
أما قول أهل مدين لشعيب عليه السلام: « ... وَلَوَلا رَهَطْكَ لَرََسَكٌ وَمَآ انت عَلَما 
پعزیز 9 4 [هود : ۱] دل على أنه عزیز بائلّه تعالى» ولكنه في أعينهم ليس عزيزا. فالرسل أعزة 
بعزة الله لهم» مرتفعون ممنوعون بمنع الله إياهم. أقوباء بقوة الله لهم ومدده لهم وأنہم ا 
نظير لهمء وأن الله تعالى يعز رسله وأولياءه ويذل أعدائه. 
٤ : 2‏ 2 
وکما اشرنا ي عزه القرانء فقوله تعالی: ۶ ار ڪيٽ رلته ليك لحُخرج آلتاسَ 
الطلمَمتِ إل لور بإِذْنِ ربو إل صِرَط آلعريز اليد © 4 اإبراهيم : ]١‏ يشمل عزة 
القرآن وعزة الرسول» فهو صلى الله عليه وسلم يخرج بعزة الله وقدرته ودعوته الناس من 
الظلمات إلى النور» ويخرجهم في نفس الوقت بكتابه» فكان إخراجه صان الله عليه وسلم 
بهذا الكتاب إلى صراط العزيز» فصار كتابه سبحانه وتعالى طريق هذه العزة من كل وجه.ء 
وصار النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأخذ بأيدهم إلى هذه العزة من خلال وحي الله 
5 ۴ رت مل EÊ,‏ ا 
لهم كتابا وسنةء لذلك الذين يفهمون قالوا: ( وَيْرَى نرين أُونّوا للم ِى أنرل إلَيّلك يِن 


ريلك هو الق وَيَهْدِى إل صِرَط آلعريز بيد @ ) [سباً : ]. 


وما قال إبراهيم عليه اسلام 3 لذ قال تراهم ر ب اُرنی َيف تي ألم قال 


ا “H2‏ 47 م د 4 AT u‏ 2 و اک 

وك وين ا ا لذ رة من آلطْر فَصْرَهن َك ر آَجِمَلَ 
عل گل جيل هن جُڙ٤ا‏ ر آذعُهُن اتيك سيا وَاعَم ا 
[Y1‏ ولم ياردد ولا مُيء؛ ؛ لأنه ني معصوم؛ وإنما بن هذا الحال الذي ذکره القرآنء فإن عرض 
للمرء عارض مثله علم أنه يزيل التردد والاضطراب الذي يصيب قلبه بأي شيء؟ بعزة الله تعالىء 
وليعلم حينئذ أن الحكمة التي اتصف الله تعالى بها مع العزة في هذه تدل على أنه من حكمته 


۱۸ 


العزيز الفتوحات الإلهية 
الرايع: أن العزة تطلب من الله تعالى 
وهو ما نسميه آثار هذا الاسم المشرف. يقول الإمام القرطبي"" في قوله: ظ ... قله 
e‏ قر ~~ ے 
العرّة معا ...( وظاهر هذا إيئاس ١‏ يعني: ن ييئس. السامعين من عزتهء وتعرىفهم أن ما 


f 


وجب له سبحانه وتعالى من ذلك لا مطمع فيه لغيره. ولذلك قال: $ ولا جنل قولهر إن 


الا ت هو اَلسَمِيعُ الْعَليرُ (& 4 [یونس : ]٠‏ فمن علم أنه لا إله إلا هوء وأنه الملك 
الحقء وعلم أن الذي وجب له من العزة يستحيل أن يتصف به غيره. وهذا العنى الأول. 


ي مه کي 2 


والمعى الثانية: أن المراد من قوله تعالى: $ . . ن اا ... هو تنبیه ذوي 
الأقدار العالية عند الله وأصحاب الهمم الجميلة في إقبالهم على رهم سبحانه وتعالى من أين 
تنال العزة» ومن أين تستحق. فمن طلب العزة من الله. وصدق ربه في طلهاء بأن طلا 
بالافتقار والذلة. لأنه لا يطلب شيئا من الله إلا بالافتقار والذلة والسكون والخضوع- أما العزة 
فن کا قال تلن عة وس عن اله انه تفال القن زاي وده ع 
سبحانه وتعالى إن شاء غير ممنوعة ولا محجوبة؛ لذا قال صلى الله عليه وسلم : (من تواضع 


له ف 


.۳۲۸ انظر: تفسير القرطبي» طبعة عالم التب ج: ٤٠ء ص:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۰۲۳/۹ » رقم )۲٠۲١‏ » ولغظه (عنْ أيى سّعيد الخُذري وأيى هريرة قالا: قال رسُول 
الله سصلى الله عليه وسلم-: لعز زاره رالكبرياء راوه فمَنْ يثازعني عدبنةُ »). 

(۳) آخرجه مسلم (۲۰۰۱/۲ » رقم »)۲١۸۸‏ ولفظه (عنْ أبى هريرة ~ رضى الله عنه - : قال : قال 
رسول الله سصلى الله عليه وسلم- : «ما نقص مال من صدقة - أو ما نقصت صدقة من مال - وما زاد الله عبدا بعفو 


إلا عزا » وما تواضع عبد لله إلا رَفعَه الله»). 


الفتوحات الإلهية العزيز 


والملاحظ لسياق الكلام القرآني في قوله: « من کان يريد لَه فلل لِه ييا ...4 
يلاحظ أن هناك تقدير للكلام في الآيةء يعني هناك كلام محذوف. والتقدير: من كان يريد العزة 
فليطلما من الله لاذا؟ لأن العزة كلها عند الله فمن طلها من غير الله وَكله الثه تعالى إلى من 
طلبها عنده » أي إذا طلب العزة من دون الله فليذهب إلى هؤلاء ليعتز بهمء وليأخذ منهم العزةء 
هل سيأخذ؟ لاء لماذا؟ لأن العزة لله جميعاء وليست عندهم عزة على الحقيقة ولا على المجاز ! 
وذلك ليتعلم المرء كيف يوحد ربه. وكيف يفرده بمعاني العزة والقوة والغلبة والبطشء» وكونه 
جليلاًء يعز أولياءه سبحانه وتعالى» فيركن المرء وبميل إليهء وبقف بين يديه يطلب العزة منه؛ 
لیکون قونًا مغالبًا لنفسه وهواه وشیطانه وأعدائه في الداخل والخارج»؛ لذلك من حاول أن يعتز 
بالبشر والمخلوقين تعزز بالزائلء تعزز بمن لا عزة لهء تعزز بهذا الذي لا يمكن أن يعطي لنفسه 
العزة» ولو سلبت من العزة لا يعطمها لنفسه.ء ولا يستطيع أن يردهاء فما بالك أن تطلا من 
هذا الذي لا يستطيع أن يعز نفسهء من الذي عز نفسه فلم يمت؟ أو أعز نفسه فرفعت ولم 
يغزل؟ من الذي أعز نفسه فلم يحدث له ما يحدث وبجري على البشر؟ 

لذلك يقول هنا: فمن طلا من غير الله وكله الله إلى من طلا إليه. طلبتا من أمير من 
غفیر من رئيس من کبیر من صغير من غني من غیره» وکله الله تعالی إليه» فإذا ما وکله الله تعالى 
إل ذلك العبد خذله» حتى من نفسك» تقول: أنا عندي مال وعندي علم وعندي عقل وعندي 
عمل» وبريد أن يتعزز بذلك على الخلق» يكله الله تبارك وتعالى إلى علمه وعقله ومالهء فإذا به 
يصبح لا علم له أو لا عقل لهء أو يصبح ميتًاء أو يصبح فقيرًاء أو تدور عليه الأيام » ثم يصير 
لا شيء» وان کان كذلك ففوق کل ذي علم عليم. وفوق کل ذي سلطان سلطان. فمن أين 
يحصل هذه العزة ؟! 

يقول: وذكر المولى قومًا طلبوا العزة من عند سواه . كما قال: « دين يَكَخدُونَ 
الکفرين لاء يِن دون لاان اور دهم ألْعِرة ... [النساء : ]١١١‏ وكان الرد 


ص ې صت ي ^ 


أيضا: ( ... هَن آلِْرَةَّ لَه هَييعًا  (‏ [النساء : ]۱١١‏ وتقدير الكلام بعد قوله: « ... أيبَتَغْوتَ 
و emeg rg‏ 


ددهم لزه ...ي ؟ ليس عندهم عزة لاذا؟ لأن ظ ... الْعِرّة إن آلعرة لله جيعًا ( 4 فأنبأك 


۱1۰ 


العزلز الفتوعات إإلهية 
ا ا ا ي 
وإذا تذللت الرقاب تخضعا منا إليك فعزها في ذلها 
أي إذا تذللت الرقاب لله خضوعا منها لرها سبحانه وتعالى فعزها في ذلك الذل الذي 
تذللته لته تعالی. 


إذن هؤلاء الذين اتخذوا غير الله تعالى أولياء يعتزون بهم فإنهم لم يعتزوا بشيءء وهم 
يبتغفون ما ليس عندهم» لأن العزة لله جميعًاء فماذا عندهم حتى تبتغوه منهم؟! لذلك يتعلم 
المرء كيف يقرد رنه بالقوة والجلالة والشرف والكبرياء وبقرده بالغلبة والمغالبهء ونفرده بعد 
ذلك بما يكون سببا لأن ينشر عليه سبحانه وتعالى من عزته. فمن يريد العرة ن الله . 

CEC 2 يت م‎ e r ى‎ 8 . )۱( 4 ù 
والمقصود: أنه من کان يرند العزة فلیستجب للرسول صلی الله عليه‎ < [١ ۰ : [إفاطر‎ ¢... 
وسلم ليحصل العزةء كيف؟ قال: من كان يريد العزة فليستجب لله تعالى» ويتبع الرسول صلى‎ 
الله عليه وسلم» وبتزكى وحينئذ يأخذ من هذه العزة التي هي لله جميعاء وقال العزة لله جميعاء‎ 
لماذا؟ لأن عزة الله تعالى أحاطت بكل شيءء فلا يخرج شيء عن هذه العزةء فإن أردت أي شيء‎ 
من العزة فهو لله وذلك لأن المشركين كانوا يتعززون بأموالهمء بأولادهمء فهم يتعززون بموهوم‎ 
على الحقيقةء وإن تعززوا بثيء فهو زائل من هذه الوجهةء وليس مكتملا من بقية الوجهاتء‎ 
وإنما كل وجهات العزة لله تعالى.‎ 


وقوله: ( ولا رلك قله إن ةله جَمِيعًا..) [يونس : ]٠١‏ فما جزئية مهمة 
وهي جزئية الخوف. بمعنى أن المرء إذا تعزز بالله لم يكن له خوف من غير الله؛ لأن الباعث 
له على الحزن هو خوفه من المشركين مثلاء أو رؤبته للمشركين على أنهم لهم عزةء ولهم 
صولةء ولهم جولةء ولهم ارتفاع» ولهم منعةء ولهم قوة. ولهم عددء ولهم عُدةء ولهم تأثيرء 
وأنه يمكن أن يحدث منهم له ما يكون سببا لإيقاع الحزن به من أذى» ومن ضيق ومن شدةء 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير- الطاهر بن عاشور- ج : ۲ ص: ۲۷٠-۲٦۹‏ - الدار التونسية للنشر. 
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الفتوعات الإلهية اأعزيز 

ومن تعذيب» ومن غلبة الكفرة على المسلمين إلى آخرهء فنهاهم حينئذ سبحانه وتعالى على ما 
ت ae fC‏ 

ليس من عملهء ولذلك قال: « ولا نلك قَرَلْهُمَ إن آلْعِرَة لَه جَمِيعًا ...4 [يونس ]٠١:‏ . 


فلا يحزن أهل الإيمان أبدًا لأقوال المشركين والكفرة أو المستهزئين أو غيرهم»ء إذا 
استهزءوا بهم أو قللوا من قيمهم. أو وضعوا من شأنهم قال: ( ولا جنل لهد ...4 [یونس 
: ا] لاذا؟ « ... إن ألِْرَة أي جَميعًا ...4 فكل الذي تراه من هذه العزة لا ينبغي ايدًا أن 
يكون سببا لخوفك. أو لقلقك أو اضطرابك» بل هذه العزة زائلة؛ لأن العزة التي ينبغي أن 
تكون سبب النصر هي عزة الله وسبب قوة القلب هي عزة الله. 

ويآتي المؤمنون المقصرون المفرطون ليروا أهم لم يتعززوا بالٹه فإذا بهم قد نقص 
انما وضعف بق وشبعت نويم عل الله تال وارد اد خوقم من الكل وام يكن 
أن يفعلوا بهم وأن يضروهم في أرزاقهم» ويحزنوهم في سيرهم وعملهم» أو في كذا وكذاء قل: « 
ل ال ا عل برا نجل من ع على قدر ما ترتفع عنك - بسبب هذه 
العزة - سطوة هؤلاء الكفرة؛ لأن سطوتم وعزتم زائلةء ليست على الحقيقة عزة. بل العزة لله 


ت رو صت کے ت 


جميعاء فإذا ما جاء العكس. وهو ... أيَتَغو عِندَهم ألْعرَةَ ...4 قيل له: « ...ِن ألْعرة 
لله عا © 4 فبعد أن قال: ظ ولا نلك وله ...4 [يونس : ]٦١‏ ويدخل فما هذه 
الأمور التي أشرنا إلها من الخوف. إذا بقلب المؤمن يثبت. وبقول: فعلى ماذا أخالف الرسول؟ 
لماذا يخالف الرسول صلى الله عليه وسلمء هل لأنه خائف من المشركين؟ نقول له: هذا دليل 
على نقص العزة من الله تعالى» والتقوي والشدة باللهء والغلبة بالله» ونقص الاعتقاد بقوة الله 
سبحانه وتعالی» ونقص بکونه يؤید اولیائه وبنفعهم سبحانه وتعالی. فهو من عزته وقوته 
سبحانه وتعال نفع أولياءهء ولکونه حکیما يعلم من يستحق هذا من غیره فلحکمته وضع هذا 
الاستحقاق عند أهله. 

فلا يقول أحد: سیحدٹ ي سيجري لي كذا وكذا ... اذا به ينبغي أن ينظر ل اعتزازه 
بالله. وقي ضعف يقینه في قوته وقدرته وغلبته سبحانه وتعالی. 
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لزز الفتوعات الإلهية 


ل 
ومن ار اغزنة سيخانة وتعال كلك أله يعر هى يشا ودل هن بخ ۶ وتر من 


ل 
ست ها لي س 2 


الخامس: أن التزكية من آثار العزة والجكمة. كما جاء في القرآن الكريم في هذه الآية 

الجميلة: $ ربكا وَآتَعَت فوم رَسُولاً مهم يلوا عَلَهْم ايك وَيْعلِمَهُمُ اكىب وََليكمَة 
ECE‏ - 

وركم إلَْكَ أت لغري آلَحَكيرُ ج 4 [البقرة : ]٠١١‏ والملاحظ للسياق ربما يرى أن سياق 
تعلیمہم الكتاب والحكمة يناسبه مثلا: إنك أنت العليم الحكيم» مثلاء أو: التزكية. يناسبه: إنك 
أنت اللطيف الخبيرء أو غير ذلك مما يتناسب» إنما جاءت هنا هذه الآية مع العزة والحكمه. 
فكأنه يقول: إن هذه العزة سبيل التزكية» وإن التزكية سبيل العزة» ولا يحصل شيئا من العزة 
إلا أن يكون زاكيا عند الله تعالى» أي مرتفعا طاهرا في نماء وتقدم ورقي إلى الله تعالى» وإذا 
وصلت إلى هذا المعنى من معاني العزة. فتح الله تعالى عليك به. وسلكت سبيل تحصيل هذه 
العزة بالتزكية. 


لذلك قال فى الآية التي ذكرناها في سورة الأعلى: ( وَسَيّْجًَا آلأتقی ج آلنرى يوني 
ماه یری ې 4 [اللیل : ٠۸‏ - 1۹] وهي آية عامة. 

والتزكية في هذه قوله تعالى متأخرة عن التعليم : « رتا وَابَعَت فمو رَسُولاً م 
يوا علي ٤وك‏ مهم الكتب ية ريم ٠‏ إك أت اريز الك @ ) 
[البقرة : ]1١١‏ وفي باق الآيات القرآن . قدمت التزكية: $ ... ويڙڪپ لمهم آلکتب 
واَْمَة ...۾ [آل عمران : ]١١٤‏ وسورة الجمعة: « هو الى بعت فى آلأميَنَ رَسولاً مم 
يوا عَلَهم ءَايوي وركيم وْعلْمَهُمُ لكب وَلَْيكَمَة ... [الجمعة : ۲] ومعناها: يعلمهم 
الكتاب والحكمة متأخرة عن التزكية « هو آلذرى بَعَتَ فى ميعن رَسُولاً مهم يلوا عَلَْمْ 


١اه‏ ويركهم وَيْعلْمُمٌ ...4 [الجمعة : ۲] قال: لما كان القصد من العلم التزكية قدم التزكية. 
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الغتوعات الإلهية لعزي 
فالقصد من التعلم وتلاوة الآيات كل ذلك القصد منه التزكيةء أنزل علهم الكتاب 
& م ی ار 7 
وعلمهم..ماذا؟ ليزكهم. هو قد أتى لذلك فقط صلی الله عليه وسلم ‏ هو آلنری بَعَتَ فی 
ټ o Ed‏ ر ‌ ۶ 
امن رَسُولاً مِم يلوا عَلَهْمَ ١يو‏ ...4 [الجمعة : ] أول ما جاء صلى الله عليه وسلم 
(وبزکهم) هل بمجرد ما قراً الآيات زكاهم ؟ ولكن (ويعلمهم) فصار الهدف التزكية لذلك قدم على 
العلمء لان المقصود من العلم هو التزكية. 
والآية الأول الخاصة بسيدنا إبراهيم لما دعاء دعا بما يؤبد الواقع الذي يقول: ۾ 
م e o‏ ر م 2 2 سے ےت َ € 

ربكا اعت فبوم رَسُولاً ْم يلوا عَم ءَايِك ومهم الككب وأليكمة ركه إبكَ 

أن آلْعرير آلَحَكَيمُ © 4 [البقرة : ]١١‏ فإذا تلا علمهم الآيات وعلمهم الكتاب والحكمة 
كان ذلك سبيل التزكية. فهذا الترتيب هو ترتيب الواقع في الآية. 

فالقصود أن تعلم أن تتلو آیات وأن تتعلم الكتاب والحكمة فتسير ٤‏ طرق التزكيةء 

وأن تفهم أن ما تتعلمه من هذا الكتاب والحكمة المقصود منه التزكيهء فتقدم التزكية ٤‏ هذه 

الحالةء وليس المعنى أن تقدم التزكية على العلمء ولكن أن مقصود العلم هو التزكية. فلما كان 

الاهتمام بالتزكية بين التزكية أولا. فتعلمت من الآيتين أن تعلم أن طريق التزكية هو هذا الكلام 

من کلام الله. وهذا العلم من علم الوحي الكتاب والحكمة يكون سبب التزكيةء ولا تنس أن 

تعلم أن مقصودك من العلم هو التزكية والكتاب والحكمة. 

فعندما يسأل أحد: كيف نتزكى بالعزيز؟ نقول: أن تتفهم الكتاب كما هو منهجنا سواء 

في الأسماء الحسنى أو في غيرهاء وأن تتلو هذا الكتاب» فتختم القرآن -كما ورد عن السلف- في 

ثلاثة أيامء فیستنبر قلب المرء بازول هذه الآيات عليهء وینشرح صبدره بکلام الله وبقبل عليه 

بمحبته حين يتعلم الكتاب والحكمةء ويازل الكتاب والحكمة على قلبه استضاء بكلام الله. 

واستنار بآياته» فيكون ذلك علما تقصد منه التركية. 
السادس: من آثار العزة المغضرة. وهي من الآيات المخيفة » كما قال تعالى: « ... وَإن 
o‏ ۳ م کے ر ص ٤‏ : 
تَعَفِرَ لهم فنك أنتَ آلعرير كيم © 4 [المائدة : ]۱١۸‏ فندما يقرأ المرء هذه الآية يكون 
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العزيز الفتوعات الألهية 
يتعجب من أن تكون خاتمة لاآية: ‏ ... وَإن تَعَفِر لَهُمّ قنك أت آلَعْرير كيم © € فالمتبادر 
أن يقول: (وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم)ء فجاءت المغفرة هنا من العزة والحكمةء 
ولها معناها. وكذلك نما تكلم الله جل وعلا عن المؤمنين وقال: « ... وَيْطِيعوت آله e‏ 
أوتيك سَرَمهُمْ آله إن آله عَرير حكيم © 4 [التوبة : ]۷١‏ فمن عزته وحكمته رحمهم 
سبحانه وتعالی» ولہا أيضًا معان. 

السايع؛ أن النصر من آثار عزته وحكمته ورحمته. وذلك في قوله سبحانه وتعالى: ( ... 
وما آلكَّصّرٌ إل مِنْ عند آله العريز كير © 4 [آل عمران : ]١١١‏ وجدنا النصر من عند 
الله؛ لأنه عزيز حكيم. وهذا الكلام كله متعلق بالله وبآثار عزته وبحكمته. » وقوله كذلك 
سبحانه وتعاى: ( ... صر س ياء وهو لري رحد @) [الروم : ]٥‏ فجاءت العزة مع 
الرخمة ق الت 

لغامن: أن الرزق من آشار قوته وعزته. قال جل وعلا: ‏ آل لليف ماده يَرَرق من 

قار لقو لعزي © 4 [الشورى : ۱۹] وذلك حتى إذا أراد المؤمنون أن يصححوا 
علاقهم باللهء واعتقادهم في الله قد أعطاهم رزقهم في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى كل ذلك 
بأي شيء؟ إنما هو بعزة الله سبحانه وتعالى» التي إن تحققوا بها تحقق لهم ذلك كلهء وقد 
تحققوا الصحابة - رضي الله عنهم - بذلك كله فتحقق لهم كل هذه الآثار» نصروا؟ نعم. 
نصرهم الله؟ نعم. ببدر وهم أذلة؟ نعم. رزقهم بعد أن كانوا فقراء عالة؟ نعم. رحمهم $ .. 
ونيك س آل إن آله عريز حَكيم (@ ) [التوبة : ]۷١‏ سبحانه وتعالى. غضر لهم؟ نعم 


رضي عنهم؟ نعم. أعطاهم ووهہهم؟ نعم. ثبتہم ورفع رایتهم؟ نعحم. أعزهم وأذل أعداءهم؟ نعمء 
كما ذكر الله تعالی. 
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التاسع : ادعاء يعض الضماف 

وهو المعنى المقابلء وقد ذكره الله تعالى أيخبًاء فبين أن هناك من يدعون العزة. وانظر 
إلى أقوالهم لترى هذه المعاني الإجمالية الواردة في كلام الله تعالى. 

والآية الأولى في ذلك: ‏ ... وَقالُوأ وزة وِرَعَوَنَ إا لَكَحْنْ لبون @ 4 [الشعراء : 
٤‏ إذن فرعون له عزة في نظر من؟ في نظر الكفرة. لو تعزز على المسلمين» يكون الرد في هذه 
المسألة: « ... إن وره لله ييا" ...) [يونس : ]٠٥‏ فهل له عزة أم لا؟ ليس له عزة ولا شيء 
وما يتعزز به الكفرة لا قيمة له سواء تعززوا بقوتهم. بعددهم. بخدتهم» بأن الدنيا لهم» بأن 
الك والجاه والسلطان لهم كل ذلك - كما يقول المولى - $ ... إن اَلرَة له جَمِيعًا ... [يونس 
]1٠ :‏ لا عزة لهمء ولا قيمة لهمء ولا قوة لهم ولا غلبة لهم ولا نصر لهم» لماذا؟ لأن النصر 
بيد الله كما ذكرت الآية الأولى: « ... أن آله عرير حي © 4 [البقرة : ]١‏ والآية الأخرى 


المتعلقة بالنصر: %9 . ... یضر مر فا وهو و ازير اليد ج 4 [الروم :0[ 


E‏ ّ م ر red cc‏ ر 
فإذا قال القائل: ‏ ... وَقَالوا بعزة فرّعون إنا لكخْن الغلبون © 4 [الشعراء : ]٤٤‏ 
يقال: $ ... ِن العِرة يله جَيِيعًا ..) [يونس : ]1١‏ فإذا ما أخيف المرء بفرعون وغيره قال : « 
.. إن المرَة لله يئا" ..) القوة والغلبة والممانعة وما لا يستطيعه البشر بيد الله وأن هذا 
الذي تدعون أن لهم عزة أو قوة أو غلبة كل ذلك إنما هو محض من الله تعالىء فحينئذ 
يخلع المرء من قلبه عزة المخلوقينء أن يعتز بالمخلوق. وأن يتزع من لسانه تعظيمهم. وأن ينزع 
يديه عن خدمته» إلا من حض الشرع عليهء أي إلا من حض الشرع على أن تعزه بقلبك» وأن 
تعظمه بلسانك. وأن تقوم على خدمته؛ إذ هو قد عظم الشرع بقلبه. وأثنى عليه بلسانهء وقام 
عليه ببدنه. وخدمه بکامل قوته وجوارحه. فحینئذ يسخر الله له اهل الإيمان ليوفوه حقه ذلك 
ف الدنياء مع ما ینتظره يوم يقوم الأشهاد. 
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الدزين | الفتوعات اإلهية 
أما هؤلاء الكفرة فقد أعطاهم الله تعالى ؛ ليمتحنم. ليختبر المؤمنينء ليرى - كما 
قال المولى سبحانه وتعالى في تلك الآيات في سورة محمد : $ ... لِك ولو يَشَاءُ آله صر 
) ے ت م ص ھ 
يڇم ودن لبوا بعضڪم يعض .) [محمد : ٤]ء‏ 
لما رأى الناس عزة المشركين ورفعتهم وما هم فيه قال المولى عنهم حاكيا هذه الآية التي 
ينبغي أن نفهمها عن المؤمنين وعن المشركين وعن المنافقين : « ادوا ین ڈور آنل ءَالِهة 
يکوئوا ف زا © 4 [مريم : ]۸١‏ أي ليتعززوا بهمء وليتقووا هم» ولينتصروا بهم ولتحقق 
لهم أسباب العزة » فهل انوا لهم عزا؟ « گلا سَيَكَمُرُونَ يباكم وَيكُوئُونَ عَلَهْمْ ضِدً ا (@ 4 
[مریم : ۸۲] فيتعلم المرء حينئذ أنه إن تعزز بثيء انقلب عليهء إن تعزز بثيء دون الله من 
قوة أو شخص أو مال أو سلطانء إن تعزز بزائل أو حي مات » لذلك قال: « وَل على 


لحي آلنرى ل يموب ...4 [الفرقان : ۸] إن رأيت أحدا لا يموت فتوكل عليه. سيكفيك إلى 
يوم القيامةء أليس كذلك؟ فإن كان ذا مال. فالله سبحانه وتعالى قال في أصحاب المال:( ... 
اصح بْب كقيهِ عل مَآ دَق فبا َهِىَ حَاوية عل عُروبا يفول يكن لم أشرك ب 
ع @( [الكہف [٤١:‏ وإن كان ذا جاه وسلطان: $ سفنتا رض وٻد اره آلأرضَ فما ڪان 
لَه ن فة ينص روء ين دون آله وما گار يِن أَلْمُسَصِرنٌّ @ 4 [القصص : .]۸١‏ 
وهذه كذلك تأتي بنا إلى الآية: « لذن يكَخِدُون آلگفِرينَ أَولِيآءَ ِن دُونِ ألَمُوْمِين 
... [النساء : ]۱١١‏ فإذا كانت في الكفرة المنافقين نأتي إلى هذه الآية لعلها نزلت في المؤمنين 
والمنافقين» قال الله تعال: « لذن يَكَخِدُونَ ألْكَفِرينَ أولِيَآءَ ين كُون ألْمَُيِين ...4 [النساء : 
۹ فأكد الله علهم بالمعنيين فى معنى العزة < ...فور دهم اَلْعرة قان آلعِزة لله جييعًا 


© 4 [النساء : ]٠١١‏ ففي هذه الآية بالذات قال ذلك سبحانه وتعالى « ... اتوت عِددَهم 
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الفتوعاتاالهية الع 
العرة ... [النساء : ۹ بولایتہم لہم. بمحبتهم ونصرتهم إياهمء لوقوفهم معہم لتأييدهم لہمء 
بکذا بکذا؟ بیقینهم علهم وتوكلهم وخوفهم ورضاهم عنهم ‏ ...قن اة لله جييعًا >< 
[النساء : 1۹[ 


هل يجوز للمرء أن يتعزز على أهل الإيمان ؟! فلعله يتعزز على غيرهم؛ لأن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين. والعزة للرسول وللمؤمنين من عزة الله وعزة الله بالطاعة فهل يجوز له أن 
يتعزز على غيره من إخوانه؟ لاء لأنه قال: ( ... أَذلة عَلى ألْمُؤْييينَ أَعرَة على الكفرين ...4 
[المائدة : ]٠٤‏ تظهر عزتك في المغالبة والمقاتلةء وإظهار دينك» وارتفاعك بهء وإظهار علو الإسلام 
ورايته على الكافرينء أما المؤمنون فعلاقتك بهم ليست علاقة التعزز أبدًاء وكلما تعززت علهم 
كلما افتقدت عزة الله لك ؛ لأنه ذكر هذه المسألة سبحانه وتعالى بذلك اللفظ الذي ليس هناك 
لفظ أقل منه يمكن أن يكون بين المؤمنين. وهو لفظ الذلة. 

فالمرء في علاقته بالمؤمنين يعاملهم بالذلةء ولو كان هناك لفظ آخريمكن أن يشير إلى 
هذا ال معني وبؤدي هذا الغرض تأدية صحيحة بين المؤمنين. لعبر به القرآن الكريم»ء ولكنه عبر 
هذه اللفظة لتبين كيف يكون المرء مع إخوانه في التذلل» وأن ذلك ليس تركا لكرامته» بل 
كرامته في أن يتواضع لله مع إخوانهء فيعزه الله سبحانه وتعالى تلك العزة الكاملةء وأما الكرامة 
التي يدعي فإن الكرامة في التقوى ‏ ... إن رمك عند آله أتقدكم ...4 [الحجرات ]١:‏ إن 
له كرامةء وأنه لا ينبغي أن يفعل به كذا وكذاء وأنه ليس هناك أحد أحسن من أحد ولا أعلى 
من أحدء وإذا فعل معي كذا سأفعل معه كذا وكذا كما فعلء هو يفعل بي وبكلمني بالطريقة 
السيئة وكذاء وسأفعل فيه نفس ما فعلء ويظهر هذا التعزز الذي ليس من أدب النبيء ولا من 
توجيه القرآن في هذه المعاملةء ويظن بها المرء أن ذلك من كرامتهء وإنما كرامته في التقوى التي 
تكون سبيًا للعزة؛ كما قال: < ... ِن رمك عند آله أتقدكم ...4 


إذن لا يظن المرء أبدًا أنه أهان نفسه لإخوانه أو تذلل لهم في قول أو فعل أو في 
معاملة أو غيره» التذلل المشروع الذي ينبغي أن يظهر فيه هضم نفسهء وسعيه على آخرتهء 
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العزلز | الفتو عات الإلهية 


يرفعه الله تبارك وتعالى» ولا يزيده سبحانه وتعالى بذلك التواضع إلا عرًا. 


وهذه مسألة مفتقدة في معاملتنا كلهاء ولا حول ولا قوة إلا باللهء فيريد كل أحد أن 
یکون عزیزا بنفسهء مفتخرا اء قوبا اء بعقله» بفهمه» بعلمه» بماله» بسلطانهء هیئتهء 
بشكله وجمالهء وغير ذلك من تلك الزوائل التي تجعله يتعالى على خلق الله تعالى بما ينبغي أن 
يظهر علهم أنه دونهم» وأنه ليس بأفضل منهم» مع أن ذلك راجع إلى التقوى» والتقوى في 
القلب» لا يعلمها إلا الله وإن كان الله تعالى قد أظهرها على الجوارح فذلك مقياس ظاهر بين 
الناس. ولكن من الأفضل عند التّه؟ ذلك لا يعلمه أحد. ولعل هذا الأخ الذي تحتقر أفضل 
عند الله منك» لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم" ‏ فذا الكلام ليس لمجرد العلم » بل لتغيير الواقع الذي نحن فيه ولينعكس ذلك 
على المؤمنين» في محبم وتوادهم وتراحمهم وتآلفهم واجتماع قلوبهم» إلى أخر ما تتزل به رحمة 
اللهء ويرتفع به بلاؤه» ويقل به الشقاء الواقع على المؤمنين اليوم. 

والحظ الثاني من علاقتك بغيرك حظك £ علاقتك بأوليائه سبحانه وتعالى. فعليك 
أيضبًا أن تتذلل لأوليائه وأهل طاعته كما ذكرنا الآية في الذلةء ولا تعتز علهمء فبذلك أمر الله 
نبيه صلى الله عليه وسلم؛ حيث يقول: $ ... وَأخَفِض جَكَاحَكَ إِلمرَيِيين ( ) [الحجر : ۸۸] 


سے ار و 


ومدح أقوامًا فقال: $ ... اذه عل ألمۇييين ...¢ [المائدة : ]٠٤‏ وأن تعز من أعزه الله بطاعته 
وتواليهء وہس من أهانه بمعصلته ونبعده وتعاديهء قال تعال: 3 ۰۰۰ وله الْعرة ولرسولف 


وات س . وره و 2 ق ك 
وۇللمۇمييرى ... ¢ [المنافقون : ۸] › وقال: $.. ومن يلل الله فلن مجد لهء سيلا (@ 4 


(۱) أخرجه مسلم ۱۹۸٦/٤(‏ » رقم »)۲٠٠١‏ ولفظه رعَنْ أبي هُريْرة قال: قال رَسُولٌ الله سصلى الله عليه 
وسلم-: لا كحَاسَدُوا ولا تَناجَشوا ولا تَبَاغضوا ولا تَدابرواء ولا يع بعف بَعْضکْ على بيع بَعّْض ونوا عاد الله إخْوانًا. 


المسْلِم أخو المُسلم لا يظلمُةُ ولا يله ولا يحقره. التقوّى ها هنا ». وَيشير إلى صدره ثلاث مَرَاتٍ « بحسب امُرى يِن 


mE r ~~ AQAR 
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الفتوعات الإلهية ااعزیز 

[النساء : ۸۸] فله سبحانه وتعال العزة يكل اعتبارء وهي صفته ومنعته لأولیائه وهي فضله 
لرسوله صلى الله عليه وسلم» الذي يظهر منها تأييده وعصمته وإعانته ونصرته» وجميع قلوب 
العاملين على طاعتهء أي أن يجمع قلوب العاملين من المؤمنين على طاعته صلى الله عليه 
وسلم» بل أن يموتوا بين يديه قبل أن يصل إليه أحد ء قال تعالى - الآية كاملة في الذلة على 

2 ہے رتو ‌ رټ 2 م ا سے م ٥ TT Ed‏ 

المؤمنين -: ا الذرين ٣‏ من رتد e‏ عن دییی فسوّف ا ل e‏ 
ر“ ... [المائدة : ]٠٤‏ ومن كان عزيرًا كان الأعلى؛ لأن العزة تعني العلو والرفعةء فمن كان 
عزیرًا بدینه وبولایته لربه وطاعته له» وعزیرًا بعزته لأوليائه وطاعهم له ومحبهم» وعزیرًا بعزة 
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: $ ولا تَهنْوأً وَل روأ ...4 [آل عمران : ۱۳۹] تكون 
النتيجة له « ولا هوا وَل روا وَأَنْثُمُ الأعَلَوَنَ إن کُم مَُيِيِنْ @ 4 [آل عمران : ]٠١۹‏ 
يتحقق لہم عدم الهون أو الحزن } وَل تهنوا Q...‏ [آل عمران : ۱۳۹] ی ولا تضعفواء ولا 


تحزنوا وأنتم الأعلون؛ لأنهم قد تعززوا بعزة الله فلا يصل إلهم ذلك. 


العاشر: عزة الكفار ناطلة 

وقد استكفل القران رضن الفرة قبعد أن كن غ اله تغل واتارهاء و ارتافا 
بالعلم» والرحمةء والحكمة.ء إذا بالقرآن ينقلنا إلى موضو آخرء وهو أنه قد أثبت للكفرة عزةء 
ولكن عزة باطلةء لأنه قال: ‏ ... إن العزة ل ا .. [يونس : ]٦١‏ لا عزة لهم ولو کانوا 
في عزة في عزة زائلةء لا قيمة لهاء لأن أصحاا زائلون» وهذا الذي ينبغي أن يتعلمه المؤمنون. 

أول هذه الآيات: ‏ ... وَقَالوأ رة فْرَعَرَنَ ... [الشعراء : ]٤٤‏ أي أن فرعون أخذ 
يتعززء وهم تعززوا من عزتهء فإذا بهم جميعا قد أطبق علهم البحر بعزة الواحد القهار 
سبحانھ وتعالی ولم یکن لہم عزۃ $ ادوا ین ڈو آل ءال ایکوئوا م را و گلا“ 


2ے و 


ن پعباديم Q...‏ [مريم : ]۸١ - ۸١‏ عندما تتضح الحقائق وبظهر أن لا عزة لهم 
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العزلز الفتوعات الإلهية 


سیکفرون بهؤلاء الذين عبدوهم . ؛ لظهور الحقيقةء وأنهم ما کان لہم عزه ولا کان لهم سُيءء 
وكانوا زائلين» وكانوا لا قيمة لهم في الدنيا ولا في الآخرةء وأن ما ارتفعوا به في الدنيا صاروا إلى 
هذا الزوال»ء والعزة جميعا الباقية المحيطة هي عزة الله. 


والآية التالية: « وَإدًا قل له آكق الله أحدته العر ره بالإثر .. [البقرة : ]۲١٠‏ فالعزة 
بالإثم بينت في المقابل العزة بالطاعةء وإذا أخذته هذه العزة التي يظن بها أنه أكبر من أن يرد 
المؤمنين إذا قيل له: اتق الله كيف تكلمني هكذاء فأنا أعرف التقوى» وأعرف الله وأعرف 
وأعرف ‏ ودا قي لَه كق آله أَحَدته الْرة بالإتر هحب جه وَلَْسَ لهاد ج 4 
[البقرة : ]۲١٠١‏ لا يقال هذا على سبيل التسلية أو الخبر» ولكن على سبيل تربية المؤمنين 
وتوجھهم وتعلیمهم. انهم إذا قيل لهم ذلك أخذتهم العزة بالبر» وهي أن ينصاع لأمر اللهء وأن 
يستجيب لموعظة الله وأن يطأطى رأسه لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. 

ومعتى أخذته العزة: أخذته كما تأخذه الحمى» كما يقال: احتوته الحمى»ء أخذته 
الحدى أي رکبته من کل جهاتهء فأصبح ساخنا » بهذي بكلام ولا يتفهم ما يقول» ولا يدرك ما 
يقول» وهکذا أخذته کأنہا تليسته واحتوته» هذه العزة النخوة التي یظن مہا أن له قيمة وأمن 


ومع > 


وقد نعى على المؤمنين فقال: « الین يَكَخِدونَ یرن ُوَلِيآءٍ يِن ڏون لْمُوْيِين' 

يورت عِددَهُم اَلَعِرة هَن الَِرَة ي حًا ج ) [النساء : ]٠١١‏ 
م مکل و ‌ 

ثم قال الموى: < بل الذرين كفروأً في ا [ص : ۲] وهذه العزة التي 
يدعون إنما هي عزة الجاهلية ونخوتهاء التي تقوم على العناد والكبر والضلال.ء وتقوم على 
المكابرة والعلو والفساد» وهي لا قيمة لاء أعند هؤلاء عزة؟! السؤال استفهام إنكاري. إذن لاذا 
يموتون؟ لماذا ينهزمون؟ لماذا يمرضون؟ لماذا يخافون؟ ينامون وهو خائفون أن يقتلوا أو يموتوا 
بما يصاب به هؤلاء البشر العاديون كما يقالء أي أن تصيمم الأمراض والعلل والمصائب كما 
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الفتوعات الإلهية اأعزیز 
يصيب غيرهم ممن هو لا مساواة بینه وبینه» لا مال له ولا جاه» ويصاب بما يصاب» وفي ذلك 
العبرة إذن للمؤمنين والحظةء في مقابل تلك العزة التي ذكرنا لله تعالى وهي عزة جائزة: « ... وله 
لَه وَلِرَسوليى وَلِلمُؤَيبور ...4 [المنافقون : ۸] وهي العزة بالبر. العزة التي هي من الله. 
والعزة التي لا إثم فهاء والعزة التي لا كبر فهاء والعزة التي لا تطاول فهاء هي العزة التي يركن 
فا إلى الله تعال. 

ألا ترى ما أعد الله تعالى لمن تكبر وتعزز عليهء قال الله العظيم مخبرًا عن مخاطبة 
المؤمنين في الآخرة للكافرين: « ما سَلَّعَكَم فى سَعَرّ © 4 [المدثر : ]٤١‏ أا الأعزاءء وكذلك 
الآية المتعلقة بالعزىز: « ذق إئلك انت آلعربز لسرم @ 4 [الدخان : ]٤٩‏ أكنت عزيڙًا في 
الدنيا؟ ذق إنك أنت العزيز الكريم. على سبيل التهكم والسخرية لما وصل إليه حاله. أي هذا 
العزيز الكريم في الآخرة من الذلة والمهانة. ومما هو فيه مما يشفق عليه أهل النار أنفسهم» « 
ا سکم فی سَقَرَ و قَالوا لَمَ نك س آَلْمُْصَلينَ @ 4 [المدثر : .]٤١ - ٤۲‏ وقال في 
تنكيل من تعزز عليه  :‏ دق إّلك انت الْعزير ألَحكَرم © 4 [الدخان : ]6٩‏ وقال في 
التنكيل نفس الكلام  :‏ وَإذًا قي لَه آي آله أخدته ألعره الإ سبد جهة ...4 [البقرة 
EEE‏ 

وهذه الآيات الكريمات مما يخيف المرء أن يصل إلى تلك الحال التي يتعزز فما بغير 
الله أو يكون طريق المعصية هو طريقه الذي يسير فيه. يظن أنه مما يأتي فى الدنيا من هذه 
الأمور التي يعلو بها سببًا لعزته في الدنيا والآخرة كما ذكرناء كما كنا نقرأ في سورة الكهف 
الیوم» في قوله: ( وکات لَه ثمَر قال جي وهو تازه آنا أك يىك مالا وَأعَز فر 
© 4 [الكهف : ]٠١‏ حتى لو بادت ‏ وَمَآ اظن آلكاعة قَايِمَةٌ .4 [الكهف : ]١١‏ الاثنين معا 
$ وَمَّآ اظن آلساعَة قَابِمَة ..) [الكهف : ۳] ولئن قامت كما تدعون ( ... ولون رودت إل ري 
لأجدَن وا نها © 4 [الكہف : 1] أي من هذه الجنة ل ... غلبا ت 4 [الکہف : ١۳]ء‏ 
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العزيز الفتوعات اإإلهية 
أي مع ذلك التكذيب يقول: لاء أنا عزيز في الدنياء والله تعالى ما أعطاني ذلك إلا لعلمه بيء 
كما شرحنا فى خطبة قارون - في الزمان الماضي - كذلك ظ قال إَِمَآً أوتيثةء عل عم ..» 
[القصص : ۷۸] أي: إما على علم من عنده أو على علم من الله أنه يستحق ما هو فيه من 
المال والحاشية وغير ذلك من العلو فى الدنياء لذلك يقول هذا في تلك الآية الكريمة التي 
ذکرها. 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخبرًا عن الله عز وجل: (العز إزاري والكبرياء 
ردائي فمن نازعني فهما قصمته) ” الحديث رواه مسلم» وقال: ظ يلك آلد ار آلا جره جلها 
لذن لا بُريدونَ عا فى آلأزض وَل سادا وَألَمبة مقي @ 4 [القصص : .]٠۲‏ 


الحادي عشر: أن الله تعالى هه رب العزة 

ومما بين ذلك قوله سبحانه وتعالى: ( سَبَحَبنَ رَبك ري آَلِْرة ... [الصافات : 
۰]اي من له العزة الحقيقية. من هو متصف بأعظم العزة. التي هي له خاصة. ليست لأحد 
سبجانه وتعالى» هو رها جل وعلاء رب العزة أي ممتلك هذه العزة التي لا يشاركه فها أحدء 
ممتلك لهذه العزة الحقيقة الامتلاك الذي به سبحانه وتعالى يقوم بما يريد فإن كان مع العلم 
ذكرنا الأقدار السابقةء إن كان مع الحكمة ذكرنا شيئا من معتاهاء إن كان مع القوة نشير إلى 
هذه المعاني « ... إن آله قوئ ءَ زیر( 4 [الحديد : ]۲١‏ سبحانه وتعالى. 


ا ‌ بُ 


وقوله: $ سبحلنَ رَبك ري الوزة ..) مفيدة في هذا السياق؛ a a‏ 
الصافات: « سُْبَحَنَ ريك رب آلْورة عا يفوت ( وَسَلَمْ على المُرَسلت چ وَکفدُ 
لله ا [الصافات : ]۱۸١ - ۱۸٠‏ وهي تحتمل معاني الكمال الثلاثةء الأول: 


() أخرجه مسام .۳/٤(‏ ۰ »رقم ۰ ) » ولفظه (عَنْ بی سعیڊ الخُذري وأبي هريرة قالا: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم-: «العرٌ إراره رالكِبرياء رداؤه فمن يئازعنِي عذېتّه (. ۰ 


۱۲۴ 


الفتوعات االهية ___ العز 


وهو تنزيه الله تعالى « سحن رَيلئ...4 الذي يدعو إلى محبته وتوحيده. والثاني: السلام على 
الرسل الذين بلغوا هذا التنزيل» وهدى الله تعالى به الناس» فاكتملت فم تلك الصفات 
التي تسبب رفعتهم في الدنياء ونجاتهم في الآخرة» فلا تكتمل تزكيهم» ولا يكتمل إرشادهم 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور ومن الضلال والحيرة إلى الإيمان والثبات إلا بهؤلاء الرسلء 
الذين أرسلهم الله تعالى من الملائكة إلى الرسل» وبهؤلاء الرسل الذين أرشدوا الناس إلى طريق 
الآخرة» وسلوك الطريق الموصل إلى الله تعالىء وتبيين ما لهم إذا وصلوا إليه من النعيم 
المقيمء وينذرونهم - في نفس الوقت - ما يحل بهم إذا وصلوا إلى الله من العذاب الأليمء 
فيحملهم ذلك كله على أن يسلكوا ذلك السبيل إلى الله تعالى محبة ومعرفة وتوحيدا 
وخضوعا وخوفا ورجاء وخشية ويقينا وتوكلا وإقبالاء ثم ركوعا وسجودا وعبادة. وإنفاقا 
وصوماء ثم جهادا وبذلاء وأمرا بالمعروف ويا عن المنكرء وهداية في أنفسهم» وهداية للناس 
كذلك بهداية الله لهم. 


لذلك سلم علهم؛ لسلامة ما وصفوا به ربمم ولسلامة ما وصفوا به دينه واتیعوهء 
وهذا الأمر الثاني الذي تصلح به أحوال الناس» أن يعلم عن هؤلاء الرسل ما أرسل الله تعالى 
إياهم به وأن يعلم أنه ما أرسلوا إلا أن يصفوا الله تعالى بهذا التنزيه» وأن يصفوه بتلك 
السلامة التي سلم با قي أسمائه الحسنى وصفاته العلياء وفيما أرسل رسله بهء فكانت هذه 
السلامة دليلا لأولئك المتبعين أن يتبعوا هؤلاء الرسلء وأن يكون هؤلاء الرسل هم أسباب 
نجاتهم» وأسباب صلاحهم. وأسباب فوزهم» وأسباب علوهم تي الأولى والآخرة. 

ثم الصفة الثالثة وهي الحمد. فإنه إذا كان التنزيه وإرسال الرسل مما يكتمل به صلا 
المرءء وتكتمل به صفاته النفسية والعلمية والعملية فإنه لا يتم له ذلك كله إلا بحمد الله تعالى 
وشكره على هذا التوفيق الذي وفقه الله تعالى إليهء وأن الشكر والحمد لله تعالى سواء بالثناء 
عليه بالحمد أو لأن له الأسماء الحسنى»ء يكون بما أسدى إلينا من هذه النعمء ولا يتم إيمان 
المرء إلا بهذا الشكرء فيكون شاكرا لربه على كل أحوالهء مبديا لربه أنه بغير الله تعالى لا شيءء 
وأنه محتاج إلى المزيد من الله تعالى في سبيل الهداية والرحمة والتزكية كما قال: ربكا وَأبَعَّتَ 


مهم رَسُولاً يم يلوا علقم ءَايْك ومهم الكب وآليكمة ورك" ...€ [البقرة : ]١١۹‏ 


۱۲4 


الزن الفتوعات الالهية 
: قتلاوة الآيات ليؤمنواء ثم يعلمهم الكتاب والستة؛ لیکونوا أهدى وأقرب ى الله تم یزکهم. 
ترتفع درجتهم عند الله .نك انت اريز آلَْحَكدُ ج ) [البقرة : ]١١١‏ . 


فلولا هذه العزة التي ذكرها في قوله: « سَبَحَنَ رَبك رَ الَِرة عا يَصِفْوتَ © 4 
ما كان اكتمال هذه الصفات التي هي كمال المرء النفساني والبدني» وهي كمال في الترقي إلى الله 
تعالى» وهي كماله في التوحيد. كما جاء في قصة يوسف - عليه وعلى نبينا آفضل الصلاة 

8 ۴ سير ۸ کل رت ا ر سر سر ا کے 
والسلام - لما قال لهذين المشركين: « وَاتَبعَت يِلة ١ای‏ إِبَرْهِيمَ وَإ[ِسحلق وَيعقوب ما كارت 
e r‏ ا e e‏ کر ر e e‏ 6 2 ى 
تآ ُن فڌرك باه ِن سىء ڏللک ين قصل آله علَيتا وَعَلَى الاس وَلَكنْ أكَتَر الاس لذ 
يَشْكُرُونًَ 9 [يوسف : ۳۸] فنخرج بمعاني الهداية التي ينبغي أن يتحمس المرء لهاء فيفهم 
کیف يیصفي قابه لتغزیه ربه سبحانه وتعالی» ولاتباع رسله»ء ولحمده وشکره» بالسیر على هذه 
الأحوال الحسنةء والالتزام بهذا الطريق الذي يوصله إلى الفوز في الدنيا والآخرةء إلى الفوز 


تشو ال تد من القميض الى قن الم والففة له قال وهده القبض تاد 
المؤمنين في أشياء جميلة كثيرة. كنا قد شرحنا شيئا منها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. 

فضي قصة موسى - عليه الصلاة والسلام» عليه وعلى نبيا أفضل الصلوات 
والتسليمات -حاول فرعون أن يمنع خروج هذا الصي إلى الدنياء فقالوا لما قال له الكهان: إن 
موتك أو هلاكك سيكون على يدي غلام من بني إسرائيلء فأمر بقتلهم» قالوا: يقتلهم عامًا 
ويتركهم عامًاء وولد موسى في العام الذي كان يقتل فرعون فيه المولودين» ولكن يأبى الله العزيز 
إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون» فولد موسى عليه السلامء وليس ذلك فقط. بل تربى تي 
قصر فرعون نفسه. ليأتي ‏ اليوم الذي يقتل فيه فرعون. وبزاح ملكهء ويأخذ مومسى عليه 


اق ٌ“ 


السلام بني إسرائيل كما طلب ورفض فرعون» وكان نداء الله تعالى لموسى أول بعثته: ( يدموسى 


إن آنا آنه آلْعرٍير نكم 4 [النمل: .]١‏ 


1۵ 


الغتو عات اإلهية ااعزي 


oc # 


موسی $ وَجاءَ رَجل يِن فصا الْمَدِیة يَنیٰ قال یَمُوسی ر الملا تاره e‏ 
فَاخْرج ... [القصص : ]۲١‏ كان هذا الخروج والرجوع فيه هلاك فرعون وهامان وجنودهما 
أجمعين» کما ذکر الله سبحانه وتعال ٤‏ ذلك القصص القرآني البديعء ٤‏ قصه موسی ٤‏ 
طول القرآن وعرضه. 

وكان كذلك الأمر بالنسبة ليوسف عليه السلامء فقد أراد إخوته قتله في بادئ الأمر « 
مووز ويم رل سر و و ۶ ¢ e. 0 ec‏ 
اقتلوا سف أو اطرحوه ارْضًا ... [يوسف : ]٩‏ اطرحوه أرضا أي أن ينفوه في أرض بعيدة لا 
يتمكن من الرجوع إلى أبيهء وأن ينشاً في بلاد غريبة وأن ينتهي أمره» ولم يكن لهم سبيل إلى 
قتله؛ لأن الله تعالى كان يريد منه أمرا لا بد من إمضائه وإتمامه» من إيحائه إليه بالنبوة 
والتمكين ببلاد مصرء والحكم با. ) 

وما حاول الهود كذلك قتل عيسى عليه السلام رفعه الله تعالى إليه كما قال في سورة 

ص ص و C-‏ ص rd‏ ) 
النساء. « بل رَفعه آله إليه وكان آله عريرا حَكيمًا ) [النساء: ]٠١۸‏ 


وهكذا الأمر بالنسبة - للنبي صلى الله عليه وسلم - و هو الذي عليه مدار ذلك كله - 
لا مكر به كفار قريش ليقتلوه أو ليخرجوه أو ليثبتوه» وحاولوا أن يصدوا الناس عنه» وعن 
الإيمان بهء وحاربوه في ذلك» وألبوا عليه القبائل حتى كانوا على فم الغار» يقول أحدهما: لو 


نظر أحدهم تحت قدميه لرآناء قال: "ما ظنك باثنين الله ثالما. لا تحزن إن الله معنا" ". 


لذلك قال بعدها سبحانه وتعال: $ ... اذ هما ف لار إِذ قول لِصجپی لا رن رک 


(۱) اخرجه البخاري (۱۳۳۷/۳ »› رقم )۳٤٠۳‏ › ومسلم ۱۸١٤/٤(‏ رقم ۱ ) » ولفظه (عَنْ أُنّس: قال 
حَدئني أبو بكر رَضِي الله عله قال كلت مع الثبيّ صَلى الله عله وَسَلَمٌ في الغار فَرَأيْت آارَ المُشركِينَ قلت يا رَسُون 
الله و أَنْ أُحَدَهُم رَفْع قَدَمَةُ رآئا قال ما نك يائئين الله انشهمًا). 


۱۲۹ 


العزيز ٠‏ الفتوعات الالهية 

e 2‏ سس ا ت E‏ و کول ر ص ي el‏ سے r‏ 

الله مَعَتا فادرل الله س ڪيه عليه وَايْدهء بجنود لم ترَوَا وَجَعَلَ ڪَلمَة اليرت ڪَفروا 
م رة رف مدر” ڭه م 

السفل وََلمَة آله هت لعلا وله عريز حَكيد @ 4 [التوبة : 


ا 


ا 


ولد تضرم آله ِدر EA‏ ... [آل عمران : ]١١١‏ أذلة لا تعني أهم ليسوا أعزاءء 
ولکن: أنتم أذلة قي قلة العدد. وقي قلة العتادء وفيما كانوا فيه - علهم رضوان الله تعالی - من 
الافتقار والشدة والمشقةء لم يكن عندهم ما يركبون» كان الثلاثة يعتقبون بعيرًاء أحدهم يمشي 
واثنان يركبان» وكان النبي كذلك صلى الله عليه وسلم» ولكنهم كانوا أعزاء بطاعته لله تعاى. 
ولولا ذلك ما نصرهم. ) ) 


فهذا يعطي المرء الثقة في ريه سبحانه وتعالى؛ لأن ربه لا يُمانع ولا يُرد أمره» كما قال:ظ 
َكب آله لأغل bf“.‏ سل رت آله قوی عرزي € [المجادلة: 1] وأنه ما شاء کان وما 


لم يشا لم يكن وإن شاء الناس» والناظر في قصص الرسل والأنبياء علهم أفضل الصلاة 
والتسليم يرى ذلك واضحًا جليًا. 
ابعا: الشرح الته ض آيات العزة ف القرآر 

والكلام في هذه الآيات على حسب ما يفتح الله تعالی فيه مفردات أخرى من 
الأسماء الحسنى ترتبط معنا بهذه العزة التي توضح هذا الجمال والجلال القرآنيء والتي توضعح 
جمال الله تعالى وقوته وعظمته» وتوضح في نفس الوقت أنه لا كمال لغيره. وتوضح كيف يكون 
هذا الكلام على سبيل أن يتعلم المؤمنون كيف تكون لهم تلك العزة من اللهء وألا يتعزذوا إلا 
به» وألا هزمهم غيرهم في شيء لأنهم معتزون متعززون بالله تعالىء وأن تزكيهم عندما يريدون 
أن يةزكواء أي عندما يريدون أن يكونوا زاكين عند الله جل وعلاء كيف تكون العزة طريقهم» إلى 
هذه المعاني. لماذا؟ لأن الكتاب أنزل على ذلك. ولأن الرسول و الرسل كانوا كذلك. مع ما ذكر 
في مقابل عزة الله من عزة الكفرة الباطلة» كبيرهم وصغيرهم» فرعونهم وذليلهم. 


۱۲۷ 


الفتوعات الإلهية ااعزیز 
الآبه الأولى: فلله الحرة حميعا 


: م ارم وصو ے ر ١‏ 

قوله تعال: « من كان يريد الزة فلله اليرّة جييعًا ...4 [فاطر: ]٠١‏ وقد يسأل سائل: 

لماذا نبدأً بها؟ لأنها هي المدخل لأن يعرف المرء عزة الله وطريق العزة.ء فنحن نتكلم عن عزة الله 

حتى نعرف معانهاء وقد ذكرنا هذه المعانيء ثم بعد ذلك الطريق الذي يوصل المرء إلى أن يكون 

عزيزا» متصفا بهذه الصفة من صفات الله وبتحقق فيه قوله: $ ... وله الْعرَة ورول 
وللمۇميير ... [المنافقون : ۸]. 


و صت يت سە ل 


ےر د 2 ٤‏ 
...4 [فاطر: ]٠١‏ : هنا مضى ذكر غرورين إجمالا في قوله سبحانه وتعال: « ينأا الاس إن 
وا پک ہے لے ر و e2‏ ر 2 و گس رو ر 
وعد آله حى هلا تَعرَنَكُم اَلْحَيَوةٌ الذُتَمَا ولا يغرنكم بأل ألْعَيورُ @ 4 [فاطر: ه] فالغرور 
الأول الذي نى الله تعالى أن يغتر به المرء هو غرور الحياة الدنيا [.. لا تغرنكم أالْحَيوهٌ 
عط 
اليا ...4 [فاطر : ]٥‏ والغرور الثاني: « ... وَل يغرنكم بأل لبور © 4 [فاطر : ]٥‏ يعني 
الشيطان. فأخذ سبحانه وتعالى في تفصيل الغرور الثاني» فقد ذكر إجمالاً غرورين ينبغي أن 
يحذر المرء منهما؛ حتى تستقيم أحواله» وحتى يصل إلى هذا المعنى من معاني العزة. 
تكلم عن الغرور الأول إجمالاً وهو غرور الدنياء ثم عن غرور الشيطان تفصيلاًء ثم 
عاد إلى تفصيل الأهم وهو الغرور المتعلق بالدنياء وهذا الغرور المتعلق بالدنيا الذي دخل فيه 
المشركون. فاغتروا بهذا الغرورء وهذا ملخص الكلام . 
ما 
الغرور الأول ذكره إجمالا قال: (... قلا تنكم ألَحَيَوة لديا ... [فاطر: ]٥‏ كيف؟ 


لم يذكرها هناء وأما الشيطان فقال: $ ... ولا يغرنكم بال آلَعْورُ © 4 [فاطر: ه] وأخذ في 


)0( انظر: التحرير والتنوير- الطاهر بن عاشور- ج : ۲ ص: ۲۷-۲٦۹‏ - الدار التونسية للذشر. 


۱۲4 


العزيز ‏ ) الفتوعات الالهية 
تفصيل الغرور الثاني وهو غرور الشيطان « | ن السَيطنن ل عدو ادوه عدوا إتمَا يَذَغوأ 
جره يووا من اصع آلكير @ € [فاطر: .]٦‏ 

يقول: إن الشيطان لكم عدوء وما استتبعه أي وما استتبع هذا الكلام من هذا الغرور 
- الغرور اسم الشيطان - من التنبيه على أحجار كيده» وانبعاث سموم مكره» والحذر من 


نضا مغانتة و ناء الفرى ن الواقعين في حبائله $ امن زين لَه سوم َمل هَرََاه سا 


ص 


فان اله يُضل من يشام ِى من د اء ... [فاطر : ۸] والمعافين من أدواءه - أي من أمراضه 
وعلله - بدارًا بتفصیل الأهم والأمبل. 

وقد کان أعظم غرور المشركين ٤‏ شرکائہم ناشتا من عزه هؤلاء المشركين. فصارت 
عزتهم بالإشراك بالله تعالى؛ نظرا لقوتهم وجمعهم وعددهم وعدتهم. وما إلى ذلك. فإذا باه 
تعالى يقول: هذه العزة لا قيمة لاء إها عزة منعدمة. باطلة. والعزة الصحيحهة التي لا تفن ولا 
تبيد هي عزة الله تعالى» فعليكم أا الناس إذا أردتم العزة الصحيحة التي لا تنعدم أن تتبعوا 
الرسول صلى الله عليه وسلم 

يقول: وإذ قد كان أعظم غرور المشركين في شركهم ناشئًا عن قبول تعاليم كبرائهم 
وسادتهم» وکان أعظم دواعي القادة المشركين لتضليل دهمائهم وصنائعهم هو ما يجدونه من 
العزةء والافتنان بحب الرئاسة. فالقادة يجلبون لأنفسهم العزة. والأتباع يعتزون بقوة قاداتهم» 
لا جرم حينئذ إذا علمنا ذلك عن المشركين وأتباعهم كانت إرادة العزة ملاك تكاتف المشركين 
بعضهم مع بعض. إرادة أن يكونوا أعزاء هي السبب في تكاتفهم. فهؤلاء اعتزوا بقوتهم ورياسهم 
وهؤلاء اعتزوا بعزة قادتهم» فتكاتف هؤلاء وهؤلاء لإرادة هذه العزة» وإبقاءها مرفوعهةه عن 
المسلمين وعلای غارهم ممن یتاوهم› لذلك قال: کانت إرأدة العزة ملاك تکاتف المشركين بعصيم 
مع بعض» وتالہم على مناواأة الإسلام ومخالفته وحربه» فوجه الخطاب إلهم : لكشف اغترارهم 
بطلهم العزة في الدنياء وجه الخطاب هنا « من كان ير يريد ألْعرّة ...4 فكل مستمسك بحبل 


الشرك. معرض عن التأمل في دعوة الإسلامء لا يمسكه بذلك إلا إرادة العزة. لذلك نادى علهم 
القرآن بأن من كان ذلك صارفه عن الدين الحق فليعلم بأن العزة الحقيقية قي اتباع الإسلامء 
وأن ماهم فيه من عزة هو كالعدم. 


۱۹ 


الفتو عات اإلهية العزز 
کے صت ر ر ا 2 ے ے 

... فلله ألمرّة جميعًا ...4 يقول: ومن هنا شرطية: « من كان ¢ هل معنى ذلك ثبوت 
العزة لله مرتب في الوجود على حصول هذا الشرط؟ لاء فليس بمترتب على هذا الشرط. بل 
عزة الله موجودة أردتها أم لم تردهاء أرادها الخلق جميعًا أو لا. 

) فتعبن أن ما بعد فاء الجزاء هو علة الجواب أقيمت مقامهء أي التقدير: عندما قلنا 

من كان يريد العزة فلله العزة فلم تكن $ ...فلِلّه آلعّة ... هي الجواب؛ لأا ليست متوقفة على 
طلهاء وإنما يقول هنا: هذا علة الجواب اي يقول: من كان يرد العزة فليستجب إلى دعوة 
الإسلام ففها العزة. جواب الشرط هو العلة؛ لأن العزة كلها لله. 

وقد فصلت الآيات في غرور الشيطان . ثم عادت إلى الكلام على غرور الدنياء يقول: 
إن من أعظم غرور الدنيا هو العزة لهؤلاء القادة. الذين يتبعهم هؤلاء الدهماء» وبضللوهم 
بوجود القوة والمنعة. وكأن الله يوجه المسلمين إلى أن كل ذلك إنما هو من غرور الدنيا التي هم 
فهاء وأن الدنيا زائلةء وبالتالي إذا ادعوا العزة فما في عزة زائلة أيضبًاء وأنهم إذا ادعوا العزة 
في غرور وياطل؛ لأن الدنيا كلها من أولها إلى آخرها غرور كما ذكر الله تعالى» ويتعلم المؤمنون 
حينئذ أن الاغترار بما هم فيه من قوة ومنعة إتما هو من غرور الدنياء وهو زائلء والاغترار بما 
هم فيه من تعالي سواء هم قادة أو غيره من المشركين الذين يحاربون الدين والإسلامء» ومن 
أتباعهم الذين يتبعونهم على هذا الضلالء فإنهم في غرور وضلالء وأن عزتهم زائلة. 

وذلك لأن عزة الله تعالى موجودةء وأنه سبحانه وتعالى لا يعطي هذه العزة إلا لمن 
استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وللّه تعالى؛ ولأن الاستجابة هنا استجابة للرب الحق 
وللرسول الحق. فكانت العزة هي العزة الحق» التي لا تفنى والتي لا تنقضي. وأنتم أا المؤمنون 
مطالبون بهذا الحال الحسن. وهو: أن المرء كلما اسقتجاب لله و للرسول أخذ من هذه العرة بقدر هذه 
الاستحاية. وإذا قلت استجابته قلت عزته» وطغى عليه غرور الدنيا وغرور أصحاب العزة من 
الكفرة وغيرهم» بحيث ما ينقص من عزة الله بسبب الاأستجابة له تزداد لهؤلاء المشركين عليه 
بكيدهم وإضعافهم وتألهم ومخالفةم وحربهم وغيره. 
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لذلك يقول: فتعين أن ما بحد فاء الجزاء هو علة الجواب. أن بعد قوله: $ ... قله 
آلّة ...4 لله العزة هو العلةء إنما الجواب هو كما يقول: من كان يريد العزة فليستجب - هذا 
هو الجواب - إلى دعوة الإسلام» ففها العزة. لأن العزة كلها للّه. 
فهم شيء من هذا أيضاء يحاول أن يكون عزيزا يما لم يعتز به من الله سبحانه وتعالي» بنفسه» 
اله تعالى» وينظر إلهم نظرة التنقص. ونظرة التقلل والحط من شأنهم وقيمتهم؛ لأنه قد تعزز 
عليه بماله - مثلا - أو بعلمه. أو بعقله. أو بغير ذلك» حينئذ يُنبه عليه ويوصى ويفهم بأن هذا 
الذي يتعزز به زائل أيضا كالعادة؛ لأن العزة في الاستجابة لله ولرسولء في الاستجابة لدعوة 
الإسلام التي منها أن يكون ذليلا على المؤمنين لا عزيزا عليهء وإن أراد العزة فإنما يحصلها في 

u ء٤‎ 

الذلةء أي لا يكون عزيزا مع إخوانه إلا أن يكون ذليلا لهم كما ذكر الله تبارك وتعالى « ... أله 
ر صدور و £ م صر مر مء ا 2 سر ص لے 
عل المؤمنين اعزة عل ارين ودوت ف سپيل آله ولا افون ...¢ [المائدة : .]٥١٤‏ 

فأما العزة التي يتشبثون ما في كخيط العنكبوت؛ لأا واهية باليةء وهذا الأسلوب 

2 طا م ھج غر ت چ 
متبع في قول الله تعالى ظ ... فللّه آلْعرّة جييعًا ...4 ليس العزة التي ادعاها المشركون لأنفسهم. 
¢ ت e‏ غ ت & 

وأفادت كلمة جميعا في قوله تعالى: « ... فلله اليّة جييعًا ... الإحاطةء فكانت بمازلة 
التأكيد للقصر الادعاني» أي جعلت (جميعا) هذه الجملة تتأكد بثلاثة مؤكدات. فالقصر 
بمازلة تأكيدين. فلله العزة قصر العزة على الله وجميعا هذا التأكيد الثالثء لأن القصر يفيد 
تأكيدين كما يقول السكاي. ليس الحصر والتخصيص إلا تأكيدا على تأكيد» وهذا قريب من 
قوله تعاى: ‏ ... ايتغور عندَهم أَلعِرَةَ قن َلمرَةَ َه يما ج [النساء : ]۱١١‏ في الآية 
الأخرىء فإن فيه تأكيدين. ب(إن) التي تفيد التوكيد ‏ ... هَن آلْعِرَة يله ...4 [النساء : ]۱١۹‏ 
وتأكيدا ب(جميعا) ظ ... إن آلْيزة لَه جييعًا (ي 4 [النساء : ]۱١١‏ » ومعناه: أن العزة كلها لله 
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الفتوعات اإلهية العزيز 
المؤمنين ويرفعهم» وأنه سبحانه وتعالى هو المعز» وأنه هو المعزوز جل وعلاء إلى آخر ما بينا في 
هذه المعاني من آيات الله تعالى» ومن أساليب اللغة العربية. 

يقول: أي العزة كلها لله يا من يطلب العزة لا يشذ مها شيء فيثبت لغيرهء أي لا 
يثبت لغيره شيءِ قد شذ عن عزته ؛ لأن العزة المتعارفة بين الناس كالعدم. إذ لا يخلو صاحبها 
من احتياج» بل ومن وهن» وأن العزة الحق لله» هو محتاج إلى من يعزهء فإذا كانت عزته 
بالعقل فليس له إنما قد أعطاه المولى» أو بالمال فيمكن أن ينتهي أو يصبح فقيراء أو بالسلطان 

ولذلك قال: العزة المتعارفة بين الناس صاحها في احتياج وقي ضعف.» ليس في احتياج 


يمرص فضلا عن أن يداوبه أحد وبحتاح إليهء أو حت یداوبه أحد فضلا عن أت يمرض. 


وينبغي أن يتعلم المؤمنون هذه القضايا لتكون سبب رفعتهم اليوم» وسبب توحيدهم 
لله جل وعلاء وسبب تعبدهم لله بهذه العزة. وسبب معرفة السلوك الموصل لهذه العزةء 
ولتكون كذلك سببا لمعرفة النقص الذي هم فيه من القيام بهذه العزة التي وضعها الله لهمء ثم 
أدبروا عنها وتركوها خلف ظهورهم» وفضلوا علما الذلة والمسكنة التي نحن فما اليوم ! 

وقد يتخيل المرء في لباسه أو طعامه أو شرابه أو منصبه أو غير ذلك أن فيه العزةء 
وأنه لو فعل كذا وكذا من الدين والتدين واتباع النبي صلى الله عليه وسلم سيكون منظره سيئا 
وقليل العزة بين الناس» وأنه يمكن أن يُنظر إليه نظرًا شزرًاء ويقلل من قيمته» ويحط من 
شأنهء إلى آخر هذه المعاني التي نراها اليومء ولا بد أن يكون كمثلهم في هذه الأحوال والمناظر 
والهيئات والمال والسلطان» وبحاول ويجاهد أن يصل إلى ما وصلوا إليه؛ حتى يحصل عزم 
واحترامهم» أليس كذلك؟ 

يقول: من كان يريد العزة فانصرف عن دعوة الله؛ إبقاء على ما يخاله لنفسهء إبقاء 
غل ال أ هة ةو قو م( 1 0 قو که اى اد لل 
السراب» أي كمن ظن أن السراب ماء فأراق له ماء فإذا به سراب لا ماء فيه. والعزة الحق لله 
تعالى الذي دعاهم على لسان رسولهء وأن عزة المولى سبحانه وتعالى تنال حزبه وأوليائهء وينال 
حزبه وأولياءه مها حظ فلو اتيعوا أمر الله والتحقوا بحزبه صارت لهم عزة الله وهي العزة 
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الآخرة» وعزة المسلمين المؤمنين إن تمسكوا بها في قي تزايد في الدنياء وهي لها درجة الكمال في 
الآخرة. 


2 ر سے راق 
آَذَخُلُوا فى السّلم صَافة وَل د اس کہ کہ عدر مو و کإن. 
رُم من بَعَدِ ما جاءَتڪُم لُت فَاعلَمُوا أن آله عرز حكيد ج 4 [البقرة :۲.۸ - 
۲.۹[ الخاتت الكخر من الضورة: 
کور با ™ ر 
يقول المولى سبحانه وتعالى: ‏ يتأيها الذريرى ١امَنُوا‏ آذخلوا فى السّلم َافة ...4 
E ET 2‏ () 
والتلم يمع السلا توء كانت مكسورة آم مفتوحة: السلم أوالشلم يفول ابن غاشور ' 
:وإذا فُسر السلم بالإسلام - أي دين الإسلام - فإن الخطاب: يا أا الذين آمنواء أمر للمؤمنين 
۴ : ر م ور وى ق 
بان يدخلوا في السلمء فيؤول ذلك - وهم مسلمون نما قال: * ا الذيرت ءامنو ادخلواً ف 
آلسلم ...4 بأن يدخلوا في الإسلام وهم مسلمون. ولم يكن المقصود أن يسلموا مرة أخرى» بل 
النبي صلى الله عليه وسلمء لا يقول: يا أا الذين آمنوا إلا للمؤمنين به صلى الله عليه وسلم 
المؤمنين باللّه - فيكون معنى الكلام أنه أمر بزبادة التمكن منه. أي بزيادة التمكن من الإسلام 
والتغلغفل فيه والدوام عليه 
يقول: فالذي يبدو لي أن تكون مناسبة هذه الآية ما تقدم هي أن قوله تعالى 
السابق: ‏ ولوا فى سيل آله آلذين بوتكم ولا َعَحَدوَا ...4 [البقرة : ]٠۹١‏ تهيئة لمقاتلة 


1(7( انظر: التحرير والتنوير- الطاهر بن عاشور- ج : ۴ء ص: ۲۷٥١‏ - الدار التونسية للنشر. 
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الفتو عات اإلهية لعزي 
لمشركين. فلما قال: (قاتلوا) ثم قال: ظ ... آذَخُلُوأ فى للم اة ...4 كانت (قاتلوا) هذه 
تهيئة لقتال المشركين الذين صدوا المسلمين عن البيت في غزوة الحديبيةء وإرجافهم. تهيئة 
المسلمين لقتال المشركين الذين صدوهم عن البيت» وأرجفوا بينهم بأنهم أجمعوا أمرهم على 
قتالهم» وأرجفوا بقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه بمكة حين أرسله رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى قريشء فذكر ذلك. ) 

ثم جاء الكلام بعد ذلك في موضعه فاستأنف هناء بعد أن سالم الني صلى الله عليه 
وسلم» وعاهد المشركين على وضع الحرب» وعلى الشروط التي ظن المؤمنون لأول وهلة أا 
شروط مجحفة للمسلمين. ومنها: أن من أتى من المشركين إلى المسلمين مؤمتًا رده النبي صلى 
الله عليه وسلمء ومن أتى من المسلمين إلى المشركين لم يردوه إليهء إلى آخر هذه البنود الجائرة 
في ذلك العقد» حتى إن عمر رضي الله عنه يقول: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس 
قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ لِم نعطي الدنية في ديننا؟ إلى آخر ما ورد عن الصحابةء فهذه 
القصة بينت كيف اعترض المؤمنون على أن يعطوا الدنية في دينهم» واعترضوا على هذه القضايا 
الجائرة التي فرضها المشركون على المسلمين. إلى آخره» فجاءت هذه الآيات لتقول: إن كثيرا من 
العاتن كر أن من هة عى أ خا دلت فة باه تال قول و ا و 


ص _ اراق 


اموأ أدَخُلُوا فى ليلم صَاآفة ...» [البقرة : ]۲١۸‏ أا المؤمنون إذا جاء أمر الله ذلك فلا 
محيص لكم أن تدخلوا فيه. وألا تعترضوا عليه. وأن الاعتراض على هذا الأمر وعدم الاستجابة 
لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه الذلة والمهانة. وفيه الانهزام والانكسار الذي كان قد 
ذكر قبل ذلك إن أردتم العزة فالعزة في الاستجابةء قال هنا: الذلة والمهانة في ترك الاستجابة؛ 
ليتوائم الأمران إذن عند المؤمن. أن يعلم أن اعتراضه حتى لو كان فيه ظاهره حقا - اعتراضه 
وليس مخالفته» وليس الخروج عن أمر الله وليست المعصيةء وليست الغفلة. وليس البعد 
وليست موالاة الكفرة. وليس التعزز بالمال والجاه وغيره. وليست العزة على المؤمنين والذلة على 
الكافرينء ليس كل ذلك مما نفعل اليوم هو الذي حدث من المؤمنين» بل مجرد أن اعترضوا - 
فقال: لاء ادخلوا في السلم كافة. استمروا على ما أنتم فيه من إيمان. وزيدوا عليهء ولا تخرجوا 
عن هذه الحالة لأن فها عزتكم التي ترجون» وإن كنتم تظنون أن العزة في الاعتراض» كلاء العزة 
في التسليم. ولذلك عبر باللم والسّلم أي الاستسلام والانقياد التامَيْنِ لته وتعالى» وبقدر ما 
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يدخل المرء قي هذا السلم بقدر ما يخفف عن نفسه أمر الله النازلء وبلاءه المحيطء كما 
سيذكر في نهاية الآية. 

يقول: $ ... وَل َنبعٌوا حطوت الشيطن یر ل 
ني السلم كافة أولاء ثم إن الخروج عن هذا الأمر والاستسلام والانقياد إنما هو اتباع لخطوات 
الشطان خطوة خطوة. حتى يكون اتباعًا كاملاء قد امتلاً بالمهانة والذلة في الدنياء وما يستتبعه 
من عذاب الله في الآخرة. والذلة والمهانة في الدنيا تعني أن يرتفع علهم المشركون. وأن يؤذوهم. 
وأن يكونوا سبب هوام وذلهم» وانفراط عقدهم» وضياع أرضهم» وانتهاك بلادهم ومقدساتم 
اا ا ا ا رک ای ج ا ا یر 
مما يصدهم عن الدخول في السلم به بطريق النہي عن خلاف المأمور بهء وفائدته - اي 
فائدة هذا الكلام - التنبيه على أن ما يصدر عن الدخول في 2 هو من مسالك الشيطان 
المعروف بأنه لا يشير بالخير $ ... ولا يعوا خطوست آلسيطن ...4 [البقرة : ]۲١۸‏ فائدة 
هذا الكلام الذي هو تحذير عن أن يصدهم عن الدخول في السلم كافة فائدته التنبيه على أن 
ما يصدر عن الدخول في السلم هو من مسال الشيطان المعروفةء فهذا النهي الذي يتكلم إنما 
هو کما کان الل ات وال خب فان ذلك من خطوات الشيطان. التي تصدهم عن 
ذلك الأمر الذي ناهم المولى على أن لا يكونوا فيه. 

لذلك قال: وهو إشارة كراهة جمهور المؤمنين في الحديبية من إعطاء الدنية 
للمشركينء كما قال عمر في ذلك وکما قال سہل بن حنيف يوم صفين: أا التاس اتهموا 
الرأي فإني قد رأيتنا يوم أبي جندل ولو نستطيع أن نرد على رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
فعله لفعلناء والله ورسوله أعلم بإعلامهم أن ما فعله رسول الله لا يكون إلا خيراء وهو ما ينبغي 
أن يتعلمه المرء » فإن وسوس له الشيطان علم أنه من خطوات الشيطان. 

فک نن و يعوا خوت الشيطن ان ع ار 
بالدخول في السلم» أنه إذا دخل في السلم وظن أن هذه الكراهية التي قد كرهها من الدخول في 
ذلك لذدلك يفول وليغلم أن الله تفال أيدا لن بضيحة كما مين ذلك أبو بكر رضي الله اغته: 
حيث قال لعمر رضي الله عنه لما سأله: ألسنا على الحق؟! أليس عدونا كذا وكذا وكذا ...؟! قال: 


۵ 


الفتوحات اإلهية اأعزيز 
نعم» ثم قال له: الزم غرزهء أي الزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه على الحق» وإن الله 


تعالى لن يضيعه»ء قال ذلك النبي أيضا صلى الله عليه وسلم: (أنا رسول الله ولن يضي يضيعتي) ‏ 


(۱) أخرجه البخاري ٩۷٤/۲(‏ > رقم )۲١۸۱‏ » ومسلم )۱۱۱/۳ »> رقم ۱۷۸۵) » وهو حدیث طویل في 
صلح الحديبية موضع الشاهد منه (قال معمر : قال الزهري في حديثه : فجاء سهيل بن عمرو » فقال : هات اكَثّبْ 
بيننا وبينك كتابا » فدعا النبي -صلى الله عليه وسلم- الكاتب» فقال النبيْ -صلى الله عليه وسلم- : اكتب : بسم 
اله الرخن الزخم > فقا هيل :اما الرحين > فوك ها أري ها هو ‏ ولكن أكتب + بانيك اق ١‏ كا كت 
تكب » فقال المسلمون : والله لا نكثبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم › فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- اكتب: 
باسمك اللهم. ) 

ثم قال : هذا ما قاضی عليه محمد رسول الله فقال سهیل : والله لو كنا نعلم أك رسو الله سصلى الله 
عليه وسلم- ما صَّدَدّناك عن البيت » ولا قاتلناك › ولكن اكتب: محمد بن عبد اللّه. قال النبيْ سصلى الله عليه 
وسلم- : والله إني لرسول الله » وان كڏبتموني› اکتب : محمد بن عبد الله - قال الزهري: وذلك لقوله : لا يسألوني 
خْطة يعَظَّمون فيها حرمات الله إلا أعطيخهم إيّاها - فقال له النبيٌ سصلى الله عليه وسلم- : على أن تُخلوا بيننا 
وبين البيت فنطوف به »› فقال سهيل : والله لا تتحدّث العرب أا أُخِذْئًا ضَفْطة » ولكن ذلك من العام المقبل › 

فقال سهيل : وعلى أنه لا يأتيك منّا رَجّل - وإن كان على دينك - إلا ردَدته إليناء قال المسلمون : 
سبحان اللّه! كيف يرد إلى المشركين » وقد جاء مسلما ؟ فبينا هم كذلك » إِذْ جاء أبو جَندَل بن سُهيل بن عمرو 
يُرسف في قيوده» وقد خرج من أسفل مكة » حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين › فقال سهيل : هذا يا محمد أول 
ما أقاضيك عليه : أَنْ تردَةٌ إليّ ٠‏ فقال النبي سصلى الله عليه وسلم- : إا لم تقض الكتاب بعد » قال : فوالله إذا لا 
أصالحك على شيء أبداء فقال النبيٰ -صلى الله عليه وسلم- : فأجزّه لي» قال : ما أنا بُجيزه لك . قال : بلى 
[فافعل] » قال : ما أنا بفاعل» قال مكرَرٌ بُ حفص : بلى » قد أجزناه لك » قال أبو جندل: أي معشر المسلمين› 
رَد إلى المشركين وقد جشت سلما ؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ - وكان قد عدب عذابا شدیدا في الله - فقال عمرٌ بن 
الخطاب : فأتيت نبي الله سصلى الله عليه وسلم- فقلت : ألست نبي الله حقا ؟ قال : بلى » قلت : ألسنا على 


الح وعدونا على الباطل؟ قال : بلى › قلت : فلم عطي الدَِيةَ في ديننا إذا؟ قال : إنى رسول الله » ولست أعصيه 


۱۲۳۹ 


العزيز الفتوعات االهية 

ولذلك يقول: هنا تنبيه على أن ما خبر نفوسهم من كراهية لهذا الصلح إنما هو من 
وساوس الشيطان. فإذا كانت هذه الكراهية - التي هي كما يقول المولى سبحانه تعالى في تلك 
الآيات - إنما كانت كراهية شرعية لإعطاء الدنية في ديهم ومع ذلك عدها من خطوات 
الشيطان» ومن وساوسه؛ لأنها تخالف أن يدخلوا في السلم والإسلام كله كما ذكر الله تعالى» أو 
كلهم كما أمر الله جل وعلاء فما بالك هذه المعاصي التي تخرح عن عزة اللهء وتوقع في وسوسة 
الشيطان واتباع خطواته!!! فهو يتكلم عن الكراهية في الدخول في السلم على رؤية أنه الحقء لا 
على المعصية التي نحن فما اليوم» واتباع خطوات الشيطان. 


لھ ور ککرںے 


وانظر إلى الترهيب الشديد بعد ذلك قال: « قن رَلَلئُم ين بَعَدِ ما جات الت 
َاعَلَمُوَا اَن آله عريز ۹] أي: جاءتكم البيتات ثم بعد ذلك زللتم» 
وقد شبه كما ترون اتباع خطوات الشيطان بالمزلقة. كأنه يسير وراءه في طريق زلق. يقع فيهء 
يتزحلق منه كل آن في الوحل أو الطين. و ما يشبه ذلك من عذاب الله تعالى < إن رَلَلثّم يَنْ 


٥‏ و د ٥‏ ی ور 


جا٫َتڪم‏ الت فَاعلَمُا أن له عَرِير حَحِيدُ @ 4 لم يقل: (فاعملوا أن الله 
غفور رحيم) لاء وإنما قال: « ...اموا اَن آله عزیزڑ حَیم 3 4 يجازیكم بعکس هذه 


الدخول في السلم كافةء يجازيكم بهذه العزة التي قصرتم فما في اتباع النبي صلى الله عليه وآله 


> وهو ناصري. قلت: أو ليس كنت تحدّثنا أا سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال : بلى. قال : فأخبرثك أنك تأتيه 
العام؟ قلت : لا. قال : فإنك ا 

قال : فأتيت أبا بكر » فقلت : يا أبا بكر » أليس هذا نبي الله حقا ؟ قال : بلى » قلت: ألسنا على 
الحق » وعدونا على الباطل؟ قال : بلى » قلت : فلم عطي الدَنية في ديننا إذا؟ قال : أيهَا الرجل ٠‏ إِنه رسو الله 
جل ا0 غه وف 2 وتفن تمي ره ٠‏ وو ناف ٠‏ فاا بر ٠‏ فر اا على الح + قات ٠‏ اويس 
كان يحدثنا : أا سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال: بلى. أفأخبرك أنه يأتيه العام ؟ قلت: لا. قال : فإك آتيه 


ا به؟ قال عمر : فَعَیلت لذلك أعمالا..) 
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الفتوحات الإلهية العزيز 
وسلم» وبكون معنى الآية هنا على عكس تلك الآية الأولى التي أشرناها في قوله: ظ ...لِه الْعرة 
€ 
جمیعا ...4 [فاطر: ]٠١‏ 

لذلك يقول هنا: « ...فَاعَلَمُا أن آله عرير حَحِيمُ ( 4 والبينات هنا هي الأدلة 
والمعجزات التي ظهرت وتظهر مع الإسلامء ومع النبي صلى الله عليه وسلم» يقول: « ...فاعلموا 
ان آله عريڙ ڪيه 
البينات واتضح لهم أنه يجب أن يدخلوا السلم كافةء والإسلام وأن يتبعواء وألا يروا العزة في 
غيره» وأن يعلموا أن العزة لله جميعاء وأن العزة في اتباع الله تعالى وأوامرهء واتباع الرسول» وما 
قضی به عن اله جل وعلا. 

لذلك هنا: فكان العلم بأنه تعالى عزيز مستلزمًا تحققهم بأنه معاقهم لا يفلهم 

ت 0 ع ور گاہس ے 3w‏ ےم f‏ ت ٤‏ £ 
« قن رَلَلثّر س جاءتڪُم الييت فاعلَمُرا اَن ائه عريڙ حَِير وچ 4 أي أن الله 
تعالى لما قال بتصدير العزة هنا دل على أن عذابه متحقق. وأن ذلك مستلزم لأن يتحقق عذابه 
لهم أو معاقبهم. وأنه لا يفلتهم سبحانه وتعالى؛ لأن العزيز لا ينجو من يخالفه أو من يناوئهء 
1 و ق ا م ةة 

لذلك كانت هذه الآية على خلاف الآية الأول « من كان يريد أَلْعِرَة هره ألْورّة جَييعًا ...4 [فاطر : 
[٠‏ 


© 4 لاذا هنا جاءت العزة والحكمة؟ قال: لأنه بعد أن جاءتهم هذه 


فكان العلم بأنه تعالى عزيز يستلزم ذلك تحققهم أهم متحققون بمعاقبته لهء وعدم 
إفلاتهم منه؛ لأن العزيز لا ينجو من يناوئهء وأما الحكيم و فيحتمل أنه المحكم للأمورء 
ومناسبة الحكمة هنا مع العزة أن المتقن للأمور. الذي يتقن أموره سبحانه وتعالىء وأنه من 
حكمته أن مستحق العقوبة لا يفلت منه سبحانه وتعالى» فيكون الكلام هنا وعيدا من الله جل 
وعلاء وإلا فإن الناس كلهم يعلمون أن الله عزيز حكيم. 

فإذا جاءتك هذه الآية فقلت: « ...َاعَلَمُدَا أن آله عرير حَكِيد ج 4 يقال لك: أنا 
أعلم أن الله عزيز حكيم» يقال له: لاء عزيز أنه لا يفلت من يخالفه. وأن عقابه متحقق. 


وحكيم قال: من حكمته سبحانه وتعالى أن مستحق العقوبة لا يتركه سبحانه وتعالي» بل هو 


۱۳۸4 


الزن الفتوهات اإإلهية 
داخل في الوعيد إن شاء عذبه في الدنيا أو في الآخرةء وإن شاء عفا عنه إن كان مؤمتاء ولكنه 
داخل في الوعيد بعذاب الله تعالى» هل فهمت الآيتان معا؟ 

الآنة الثالة: سبحان ريك رب العزة عما بصفون 

وقد أشرنا إلها في التفسير الإجمالي للآيات وهي قوله تعالى: ( سحن رَبك رَبَ 
م ر ر ا و ار IS‏ فر 
اليزة عا يفوت ج وَسَلَمُ على المرسّليت والحند رج به ر العين @ 4 
[الصافات : ]1۱۸١ -۱۸١‏ وهي لصيقة بالآيتين اللتين ذكرناء وتبين أن العزة إن تحققت 
اكتمل للمرء الكمال الإأنساني ٣‏ الدنياء وكذلك الكمال الرياني ٤‏ الآخرة؛ حيث جمعت هذه 
الآية ( سحن رَبك رب ليره تَا فور (@ 4 [الصافات : ]۸٠‏ أصناف الكمالات 
التي يسعى إلا المؤمنون؛ ليكونوا متصفين بهذه الصفات من صفات الله تعالى» على قدر 
جہدهم واجتهادهم. وعلی قدر فتح الله تعالی علهم إن رآهم يستحقون شيئا يفتح به علهم» 
فإن الله لا يتأخر لحكمته على أن يفتح علهم. 


قوله: ( سبح رَبك رب أَلَِرّة ًا يفو © 4 [الصافات : ]۱۸٠‏ وهو خلاصة 


ما حوته السورةء بل خلاصة oL‏ من تازيه الله تعالی. وتأییده رسلهء فجمعت: $ سبحلل 


ر ور 


ريك رب ليره کا يفوت @ وَسَلَمٌُ على اَلَمُرَسّلت وَلََنْدٌ چ بل رب اتَعين ج 
€ [الصافات : ]1۸١ -٠۸٠١‏ تفزيه الله تعالىء والثناء على الرسل والملائكة» وحمد الله على ما 
سبق ذكره من نعمة على المسلمين من هدى ونصر وفوز بالنعيم المقيم. 

وهذه المقاصد الثلاثة هي أصول كمال النفوس فى الآجل والعاجل. فكمال النفس 


الذي يسعى إليه المؤمنون بمعرفة صفات الرب وتوحيده ودعاين واتباع الرسول صلى الله عليه 
وسلم» وسلوك مسلکه في كل أحواله ومعاملاته وعباداته - جمعتها هذه الآية بل جمعت 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير- الطاهر بن عاشور- ج: ۲۳» ص: ۱۹۸ - الدار التونسية للنشر. 


۱۴۹ 


الفتو عات الالهية الع 

المقاصد الثلاثة» وهي أصول كمال النفوس في العاجل والآجل؛ لأن معرفة الله تعالى بما يليق بهء 
معرفة الرب بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء وما يليق بالله تعالى من هذه المعرفة التي تستدعي 
التوحيد والدعاء» وتستدعي متابعة النبي - هذه المعرفة تنقذ النفس من الوقوع في مهاوي 
الجهالة» معرفة الرب - لا شك - تنقذ النفس من الجهالة والوقوع في مهاوما المفضية إلى 
الضلالة فسوء الحالة ف الدنيا والآخرةء وإنما يتم - هذا الكمال - بتتزهه سبحانه وتعالى عما لا 
يليق به جل وعلاء وهو التوحيد الذي قطعنا فيه شوطاء فأشار قوله « سحن رَبك ...۾ 
[الصافات : ]۱۸٠‏ إلى هذا التنزيهء وأشار وصف رب العزة إلى التوصيف بصفات الكمال « 


سبَحَسنَ رَبك ...4 [الصافات : ]۱٠‏ إلى هذا التوحيد المتعلق بالريوبيةء والعزة إلى التوصيف 
المتعلق بالأسماء الحست» وهذا التازيه المتعلق بالربوبية والأسماء الحسنى يكتمل بالتوحيد 
الذي دعت إليه الرسل فقال: « وَسَلَمُ على آلْمُرَسّلو و 4 [الصافات : .]۱۸١‏ 


وقوله: ‏ ... رَس آَلْعرّة ... يشير إلى التوصيف بصفات الكمال؛ فإن العزة تجمع 
الصفات النفسيةء والصفات المتعلقة بالريوبية؛ لأن الربوبية هي كمال الاستغناء عن الغيرء ولا 
كانت النفوس - وإن تفاوتت في مراتب الكمال - لا تسلم من نقص أو حيرة كانت في حاجة إلى 
مرشدين وببلغونا مراتب الكمال بإرشاد الله تعالى. وتلك الواسطة هي الرسل» فكانت هذه 
الواسطة كذلك غاية من الله تعالى للناس ليصلوا إليهء وليتعرفوا عليه وليحبوه جل وعلاء 
وليقبلوا على توحيده» فكان أن سلم علهم سلام سلامہم من وصف ربهم بصفات الكمال 
السالمة التي لا نقص فها. | ) 

وتفسير آخريقول: وسلم على المرسلين بسلامة ما وصفوا به ربهم من الصفات» فكانوا 
أن استحقوا هذا السلام بتلك السلامةء وكانت غاية ذلك - أي غاية هذه المعرفة بالرب رإرسال 
الرسل ليعلموا الناس ويرشدوهم إلى هذه المعرفة - كانت غايتا هي بلوغ الكمال في الدنيا والقوز 
بالنعيم الدائم في الآخرة. 

وهذان الأمران. نعمة تستوجب على الناس حمد الله تعالى. نعمة إرسال الرسل 
تستوجب حمد الله» وهذه النعمة من الله نفسه تستوجب أن يحمد الناس س بان 2 


وتحبب إلهم بصفاتهء بل ولم يقتصر على ذلك فأرسل الرسل لتعرفہم ربهم» وليعلموا من 
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العزز الفتوعات اإلهية 
صفاته ما يبلغ كمالهم وفوزهم في الأولى والآخرةء فكان الكمال الثالٹث هو حمد الله تعالى على 
ذلك الذي فعله بهم» وعلى تلك الصنائع والمعروف التي لا تقدر؛ حيث كانت سبب نجاتهم في 
الدنيا والآخرةء لذلك يقولك: وتلك نعمة تستوجب على الناس حمد الله تعالى على ذلك؛ لأن 
الحمد يقتضي اتصاف المحمود بالفضائل » وبقتضي إنعامه بالفواضل» وأعظم هذا كله نعمة 
الداية بواسطة الرسل» فهم المبلغون عن الله تعالى إرشاد الخلق إلى اله تعالى. 

وأما كونه سبحانه وتعالى رب العزة» أي مالك هذه العزةء المنفرد بها حقيقية؛ إذ لا 
يملك العزة على الحقيقة إلا هو ولا يملك العزة الحقيقية إلا هو سبحانه وتعالى» وهي العزة 
التي لا يشوبها افتقار» فإضافة رب إلى العزة على معنى لام الاختصاص» بمعنى أن العزة 
الحقيقية التي لا يشوبها شيء هي لله تعالى. مختصة بالله تعالىء كما يقال: صاحب صدق أي 
لمن اختص بللصدق. وكان عريقا فيه.ء والتعريف في العزة كالتعريف قي الحمد. تعريف للجنس. 

يقتضي انفراده تعالی به؛ لأن ما يثبت لغيره عندما يقول: « سَبَحَنَ رَبك َب أَلِْرّة ...4 أن غيره 
لا عزة له؛ إذ رب العزة كلها هو الله تعالىء فلا عزة لغيره» كما أنه لا حمد لغيره على الحقيقة. 
فهذا كما يقول تعريف الجنس. أي كل هذه العزة وجنس هذه العزة لله تعالى. وبالتالي عزة غيره 
ليست موجودة بل هي عدم. كما تقدم. 

وسلام على كلمة سلام فما تنكير للتعظيم» أي: وسلام عظيم لا يقدر قدره 
أحد. لا يستطيع أن يصفه يصفه أحد؛ لكونهم المبلغين عن الله تعالى. 


الآبة الرايعة : ويعلمهم الكتاب والحكمة ويز كييم 
.” کد ر ر م م ور وو 2 سے م 
الآية الكريمة: $ ربكا وَأبَعَتَ فيه رَسُولاً مهم يلوا عَلَهَم ءَايَِكَ وَيْعَلمُهُمُ الْكَصَبَ 
مور ر ت ر کک ر عر ھت ر ٤‏ 
واكم ا إِنكَ انت العريڑ الحكد (@ 4 [البقرة : ]1١١۹‏ والمتبادر أن الرسول كان 
يتخير من الأسماء الحسنى المناسب للاستجابة بدعائهء فإن دعا الله تعالى بالمغفرة فإن يدعوه 
بأنه الغفور. أو طلب منه الرزق فإنه يدعوه بأنه الرزاق. أو إن طلب منه القوة والمنعة فإنه 


يدعوه بأنه القوي القادرء إلى آخر هذا المعنى»ء فلا يمكن مثلا أن يدعوه بالرزق وبقول له: إنك 
أنت الغفور الرحيم مثلاء أو أن يقول له: إنك أنت الملك القدوس السلام. ولذلك وردت هذه 


۱4١ 


الفتو عات الالهية العزيز 
المعاني حتى يستخدمها المرء عندما يدعو ربه بأي من الأدعية التي یود ا يحصلها من اللهء أو 
بأي أثر من الآثار التي يريد من الله أن يظهرها فيهء وأن يزكيه بها. 
2 ۰ چ کے | رار ° م لے 2 ت 

ولكن حين ننظر في هذه الاية: ط ربكا وَأعث فيم رسولا مهم يلوا عله ۶ٌايتك 
وَيُعَلمَُهُمُ الْكَىَب وَالْيكمَة وركيم نك انت أَلَعَرٍير آلَحَكَيرُ ج 4 وبالرجوع إلى الكلام الذي 
اشرنا إليه آنفاء فإن تلاوة الآيات والتزكية وتعليم الكتاب والحكمة يناسبه أن يدعو الله بأنه 
عزيز حكيم. فلما دعا هذه الدعوات وختمها بأنه العزيز الحكيم كأنه يقول: اغفر لي إنك 
نت الغفور الرحيم»ء زكني إنك أنت العزيز الحكيمء أو علمني الحكمة إنك أنت العزيز 
الحكيم» أو علمني وفقبني وارزقني تلاوة كتابك إنك أنت العزيز الحكيم. 

کا | ساو 4 م کا ا 

فقوله: ( رَبّتا وَأبَعَّثْ فيهِم رَسولا مهم ...4 هذه دعوة إبراهيم عليه السلام - لم 
يقل: وابعث لهم رسولاء إنما قال فهم رسولا ثم أكدها بمنهم ليخرج من بينهم» أي من قريش 
الخارح كرسل بني إسرائيل مثلاء وذلك تشريف لهم وحمل لهم على الإيمان به وتصديقه 
واتباعهء وأن يعلموا أن الخير في أن يؤمنوا بما جاء. وأن يجاهدوا تحت لوائه» وأن يدعوا 
بدعوته» وليعلموا كذلك أن تزكيهم وقربهم من الله ونجاتهم في الآخرة سبيلها محبة هذا النبي 

بل ۹ کر هة و لگ و 

وطاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم؛ لذلك قال: < ... وَأبَعَتٌ فيم رسولا م ...4. 

5 ٠ “e ©” و و‎ ( ) 2 

يقول ': ومعنى ‏ ... يلوأ عَم ١َايِكً‏ ...4 أي يقرأ علهم آياتك قراءة التذكير. 
وهذا فيه إشارة إلى أنه يأتهم بكتاب فيه شرع من الله تعالى ‏ ... يلوا عَلَهَمّ ايك ...4 كأنه 
صلى الله عليه وسلم يأتهم بكتاب قد شرعه الله لهمء يبين لهم فيه هذه الآيات» والآيات جمع 


ت ٍ ۶ 
عليه وسلم - بمجموع ما فا من دلالة صدور مثلها من امي لا يقرأ ولا يكتب. 


(۱) انظر: التحرير والتنوير- الطاهر بن عاشور- ج : >»١‏ ص: ۳ - الدار التونسية للفشر. 


۲ 


العزيز الفتوعات الإلهية 

وما تسجت عليه تلك الآيات الكريمات من نظم»ء أعجز الناس عن الإتيان بمثله: « 
فل لين اَجََمَعَت الس وَالجي عل ان يتوا پيل هدا الفُرءَان لا يأتونَ پيل وَلَوَ 
گات بعصم عض وما @ 4 [الإسراء : 1۸۸ 5 ... فل انوا ورو دقلو ..) [يونس : 
]٨۸‏ وهي أقصر سورة في القرآن وقع ا التحدي. 


فلما صارت قل على صدق الرسولء واا صارت معجزة اد يستطيع اڈ يأتي اليشر 
بمثلها كانت هذه الآية دالة على أنها من الله تعالى. فلما نسجت هذه النسج طلبت من الناس 
حینئذ توحید الله كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


وما اشتملت عليه هذه الآيات من الدلالة القاطعة على توحيد الله تعالى. وكمال 
صفاتهء دلالة لم تترك مسلكا للضلال في عقائد الأمة» بحيث أمنت هذه الأمة من الإشراك. 
قال صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: (إن الشيطان قد يئس أن يعبد في بلدكم 
a‏ 
ثم نلاحظ جملة المضارع في قوله: « ... يلوأ علََمّ ... وهذا دليل على تكرر هذه 
التلاوة.ء التي ينبغي أن يتعلمها المرء منها أيضا معنى من معاني العزة؛ لأنه لما طلب إبراهيم عليه 
السلام من ربه أن يبعث فهم رسولا على يتلو علهم آياته » دل على أن تلاوة هذه الآيات تصل 
بهم إلى هذه الحال الحسن. فجيء بالمضارع للإشارة إلى أن هذا الكتاب تتكرر تلاوتهء وأن تكرر 
التلاوة يفيد هذه العزةء وتلك الحكمة التي يقول عنا: والحكمة العلم بالله تعالى» ودقائق 
شرائعه». وهي معاني الكتاب وتفصيل مقاصده» فهذا تفسير الحكمة عند ابن عاشور. 


)١(‏ أخرجه الترمذي ٤٦۱/٤(‏ ۰ رقم )۲٠١۹‏ » وقال: حديث حسن صحیح› ولفظه (عَنْ سليمان بن 
عمرو بن الأحوص قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في حَجَة الوداع للناس : «أي يوم هذا ؟» 
قالوا : يوم الح الأكبر › قال :«فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بيْئكمْ حرام كَحُرمة يومكم هذا » ألا لا يجني جان 
على ولده › ولا مولودٌ على والده › ألا وإن الشيطان قد أيس أن يعَبَدَ في بلدكم هذا آبدا 1 وس ا ظاه ا 


تحتقرون مِنْ أعمالكم ¢ فسیرضی به») . 


€۴ 


الفتوعات اإلهية اأعزيز 
ويستكمل: وهذه الدقائق من الشرائع هي معاني الكتاب. وهي تفصيل مقاصده» فمن تعلم 
حينئذ العلم لله تعالى» وعلم من الكتاب معرفة المعاني وتفصيل المقاصد» فإنه قد أضاف 
الحكمة التي طلما إبراهيم لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم» وكأنه يقول: لا يكون المرء حكيما 
إلا أن يعلم هذا العلم بالته تعالىء وأن يعلم دقائق شرعه. وتفصيل كتابه» ومقاصد هذا 
الكتاب» التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم. 

وكل ذلك لا يحصله إلا بأن يكون عزيرًا بالته تعالى» قد تحقق من معاني العزةء أو قد 
تحقق بالعزة من ضمن ما تحقق. أي من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا. 

وعن مالك رحمه الله تعالى: الحكمة: معرفة الفقه والدين والاتباع لذلك. أي أن يعرف 
الدين والفقهء وکأنه تؤول إلى الكلام الأول الذي اد إلى معن الحكمةء وعن الشافعي رحمه 
ال ال ٠‏ الذكمة هة سول اله ل اله عه وة و ب و الك وة .> 
[البقرة : ]١١١‏ أي يعلمهم الكتاب والسنةء كما ذكر المولي سبحانه وتعالى لأزواج النبي صلى الله 

ا spr‏ وو د ّ ر 5 ت 

عليه وسلم: ‏ وَآذ ڪر ما لى فى بيُوتصَن من ١ات‏ آله وَكيْكَمَة ...4 [الأحزاب : 
]٤‏ آيات الله أي كتاب الته. والحكمة أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكلاهما - أي 
مالك والشافعي -ناظر إلى عطف الحكمة على الكتاب. وهذا يقتضي المغايرةء أن الكتاب غير 
الحكمةء أو فيه زيادة معنى. 

فكيف يحصل الناس حكمته بعزته سبحانه وتعالی» وكيف يفيض علهم عطاء من 
الحكمة لينتقلوا عن هذه الأحوال التي هم فما إلى تلك الأحوال من الأحوال العالية لهؤلاء الذين 

. م < ا چ 
يرتبط ذلك بقوله: يؤت يوني آلحكَمة من ياء ...4 [البقرة : ]۲٠۹‏ فإذا كان 
م ed‏ مت ر م ر ا یے ت سار 

قوله تعاى: « ربكا وَآبعَّتْ فيم رَسولا مهم يلوا عَم ءَايعِك وَيْعَلِمُهم الْكسب وآأيكمة ...4 
وأن ذلك بسبب العزة التي يمكن أن يصلوا إلهاء يقول هنا: « يؤتي الجكَمَة م يَسَآءُ وَمَّن 
چ 2 ص ا ر o2‏ ٍ ټ~ از 1 ص ت 
يؤت الجكَمَة هقد أوى حرا كيرا وَمَا ّدر إل الوا آلألّس ر ) [البقرة : ]۲٠۹‏ 
أي لو قلنا: يزكمم ويعلمهم الكتاب والحكمة؛ لأن من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا وما 


14٤ 


ازز الفتوعات اإلهية 
يذكر إلا أولو الألبابء علم تحقيق هذا الخير العظيم في وصول المرء إلى هذه الدرجةء وعلم 
كيف أن الله تعالى أخرج هؤلاء العرب من جاهليتهم إلى أن يكونوا حكماء بهذه الطريقةء 
وكيف وهم هذا الخير الكثير الذي ذكر» وكيف اختصهم به سبحانه وتعالىء وكيف فتح 
الطريق لمن بعدهم أن يكونوا على هذا الحالء لذلك قال سبحانه وتعالی: ( سبح لله ما في 
آلسَمَوّت وَمَّا فى آلأزض آللك آلهُدُوس العريز كير © 4 [الجمعة : ]١‏ وبعدها قال: « 
کر ت مم ے , ېى ر رد ago‏ ا ر س م )دوواد م 2 ر 
هو الذری بعٿث في لاون رَسولا مِم يتوا عم ءاي ويزكهم وَيعلمهم لَب وَلَليْكمَة 
وإن كائُوأ يِن قبل لى صلل من @ ) [الجمعة : ]١‏ فهذه الحكمة التي قد أتاها سبحانه 
وتعالى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ‏ وَءَاخُرين يم لما يفوا په وهو ريژ 
کم ت ا ا رن من فوا الان م سانا وال ول 
الكتاب والحكمةء أي يتلو علهم آياته ويزكهم وبعلمهم الكتاب والحكمة. ٠‏ 
إذن قد فتح الباب لأمثالنا من الضعفاء والمساكين - وهم مقصرون وما زالوا مبتعدين 

عن أن يقفوا بهذا الباب - ليحصلوا ذلك العطاءء وليدخلوا تحت هذه الدعوة المباركة لإبراهيم 
وليدخلوا تحت اختصاص الله لهم. إن الله قد اختصهم واصطفاهم واجتباهم لأن يكونوا كذلك 
وهم لا يريدون» وقد فضلوا الدنيا وما علها على مثل هذا الحال وتلك التزكية والحكمة ! 


ا هذه الجملة اأعتراض وتسجيل لما تضمنته آيات الإنفاق من المواعظ والآداب 
وتلقين الأخلاق الكريمةء مما يكسب العاملين به رجاحة العقل واستقامة العمل أي هذه 
الآيات تأتي اعتراضا في النصف بين الآيات السابقة من آيات الإنفاقء وآيات الإنفاق السابقة - 


كفا تعلمون د ال جات ى هده التوة الكزمة كرحا الول انه وتال إل فرنه: ٠‏ 8 
انين ءا موا نيوا ين طيبت ما ما ڪَسََئمَ ويآ اخرَجتا گم م ُن آلأڙض ET‏ 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير- الطاهر بن عاشور- ج: ۲۸» ص: ۲١١‏ - الدار التونسية للنشر. 


۱4۵ 


الفتمعات الإلهية العزيز 
لحري ... [البقرة : ]۲٠۷‏ إلى آخره حتى وصل إلى قوله سبحانه وتعال: « السَيطَن يده 
اقفر أمُر كم بالقختاء وله دم رة نه وضلا وال وي عبد © « بُؤي 
آلححَمَة ...( [البقرة : ۹0 14[ لذلك يقول: جاءت الآية معترضة بين الآيات لما تضمنته 
آيات الإنفاق السابقة من المواعظ والآداب وتلقين الأخلاق الكريمةء مما يكسب العاملين به أي 
بهذه الأخلاق والآداب رجاحة العقل واستقامة العمل. ) 

فالمقصود في هذه الآية التنبيه إلى نفاسة ما وعظهم الله به أ طا قال لبم هذا 
المواعظ وهذه الأخلاق وهذه الآداب. ثم قال: « يؤت آلّجحَمَة ...4 [البقرة : ]۲٠١‏ كأنه يبين 
أن ما يترتب على هذه الأخلاق والمواعظ والآداب التي ذكرها سبحانه وتعالى تنبيه إلى عظم هذه 
الأخلاق ؛ لأنه لا يتبعها ولا يقوم بها إلا من اختص بالحكمة من الله تعالى. 

إذن لا قال سبحانه وتعالى: «( يؤتي آلأجكمة ...4 [البقرة : ]۲٠۹‏ بعد قوله: ( :.. 


OD ص‎ 


واه يعد گم مغفرة نه قصل ... [البقرة : ]۲١۸‏ دل على أن المواعظ التي يعظهم بها من 
النفاسة بمكان؛ لأن هذه المواعظ من استقام علها دل على رجحان عقلهء وأن الله هو الذي 
أعطاه ذلك الرجحان» وأن الله هو الذي ألهمه تلك الحكمةء ووهبه إياهاء فكانت هذه المواعظ 
- طالما انبنى علها ذلك الوصف العظيم من الله بأن أصحابا ممن أوتي الحكمة - دل على أن 
هذه المواعظ في أعلى درجات النفاسة»ء لذلك يقول: فالمقصود التنبيه إلى نفاسة ما وعظهم الله 
به وتنبههم إلى أنهم قد أصبحوا به حكماء بعد أن كانوا في جاهلية جهلاء. والمعنى: هذا من 
الحكمة التي آتاكم الله تعالىء فهو يؤتي الحكمة من يشاءء وهذا كقوله تعالى: « ... وما رل 


CC 2 2‏ 
عيکم ِن الْكتَس وَالْجحکمَة يکر پو ...4 [البقرة : .]"١١‏ 


قال الفخر الرازي في تفسير هذه الكلمات: على أن الأمر الذي لأجله وجب ترجيح وعد 
الرحمن على وعد الشيطان.ء فالشيطان يعدهم الفقر وبأمرهم بالفحشاءء والله يعدكم مغفرة 
منه وفضلا - لذلك يقول: نبه على أن الأمر الذي لأجله وجب ترجيح وعد الرحمن على وعد 
الشيطان»ء وأن وعد الرحمن سبحانه وتعالى ترجحه الحكمة والعقل. ووعد الشيطان ترجحه 


۱ 


العزيز الفتو عات الإلهية 
الشهوة والحس» من حيث إنهما يأمران بتحصيل اللذة الحاضرةء ولا شك أن حكم الحكمة هو 
الحكم الصادق الميراً من الزيف. وحکم الحس والشہوة يوقع ق البلاء والمحنةء وحکم الحس 
والشهوة حكم الشيطان» » لذلك يقول: فتعقيب قوله: « ... وال يَعدكم مففرة مله رفصل" 
Q..‏ [البقرة : ]۲١۸‏ بقوله: « بتي آلْجكَمَة ...4 [البقرة : ]۲٠١‏ إشارة إلى أن ما وعد به تعالى 

من المغفرة والفضل إنما هو من الحكمة» وأن الحكمة كلها من عطاء الله يؤتبها من يشاء. 
فيه من عدم رجاحة العقل في ترجيح أوامر الرحمن»ء واستقامة e‏ قي ترجيح a‏ عای 
وسوسة الشيطان والشهوات. وأن هذه الوسوسة وتلك الشهوات قد ملنا إلها لعدم اتصاف 
المؤمنين بتلك العزة التي يفتح الله تعالى علهم بها باب الحكمة. 

ثم یردف الشيخ الكلام ف الحكمة وقدم الحكمة والكلام علهاء وأا من أهم مہمات 
العالم منذ الزمان القديم» يقول: والحكمة إتقان العلم وإجراء الفعل على وفق ذلك العلم» وهو 
العلم بالله. والعلم بدقائقه تفاصيل الشرعء والعلم بمقصود هذا الشرعء وأن يجري بعد ذلك 
أفعاله على وفق هذا العلم العظيم الذي قد أتاه الله تعالى؛ حينئذ يكون ممن اختصهم الله 
بالحكمةء وأعطاهم سبلہاء وسلك بهم طربقهاء وأتاهم منها حظا يكون المرء به قربا من الرب. 

والحكمة مشتقة من الحكم. والحكم هو المنع؛ لأا تمنعح صاحها من الوقوع في 
الغلط والضلالء عندما يكون راجح العقلء مستقيم العمل قد انبنى ذلك على العلم.ء ووافق 
فعله ذلك العلم وتبحهء وکان علمَا بالل تعالى ودقائق ق الشرع ومقصوده کان على هذا الحال 


ر وق 


الحسن تمنع صاحما من الوقوع في الغلط والضلال» قال تعالى: (... كشب 6 ءأيدتهر 
...) [هود : 1] ومنه سميت الحديدة التي في اللجام وتجعل في فم الفرس يلجمها به؛ حتى لا 


ومن يشاء الله تعالى إيتاءه الحكمة هو الذي يخلقه مستعدا إلى ذلك بسلامة العقل 
واعتدال القوى؛ حتى يكون قابلا لفهم الحقائقء منقادا إلى الحق إذا لاح له لا يصده عن ذلك 
هوى ولا عصبية ولا مكابرة ولا آنفةء ثم ييسر له سبحانه وتعالى أسباب ذلك من حضور 
الدعاة. وسلامة البقعة من الظلمة أو العصاةء فإذا انضم إلى ذلك توجهه إلى الله تعالى بأن 
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الفتو عات اإلهية ااعزيز 


يزيد أسبابه تيسيرًا وأن يمنع عنه ما يحجب عنه الفهم فقد كمل له التيسير» وصار على هذا 
الطريق وهذا التحصيل بتلك الحكمة. 


أقسام الحكمة ومعانما 

والحكمة قسمت أقسامًا على حسب اختلاف المواضيع باختلاف الأسباب باختلاف 
الأماكنء في عند الشرق - الهنود - البراهمة وعند أهل الصين وعند بلاد فارس حكمة 
زرادتش» وقي القبط - سكان مصر القديمة قبل المسيح بآلاف السنين - ثم انتقلت حكمة 
هؤلاء الأمم الشرقية إلى اليونان وهذبت ونقحت وغيرهء وانقسمت إلى قسمين: الحكمة العمليةء 
والحكمة النظربة. 


والحكمة العملية تنحصر قي تهذيب النفس. وتهذيب العائلة وتهذيب الأمة» هذه 
الحكمة القديمة. فالأول: تهذيب النفس وهو علم الأخلاق. وهو التخلق أو الاتصاف بصفات 
العلو اللي بحسب الطاقة البشريةء والثاني: علم تدبير الأسرة وكونها النواة الأولى لاستقامة 
المجتمعء والثالث: علم السياسة المدنية ٤‏ سياسات الدولة وغيرها. 

والحكمة في نظر الدين أربعة فصول: 

أحدها: معرقه الله تعالى حق معرفتهء وهو علم الاعتقاد الحق. 
الأخلاق. 

والثالث: تهذيب العائلة واستقامة أمرهاء وهو قوله: « ... فوا أنفسک وَأهليك تارا 
... [التحريم : ]١‏ إلى آخره من تهذيب النفس ومن العمل على ذلك مع أسرته وأبنائه. 
مندرج في أحكام الإمامة والأحكام السلطانية. ودعوة الإسلام فيه - أصوله وفروعه - لا تخلو 
من شعبة من شعب هذه الحكمةء وقد ذكر الله تعالى الحكمة في مواضع كثيرة من كتابهء كان 
کل مرادا به ما فيه صلاح النفوس من النبوة والهدى والإرشاد » وقد كانت الحكمة تطلق عند 
العرب على الأقوال التي فما إيقاظ للنفس ووصايا بالخير» فترى شعراء الجاهلية مثلا - كثيرًا - 
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العزلز الغتوعات اإلهية 


ينطقون بهذه الجمل من جمل الحكمة في أشعارهم كزهير بن أبي سلمى وغيره من الشعراءء 


أما في كلام الله تعالى فقد ذكرنا أن الحكمة في هذه المواضع إنما هي صلاح النفس 
بالنبوة والهدى والإرشاد وإيقاظ النفس ووصاياها بالخيرء والإخبار بتجارب السعادة والشقاوةء 
والكليات الجامعة للآداب والأخلاق وذكر الله في كتابه سبحانه وتعالى» وقد جاء ذكر لقمان 
بثيء من هذه المعاني وتلك الوصايا في قوله تعالى: < وَلََدّ ءَاتَيَدَا لَقَمَبنَ كلْيكمَة ...4 [لقمان : 
1۲[ 

والحكيم - في نهاية الكلام - هو النابغ في هذه العلوم أو في بعضهاء فبحكمته يعتصم 
من الوقوع في الخطاً والضلال والغلط بمقدار مبلغ تلك الحكمةء وقي الغرض الذي تتعلق به 
هذه الحكمة. فبمقدار الحكمة بمقدار ما يمتنع من الضلال» وبغرض الحكمة إن كانت في 
الآداب في الأخلاق في الساسة في الإلهيات فإنه بمقدار هذه الحكمة الذي تتعلق بتلك الحكمة 
یحصل هذه الأمور التي ذکرناها ف مقصودات الحكمة. 

قواعد الحكمة التي نحمي من الوقوع في الغلط والضلال 

( ... ومن يؤت الحكمَة فقدَ وي حرا كما ...4 [البقرة : ]۲٠١‏ وهو الذي 
شاء الله تعالى إيتاءه الحكمة.ء والخير الكثير منجر إليهء من أين؟ قال: من سداد الرأي والهدي 
الإلبي. ومن تفاريع قواعد الحكمة التي تعصم من الوقوع في الغلط والضلال بمقدار التوغل في 
فہمہا واستحضار مہماتها؛ لأننا إذا تتبعنا ما يحل بالناس من المصائب نجد أن معظمها من 
جراء الجهالة والضلالة وأفن" الرأيء أي محظم ما نعاتي منه اليوم» والجهالة تأتي للتعضب» 


)١(‏ انظر القاموس المحيط مادة أفن: أفَنَ الناقة يأفتّها: حلبها في غير جينهاء فيفسيدها ذلك» والمآفون: 
الضعيف الرأي والعقل» والتَمَذح بما ليس عنده»وأَفِنَ الطعام» كعني› يؤْفنٌُ أفنا فهو مأفون: وهو الذي يعُجِبك ولا 
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الفتوهات اإلهية ااعزیز 
تأتي لمخالفة الشرع» وكل ذلك من قلة الحكمة التي تفكر فما المرءء وتعلم منهااعن الله وفي 
والعلم بالحقائق. ولو أننا علمنا الحقائق كلها لاجتنبنا كل ما نراه موقعا في البؤس والشقاء. أي 
لو تتبع المرء هذا العلم عن الله ودقائق الشرع ومقصود الشرع» وعلم هذه المقصودات من 
مقصودات الحكمة الأريعة» وصار هذا المعنى هو الحاكم له فيما يكون من علم» وفيما يتبعه 
العمل بعد ذلك لانتقل إلى الاستقامة ورجاحة العقلء ووجد نفسه شيئا آخر لا تقف له 
قلبه» بل قد حسمته الحكمة ومنعته وعصمته من أن يقع في كل ذلك. 
ا ا _& 

وتلك الحكمة كلها إنما هو مردود إلى الله تعالى « يؤتي الحكمة من ياء وَمَّن 
چ ت ب کر ص و ± م f‏ سه و e‏ ر 
يوت الجكمَة ققد اوي حرا كيرا وَمَا يَذَّر إل أولوا الال ج 4 [البقرة : ]٠٠۹‏ 
e ¢ IY‏ > س 
لذلك قال: ‏ ... وَمَّا يَذّكَر إل الوا آلألّبّم ي 4 [البقرة : ]۲٠١‏ تذييل للتنبيه على أن 
من شاء الله سبحانه وتعالى إيتاءه الحكمة هو صاحب العقل وأن تذكر الحكمة 
واستصحاب إرشادها بمقدار استصحاب العقل وقوته. 

واللب في الأصل خلاصة الشيء وقلبهء وأطلق هنا على عقل الإنسان لأنه أنفع شيء 
فيه» وهذا هو الجزء المهم» كيف يحكم المرء عقله في معرفة الحكمة لا في إيجاد هذه الحكم 
وإيجاد هذه الأحكامء والوقوف في هذه الأفهام بهذه الطريقة السيئة التي لا تزيد عن كونه 
مغرورا بعلمه» مغرورا بعقله» مغرورا بفهمه» یری عقله هو الذي ينبغي أن يسیر عليه ویری 
عقله هو الذي ... كلا إذا لم يكن هذا العقل من فضل الله تعالى في إيتاء الحكمة فإنه عرضة 
لهذا الزيغ وهذا الضلال. وهذه الجهالة. وهذه الحالة التي نحن فما اليوم. 

يقول: والتزكية التطهير من النقائص» وأكبر النقائص الشرك بالله تعالىء وني هذا 
تعرىض بالذين أعرضوا عن متابعة القرآن. وأبوا إلا البقاء على الشرك. وكأنه يقول بما يفيد 
المؤمنين: أن الإعراض عن القرآن وفهمه ومعرفة المقصود منه وتعلم ما فيه من التوحيد والأمر 
والنہي» ثم معرفهةه قصص الأمم السابقة وما يستفيد ما المرء» وكذلك العلم باليوم الآخر وما 
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العزيز الفتو عات اإلهية 
يستفيده من المنع والزجر عن الوقوع فيما يخالف أمر ربهء أو يعصي به ربه سبحانه وتعالىء 
وما فيه من النعيم للقادمين عليه. كل ذلك يحمل على الإيمان والعمل الصالج» ويحمل على 
الاستقامة. إذا ما تفكر المرء بهذه الطريق علم كيف يحصل تلك الحكمة التي تعصمه من 
الزيغ» والتي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقد جاء ترتيب الجمل في الذكر على حسب ترتيب وجودها؛ لأن أول تبليغ الرسالة 
تلاوة القرآن» ثم يكون بعد ذلك تعليم معانيه» كما قال تعالى: « اذا رأة قات راء ج 


َم إن عَلَمكا بَياَدّء ي 4 [القيامة : ]۱١ -٠۸‏ ثم بعد العلم تحصل التزكيةء وهي في العمل 
بإرشاد القرآن الكريم كما ذكر. ) 

وقوله: ‏ ...إِْكَ أن آلْعّريز لحك @ ) لأنه لا يغلبك أمر عظيم سبحانه وتعالى 
لا يغلبه ولا يمتنع عليه» ولا يصعب عليه أمر عظيمء لاذا؟ لأنه العزيز» ثم إنه لا يعزب عن 
علمه وحكمته شيء. فيعلم كيف يضع الحكمة عند من يستحقهاء وكذلك الرحمة عند من 
يستحقهاء وكأنه ينبه على المؤمنين أن الله تعالى لعزته لا يمتنع عليه شيء. ولا يكبر عليه شيء» 
بل كل شيء يقول له كن فيكون. وإن وقفت ببابه أعطاك ما تتخيل أنه عظيم وكبير ولا يمكن 
أن تحصله. ) 

فتتعلم أنه لا يعطي أي أحد وإنما عندما يعطي سبحانه وتعالى فإنه يعطي على الحكمة 
» التي هي تدل على اسم من أسمائه وهو الحكيم سبحانه وتعالى» ولا يعطي الحكمة أي أحد 
وإنما يعطها من يشاء ممن يستحقهاء وبعطي من يشاء على قدر ما يستحق بعلمه سبحانه 
وتعالى» الذي لا يعزب عنه شيء. وهذا نعي على المؤمنين أن ينظروا فيما أعطاهم الله تعالىء 
وفيما اختصهم به سبحانه وتعالى من ذلك الفضل والخير الذي ذكر جل وعلا؛ ليروا ماذا 
حصلوا منه؛ حتى تثبت أقدامهم. وتستقيم أعمالهم» وتتنور بصائرهم. ويستطيعون السير إلى 
الله تعالى» وهذا هو المهم الذي يفكر فيه المرء. هل هو قد حصل شيئا من ذلك أم لا؟ هل هو 
أهلٌ لأن يحصل من ذلك شيئا؟ هل هو أهلّ أو أنه لا زال بعيدا عن تحصيل ذلك؟ إن علم 
ذلك وحاول وجاهد نفسه أن يحصله فالله تعالی لا يتعاظمه شيء. ولا يکر عليه شيء. بل 
يستطيع أن يعطيك كل شيء سبحانه وتعالى يليق بك وفقا لحكمته جل وعلا. 
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الآبة الخامس؛ أولنك الله إن الله مزيز 

قوله تعالى: $ وَالْمُوِْتُونَ وَالمُوْيتَت بهم أُولياء بض باوت يلغرو 
تهون عن المُنگر وَيُقْيمُو ت اة وَيُؤتوت آلركۈة وَيْطِيعُوت آله ورسولةء اوليك 
سهم آل إن آله عريز کک م © € [التوبة : ]۷١‏ وهي قريبة من معنى الآية السابقةء 


ونشير إلها حتى تكتمل بعض أطراف من الموضوع. لما علمنا أن من آثار العزة التزكية وإرسال 
الرسل بهذه الحكمة» وتلاوة الكتاب» والعلم بالله تعالىء وفهم دقائق كتابه ومقصود هذا 
الكتاب من الأخلاق والآداب والمواعظ التي سيقت لتحقيق ذلك» وحمل المؤمنين عليهء وما 
يقوم ما إلا أولو الألبابء فهذه الآية تبين ذلك أيضبًا. 


وهي بعض التفصيل قي هؤلاء الذين يستحقون هذه الرحمةء فإن كانت التزكية أعم 
من الرحمة فقد بينهاء وإن كانت الرحمة أعم من التزكية فبينها. 


وقوله: « وَالْمُوّيتُونٌ وَالْمُوّيت ...4 [التوبة : ]۷١‏ يقابل قوله بعد ذلك في نفس 
السورة قبل بضعة آيات: $ آلَمَُفِقونَ ت وَالمُسَِقَت بَعَضْهُم من بَعّْضٍ Q...‏ [القتوبة : 1۷]ء 
وهذا يعني أن الطائفة التي ينالها العفو من الله تعالى هي الملتحقة بالمؤمنين. لأن الآية تقول: $ 
اَلمُتَفِقُونَ وَالمد ت بحضهم من عض Q...‏ [التوبة : 1۷] ولم تقل: أولياء بعض. ولكن 
عندما ذكر المؤمنين قال: ‏ وَالمُويتُونَ وَالْمَُمِدَتٌ بهم أوَليَاء بَعَّض .4 [التوبة : |۷١‏ 
فل ع ق خاب الت رالات ا اا ا ن اه اا هه 


ولاية الإسلامء فہم فيه على السواء ليس واحد متهم مقلدا للآخر ولا تابغا له لن غار بصبرةء 
لما في معنى الولاية من الإشعار بالإخلاص والتناصر. 


(( اتظر: التحرير والتنوير- الطاهر بن عاشور- ج : ۰ ص: ۲٣۲‏ - الدار التونسية للنشر. 
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بخلاف المنافقين كأن بعضهم ناثئ من بعض في مقامہم» وهذا ذم لهم» کأهم 
داخلون في بعضهم أو خارجون من بعضهم» متداخلون. لا إخلاص لهم ولا تناصر ولا ولاية ولا 
محبةء وإنما كأهم شيء يدل على ذلك الاحتواش الذي يحتوشه أولئك من بعض فكأنه يقول: 
هم عصبة واحدة في السوء وني الذم» وي الظاهر والباطن الذي لا إخلاص فيه»ء وكذلك هذا 
الظاهر والباطن الذي لا إخلاص فيه لا يدل على التناصر والمحبة؛ لأنهم مراءون» إن أظهر 
شيئا فقد أخفى غيره» أو إن أخفى شيئا فقد أظهر غيره. على خلاف المؤمنين فهم مخلصون في 
الظاهر والباطن» لذلك فهم مخلصون في محبتهم» مخلصون في تناصرهم» مخلصون قي 
معونتهم ومساعدتهم. ومخلصون في تجمعهم وتناصرهم. 


ویزید في وصف المؤمنين هنا: يقيمون الصلاة؛ لأن الصلاة هي أعظم المعروف. ويؤتون 
الزكاة. في مقابل المنافقين الذين يقبضون أيدهم. كما قال سبحانه وتعالى: « ... ويقبضوتَ 


I Ed 2 سے کے‎ 


€ ر ل‎ e e 
أيديهة سوا أله يم ...4 [التوبة : 1۷] وقوله: $ ... وَيُطيعُورت آله رسو ... [التوبة‎ 
۹ ص‎ * 
... ( وقوله:‎ ]٦۷ : في مقابل المنافقين أيضا في قوله: (... سوأ أله هَنَسَِم ... [التوبة‎ ]۷١ : 
a کا ات ت م ےر‎ 
: مقابل قوله سبحانه وتعالى: 3.. هكسم ...€ [التوبة‎ ]۷١ : وتيك سَرََمهُمُ له ...4 [التوبة‎ 
في المنافقين.‎ [1Y 
إذن المؤمنون يقيمون الصلاة وبؤتون الزكاة. والمنافقون لا يقيمون الصلاة ولا يذكرون‎ 
لله إلا قليلأًء وبقومون إلها كسالى. والمنافقون يقبضون أيدهم. والمؤمنون يطيعون الله‎ 
ورسوله» وكل ذلك سبب عن عزة الله لم» وعن تعززهم بالله جل وعلاء لذلك سيرحمهم الله‎ 
a ت وو و و‎ 
¢... مقابل ل.. فس‎ ]۷١ : إن الله عزيز حكيم. ول ... ولتيك سيرجهم آله ...) [التوبة‎ 


مرت ”ر 3g‏ 


وقوله: $ ... سير مهم آ ...) [التوبة : ]۷١‏ السين هنا يقال: لتأكيد حصول الرحمة 
في المستقبل» فستقع لهم الرحمة في المستقبل. فحزف الاستقبال يفيد مع المضارع ما تفيد قد 
مع الماضي» كمال قال: $ وَأَسوّف يطل رَبك رض 4 [الضى : .]٠١‏ ) 


\o 


الفتوعات اإلهية | ااعزيز 
وذلك للإشارة على الدلالة على أن ما سيرد بهد اسم الإشارة صاروا أحرباء به من 

أجل الأوصاف المذكورة قبل الإشارة» كأنه يقول: أولئك الذين قد تحققت فهم هذه الصفات 

سيكونون في محل رحمة الله تعالىء ب بمعنى أن هذه الصفات المتحققة فهم سبب رحمتهم. ما 


قبل اسم الإشارة سلب فيما بعد اسم الإشارة الواقع جزاء لهم فجزاۋؤهم اہم سیرحمهم› > لأنه 
قال: أولئك» بسبب ما قبل اسم الإشارة هو سبب الرحمة. 


4 

وجملة « ... إن آله عريز حكية ج 4 [التوبة : ١‏ تعليل لجملة «... سيرمهم آله 
... قهذه هي الآية. أي العزة والحكمة علة هذه الرحمةء أي لكونه عزيزا سبحانه وتعالى حكيما 
فسيرحمهم » فما هي العلة لأن يرحمهم اللّه؟ قال: لأنه عزيز حكيم» كيف؟ قال: لأنه تعالى لعزته 
ينقع أولياءهء ولحكمته يضبع الجزاء لستحقه.ء کان المستحق لهذا الجزاأء - وهو الرحمة - أولئك 
الأشخاص الذين تحققت فهم هذه الصفات» الله تعالى يقول: « ... إن آله عريز حَكيد © 4 
e‏ سبحانه وتعالى؛ لأنه کر لأنه جل لعزته تلك 
عزىزء أي هذا ا يستحق ارخ والله يرحم ا سبحانه u‏ دون غیرهم. 

فلماذا لم يقل: أولئك سيرحمهم الله إن الله غفور رحيم» وهي أنسب من عزيز حكيم 
هنا؟ قال: لأنه لعزته إنما ينفع أولياءه سبحانه وتعالى» وطما تحقق أولياؤه هذه الصفات التي 
يجازم أحسن الجزاء علہا فإنه سبحانه وتعال يرحمهم بهذ ه العزة منه: لأنه إنما ينفع أولياءه. 

وهذه مسألة من أعظم المسائلء أن تتعلم كيف تصل إلى هذا الحالء أن تكون في 
محل أن يرحمك الله تعالى. وأن تكون من فيختصك بهذه الرحمة؛ لأنه لا يختص بهذه 
الرحمة إلا أولياءه. وأنه بعزته سبحانه وتعالى ية ينفع أولياءه الذين جاهدوا على أن يتصفوا 
بصفاته سبحانه وتعالى اللائقة بالإنسان من صفات الله. 

المقصر إذن ي هذه الولاية اد يقول: أنا من أوليائهء وهو پعز أولياءهء فسیرحمهم؛ 
نقول: لا تقول أنا على هذا الحال» ولكن قل سأجاهد على أن أكون كذلك. والله المستعانء وهو 
سبحانه وتعالى لحكمته يضع الجزاء لمن يستحق هذا الجزاءء وإلا لمن يكن حكيماء لو وضع 
الرحمهة عند غير أوليائه سبحانه وتعالی ورحمهم ٤‏ المستقبل وتکررت الرحمة منه کون 
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لزلز الفتوعات الإلهية 
حکیها؟ إذا کان يرحم أعدائه فما بالك بأوليائه! أو إذا کان قد ترك أولياءه ولم يرحمېهم أيرحم 
أعداءه أم أن يسلط علهم عذابه ونقمته وینزله علهم ؟! 


وقضية الرحمة يعلم المؤمنون اليوم أنهم في أشد الاحتياج إلما ليرتفع البلاء وتتةزل 
علهم السكينهة في ديهم ودنياهم وظاهرھم وباطنہم واعتقادام وعبادام ومعاملاتهم ودعوتهم 
إلى الله تعالى» فمشكلتنا إذن في كيف يكون المرء متحققا بالعزة التي يرحم الله تعالى بها أولياءه؛ 
لأن الله تعال من عزته ينفع أولياءه بكل وجوه النفعء وبتزل علهم کل ما یکون سبب سعادتم في 
الدنيا والآخرةء إذا رأى المرء رأى نفسه هو المقصر في أن يحصل ذلك من الله تعالىء ثم يريد 
بعد ذلك رحمة الله واستجابة الدعاء وغير ذلك. قال له: لاء الحكيم يضع الجزاء لمستحقه. 


الآبة السادسة : خزائن رحمة ريك ١‏ هاب 


قوله: « اَم ددهم خرن رة رَبك 4 [ص: ]٩‏ (أم) هنا كما يقول علماء العربية 


منقطعة للإضراب ‏ وهو إضراب انتقال» فيضرب المتكلم عن الكلام السابق ليشعر بأن الكلام 
الآتي بعدها استفهام للإنكار والتوبيخء أي إنكار لقولهم كأنه يقال: هم عندهم خزائن رحمة الله 
؟ كأنه ينكر علهم بهذا الإضراب ويستخف بكلامهم وبوبخهم بهذا الاستفهام أي ليست خزائن 
فضل الله تعالى عندهم حتى يتصدوا لحرمان من يشاءون حرمانه من مواهب الخير» فإن 
الواهب من الله ها لن يشاء يختار للنبوة من يشاءِ وللاإيمان من يشاء ولغیره من يصطفيه» 
۴ ا 2 و ر رتت بره EEE‏ ا 
وليس الاختيار لهم حتى ينكروا ذكروا في الآية السابقة: « أءُنزل عليه آلذركر يِن بيا بل هم فى 
ص 

ر تو e‏ ° را ل ص 
شف من ذکری بل ل يذوقواً عذاب ت ) [ص: ۸]. 

وتقديم الظرف (عندهم) للاهتمام لأنه مناط الإنكار. وهو كقوله تعاى: « اهر 
يَقَسمُونَ رَمَّبَ رَبك 4 [الزخرف: ۳۲] قال سبحانه وتعای: ظ ام عند هز حزن َة رَيَكَ 4 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير- الطاهر بن عاشور- ج : ۴۳ ص: ۲٠١‏ - الدار التونسية للفشر. 
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ف كمون ونتكرون فل عندهة خزاتن اله خن بعطةا هن يخاون؟ لذلك فال و ار 


وتعالى أخذهم أخذ عزىز مقتدروإن شاء هداهم سبحانه وتعال. 

و"الخزائن": جمع خزانة - بكسر الحاء - وهي البيت الذي يخزن فيه المال أو الطعام 
وبطلق كذلك على أي صندوق من خشب أو حدید أو غیره يكون فيه المال مخزوتا. 

وعليه فلهذا المعنى الأخير شهت رحمة الله بالشيء النفيس الغالي الذي يضعونه في 
الخزانة حفظًا له وخوقًا عليه وعدم تفريط فيهء لذلك شبهت رحمة الله بالثيء النفيس 
المخزون. وهو في نفس الوقت تطمح إليه النفوس. وهذه الخزائن يملكها هو - سبحانه وتعالى - 
فلا يعطي .إلا بمشيئتهء فلا يخرح منها إلا ما يشاء خازنهاء وعلى ذلك يدل هذا الأمر على معنى 
الاختصاص بالله تعالى» وإذا نظرنا إلى هذا المعنى: أولئك سيرحمهم الله إذن كأنه سيخرح الله 
سبحانه وتعالى من خزائنه النفيسة هذا المكنون العظيم الذي یکون سبب رحمهم ورفعتهم 
وسكینتم وثباتهم على ديهم وسبب اختيارهم من عند الله من إيمان وعمل صالح وجهاد في 
سبيله » وفي نفس الوقت نفهم أنه الله تعالى سيرحمهم بشيء له قيمته العظهى حتى كان نفيسًا 
عند الله تعالى. 

فإذا نظر المرء إلى هذا المعنى علم معنى العزة إذنء وكيف أنه بنقصان العزة أو بقلتها 
يقل وبضعف هذا الشيء النفيس الذي يرحمنا الله تعالى به. 

ومن ثم كان ما فيه المرء من حال ضعيف ٤‏ الإيمان والثبات واليذل والبركة والدعوة 
إلى الله وغير ذلك مما يرحم الله تعالى به عباده في أنفسهم وأبدانهم فضلاً عن ديهم وأعمالهم 
وتقواهم وأولادهم وأموالہم ورفعتهم في هذه الدنيا على أعدائہم» إنما هو محتاح إلى هذه العزة 
التي قب فرطنا في معانما ولم نأخذ بأسباباء وكيف يوحد المرء ربه بها ويدعوه بها ويحبه بها حتى 
يظهر أثر تلك العزة عليه وعلى معاملته إخوانهء وعلى معاملته لغيرهم من خلق الله تعالى. 

والعدول عن اسم الجلالة إلى الوصف (ريك) ؛ لأن له مزيدًا من المناسبة للغرض الذي 
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ازاز الفتوعات الإلهية 


مرت رق ر 


أم عندهم خزائن رحمة اله. كما قال: $ أولَتِكَ سََرََنهُم أله 4 [التوبة: ]۷١‏ بل قال: « ام 

ندم هر حُرَآينُ رة رَبك 4 وإضافة الرب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- لتكريمه وتشريفه 
ورفع درجته» وكذلك يدخل في هذا الأمر كل من تحصل على رحمة اله دل على أنه مشرف من 
الله تعالى على قدر هذه الرحمةء ومشرف من الله سبحانه وتعالى على قدر ما وفقه لهذه العزة 
التي ينال بها الرحمه. 

لذلك أتى بوصف الربوبية؛ لأن فيه مزيد مناسبة لصفة هذه الرحمة والتشريف بها 

من الله تعالى؛ حيث إن وصف الرب مؤذن بالعناية» عندما يقول: ربك. أي الذي خلقك ويعتتي 
بك ورزقك وأعطاك ووهبك وعدلك وكفاك سبحانه وتعالى. فهذا الوصف يدل على عناية الرب 
بمربوبه بعبيده بمن هم تبع له سبحانه وتعالى» مؤذن بالعناية به والإباح إلى الكمالء أي يعلم 
المرء بان الله معتن به. وأن الله سبحانه وتعالی یرید له أن يب يبلغه الكمال في هذه الصفات التي 
شرفه بها جل وعلاء ثم أجرى سبحانه وتعالى على الرب صفة العزيز لإبطال تدخلهم في تصرفه؛ 
لأنه إذا كان هو العزيزء ولم نقل: أم عندهم خزائن رحمة ريك الغفور الرحيم.ء لكان من الممكن 
أن يكون لهم حيلة أو كلام أو أن لهم ما يمكن أن يتدخلوا به في توزيع رحمة الله على خلقهء 
فلما قال: 3 ريك العزيز € كأنه يقول: لا تصرف لهم مع الله؛ إذ هو العزيز الممتنع القوي القادر 
الذي لا یغالبه أحد. ولا يمتنع عليه شيء جل وعلاء ولا يتدخل في کونه وأمره وتدبیره سبحانه 


وتعالى أحد ولا شيء. 

إذن جاءت لفظة العزة هنا لتضيف لمعتى الرحمة هذا المعنى أنه يرحمهم؛ لأنه عزيز 
أي كما ذكرنا من قبل أن الله تبارك وتعالى يعرف مصلحة أوليائه فيقوم لهم بهاء وقي نفس 
الوقت لأنه يبين أنه ليس أحد في هذا الكون يمكن أن يكون له تصرف أو تدخل أو عمل مع الله 
تعاى» وهو ما يفيد المرء من جهتين في هذا السياق» أن رحمة الله مختصة به لا يشاركه فا 
أحد فيطمئن حينئذ قلب المرء إلى رحمة الله طالما كان عزيرًا به أعطي هذه الرحمةء والجهة 
الثانية أن العزة التي وصف الرب نفسه بها لا يغالبه فما أحد وي نفس الوقت إنما المؤمنون 
الذين إذا تحققوا بالعزة كان لهم هذا التشريف العظيم من الله. ) 
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ولا ينيغي أن يعلم الناس ما سيق عن أسم العزيزثم لا تتغير لهم أحوال ولا أقوال ولا 
تعبدات ف الظاهر ولا ٤‏ الباطن أو لا تتغیر لهم أخلاق وصقات العزة. فمتى يرجون رحمة الله 
النفيسة التي لا يحصلها أي أحد بما هو عليه 1 


وقوله: « آلْوَهَّاب ) بعد العزيزفي هذه الآية لإبطال جعلهم الحرمان من الخير تابا 
لرغباتهم؛ لأنه إن أرادوا أن يحرموا أحدًا من الخير فليس ذلك تابعًا لرغباتهم. لماذا؟ لأن الله هو 
الوهاب. هب لمن يشاء ويعطي من يشاء وهب لمن يشاء وهو الوهاب العزيز سبحانه وتعالىء 
يمتنع أن. يتدخل أحد في تصرفاته ويمتنع أحد أن يحرم أحدًا من وهبه وإحسانه وجودهء ولو 
اجتمعت إذن الأمة على أن تمنع المرء من هذا الوهب من الله تعالى لما استطاعت إلى ذلك 
سبيلاً فيتيقن قلب المؤمن ساعتها أنه كلما كان المرء عزيزًا زاد ي وهه ومنع منه الحرمان 
سبحانه وتعالىء وأن المولى جل وعلا يريد له الخير وبريد به الخير بل هو سبحانه وتعالى هبه على 
قذرؤهت الله يانه وتال الحظيم جل وغل | 

إذا اطمأن المرء إلى أن الله هو الذي هبه جل وعلا ويعطيه ويمنحه وأن الله هو الذي 
يحسن إليه ويفتح عليه لم همه أحد في هذه الحياة الدنياء ولا همه طلب أحد حرمانه أو رغبة 
أحد قي حرمانه لا همه أن يرغب أحد في أن يحرمهء لن يحرمه شيئًا طالما أن الله هو الوهاب. 


نستكمل: والعزيز هو الذي لا يغلبه شيءء والوهاب هو كثير المواهب» والنبوة وغيرها 
رحمة عظيمة فلا يخول إعطاءها إلا شديد العزة وافر الموهبة» فكأن هذه النبوة رحمة عظيمة 
من المولى جل وعلا ليس إلا لكونه شديد العزة وافر الموهبة وني نفس الوقت لا يعطها إلا لمن 
تحقق هذه الصفة وهي العزة والوهب سبحانه وتعالىء وأعظم من اتصف بذلك هو الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- من الله عز وجل فكان في محل اختيار الرب سبحانه وتعالى لهذه النبوة 
وذلك الاستيفاء وهذا الاجتباء من الله تعالى. 


- مرة أخرى المؤمنون مدعوون لهذا الاجتباءء والتقصير فيه تقصير في أمر ديهم ودنياهم 
وآخرتهم وهمهم على هذا الدين. 
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العزيز الفتوحات الإالهية 


الآية السابعة ٠:‏ 

وإذا كان ما سبق من الآيات مرتبطًا بآثار الله تعالى في العزة كان من آثار العزة كما 
ذكرنا الغلبة فإن من أعظم ما يرحم الله تعالى به المؤمنين في الدنيا أن ينصرهم على أعدائهم» 
وجدنا النصر كذلك من عزة الله تعالى. لذلك قال الله تعال: « وما النَصْر إلا من عند آله 
۳ و م ص و “ك .- Cc‏ 
الْعریز يكيم 4 [آل عمران: ]۱١١‏ وقال سبحانه وتعالى: ‏ وما آلْصّرٌ لا من عند آله رک 
آله عزيز حَكي 4 [الأنفال: ]٠١‏ ونه حف اكد لومي أنه لا نض الا 
يكون عزيزًاء لا ينتصر إلا أن يصل في مرحلة العزة إلى مرحلة الانتصار بالله تعالى أن الله ينصره 
- جل وعلا - على نفسه وشيطانه وهواه وعلى عدوه في الخارح وعلى عدوه قي الداخل»ء نفسه 
وشيطانه وهواه وعلی أعدائه ف الخارح من كل ملة وجنس ودين ولون. 


5 


الآية الأولى وهي: $ وما لَه آله إلا بُشرّى كم وَلَِطّمون فلويكم وما النَصّرٌ إلا 
من عند آله آلعریز كير ( 4 [آل عمران: .]۱٩١‏ 

فبعد أن ذكر ما حدث للمؤمنين في بدر قال سبحانه وتعالى: « ل إن تبروا 
وَتَفُوا وياتو كم من فَورهِم هدا يُمْددكم ركم هَمْسَة ءَالَي ُن المَكَِكة مُسَومِينَ ت وَمَا 
جعله آله إلا رى لک 4 [آل عمران: .]۱۲١-۱۲١‏ 

وقوله تعالى: ‏ وَمَّا جَعلَهُ الله إلا بُقَرَّى لَك 4 [آل عمران: ]٠١١‏ فائدة التصربح به 
مع ظهور أن البشرى إلهم؛ لأن الله جعل نزول الملائكة بشرى لأهل الإيمان ليس معناه - كما 
بن لتقن ك أن اللانكة نرت بقارة فف أو أن آنه برهم بول الاكة اتا الح 
هو الذي عليه جمهور العلماء والمفسرين من أن الملائكة نزلت في بدر وقاتلت مع المؤمنين كما 
ذکر اٹہ تعای: ظ لذ پُوسی رك إل الملتیگة ئی معکم وا لدت ١َامُوا‏ سای نی و 


ا 
# 


صم س cfm (ISI rr A‏ و ” 2ك 
اذست كفروا لغب قَاضربوا قوق آلأغتاقِ وَآضْربُوآ م صل بَكَانِ (@ 4 [الأنفال: ]١١‏ 
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وهذا أمر من الله - جل وعلا - للملائكة بأن يقاتلوا ويضربوا المشركين وصح في الحديث الشريف 
وقوع كثير من المشركين قتلى بدون أن يقتلهم أحد. 


2 ور 


وهذا هو مقصود: $ وما جعله الله إلا بُقرَى كم 4 [آل عمران [١ ١‏ فليس المقصود 


ما جذلة ا إل بش لك فط بل الود أن هله الان لك ات فول ها وقاندة 
التصربح به مع ظهور أن البشرى إلهم. هي الدلالة على تكربمه سبحانه وتعالى إياهم بأن 
بشرهم بشرى لأجلهم أي وما جعله الله إلا بشرى لأجلكم» أي نزلت الملائكة وحاربت معكم 
وجعلنا ذلك بشرى لكم يعني البشارة لكم تكريماً بأن بشرهم لأجلهم كما قال تعالى: ظ اَلَو 
َقَرَحَ لَك صَدَرَكَ ( 4 [الشرح: ]١‏ أي ألم نشرح لأجلك لك أنت» لم يكن هناك إذن نفي 
متقدم على أن الملائكة للبشرى فقط. بل النفي هنا لإثبات أن البشرى لهم هم» أي لأجلهم قد 
حصلت ليس لنفي أن الملائكة لم يقاتلواء أي ما جعله الله إلا بشرى لكم فقط . وليس معناه 
أن نزول الملائكة كان بشارة ولم يكن قتالاً. إنما كان بشارة لأهل الإيمان بنصرهم لهم وقتالهم 
معهم» ليس نفيًا لقتال الملائكة بل هو إثبات للبشرى تكريماً للمؤمنين. 

فكيف يظن أحد أنه لم تحارب الملائكة؟ النفي في هذه الآية ليس على هذا النحو ولا 
يحتمله السياق» بل هو بشرى لكم» لذلك يقول: والبشرى اسم المصدر (بشرك بشرى). 
والبشرى خبر بحصول ما فيه نفع ومسرة للمخبر بهء فإن الله لما وعدهم بالنصر أيقنوا به فكان 
في تبيين سببه -وهو الإمداد بالملائكة- ورؤية هذه الملائكة لبعض المؤمنين ورؤية بعض المؤمنين 
للملائكة وهم يقاتلون طمأنة لنفوس المؤمنين؛ لأن النفوس تركن إلى الصور المألوفة وتركن إلى 
المحسوس وتطمئن إليهء لا تركن كثيرًا إلى غير المألوف. 


2 2 وور ‌ ۽ 
قوله: « وَلتَطْمَين بي فَلوبْكم 4 والطمأنينة: سكون وعدم اضطراب واستعيرت هنا 


ليقين النفس بحصول الأمرء أي تشبمًا للعلم الثابت للنفس بعدم اضطرابهاء وهذا دليل 
البشرى من الله وتثبيت الله تعالى لهم والمعنى المهم الذي يتعلمه المؤمنون أن الله جل وعلا من 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير- الطاهر بن عأشور- ج: »٤‏ ص: ۷۷ - الدار التونسية للنشر. 


۱7۰ 


الدزز الفتوهات الإلهية 
نصره للمؤمنين الأعزاء الذين قد تعبدوا بالعزىز - سبحانه وتعال = دعوة وتوحيدا ومحبه 
ومعرفة بالرب = سبحانه وتعالى - العزىز كان لهم ذلك ا کانت لہم تلك البشارات بنزول 
الملائكة ومحاريهم معهم وفي نفس الوقت كانت لهم تلك الطمأنينة. 


المرء اليوم لا يرى هذه الطمأنينة ولا يرى هذه السكينةء ولا يرى هذه الأخبار التي 
تطمئن قلبه بل عند كل خبر مفزع - شيئًا ما - إذا به يضطرب وبتردد» ويحدث له من الخوف 
وريما من الهلع وغير ذلك من الأحوال السيئة وما يمنعه من الثبات على الأمرومن الاتصال بالله 
تعالى» ومن مقاومة هذه الشدائد. والوقوف أمامها تلك الوقفة التي تدل على الطمأنينة 
والسكينة والرحمة التي منشؤها العزة من الله تعالى» كلما كان عزيرًا وجدته واقمًا قونًا غير 
مضطرب ولا متردد رابط الجأش ثابت القلب يواجه كل ما يمكن أن ينزل به غيروجل ولا خوف 
ولا هيبة. 
قوله:( وما ألْنَصْرٌ إلا من عند آله آلعزيز نكيم 4 إجراء وصفي العزيز الحكيم هنا: 
نصره سبحانه وتعال . 
ونوضح شيئًا ما في الآية الأخرى في الأنفال لتبين هذه الآية الأولى ونربط الآيتين معا 
٤ 2‏ 2 ت Ted‏ فرت ر رور و € 
لقرب المعنى واللفظ والسياق. وآية الأنفال: « وما جَعَلُ آنل إلا بُقرَی لطن بم لوك 
سے رک ۵ © ہے ت کے 
وما اَلَصْرٌ إلا مِنٰ عند آله إر آله عريز حَكيم رق 4 [الأنفال: ]٠١‏ فعطف على قوله 
کڑے پا ن ےر ا ےت ۲ 
تعال: « آئی مُيدكم بالف من آلمَلبكة دفر 4 [الأنفال: ] عطف عليه القول: $ وما 
جَعلَه الله إلا بُقَرّى وَلِتَطْمَينَ بم فَلُوبُكمٌ 4 [الأنفال: ]٠١‏ وفائدة التبشير بإمداد الملائكة في 


يوم 8 أنه كان أول يوم لقي فيه المسلمون عدرًا قونًا وجيشًا عديدًا فبشرهم الله تعالى 
بكيفية النصر الذي ضمنه لهم بأنه يجيش جيشا من الملائكة لهم: لأن النفوس أميل إلى 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير- الطاهر بن عاشور- ج: ٠۹‏ ص: ۲۷٦‏ - الدار التونمية للنشر. 


۱۹1 


الفتوحاتاإلهية لعزي 
المحسوسات والنصر من المعاني التي يدق إدراكها وسكون النفس كذلك» أما النفس فتسكن 
للصور المحسوسة»ء إذا رأت وراءها جندًا يقاتلون يعاونونا وبؤازرونا ويكثرون جمعها 
ينصرك وبمدك وهو لا یری شيئًا لعله یکون مترددًا أو مضطريًا أو لا يتمكن من أن يصدق 
مثل هذا الكلام. 
ونعرض لما بين الآيتين من الاختلاف في ترتيب النظم وذلك في ثلاثة أمور: 
الأمر الأول: في اختلاف النظم بين الآيتين في آل عمران: « إلا بُشْرّى لَكَمّ 4 [آل 
عمران: ]۱١١‏ وحذف لكم دفعًا للتكرار؛ لأن لفظ "لكم" سبق قبل ذلك في قوله: $ 
َاشَجَاب لَكُم أنى مُيدكم بالف مِنَ ألَمَلَيكة رفور 4 [الأنفال: ]٩‏ » والاستجابة من 
اله تعالى لكم أنتم لا لغيركم فعلم السامع أن البشرى لهم فأغنت "لكم" الأولى عن "لك" 
الاضة لفطا وهخى ون أت آل عمران سفت مساق المتنان والند كر عة النك خال 
كونهم في قلة وضعف فكان في تقييد البشرى بأا لأجلهم زبادة في المنة. 
e‏ انت ف النشے۔ چ مل کی ا ن ما اذا ي 1آ 
إذن سورة آل عمران كانت في البشرى: « ولد نصركم الله بيدر وانتم ذل ¢ [ال 
: 0 
» ت 2 2 2 راو ”» gag,‏ کو نيد 
عمران: ]١١‏ وفي المنةء امتن علهم في أل عمران: < وَلقد نصرکم آله در وَأنُم ذل فاقوا 
م عر کے ەم ت ط ا 
آله لَعَلکم تشکرُونَ ( 4 [آل عمران: ۱۲۳] فقال: بلى وما جعله الله إلا بشرى لكم في آل 
عمران لذلك يقول: فكان تقييد البشرى بأا لأجلهم زبادة في المنة.ء أي جعل الله ذلك بشرى 
لأجلكم. 
أما آية الأنفال لمن يذكر قصة الأنفال قصة سورة بدر يقول: فهي مسوقة مساق 
العتاب» كأن الآية فما هنا عتاب لأهل الإيمان على كراهية الخروج إلى بدر قي أول الأمر وعلى 
اختيار أنهم كانوا يريدون غير ذات الشوكة لهم أن تكون غير ذات الشوكة لهم هم يحبون أن 
يحصلوا العير لا أن يحصلوا النفير أي لا يحبون المواجهة على هذا الحال من القلة في العدد 
والعدة والسلاحء وما كانوا فيه من فقر ومسكنة إلى آخرهء لأنهم يظنون بالأسباب الظاهرة أنهم 


۱1۲ 


العزیز الفتوعات الألهية 
لن ينتصروا فلم يحبوا أن يفوز الكفرةء لذلك قال هنا: فجرد "بشرى" عن أن يعلق به "لكم"ء 
إذ كانت البشرى للنبي -صلى الله عليه وسلم- ومن لم يترددوا من المسلمين. لذلك لم يقل 
بشری لکم. 


أما في آل عمران فكانت منة للمؤمنين فقال: « وما جل آل زک ری لَكمْ 4 [آل 
عمران: ]١۲١‏ لما أراد - سبحانه وتعالى - أن يمتن حيث كان هؤلاء المؤمنون بعد أن صدرت 
إلهم أوامر الله تعالى بملاقاة الكفرة كلهم تحت الطاعة تحت راية النبي -صلى الله عليه وسلم- 
یلقون بأنفسهم دونه صلواته وسلامه علیه. 

الأمر الثاني: في اختلاف نظم الأيتين وهو تقديم المجرور هنا في قوله: ( به قلوبکم ۾ 

= 7 ر رم ي الد 2 ت 

[الأنفال: ]٠١‏ في آل عمران يقول: « وَلَِطْمین قلوبکم پم 4 [آل عمران: ]۱۲١‏ وهو يفيد 
الاختصاص فيكون المعنى ولتطمثن به قلويكم لا بغيره» وقي هذا الاختصاص تعريض بما 
اعتراهم من الوجل من الطائفة ذات الشوكة. وقناعتهم بغنم العروض التي كانت مع العير 
فعرض لهم بأهم لم يتفهموا مراد الرسول حين استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
لهم: إن العير قد سلكت الساحل. أي أن العير قد أفلتت وها قد أقبلت مكة في خيلها وخيلائا 
٤‏ جیشہا ق النفيرء والله وعدکم إحدى الطائضتين. إذن التعريض بانہهم فہموا أن الطائفة 

إذن لما وعدهم الله إحدى الطائفتين ثم هربت العير كان لابد من إنفاذ وعد الله تعالى 
فإن الله لا يخلف وعده لابد أن ينتصر المؤمنون على النفير على الطائفة الأخرى. ألم يعدهم - 
سبحانه وتعالى - إحدى الطائفتين. أفلتت الطائفة الأولى فبقيت الطائفة الثانية إذن هي 
الطائفة التي وعدهم أن ينتصروا علهاء لما ترددوا هم في هذا الفهم وخافوا من ملاقاة قريش 
جاء قوله تعالى بتقديم المجرور: $ وما جعله الله إلا بقْرّى ولِتَطَمون م فلوبكم 4 لأهم لم 
یتضهموا مراد الرسول -صاى الله عليه وسلم- حین استشارهم وأخبرهم بأن العير سلكت طرق 
الساحل فكان ذلك كافيًا بأن يعلموا أن الطائفة الموعود بها تمحضت أنها طائفة النفير ولم يبق 
شيء إنما هي طائفة النفير هي الموعود بها من نصر الله تعالى. 


۱۲ 


وكان الشأن أن يظنوا بوعد الله أكمل الأحوال وأحسن الظن. فلما أراد الله تعالى 


رى € أي بشرى لأولئك الثابتين. 


الثالث : قوله تعالى - وهو مقصودنا الآن - أنه قال في سورة آل عمران: $ الْعزيز 
تک @ 4 [آل عمران: ]١١١‏ فصاغ الصفتين العليتين في صيغة النعت أي وصف بما 
لفظ الجلالة وأما في أية الأنفال كما سنذكر الكلام متكاملاً قال: « ر آله عريز حَكير 4 


[الأنفال: ]٠١‏ صاغ في سورة الأنفال بصيغة التأكيد: « رى آله عزيز حَكيم ¢ [الأنفال: ]٠١‏ 
لماذا صاغها في الأنفال بالتأكيدء وصاغها في آل عمران بالصفة؟ صاغها بالتأكيد في الأنفال؛ 
لأنهم كانوا مترددين أن ينصرهم الله تعالى فأكد لهم أن النصرمن عند الله إنه عزيز حكيم قوي 
غالب يضع النصر لمن يستحقه من أهله وأوليائه - سبحانه وتعالى ~ ولا يغالبه أحد» ولا 
تترددوا قي أنه لما وعدكم الطائفة الثانية نكم منصورون علهاء وكأنه كما يقولون في البلاغة 
نزل المخاطب هذا مازلة الذي يتردد في ذلك. 

فمثلاً عندما أقول لك: إن الله قوي عزيز. فكأني آنزلك مغزلة من لا يعلم أن الله قوي 
عزيز» هذا يسمون التأكيد هنا وتغزيل المخاطب منزلة من لا علم له بذلك من لا يعلم أن الله هو 
العزيز الحكيم وهو المناسب للأنفال لما كان فيه المؤمنون من حال ولما كان فيه بعضهم من تردد 
في الخروج لملاقاة النفيرء ولا كانوا فيه. كل ذلك ليس تنقصًا لهم بل لأهم ظنوا أهم هم 
يريدون أن يخرجوا لملاقاة قريش. ولكن ظنوا أن ما هم فيه أنهم خرجوا على عجلة ولم يتأهبواء 
ولم يأخذوا للقتال عدته ولم يخرجوا مستعدين؛ لأن يبذلوا كل الأسباب الظاهرة حتى ينتصروا 
لم يخرجوا بشيء. النبي حصلى الله عليه وسلم - تيأ لخروج أو لملاقاة العير ولكن جاءت النفير 
ولم يستعدوا للقتال أنما خرجوا لملاقاة خمسين E‏ قافلة فيا أموال أهل مكة فإذا 
م یواجېون جیش مکه کله بضنادیده بأبطاله بشجعانه بقواده» فماذا يقعلون حينئذ. 

لذلك يقول: فغزل المخاطبين منزلة من يتردد في أنه تعالى موصوف باتين الصفتين وهي 
العزة المقتضية أنه إذا وعد بالنصر لم يعجزه شيء إن الله عزيز حكيم. والحكمة فيما يصدر 


hl: 


العزز الفتوعات اإلهية 
من جانبه بحيث يجب أن تغوص الأفهام في تبين مقتضاها ذلك الكلام منه سبحانه وتعالىء 
فکیف لا هتدون إلى أن الله لما وعدهم الظفر بإحدى الطائفتين - وقد فاتهم العير~ أن ذلك 
آيل إلى الوعد بالظفر بالنفيرء لذلك كانت هذه الجملة: ( ر آله عَريز حيط € [الأنفال: 
٠‏ كيف تظنون ذلك وقد وعدكم اتلك ادون طائفة مهما منصورىن علما وقد فاتت 
طائفة فلم يبق إلا واحدة سيتحقق فما نصر الله وموعوده. فتزلهم منزلة المتردد في ذلك. 
أما الأولى في آل عمران أجرى علمم: ظ وَمَا آلدَصْرٌ إلا من عند آله الغريز آلكير 4 

[آل عمران: ]٠١١‏ لأنه لا نصرإلا من عنده؛ إذ هو العزيز الذي لا يغالبه أحد. الحكيم سبحانه 
وتعالى الذي يضع النصرعند من يستحقه. 

ويجب على المسلم الاهتمام بأمر دينه» وإلا كيف سنحصل هذه العزة التي ننتظر بها 
رحمة الله في هذه الأيام وما قبلها وما بعدها. ٠‏ 


الآنة الثامنة ؛ لناريتاانك أ 


he 

: ا و وا ر کا م ا 
قوله تعال: « ريا لا خجعلما فة لذن مروا وَآعَفِرَ لتا رَبَنآ إَكَ انت العريژ 
آحكيمُ (@ 4 [الممتحنة: ] والمتابع لهذه الآيات القرآنية الكريمة يلاحظ أن الدعاء باسمه 
هھ اس : . ا : ۾ ا ر2 * o r o‏ 
العزىز جاء ق اکثر من موصعم على خلاف مقتضى الظاهرء قفي المغفرة: $ إن تعد چم فرچم 
ر ل E4 e‏ م کر سے رور 2 Sd‏ 
عِبادك وَإن تعفر لهم قنك أنت أَلَعرير كيم ج 4 [المائدة: ]١١۸‏ وني الرزق: « أله ليف 

ما ۰ 
بعِبّادهء يرق من يَشَاءُ وهو القوف الغزيز ي 4 [الشورى: ]٠١‏ ونلاحظ هنا خلاف المتوقع 
فلو قيل: الرزاق المتين. لاستقام السياق غير مخالف لمقتضى التوسل إلى الله تعالى بما 
الرزاق» يتوب عليك بأنه التواب» هذا قد أشرنا إليه. 


الفتوحات اإالهية العزبز 
وأول السورة يقول: « أا لذن ءَامنُوا إا تَكَخِدُوا عَدوّى وَعَدوكم أوليَاءَ 
تلور إلَهَّم بالْمَوَدّة 4 [الممتحنة: ]١‏ لماذا؟ لأهم كفروا بما جاءكم من الحق» وكأن ذلك 


مک 


الكفر أهم دليل وأهم علة لا يلقى إلهم بالمودة بسبها » فترتيب هذه الآية: « ينأا انر 
اموا لا تدوأ عَدوی وعد وم اوليَاءَ قوت إلَهّم بالْمَودة وقد هروا ما جاءكم م 
صت ر ړے ات و ے صےو بے ۾ ”£ لھ مء ص 9 ص 
لح خرجُون الرسول واكم أن تَوّينوآ بالّهِ رَبَكَمّ 4 [الممتحنة: ]١‏ القول إذن: « لا 
2 ق ر ORE‏ 9 سے o‏ ر ا ل 1 ر 4 
تگخذوا عَدُوى وَعدُوكم أوليَاءَ تلقو إلَيّم بالمَودة 4 [الممتحنة: ]١‏ ولأهم: « تخرجون 
ألرّسُول وَيّاكم ) [الممتحنة: ]١‏ فهم لم يكتفوا بكفرهم بل تلبسوا بإخراج الرسول معكم من 
گه مھ ‌ ق شى ررد‘ م م ھے ے سے 

ديارهم» « ان ويوا پا ريم ِن کم حَرَجَئُرَ هدا يى سيل وََبََاءَ مراي 4 
[الممتحنة: ]١‏ أي إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وإن كنتم خرجتم جهادًا في سبيلي 
وابتغاء مرضاتي. ) 

فالمعنی: ل تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء تلقون إلهم بالçودة‏ لهم کفروا بما جاءكم 
من الحق. وهذا من أعظم الأسباب التي تجعلك لا تلقي بالمودة أبدًا لهؤلاء الذين كفروا بما 
جاءك بالحق. وهذا أولى إذا زاد على ذلك الأعمال التي يُكاد بها أهل اللإيمان. 

i‏ ر s1‏ کے 9 ّم ےک لے ر م رر 

ثم أعاد القول: « سرون إِلَهْم بالمَودة وأا أعَلَمُ بَا أحْفيم وما أعلَ وَمَن عله 
ينم فَقَدَ صل سَوَآءُ لبيل © 4 [الممتحنة: ]١‏ وهو تعليم آخر بعد هذه التعليمات. لاذا؟ 
رج ل م و کہ ج ےھ ٤‏ کہ م که ب 4 ٦‏ 
قال: ‏ إن یققفوگم پکوئوا لک أَعَدَآء وَيَسُطوا إلکم اچم والستچم يالسُرَءِ وَوَذوا لَو 
سس و 2 3 زا ر و سے م 2 dsr‏ 2 م 

ن 9 [الممتحنة: ]١‏ وهذا كله حاصل: ظ ولا يزالون لونم حى پردوکم عن 

دينِكة إن اسَكَصَعُوا » [البقرة: ۲۱۷]. 

فالقارئون لهذه الآية غالبًا يقصرون عن فهمها الفهم المطلوب الذي يدل عليه السياق 
واللغة العربيةء وما نزل على النبي -صلى الله عليه وسلم- في قصة حاطب بن أي بلتعة حرضي 


۱٦ 


العزيز الفتوعات االهية 


الله عنه- وهو من البدريين عندما أخبر أهل مكة بغزو الني لهم في فتح مكةء وقال عمر: لقد 
نافق حاطب دعني أقتله دعني أضرب عنقه» فقال له النبي -حصلى الله عليه وسلم-: (لعل الله 
اطلع عل آهل بت رافغال افعاوا ما شت ثح قال حاطب قو مدر (أنالم أكقربافة "" 


فدل على أن الموالاة لهؤلاء الكفرة كما ذكرت الآيات يمكن أن تكون كفرًا ويمكن أن 
تكون أقل من الكفرء يمكن أن تكون كفرًا وفسقًا ومعصية أو تشمًا كالتشهات العادية التي 
يعيش بها الناس سواسية جميعًا يعني لا فارق بين المسلم والكافرء أما ما كان فسمًا فالتشبه 
بهم فيه فسق» وما كان معصية فالتشبه بهم فيه معصية. وما کان كفرًا فالتشبه بهم فيه كفرء 
إن قصد هذا الكفر فهو كفروإن لم يقصد وجاء بالتشبه الكافر فليس بكافر كما ذكرنا في موانع 
الحكم بالكفرعلى المعين من أهل القبلةء تعرضنا لذلك تي شرح العقيدة الطحاوية. 


() يشير الشيخ إلى ما أخرجه البخارى ( 1۰4/۳ › رقم (YA‏ « ومسلم ( ۱۹٤۱/٤‏ › رقم 44( › 
ولفظه رعنْ علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : «بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ٠‏ أنا والزبير 
والمقداذ » فقال : انطلقوا حتى تأتوا رَْضة خاخ ٠‏ فإن بها ظعينة معها كتاب » فخذوه منها » فانطلقنا تتعادى بنا 
خيلا حتى أتينا الروضة . فإذا نحن بالظعينة » فقلنا: أخرجي الكتاب. قالت: ما معي من كتاب » فقلنا : 
لثُخُرجِنٌ الكتاب أو للقن الثياب ‏ فأخرجثّه من عقاصهاء قال : فأتينا به النبى سصلى الله عليه وسلم- › فإذا فيه 
: من حاطب بن أبي بْنَعَةَ إلى ناس من المشركين من أهل مكة » يخْبرْهُم ببعض أمر رسول الله سصلى الله عليه 
وسلم-. فقال رسو الله -صلى الله عليه وسلم- : يا حاطب » ما هذا؟ فقال : يا رسول الله لا تعجل علي › إني 
كنت امر۴ مُلْصقا في قريش » ولم أكنْ من أتفسهم ٠‏ فكان من مَك من المهاجرين لهم قرابة يْحَمُون بها أموالهم 
وأهليهم بمكةء فَأحْببَتُ - إذٌ فاتني ذلك من النسب فيهم - أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلت كفرا ؛ 
ولا ارتدادا عن ديني > ولا رضى بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله سصلى الله عليه وسلم- : إنَه قد صدقكم. فقال 
عمرٌ : دعني يا رسول الله أضرب عق هذا ا لمنافق. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : إنه قد شهد بدرا > وما 
يدريك لعل الله العم على أهل بدر » فقال : اعملوا ما شئتم » فقد غفرث لكم. قال : فأنزل الله عز وجل : ليا أيهّا 


الذِين اموا لا تتَّخِدُوا عدوي وعدوکم اليا [الممتحنة : )»]١‏ . 


a: 


الفتوعات الالهية لعزي 
ولا شك أن لهم أحكامًا أخرى فى قوله: « لا نهنك الله ء عن الذرينَ لم قوم في 
ألذرينِ ) [الممتحنة: ۸] إلى آخره. ‏ نا ۰ آله عن لين سلو گم ني آلڌِين وا خر جوم 
من دي رکم وَظَهُروا عل ٳخراچ كم ان تولو م [الممتحنة: .]١‏ 
ثم بين المولى سبحانه وتعالى ما عليه أهل الإيمان من الحنيفيةء دين إبراهيم- 
عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام- ومن معه: « قد گات لك اسوه حَسَكَة ف رهيم وَألذينَ 
قَالوا إنا برا نگم وما تعبُدُونَ من دون آله کفرتا بكر ودا بیتکا یکم 
وه الصا بدا حى وينوا اله وَحْدَة: إلا قول يرهم لأبيه ¢ [الممتحنة: ]. 


ٌو 


e پا کر‎ ٤ 

ناتي إلى قوله سبحانه وتعالى: « ربكا لا خجعلمًا فتَكة للذين كفروأ ¢ [الممتحنة: ]٠‏ 
والفتنة اضطراب الحال وفساده وقد تصل إلى الكفر. وحينئذ تأتي الآية الكريمة: $ وَالْفِعَكَةٌ 
اس مِنَ آَلْقَتَلِ ) [البقرة: |١‏ فليست الفتنة أن تخر بصنيع أحدهم كما يقال بالعاميهة: فتن 
عليه. ليست هذه الفتنة هي المقصودة £ الآيةء الفتنة المحقصودة ٤‏ الآية فساد الحال حى 
يصل إلى الكفر. وعندما يصل هذا الحال إلى هذه الدرجة فإن هذه الفتنة تكون أشد من القتل 
كما ذكر الله تعالىء فليس نقل الكلام بين اثنين هو المقصود بأن يكون فتنة أشد من القتل. 

وتجيء الفتنة وصمًا للفاتنين والمفتونين. عندما يقول المولى سبحانه وتعالى: « ربكا لا 
نجعلا فتكة لين كفَرواً ) معنى أن يجعلهم فتنة للذين كفروا أن يفة يفتنهم الذين كفروا عن 

x 2 8 £ ۴‏ م ہے برو 
دینهم. O MD OD PRN‏ النرين فتنوا 
کک ر 


ويصدق أيضبًا أن تختل أمور دينهم بسبب الذين كفروا أي بمحبتهم وتقربهم مهم 
. 8 #4 . ا e‏ 2 2 صح ت e‏ 
کقوله تعالی حكاية عن موسی: ‏ إن هى إلا فتنتكَ تضل بها من تَشَآءُ وَڄّری من دَمَاءُ 4 


۱1۸ 


لزز الفتوعات الإلهية 


[الأعراف: [10٥‏ عندما اتخذوا العجل موالاة لقومہم وسکتوا عليه قال: هذه فتنة تضل ا من 


يقول ' هنا: والدعاء الأول يدعو الله تعالى ألا يكونوا مفتونين. يعني ألا يفتنهم الكفرة 
عن ديهم وهذه المسألة المهمة اليوم» ماذا؟ لأنه قال: ظ إِْكَ أنت آلعزيؤ آلْتّكيمُ 4 وهذا اللفظ 
المبارك وهو العزىز كما ذكرنا الاسم المشرف نحن ندعو الله تعالى به حت لا يوقعنا في هذه 
الفتنةء فعندما يأتي أحد ليقول: ما العصمة ني هذه الفتن التي نزلت بالمؤمنين من كل النواحي 
من فتنة في ديهم ومن فتنهم في أعمالهم. ومن فتنة في قلوهم وغير ذلك من أنواع الفتن التي 
يفتنون ا من الشهوات والتي دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجنبنا الله تعالى الفتن 
والفواحش ما ظهر مها وما بطن. فهذا هو الدعاء الأول. 

فقوله: ‏ رَبَنّا ل تجلا ¢ على هذا الوجه أن يُفتن المؤمنون بالذين كفرواء واللام في 
ا ا : 
قوله تعاى: ظ رَبّتَا لا علا فة لإذرين كفرُوأ 4 على الوجهين للملك. أي لا تجعلنا مفتونين 
رون لي والكال اموا هن داك كا تون إن جني افد اة إل الفرر 

يقول: وبجوز عندي أن تكون فتنة مصدرًا بمعنى اسم الفعل. وهو المعتى الثاني الذي 
ينبغي في الآية. وهو قوله أي فلا تجعلنا فاتنينء ومفتونينء بأن يكون الذين كفروا قد فتنوهم 
في دينهم واختلال أمرهم ومن وقوع الفساد بيهم بسبب مودتهم أو التقرب إلهم أو عدم الإنكار 
لهم وغير ذلك من الأمور التي تخالف الحنيفية دين النبي صاى الله عليه وسلم ودين إبراهيم. 


وكيف يكون المؤمنون سبب فتنة الذين كفروا؟ بمعنى أن يدعو المؤمنون رهم ألا 
يغلهم الذين كفروا. وأن يصرفهم عهم وأن يصرف عنا ما يكون به اختلال أمرهم وسوء 
الأحوال أي لا يکون شيء من ذلك فاتَنًا للذين كفروا أي مقونًا لفتنهم فيفتنون في دينهم أي 
يزدادون كفرّا وهو الفتنة في الدين لظم أن المؤمنين على الباطل وأنهم لولا أهم على الباطل 
لانتصروا علهم فلما انتصر الكفرة كان ذلك سيب فتنتهم وبقائم على كفرهم وغلوهم في هدا 


)1( انظر: التحرير والتنوير- الطاهر بن عاشور_ ج: TA‏ س ٠:‏ £۸ - الدار التونسية للنشر. 


۱۹4۹ 


الفتو عات اإلهية العزيز 
الكفر؛ هذا الانهزام الاختلال والفتنة صارت للمؤمنين وكل ذلك فتنة للذين كفرواء فصار 
المؤمنون فاتنين للذين كفروا عن دينهم؛ لأن هؤلاء الكفرة قد انتصروا وارتفعوا على المؤمنين 
وقاتلوهم وأذلوهم وسخروهم وفعلوا بهم تلك الأفاعيل» لذلك قال: كيلا يكون ذلك فاتتًا للذين 
کفروا یفتتنون قي دینهم» یزدادون کفرًا فیظنون أن المؤمنين على الباطل وأنهم هم على الحق. 

قوله: ‏ وَآعْفِرَ لَنَا رَيَنّا ‏ بعد أن دعا المؤمنون هذه الدعوات بعد تقديم» أعقبوا 
دعواتهم التي تعود إلى إصلاح دينهم في الحياة الدنيا بطلب ما يصلح أمورهم في الحياة 
الآخرةء عندما قالوا: « ربكا لا مجعلكا فتَكة لَلَذينَ كَهَرُوا ) وإنما طلبوا من رهم بأن يصل 
أمورهم وأن يضطرب دينهم أو ألا يزداد المشركون فتنة مما عليه المؤمنون بل الدعاء أن 
ينتصروا على الكافرين ليظهر الحق ويعلو ويدحض الباطل وينخفض حتى يكون سببًا لأن 
يرى الكافرون أن المؤمنين على الحق فلا يكون ذلك سببًا لفتنتهم. 

فبعد أن دعا المؤمنون هذه الدعوات من صلاح الدين أن يصلح الله تعالٰی دینہهم ي 
هذه الحياة الدنيا طلبوا من الله تعالى ما يصلح أمورهم في الحياة الآخرة وما يوجب رضا الله 
تعالى عنهمء فإن رضاه يفضي إلى عنايته بهم وتيسير أمورهم في الحياتينء رضا الله تعالى عن 
ا لمؤمنين يؤدي إلى أن الله جل وعلا ييسر ويصلح أحوالهم فى الدنياء فيستجيب سبحانه 
وتعال لہم بالا یکونوا فتنه وألا يفتنوا ودستجیب لہم ٤‏ الآخرة كذلك بهذه المخفرة التي من 
حازها فقد فاز فوزا عظيماً فيستمر ليقول فإن رضاه يفضي إلى عنايته بهم لتسيير أمورهم 
في الحياتين - أي في الحياة الدنيا بما دعوا وفي الحياة الآخرة بما طلبوا من غفران الله تعالى. 

قوله: « إِنْكّ أنت آلعرير يكيم هو تعليل بعد هذه الدعوات التي دعاها المؤمنون. 
فعللوا استجابة الله لها بأنه هو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. فإن التوكل والإنابة والمصير 
تناسب صفة العزة. عندما تذكر الآية التي قبل ذلك: $ ربكا علَيْكَ توكلا وَإلَيَكَ اتا وَإلَيْكَ 


لمر ربکا ل معلا فته ¢ [الممتحنة: ٤-ه].‏ 


۱۷۰ 


العزيز _ الفتوعات االهية 

هذه الألفاظ كلها تناسب صفة العزةء إذ مثله - سبحانه وتعالى - يعامل بمثل ذلك 
وطلب ألا يجعلهم فتنة يناسب صفة الحكيم أي الرب سبحانه وتعالى » وكذلك طلب المغفرة 
وأنهم لما ابهلوا إليه ألا يجعلهم فتنة للكافرين وأن يغفر لهم رأوا أن حكمته تناسب هذه الإجابة 
عندما يقولون لله تعالى أي ربنا اغفرلنا لا تجعلنا فتنة للكفرة لا في اختلال ديننا ولا في فساده 
ولا في أن يزداد هؤلاء الكفرة علوًا وطغياتًا بسبب ما رأوا من كوننا فتنة لهم؛ لأننا مهزومون 
أمامهم هذا يناسب حكمة الله في إجابة هذا الدعاءء إنه - سبحانه وتعالى - عندما تدعوه بهذا 
الدعاء تدعوه بما يناسبه؛ لأن ذلك يناسب الحكمة من الله تعالى التي تجعله يجيب هذه 
الإجابة؛ لأن من حكمته سبحانه وتعالى أن ينصر المؤمنين وأن يصلح أحوالهم في الدنيا. وألا 
يجعلهم سببًا لفتنة الكافرين على الحالين اللذين ذكرتاء وأن يغفرلهم رأوا أن حكمته سبحانه 
وتعالى تناسما إجابة دعائهم لما فيه من صلاحهم» والصلاح يناسب حكمة الله تعالى وقد جاء 
المؤمنون يسألون الله بذلك الدعاء الذي يصلح دينهم ودنياهم وأخرتهم. 


وصفة العزيز هنا تناسب كذلك التكرار» هذا التكرار الذي كرر في الأية: $ رَبََا لا 
ا ك ك ر ص 2 
جعلكا فتكة لَلَذِين كَفَرُوا ‏ فيناسما العزة كذلك؛ لأنه العزيز سبحانه وتعالى . فإن فتنة أوليائه 
لهؤلاء الكفرة حيث يكون أولياؤه مقهورىن مذلولين يجعل هؤلاء الكفرة في حالة علو وفتنة بأن 
المسلمين لو كانوا على حق ما كانوا في هذا الحال فذلك يناسبه أن يعزهم ربهم سبحانه وتعالى 
£ ضعفهم وقلتهم وأن يعزهم سبحانه وتعالى وأن يمنعهم وأن ينصرهم جل وعلا لئلا يقع قي 
کونه سبحانه وتعالى اختلال حال المؤمنين ووقوع هذه الفتنة التي تجعل الكفرة مستهزئين بهم 
ضالعين في الطغيان علهم متشبثين بكسرهم وصغارهم وذلهم. وهذا ينافي أن يكون عزيرًا؛ لأن 
العزيز يعز هؤلاء الأولياء ويدفع عنهم کما بینا وىرى مأ يصبلحهم وىقوم به لہم سبحانه وتعالى. 

إذن عندما تدعوه بهذه العزة قي هذه الأيام فإنما تدعوه بهذه المعاني ان يرفع الله 
تعالى عن المؤمنين هذه الفتنه التي وقعوا فہا ٤‏ أحوالهم ونحن جميعًا محتأاجون إلى أن 
يحفظهم الله تعالى من الفتن وأن يجنهم هذا الزلل ويأخذ سبحانه وتعالى بأيدهم لطريق 
الأستقامة › وأن يرفع رءوسهم ورایتهم حتی لا یکوڼوا ٤‏ هذا الموقف الذي يدعي فيه هؤلاء 
الكفرة أن المؤمنين لو كانوا على حق ما كان ذلك حالهم. ويكون سببًا في ألا يدخل أحد منهم 


4 


الفتوحات اإلهية اأعزيز ٠‏ 
الدين وسبيًا في استمرار أذاهم وسببًا في استمرار تعذيهم وانتهاكهم لحرمات العباد والبلاد من 
المؤمنين. 

العزة تناسب ذلك» بأن يعزهم سبحانه وتعالى ويمنعهمء ويدفع عنهم» وأن يكونوا 
ممتنعين بأشد منعةء وهي منعة الله جل وعلاء فالعزة والحكمة متعلقتان بالمغفرة التي ينبغي أن 
تكون من هم المؤمنين الزائد في هذه الأيام. 

الآنة التاسعة : درزق من نشا القوي العزنر 

ويعدما ذكرنا الرحمة والمغفرة والعزة والتزكية والنصر وغير ذلك من الأثارالمهمة ننتقل 

وف 
ص 4 م و کے ی شۇ re‏ ےر 

إلى قوله: « الله لطیف وباد رزق من اء وهو القوک العزیز 9 )4 [الشوری: ]۱١‏ حت 
يطمئن المؤمنون على ما يسبب اضطرابهم وقلقهم في هذه الحياة الدنيا وعلى ما يسبب ضيقهم 
ونكدهم وعلى ما يسبب شغلهم وغفلتهم عن الله تعالى وما يكون معطلا لهم عن السير إلى الله 
تعاللء فإنهم حت لو ساروا إليه فإنهم يسيرون وهم مهزوزون مضطربون لاختلال أمورهم 
كالنفقات والهموم وغير ذلك من الأحوال التي تستقيم با الدنياء وكذلك الآخرة. فإذا بائته تعالى 
يقول لهم العزيز الذي تعززتم به وارتكنتم إلى جنابه الكريم القوي الممتنع سبحانه وتعالى قد 
ضمن لکم ذلك وهو القوي جل وعلاء وهو ييسر لکم هذا الرزق وببعثه لكل أحد ولو أن 
أحدكم فر من رزقه يتبعه رزقه حتى يدركه» فلن يخرج من الدنيا إلا وقد حصل كل الرزق 
الذي كتب لهء لن يخرج من الدنيا وله دينار أو درهم عند الله تعالى لم يصله في وقته المعلوم 
الذي قد كتبه الله له. 

لذلك نستكمل آثار العزة التي فرطنا فما ولم نحصل شينًا نعتز به في أمور الدين 
والدنيا والآخرة» شيئا نتقوى به على أنفسنا والشيطان والهوى والأعداء الخارجين» على شيء 
نحصل به المغفرة والرحمة والنصر والتزكية والرزق. 


مل 
٤ 2‏ 2 ۹ ۹ م روگ ےجو ر ا صت ر 
قال تعالی: ‏ آله لَطِیف وباد ررق من يَشَاءُ وهو آلقو ف آلّزبر ( 4 [الشورى: 
١‏ وهذه الآية توطئة لآية: « من گات يريد حَرَت الأ خرة ترذ لَه فى حَرثو ) [الشورى: 


]٠‏ لأن ما سيذكر قي الجملة الآتية هو أثر من آثار لطف الله بعباده ورفقه بهم» يما يسر من 


اھا 


لعز الفتوحات الإلهية 
الرزق للمؤمنين منهم والكفار في الدنيا ثم ما خص به سبحانه وتعالى المؤمنين من رزق الآخرة 
زائدا على رزق الدنيا. 


فالجملة كما E‏ مستأنفة تقدمة لاستئناف الجملة الموطا لہا. الجملة الموطاً لہا 
2 س KZ lT qs‏ ےی ےا ق ٌ 8 
هي قوله: $ ومن کات يريد حَرَتَ آلدنيَا نتم يِا وَمَا له فى الأخرة يِن نصيب 4 وقبل 
أن يقول سبحانه وتعالى هذه الجملة وطاً لها بأن الرزق من الله سبحانه وتعالى » وأنه من 
لطفه سبحانه وتعالى رزق الكفرة والمسلمين. ولكن المسلمين خصهم برزق زائد هو رزق الأخرة. 
واللطيف هو القوي البر» ويدخل في هذا كثير من النعم» وفسر عدد من المفسرين اللطيف 
بواهب بعضہا. 
2 ر وار سے رنت 
وجمله: ۾ يرٌزق من ڍشاء ¢ الرزق هو إعطاء ما ينقع ء يقول: وهو عندنا وابن عاشور 
أشعري في هذه المسألة وهذا أيضبًا هنا قريب من كلام السلف - لا يختص بالحلال على خلاف 
كلام المعتزلة. 
: ج ا د ا 7آ ا ی 5ا + 
والظاهر قي الآية أن المراد هنا رزق الدنياء طإ ايله لطإيف بعباده يرزق من يشاء 4 ثم 
جاء فقال: ٭ من کار يريد حَرَّبَ آلخرّة 4 [الشورى: ]۲١‏ بهذا الرزق في الدنيا نؤته منهاء 
رم ص Ry‏ ” ای ے٣ E ٤‏ م 
٭ ومن کا یرید حَرَت الد تَا ؤم ما وَمَّا له فى الاخرة ِن نصيمي4 [الشورى: .]١‏ 


والمشيئة ظ من يَشَآءٌ 4 تقدير الرزق لكل أحد من العباد ليكون عموم اللطف للعباد 
EN ea O Rec ea A SN E‏ 
سبحانه وتعالى» لما في الهواءء وما تحت الماء. وفي جوف الأرض. وللبشرء وكل ذلك قد يسرله 
هذا الرزق لعموم لطفه سبحانه وتعالى الذي يستدعي الشكر ويستدعي التقوى. والتعزز بالله 
تعالى حتى يكون المرء موحدًا لربه مطمئتًا إلى ما عندهء وكما قالوا: علمت أن رزقي لن يأخذه 
غيري فاطمأن قلي. 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير- الطاهر بن عاثور- ج: .۲١‏ ص: ۷١‏ - الدار التونسية للنشر. 


Y۲ 


الفتوحات اإلهية اأعزيز 
فلا يأخذ أحد رزق أحد» لا شك أن الله جعل هذا الرزق لفلان وهذا لفلانء فل 
يمكن لأحد أن يغافل ريه ويقع هذا الرزق لهذا الإنسان أو ينعكس الحال؟! كلا . وهذه تلك 
العزة التي ينبغي أن يفهمها المرء عن ربه جل وعلا. 
فإذا ما علم أن رزقه آت ومقسوم وما عليه إلا أن يأخذ بالأسباب الصحيحة الشرعية 
التي بينها المولى سبحانه وتعالى وبينتها السنة المشرفةء فإنه سيحصل هذا الرزق الذي كتبه الله 


“es TAT 0 2 2 ۴‏ 4 ر ُ طا و ےکر 
تعالی له وإن کان یرد a a ha‏ 

e‏ مر ى م فر ھر ۾ 4 E‏ ب ا 
انها مدموا مورا @ ومن راد 1 ا او وليك ڪان 


سعیهر مورا( 4 [الاسراء: ۱۹-۱۸] . 


وذلك ينقلنا إلى نقطة مهمة» وهي: هل الكافر مُنعم في الدنيا ام أنه مستدرج؟! يقول: 
اختلف أهل الأصول - أي أصول الدين - في نعمة الكافرء والكلام في الخلاف لفظيء والنهاية 
أن الكافر منعم كما في قوله - سبحانه وتعالى -: ( وَذرّني لكين اوی آلنْعَمّةَ 4 [المزمل: 
١‏ فهذه موجودة في کلام الله تعالی وني رزقه سبحانه وتعالی. 

ومن قال: إنه غير منعم. قالوا: ذلك استدراج من الله تعالى في زبادة النعم حت يعحذب 
علها في الآخرة. ولو قالوا: لا هذا رزقه من لطفه الذي لطف بالعباد جميعًا. لكان وجيًا. 


ر 


وعطف سبحانه وتعالى: ( وهو الَو آلَعّزير 4 على صفة لطيف في قوله: ظ آله 
لیف پوبادہے ررق من يَشَآءُ 4 أو على جملة: « یژق من شام 4 وهو تمجید لته تعالی بهاتین 
الصفتين. 

والسؤال: اذا جاءِ e‏ فى القرآن الكريم بهذا التمجيد لله ليختم به الآية؟ يقول: يقيد 
الاحتراز عن توهم أن لطفه سبحانه وتعالى عن عجز أو مصانعةء فهو يلطف سبحانه وتعالى 
قوي عزيز » أو للاحتراز عن توهم أن رزقه لمن يشاء عن شح أو قلةء كلا فإنه القوي» والقوي 


۱4 


العزلز الفتوعات الالهية 


بحكمة يعلمها في أحوال خلقه عامة وخاصة»ء قال تعالى: « ولو بط آله الرّزق لِعبّادِهء لَبَعَوا 
فى لض وکن يرل بقَدَر ما ياء 4 [الشورى: ۲۷]. 

إذن جاءت هاتان الصفتان تتميماً لهذا المعنى: أن الله جل وعلا هو القوي العزيز 
ف رزقه أي الذي یررق بغار شح يعطي ونده مبسوطهة سحاء اليل والنهار سبحانه و 
انظروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض ؟ 

وكذلك انظروا لهذا العزىز سبحانه وتعال الذي تعتزون به وتمتنعون به فإنه تنتفي 

Ces ِ ور‎ 

عنه أسباب الفقرلذلك قال: ‏ والله الْعَّي وَأنتّم آلْفُمَرَآءٌ ‏ [محمد: ۳۸] وهذا المعنى يفيدنا في 
هذه المسألة القويةء أنك قد علمت أن الرازق لك سبحانه وتعالى قوي عزبزلا شح في إنفاقه ولا 
إمساك ولا حرص» وإنما يرزق من يشاء بما يشاءء أمره بين الكاف والنون كما يقال: كن 
فیکون» كن ذهبًا يكون ذهبًا كن جبالاً تكون جبالاًء ما يشاء. وأدنى أهل الدنيا منزلة في الجنة 
ملكه فا كملك كذا وكذا من ملوك الدنيا أضعافًا مضاعفة. 

لذلك فعندما تطلب من الله جل وعلا تطلب وأنت راكن إليه أنه سبحانه وتعالى 
سيعطيك ولن يبخل عليك وسيبارك لك فيما طلبت من هذه الأمور ترجو با الدار الآخرةء ترجو 
با وجه الله والدار الآخرة. 

e 

اما من يرجو الدنیاء قال تعالی في قارون: $ فَخَرَجَ عل قَوَيِ فی زیکتی قال 
2 ت و و کو ا د ا 
آذیے پُریڈوںے آلَحَیَوٰة آلدتیا یت لتا یل ما وو قَرُونُ إن ذو حر عير ج 

a‏ . ۴ ت وک ے 

ل اا ووا اليل ويَڪ ٿاب آله حور لمن ءام وَعَيل صلخا ولا يلها إلا 
ا [القضضن ۸-0١‏ انظر لدا المح :و إن ذو حَظٍ عظيم 4 [القصص: 
۹ وقال آلذر وتوا للم ويُه ؟ ثاب الله حي [القصص: ]۸٠‏ لماذا؟ 

انظر إلى الآية بعدھا: ( حسفا بے وَبِداره آلأَرّضٌَ) [القصص: ۸۱] بعد أن كانت 


هذه الدارلا نظرفي هدمها أو خسفها وأن هذه الأموال التي يقول سبحانه وتعالى فما: « إِنْ 


1۷۵ 


الفتوحات الألهية ااعزيز 
ت ت ا سے وو و و د 2 ٤و‏ ا ور „“ 
قرونَ ڪان ين قوم موس فبغى عَلَيهم وَءَاتيته من الكثوز مآ ِن مفاجه. لوَا بِالْعُْصبة 
بل يمشون مشية من يحمل حملاً ثقيلاً لا يستطيع أن يواصل به السير! 

ثم ذكرفي الهاية: ( فَحَرَجَ عل قَوَيِيِ فى زيتتمِ 4 [القصص: ۷۹] الشارات والزينات 
والأولاد والسلاح والخدم والتبع والأموال والخيول. فخسفنا به ونداره الاركى» وبروی انا 

۴ 4ر e‏ ر مص ر 

موسی وقف یشاهده فکان یقول للأرض: خذیه خذیه: « سفتا پم وید اره اض فما 
ڪان لَه ين ف يروه ين دون آله وَمَّا كا من آلْمُْسَصِرينَ @ 4 [القصص: .]۸١‏ 

المؤمن على عكس ذلك يعطيه ربه وبكرمه ويفتح عليه ولكن الله سبحانه وتعالى 
يعطيه بالحكمة التي يراها صالحة له. فلا يأتين أحدكم فيقول: فلماذا أظل أدعو اله أن 
يعطيني ويرزقني ولا آخذ شىئًا؟ کلا بل قد أعطاك أشياء أخر غير التي طلبت. لاذا؟ لأنه 
سبحاتة وتعال لو أعطاك ما طلبت فستفسك لذلك يعظيك ما يشاء سبحانه وتعال مما يراه 
المناسب وفيه الحكمة التي يعطيه لك اء لو أعطاك مالا أو قوة إذا بك تستخدمه في معصيته 
فائله يمنعك ذلك لعلمه سبحانه وتعالى أنه لو وسع عليك فيه أفسدك هذا المال» ويمسك عن 
المال لعلمه أنك بفقرك إليه ولجوئك له تصلح أحوالك فيكون إقبالك على الله وخشوعك له 
وصلاح دينك ودنياك» وبمنعك القوة؛ لأنه يعلم أنك يمكن أن تطغى بها وأن تتكبر. 

r IS 8‏ رظ ٥ر‏ قر ب 

لذلك قال سبحانه وتعالى: « يلك آلدار الاخرَة محجِعَلَها لين لا يريدُون علرا فى 
a‏ 7 ت کے 7ے CC‏ ر 2 َء 
الأرّض 4 [القصص: ]۸١‏ في أي وجهة كانت. « ولا هَسَادا وَالْعَقبَة لِلمُكقينَ 4 [القصص: 
[AY‏ 

بعد هذا الاستطراد. لماذا جاء هذا التعليل في نهاية الآية؟ يقول: والإخبار عن اسم 


الجلالة بالمسنه المحرف باللا شيد مى قر القوة والكزة عليه صبحانة وتكال يعي م وهو 


۱۷٩ 


العزيز الفتوعات الإلهية 
لقو الْعَزير ‏ يسمونه المسند وهذا المسند معرف بالألف واللام "القوي العزيز" وهذا 
التعريف. کأنه يقول: لا قوي ولا عزيز غيره» وإن قوة غيره وعزته كالعدم. وهذا هو الذي يفيدك 
في هذه المسألة بعد أن ركنت إليه في رزقك وطلبك من القوة والعزة وصلت إلى هذه الحال: أن 
غيره كالعدم في القوة والعزةء أي أن غيره قد امتلاً شجًا وفقَرَاء وأسباب الحرص والبخل قد 
اجتمعت فيهء وإذا لم تجتمع فيه أسباب البخل والشح فإن أسباب الفقر لا شك مجتمعة فيهء 
وني كل أحد إلى أن تقوم الساعة؛ لأنه ليس أحد غنيًا غنى ذاتيًاء بل كل ذلك بغنى الله تعاىء 
وإغناء الله له. 

فكأنه يقول لما قصر القوة والعزة عليه للمبالغة في ماله سبحانه وتعالى حتى کان قوة 
غيره وعزة غيره عدم وهذا يعلمنا كيف يتجرد القلب من قوة وعزة غيره سبحانه وتعالى » وأن 
يعلم العدم في القوة والعزة لغير الله تعالى» وأنه مهما أراد القوة والعزة التي يأخذ منها الرزق من 
الله تعالى في بالله لا بغيره» وأنه هو القوي وأن القوة له جميعًا كما ذكر أي ليس لغيره وهو 
العزيز سبحانه وتعالى الذي لا يغالبه أحد. المعز لأوليائه سبحانه وتعالى فعلمت ذلك وتيقنته 
فامتلاً قلبك بكونه القوي العزيز» وخلا قلبك عن سواه في القوة والعزة. أفرغت قلبك من سواه 
وأن سواه أصبح عندك كالعدم. 

وهذه الحال التي نعاني منهاء وتصل بالقلب إلى هذا الاضطراب» أن يقع به الثيء فلا 
يرتكن ولا يركن إلى القوي الذي يعطيه وهو العزيزء وبركن إلى هؤلاء المعدومين الذين يموتون لا 
يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعًا ولا مونًا ولا حياة ولا نشورًاء يذهب إلهم ليتقوى هم. ليعطوهء 
ليقفوا بجانبهء ليقوموا له بشأن من شئونه. ليصرفوا له تصريمًا من تصاريف الدنياء وهم لا 
يعلمون أن هذه القلوب كلها بيد الله يصرفها كيف يشاءء وأن لا قوة لقلب منها ولا عزة ولا 
ميء. وأن قوتهم وعزتهم وغير ذلك كله عدم عندما يتجرد قلب المرء بهذا الحال يعلم توحيده 
لله تعالی وقوته باه تعالی وعزته بالله تعالی. 
) أما القوي الذي يعطيك لا عن شجح» وبمنع عنك لا عن تقطير لك أو بغض وإنما 

لحكمة يرى فها صلاحك سبحانه وتعالى كان عليك أن ترتكن إليه وهو العزيز الذي لا سبب من 

ااب الفتر ي عطات انه ونال ف كن فاتك واا الاد من عطاة كن أحة هه 
الرزق فيعطيك سبحانه وتعالى» وهو قد انتفت عنه كل أسباب الفقر أو القلة - حاشا لله تعالى 


۱4 


الختوعات االهية العزز_ ‏ 
- فأنت حينئذ تسأل غنيًا مليئًا يعطيك ولا ينتظر منك شيئًاء وتسأل قونًا عزيرًا يعطيك ولا 

يبخل عليك وتسأل حينئذ وأنت عالم أنه بلطفه لك وبلطفه عليك سبحانه وتعالى يعطيك ما 
وتغيرت ولكانت حالك على غير الحال الذي أنت فيه بل إلى أسواً حال قد منعه الله تعالى عنك. 


بيّنا هذا المعنى المهمء المتعلق بالرزق الذي يرزقه الله تعالى للمؤمنين والذي يجب أن 
يفهموا عزة الله فيه وأن یوحدوه ا لتنفك عنهم قضايا الرزق التي أبکتهم» وأحزنتهم وشغلتهم 
وألهتهم في هذه الدنياء فهم إن حصلوا الدنيا فهم خائفون على نقصانا وفقدهاء وإن لم 
یحصلوھا فہم باکون على فقدانا وما هم فيه من حال. 
الآبة العاشرة: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
8 8 م رمت ي م تند اک اتر م ٤ھ‏ ت YN ِ dı Yr‏ رك 
قوله تعالی: « يقولونَ لین زجعت إلى اَلْمَدِينَةِ ليرج آلأعَز يا لدل وَل 
الْرَة وَلرَسوله وَلِلمُيي وَلَكن آلمُتفقور لا يَعَلَمُونَ < € [المنافقون: ۸] 
فيعد الكلام على عزة اله وآثارها نشير سريعًا إلى عزة الرسول صلى الله عليه وسلم. 
ا i‏ ا ً e‏ ےر ےھ ET‏ أي هة 
وذكرنا ذلك من قبل في قوله في سورة التوبة: لإ لقد جاءَڪم رسولك من نفسڪم عريز 
ر ل ر م ہت ر موو ور 
عليه ما عير حرص عَلي كم بالمۇينر رَءُوف رَحِيمٌ @ ) [التوبة: ]۱١١‏ . 
أما هذه الآية في في سورة "المنافقون" وهي سورة تبين أحوال المنافقين في المدينة 
وتبين وصفهم وتبين حالم في الإيمان والكفر والنفاق وتبين موقفهم من النبي -حصلى الله عليه 
E a‏ بقولون لن رَحَعَنًا | CTO‏ ا 
وقوله ٠‏ سبحانه وتعالی: ( يقو ن لين رَجَعتآً إل المدينة ليخرجرى عز ما 


آلأدَلٌ 4 استئناف ثان على أسلوب التعداد والتكرير لذلك لم يعطف» ومثله - أي مثل هذا 


)١(‏ انظر: التحرير والتنویر- الطاهر بن عاشور- ج: ۲۸» ص: ۲۲١۹‏ - الدار التونسية للنشر. 
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العزيز الفتو عات الإلهية 
لقلنا: التوبيخ. أي يوخ بها المنافقين» فكأنه يقول: أنتم الأذلون والرسول سصلى الله عليه وسلم- 
هو العزيز والمؤمنون. 
وهذا وصف لخبث نوايا المنافقين - حى يفهم المرء شيئًا من صفاتهم - حيث تكرر 
الخاطر ني نفوس الأنصار بذرًا للفتنة والتفرقة وانهازا للخصومةء وهذا القول محکي عن عبد 
الله بن ابي ابن سلولء وكذلك عند قوله: ( لا تفقوا عل من عند رَسول آله حو ينقضوا 
۹ وص ر سه ۳ ےه ر ا e‏ 
وه رن آلسَمَوت وَآلأرّض وَلَكنْ ألَمُكَضِقَينَ ل يََقَهُونً 4 [المنافقون: ۷] وصيغة المضارع 
في هذه الحكاية: « يَقولُون لين رَجَعَنًآً 4 ليبين استحضارهذه الحالة العجيبةء كأن هذه الحالة 
حالة حاضرة اليوم» والمدينة : يثرب أي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم المنورة - وقوله: « 
صد کر ے ت 
آلأعَر يِا آلأذَلُ 4 فالأعز هو القوي العزة الشديد العزة يعني الأقوى في العزة منا سيخرج 
الأذل والأقوى في العزة أي الذي لا يقهر ولا يغلب على تفاوت في مقدار العزة؛ إذ العزة مسألة 
نسبية» تحصل بوفرة العدد وسعة المال والعدةء وأراد بالأعز أي الذي حصل النسبة العالية 
التي لا يقهر بها من أسباب هذه العزة.ء فإنهم هم أهل المدينة وأهل الأموال وأكثر عددا من 
المهاجرين. 
ا 1 1 ۳ مت ےا اھ ‌ 
أبطل الله تعالى كلامہم بقوله: $ وله آليرة وَلرسولي وللمۇييت ولنكن 
امقر لا يَعْلَمُونْ ‏ وهو جواب بالطريقة التي تسى القول بالموجب أو بالموجب - بالفتح 
- في علم الجدل مثل أن تقول لأحدهم: العزيز منا سيغلب الذليل ويخرجه إن شاء اللّه. فيرد 
عليك: لا بأس أنت الذليل وأنا العزيز وسأغلبك وبتالك مني الأذى. هذا من الأسلوب الجدل. 
- فأبطل الله تعالى كلامهم بهذا القول. والمعنى أنه إن كان الأعزيخرح الأذل فإن المؤمنين 
هم الفرىق الأعز مع اہم أقل عددًا وعدة ومالاء وأنهم مہاجرون لا حول لہم ولکهم هم الأعزء 
لماذا؟ انظر: عزتهم بكون الرسول صلى الله عليه وسلم فهم وبتأييد الله رسوله وأولياءه» إذن 
هذه هي المسألة التي أعطتم العزة أن الرسول فهم صلى الله عليه وسلم. وطالما كان الرسول 


۱۷۹ 


الفتوعات اإلهية اأعزيز 


صلى الله عليه وسلم فهم فإن الله يؤيد رسوله ومن فهم رسوله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن عزة 
الله هي العزة الحقة المطلقة وعزة غيره منعدمة ناقصة مهما بدت في ظاهر الحال أن لهم عزة في 
مال أو جمع أو عدة أو غير ذلك. 

فلا جرم أن أولياء الله هم الذين يفقهون إذا أراد الله نصرهم ووعدهم بذلك. فإن 
إخراج هؤلاء من المدينة يكون على أيدي المؤمنين» إتما يخرج أنتم يا أهل النفاق. أهل الإيمان 
يعلمون وعد الله تعالى بنصرهم. ويفقهون ذلك إذا أراد الله تعالىء وبالتالي فإن الإخراج من 
المدينة إنما يكون لكم أنتمء لأنكم لا عزة لكمء وإن العزة باله وإن القوة لهء وإنه ما شاء الله 
سبحانه وتعالی کان. 


وقوله: ‏ وله ألْعِرّة 4 كان يمكن أن يقول: والعزة لله ولرسوله. ولكن تقديم لفظ 
الجلالة لقصد القصر وهو - قصد قلب - يعني أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين لا لكم» كما 
يظن غيره أن له العزة عليه. لا. العزة لله ولرسوله ولأوليائه. 

وإن كان تقصير فالتقصير من هؤلاء الأولياء الذين لم يقوموا بالعزة حق قيامها ولم 
يوفوا الدين حق قدره: ليحصلوا هذه العزة والتأييد والمنعة من الله تعالى. 

لذلك يقول: وإعادة اللام في قوله: ل وَلرسولهے ) وكان يمكن أن تغني واو العطف 
فيقول: ولله العزة ورسوله والمؤمنين. ولكن لما قال: $ وله ألْعرّة وَلِرَسولوى وَلِلمَويزت 4 دل 
على أمرين: على استقلال العزة للنبي صاى الله عليه وسلم»ء يعتي: أن النبي له عزة مستقلةء كأنه 
يقول: وله العزة ولرسوله العزة. وللمؤمنين العزة. ولكن هذا المعنى لتأكيد عزة الرسول. وأنها 


بسبب عزة الله جل وعلا ووعده إياه عندما أكدها باللام أو أعاد اللام هنا إنما لتأكيد أن عزة 


النبي من عزة الله وأن عزة النبي قائمة بذاتها -صلى الله عليه وآله وسلم- بتأييد الله تعالى له. 


إذن لماذا أعادها ني المؤمنين في قوله: ( وَلْلموّميير € قال: لتأكيد أن لهم العزة من 


الله تعال؛ لأن الحال التي هم فها قد تخفى العزة فا علهم لقلهم وحاجتهم. فلما قال: } 


14۰ 


العزيز الفتوحات الإلهية 
وللمويِنَِ 4 أكد أن لهم العزة ولكنه جاء بالتأکید هنا حت يتبین هذا الخفاء الذي يمكن 
أن يقع فيه أحد من أنهم لا عزة لهمء لا بل لهم العزة وأكد علها مهما كانوا في قلة وحاجة. 


هنا قال: « وَلكن آلْمُتفقي لا يَعْلَُّونٌ 4 [المنافقون: ۸] نفى عنهم العلم؛ لأم 
لم يتأملوا في أمارات ظہور المسلمينء فإن المسلمين في كل موقعة يدخلونا ينتصرون وبرتفع 
أمرهم وتعلو رايتهم» والقبائل التي تقاتلهم تذل وتقل ويدخل منهم ناس كثير في الإسلام فلذلك 
دل على أنهم لم يتأملوا هذا الحال الذي يبين حال المؤمنين في الظهور وحال الكافرين في 
الأنحطاط وحال المؤمنين في ازدياد سلطانهم يومًا فيومًا وفي تناقص أعدائہم كذلك؛ إذ هو أمر 
مشاهد.» فكيف يظن المنافقون أن عزتهم أقوى من عزة قبائل العرب الذين يسقطون بأيدي 
المسلمين. هذا دليل على جهلهم وعدم نظرهم وتأملهم في الواقع الذي يدل على ارتفاع ذات 
المؤمنين مع القلة والحاجة وانتحطاط غیرهم من القبائل القوبة اللممتنعةء حی ٤‏ وجود هولاء 
من أهل المدينة. 

كيف بصار المؤمنون أعرة؟ 

علمنا إذن أن العزة لرسولهء وطالما كانت العزة للرسول -صلى الله عليه وسلم- فالمعنى 
أن أولياؤه -صلوات الله وسلامه عليه - كذلك تتتزل علهم هذه العزة. وما تتازل العزة إلا أن 
یکونوا من أولیائه كما ذكر الله تعالى: « ِن أوَلِيَاؤهء إل ألْمُكَفُونَ 4 [الأنغال: .]١‏ 


فعندما ترتفع أسهمهم بالتعزز بالله تعالىء وكذلك يزيد تمسكهم بسنة النبي -صلى الله 
عليه وسلم- وطاعته وأن يبذلوا وقتهم وجهدهم لنصرة دينهم. ونصرة نبهم -صلى الله عليه وآله 
وسلم- فإن هذه العزة كلها تتحقق لهم. 

هذه إذن النقطة الهامة فليست هذه الآيات على سبيل القصص والحكاية فقط. 
فائله تعالى يقول لك: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنينء كلام الله تعالى يريد أن يوصل إليك هذا 
المعنى: يا أا المؤمنون الذين لم يفهموا مراد الله ومقصده أن هذه العزة للرسول وللمؤمنين إنما 
قد تأتت للمؤمنين باتباعهم للرسول وتأييدهم له صلى الله عليه وسلم» القرآن يوصل إليك هذا 
المعنىء أن هذه الولاية التي تتحقق با العزة إنما تأتي من ولاية المؤمنين للرسول وتأييدهم له 
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الفتوحات الإلهية ااعزیز 
Dere itt alain uk]‏ 
ونصرتهم لدينه والقيام بسنته -صلى الله عليه وسلم- والدعوة له والجهاد تحت رايته»ء إلى آخر 
ما قام به المؤمنون الذي استحقوا أن يُحصلوا هذه العزة. 


أما أن يقول المسلم: $ وه اَلْرَةٌ وَلِرَسُولوِ وَلِلمُؤْمِيورَ 4 دون أن تتفكر فها فماذا 
الذي أخذته من هذه الأية؟ وما الذي أصبت من حظ من فهمها والعمل بها؟ وماذا أخذت من 
حظ نفسك أنت أا المسكين في تنقية هذا القلب من كل عزة إلا للّه» ومن كل ولاية إلا 
للرسول» ومن كل فهم إلا لعزة النبي صلى الله عليه وسلم؟ 

إذن الكلام ليس على سبيل الإخبار فقط؛ لأن الإخبارواقع لا محالة عندما يقول الرب 
سبحانه وتعال: « وَل الِْرَةٌ وَِرَسُولوء وَلِلمُوْيبور 4 فيقع الإخبار والتصديق بمجرد العلم. 
ولكن هل المؤمنون الموجودون اليوم قد حصلوا من هذه العزة شيتا كما حصل المؤمنون 
الأولون؟ الجواب: لاء فلماذا؟ ) 

يقال: لتقصيرهم في أن يكونوا أولياء للنبي صلى الله عليه وسلم أولياء لله تعالىء تراهم 

لو كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة التي هم فما الآن أكانوا ينتصرون؟ لقد 
انكسروا في أحد بسبب مخالفة واحدة فقطء خالف الرماة النبي صلى الله عليه وسلم فأصاهم 
ما أصابهم» فما بالك بما نحن فيه من مخالفة أسباب العزة التي لا تعد ولا تحصى. 


الآية الحادية عشر: آبات عزة القرآن 

بقي الكلام على عزة الكتاب الكريم» وكيفية تحقق هذه العزة إلى صراظ الله العزيز 
الحميد. وأن هذا الكتاب العزىز هدي إلى هذا الصراط العزيز. ومعنى هذه العزة التي ينبغي 
التوصل إلها. فهذه العزة من أهم المطلوبات التي يجب على المؤمن أن يحصلا في معرفته بعزة 
ائله؛ لان المرء إذا علم ان کنات انه عزىز آمن بأنه الحق»ء وإذا علم بأنه عزىز کان سېبب هدایته 
إلى صراط الله وبابه وكان سبب هدايته على الصراط يوم القيامة وكان سبب رفعته وشرفه قي 
الدنيا والاخرة. 


وإذا ما كانت هذه العزة للكتاب على هذا النحو دلت على أنها باب عظيم من الأبواب 
التي نسأل عنهاء كيف يصير المرء عزيرًا ؟ كيف يحقق معاني العزة التي نشرح فما ونتكلم عا 


۸۲ 


العزلز الفتوعات اإلهية 


بعد أن تكلمنا على عزة اللّه» وكيف يحصل المرء مها ما يصير به عزيرًا وعزة الرسول وعزة 
الكتاب؟ 


وهناك العديد من الآيات التي تتكلم على عزة الكتاب قال تعالى: ( حم ج زيل 
الكت يِن آله الغريز نكيم ج 4 [الجاثية: ]١-١‏ فكان الكتاب عزيرًا وأنزل من العزيز. 


وإن هم قاموا بحق الكتاب وعرفوا حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه وعرفوا شرائعه 
وما ينبغي وما يترك» واهتموا بهذا الكتاب الاهتمام الكافي تلاوة وحفظًا أي تركوا هجره الذي 
ذكر الله تعالى من التلاوة ومن الحفظ ومن التدبر ومن الاستشفاء به والتحكم إليهء وغير ذلك 
فإنهم قد سلكوا طريق التعزز بهذا الكتاب الذي هو من عزة الله أو الذي أنزله العزيز» وحينئذ 
يحققون هذا المطلوب من العزة لهم. 

إذا نظر الناظر حينئذ وجد أن سبب ذلة المؤمنين وسبب عدم عزتهم في أنهم لم يعةزوا 
بالّه تعالى ولم يسيروا في الطريق الذي يحقق لهم تلك العزة ولا بعزة الرسول ولا بعزة الكتاب» 
بل تعززوا بالزائل كما ذكرنا في الكفار والمنافقين عندما ذكرنا شرح هذه الآيات .التي ذكر الله 
تعالى فما الكفرة: واتخذوا من دون الله آلبة « وَاَدوا ِن دور آله ءالهة لَيّكونوا م زا 
© 4 [مريم: ]۸١‏ أو أن الكافرين عندما علمنا أن العزة لله وحده سبحانه وتعالى فكأن عزة 
غيره عدم. وبالتالي كانت عزة الكافرين التي يعتزون بها من العدد والعدة والسلاح والمنعةء 
ويعتزون با بما هم فيه من هيئة حسنة وشارة حسنة. وغير ذلك من الأمور التي تهر أعين 
المؤمنين اليومء فإا ليست عزة على الحقيقة من ناحية. ومن ناحية أخرى إن الكافرين لا عزة 
لهم بل العزة لله جميعا « فن أاَلْعِرة له جييعًا ‏ [النساء: ]٠١١‏ سبحانه وتعالى. 

خرح المؤمنون بهذا الحال أن العزة لته» وأنه ليس لأحد قي غير سبيله وكتابه واتباع 
رسوله عزة. وأن الفاسق تقل عزته بقدر تقصيره وفسقه. وأن الكافر لا عزة له أصلا فيخرج من 
قلبه حينئذ التعزز بغير الله كفرة كانوا أو مالاً كانوا أو جاهًَا أو سلطاتًا أو أي شيء يتعززون به 
من دون الله فليس هو بعزة على الحقيقة. بل هو عدم كما بينا ذلك عندما شرحنا آيات كثيرة 
في هذا الحال.ء ونستكمل هذه المسألة. 


A۴ 


الفتوعات اإالهية | ااعزی 


سا 
وأول ما يصادفنا في هذا الكلام هو قوله تعال: « إن الذين كفروا با کر لما جاءَهم 


إن لَْكَتَبٌ عزير © 4 [فصلت: ]٤١‏ وهذه آية مهمة جاءت في سياق قوله تعالى: 


ا 
قروا پالٰکر لما جام وَإنہ لَب عزيڙ ج لا يأ البَعِل من بنِ يدي ولا من حلفي 


ص ا 


2 ا ‌ ڪڪ 
تنزیل ن حکيمر هیار (چ) ) [فصلت: ]٤١-٤١‏ ونشير إلى المعاني. 


قل وه ان عل اران هة واف قي هو ا :ماما وات ا وهو 
الوصف الأول: أنه يذكر الناس كلهم بما يغفلون عنهء مما في الغفلة عنه فوات 
فوزهم. أي یذ کرهم بما غفلوا عما فيه فوزهم»؛ إذا فاعم ذلك لم يفوزوا . وهذا المعنى الأول 
للذكر ومن ثم كان هذا الوصف لازمًا للمؤمنين. فإن هم تعززوا به كان سبب عدم غفلتهم عن 
الله فوحدوه وسبب عدم ترکهم له فائتمروا بأوامره وانهوا عن نواهیهء وکان سبب إدمانہم 
عليه والقيام بحقه وعدم التفريط في تلاوته وحفظه والدعوة إليه والتحاكم له وشفاء القلب 
من أمراض الشهوات والشهات به التي قال فها النبي حصلى الله عليه وسلم- فيما يحكيه 
22D BRE gr |‏ 5 کہ و ر 2 صق ہے رو ٤ة‏ 
القران: ظ و ل الرّسول یارب إن قوی ادوا هدا القَرَءَان مهجورًا 4 [الفرقان: 1[ 
٣ء‏ 2 کے کر ج 
الوصف الثاني : هو شرف للباحثين عن العزة كما قال: « وإنهء نكر لك وَلِمَوْيك 4 
[الزخرف: )]٤٤‏ يعني: إنه شرف لك ولقومك. وهو الشرف لأنه يجعل لهم سأي للعرب- سمعة 
الوصف الثالث: هو أنه کتاب عرز ومعی عریر؛ کما ذکرنا أي: النفيسء وأصله من 
العزة والعزة هنا بمعنى المنعة كما بينا في أول شرح العزيز أنه ممتنعء فهو كتاب ممتنع على كل ) 
أحد أن يستطيعه لا بحجة وبرهان ولا بإتيانه بمثله ولو بسورة ولو بدحض حقائقه وأخباره» . 
وما ورد فيهء ول بشيء؛ لذلك يقول: والعزة هي المنعة يان الشيء النفيس يدافع عنهء فان 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير- الطاهر بن عاشور- ج : ٤‏ ص: ۳١۸‏ - الدار التونسية للنشر. 
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العزيز الفتوحات اإلهية 
القرآن بين الإتقانء وعلو لمعاني. > ووضوح الحجةء ومثل ذلك يكون عزيرًاء والعزيز أيضًا الذي 
يَغلب ولا يُغلب » وكذلك حجج القرآن الكريمء لا يستطيع الإنس والجن أن يغلبوا حجة من 
حجچجه أو أن يقيموا البرهان على ُيءِ منه أنه خطاً أو غير ذلك حاشا لله تعالی؛ لأنه کنز من 
العزيز الممتنع جنابه»ء والممتنع العزيز كذلك لا يمكن أن يكون في كلام الإله الرب -سبحانه 
وتعالى- أي شائبة » هو المتكلم وهو الخالق وهو البارئ وهو المصور وهو الذي يعلم وهو الذي 
فعل بالأمم السابقة وهو الذي أعد الجنة والنار» وهو الذي يعلم الأنباء وهو الذي يعلم ما 
يصلح الناس وبامرهم وينهاهم» وهو الذي بن لہم توحیده وأسماءه وصفاته وكل ذلك. بحيث 
يمتنع على شيء من ذلك أن يغلب في حجة لأنه من الرب جل وعلا. ) 

الوصف الرابع: أنه لا يتطرق إليه الباطل ولا يخالطه لا صريحه ولا ضمنه»ء أي لا 
يشتمل عاى الباطل بحال. وهذه فى اللغة العربية معلومة فى قوله -سبحانه وتعالى-: « لا يأتيه 
الْبطل ِن بين يَدَيَهِ وَل مِنْ حُلفِص 4 [فصلت: ]٤١‏ أي لا يأتيه الباطل مطلمًاء أي كما نقول: 
$ لله الأمر ين فَبّلٌ وَمِنْ بَعَّد ‏ [الروم: ]٤‏ أي لله الأمر مطلمًا سبحانه وتعالى» وإنما تعبير العرب 
بهذا اللفظ ليبين لك أنه لا يأتيه الباطل لا من هناء ولا من هنا ولا من هناك. أي يقصد أنه لا 
يأتيه الباطل من أي جهة كانت . . 

تری لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه وبأتیه من فوقه أو عن يمينه أو عن 
شماله أو غير ذلك؟ لا يأتيه الباطل من أي جهة كانت؛ لذلك يقول: فمثل ذلك من بين يديه 
ومن خلفه والمقصود استيعاب الجهات كلها تمثيلاً لحال انتفاء الباطل عنهء أن الباطل منتف 
ان کی ا ی وو و و ق 


يديه وَلا يِن حلفي [فصلت: ١‏ يشهه بحال طرد المهاجم ليضر بشخص يأتيه من بين 
يديه فان صده وقاتله أتاه من خلفه» قال الشيطان: < تم َتتَهُم م ين دِيم وَين حلَفِوم 
€ [الأعراف: ]1١‏ . أي إن تيقظوا لما بين أيدهم ووقفوا أتاهم من خلفهم فإن تيقظوا في 
الجهتين أتاهم عن أيمانهم وعن شمائلهم  .‏ ولا جد أكَرَهُمَ سيكريرت 4 [الأعراف: ]١١‏ إلى 
آأخر هذا المعنى الذي بينه سبحانه وتعالى في هذه الآية التي تبين ختل الشيطان وكيفية يه مېاجمته 


1A۵ 


الفتوعات الإلهية ) اأعزيز 

للإنسان وإيقاعه من كل الوجهات. ومن كل الطرق في الضلال والبعد عن اله تعالى وف 

التفريط والتقصير وف مخالفة أمره والوقوع قي نهيهء يعني في ذلك الفساد العظيم الذي دلل 

الشيطان على أنه لابد أن يغوي فيه بني آدم ‏ إلا عِبادلك يم آلمُحلَصِيت © 4 [ص: 
u‏ ر E‏ 

۳ کما ذکرظ يريك لاغويَنهُم اَن ) [ص: ۸۲]. 


فقوله: لا يأيِيهِ آلَبَعِلُ ) يعني لا يأتيه الباطل من أي جهة كانت حتى يطمان 
المؤمنون إلى ما هم عليه من حق. وستذكر هذه الآية بعد ذلك. ظ لا يأييه لسعلل [فصلت: 
١‏ ومعنى ‏ لا ييه ابعل ) ولم يعبر بقوله: ليس فيه باطل. ومعناه أنه ليس للباطل عليه 
سبیل ولا يوجد فيه هو باطل إذا کان لا یأتیهء تری هل يمكن أن يكون فيه باطل؟ لذلك قال: 
« لا ييه ألبَعِلٌ 4 تعبيرا عن أنه ليس فيه باطل. ولا يمكن أن يقربه الباطل. ولا أن يأتيه أو 
يجيء إليه. أو أن يتطرق له. أو أن يدخل عليهء ليس فيه باطل. ولا يدخله الباطل. 

ولكن قد يقال: كيف ذلك ويعض الناس كان يتهمه بأن فيه باطلا؟ الجواب: أن الآية 
لم تقل: ولا يدعي عليه أحد الباطل. لا بل ادعوا عليه. واللّه علم بذلك. وقال هذه الآية. قالوا 
عن القرآن الكريم: $ وَقالوا أُسَطير الأول أسََتَبَها هى تمل علَيهِ ‏ [الفرقان: ]٥‏ إذن 
الآية أشارت إلى هذين المعنيين أنه ليس به» ولا يأتيه الباطلء ولا فيه باطل كذلك» ولكن لم 


تنف أنه لا يدعي أحد عليه الباطلء بل يمكن أن يدعيه الكفرة وغيرهم أن فيه باطلاًء وهو 
ادعاء كاذب؛ لأنه لا يأتيه من الأصل. 

الوصف الخامس: الذي جرى على القرآن هنا أنه مشتمل على الحكمة وقد بينا 
الحكمة. لأنه تازيل من حكيم ولا يصدر عن الحكيم إلا الحكمة « ومن يُوْتَ آلحكمَة هَقَدَ 
او عا كرا [المفرة 1١‏ وإن كان اكيم سس انه وتال ياي كما متقتا زضنة 


لا يشوبه الباطل. 


۱۸٩ 


السزلز الفتوعات الإلهية 
الوصف السادس: وهو: « تنزیل ص حکیم یار ¢ والحميد بمعنى المحمود أي 
المحمود حمدًا کثورا الذي يحمد حمدًا کثیرا سبحانه وتعالی. 


ولقد ذكرنا في شرحنا هذا الاسم المكرم - الحميد - أن الحميد له معنى ثان فماء 
وهو بمعنى الحامد. والحميد هو الله تعالى. فكان الكلام المنزل منه سبحانه وتعالى» كذلك 
يستحق الحمد. وإنما يحمد الكلام عندما يكون دليلاً للخير . متى يكون الكلام محمودًا؟ عندما 
تسمع كلامًا يقربك إلى الله يبعدك عن الشيطان» ويؤثر في قلبك» ويزهدك في الدنياء ويحبب 
إليك الآخرةء ويرفع من عزيمتك. ويقوي عزتك. ويوقفك بباب الله تعالى. ويقوم بتعريفك بربك 
ومحبته سبحانه وتعاى» وأن يتزل الشفاء على قلبك جل وعلا. وأن تكون امرأً خير في كل مكانء 
تزل فيه مبارگا أينما كنت إلى آخرهذه الأمور ألا يكون هذا الكلام محمودًا؟ إذن هو محمود. 


إذن طريقتك أا المسكين -نحن جميعا- حتى تحصل هذه الأخلاق التي تصل بنا في 
الهاية إلى كونه كتابًا عزيرًا هو أن تكون محمودًا بهذه الصفات التي هي في ذاتها محمودة من 
القرآن» وأن الله تعالى هو المحمود ذلك الحمد الكثير وكلامه كذلك محمود حمدًا كثيرًا سبحانه 
وتعالى. ) 

والمؤمن به المتعزز السائرعلى دربه الملتزم لسبيله كذلك يأخذ حظه من المحمود بهذه 
الكمية التي يصير ما محمودًاء لذلك يقول: يكون دليلاً للخيرات وساتقًا إلهاء لا مطعن في لفظه 
ولا في معناه فيحمده سامعه حمدًا كثيرًا؛ لأنه يجده مجلبة للخير الكثير ويحمد قائله لا محالة 
خلاقًا لفعل المشركين. ) 

وني إجراء هذه الأوصاف التي ذكرنا من الذكر والعزة وعدم تطرق الباطل إلى الكتاب 
إيماء إلى حماقة المشركين عندما يقول للمشركين: هذا كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفهء يقول: أنتم أها المشركون حمقى» عندما يأتيكم مثل ذلك المحمود الذي تصيرون 
مويو ن الا وان ت لا وة فل اه حمقی أو لا؟ تستحقون ما ینزل بكم من 
الله تعالى في الدنيا والآخرة. لذلك أكمل الكلام إلى حماقة هؤلاء الكفرة الذين كفروا بهذا القرآن 
وإلى سفاهة آرائهم إن فرطوا فيه فرطوا في أسباب فوزهم في الدنيا والآخرة. ولذلك جيء بجملة 
الحال من الكتاب عقب ذكر تكذيمم إياه فقال: وإنه لكتاب عزيز. ليس كذلك؟ 


AY 


الفتوعات اإلهية اأعزيز 


فإشارة القرآن إلى الكفرة هي إشارة إلى حماقتهم وسفاهة آرائهم إن فرطوا في هذا 
الكتاب. وهذه الإشارة تنسحب كذلك تعريضًا على المؤمنين إلى أنهم بقدر ما يفرطون في هذا 
الكتاب وبقدر ما تكون حماقتهم بقدر ما تكون سفاهة آرائهمء وأنهم يستحقون التعريض من الله 
تعالى أنهم فرطوا في أسباب فوزهم. وكأنه دعوة للمؤمنين وتعريض للكافرين» ودعوة للمؤمنين 
ليبين لهم أهم لا ينبغي لهم أن يكونوا كالمشركين حماقة وسفاهة بأن يفرطوا في هذا الكتاب؛ إذ 
هو سبيل عزتهم ونجاتهم ورفعتهم وشرفهم. سبيل فوزهم» سبيل محبهم لربهم وإقبالهم عليهء 
سبيل تنزل الحكمة علهم» سبيل تزكية الله لهم» سبيل نصرهم» سبيل مغفرة ذنوبهم. سبيل 
تتزل الرحمة إلى آخر ما بيتا. 

إذن كأن الآية تريد أن تأخذ عهدًا على المؤمنين أن يبدءوا في نبذ هذا التفريط الذي 
فرطوا في كلام الله وأن يستعيدوا رجوعهم إليه وانكبامم عليه حتى يحصلوا تلك الأسباب 
امشات السعادة والفوز في الدنيا والآخرة. يحصلوا أسباب العزة المجتمعة التي بينا آثارها وعزة 


الله تعالى ومنعته التي يمنع المؤمنين بها. 
لآية التالية: آية سورة غافر . قال تعاى: < تزيل الكتَس يِن آله العريز كير 


0 و٣‎ 


تا المآ لل كِب بالْحق فَاعبد آله علصا لَه ادس ن أل به ألدِين لاص 4 
[الزمر: ]۳-١‏ يقول": فاتحة أنيقة -من الأناقة- في التعبيرات التي يعجز البلغاء عنها جعلت 
مقدمة لهذه السورة؛ لأن القرآن جامع لما حوته ولغيره من أصول ألة: 

و" تازیل يدل على الشرف الذي نزل منه القرآنء والذي يوصف به القرآنء وكذلك 
كلمة تغزيل هذه من المضحُف. وهي مشعرة بأنه أنزله منجماًء جزءًا جزءًا أو سورة سورةء على 
ا افك والتربيةء وغیر ذلك هن المعانى التي قصد a‏ التنجيمء > يعني: قصد a‏ ان 
يازل القرآن بهذا النحو على مدى ثلاثة وعشرين عامًا. 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير- الطاهر بن عاشور- ج: ۲۳» ص: ۳٠١‏ - الدار التونسية للنشر. 


۱۸۸ 


العزيز | الفتوعات الإلهية 
لك رل و ها هه اة وا ردغ لاعن اه من ج ما و ب 


رچ و 


« لول رل عليه اَلفْرَءَانْ لَه وَحِدَة 4 [الفرقان: ۳۲] كان الرد: ( ذلك لِنَيَت بي 


فَوًادك € [الفرقان: ۳۲] وأجري على اسم الجلالة الوصف باسمه العزيز والحكيم يعني تنزيل 
الك يِن آله العزيز اكيم 2ي 4 [الزمر: ]١‏ فأجري على اسم الجلالة - أي لفظ الله 
أجري عليه هذا الوصف بالعزة والوصف بالحكمة للإشارة إلى أن ما ينزل منه يأتي على ما 
فالقرآن عزيز غالب بالحجة لمن كذب به.ء وغالب بالفضل لما سواه من الكتب من 
حيث إن الغلبة تستلزم التفضل والتفوق» وغالب لبلغاء العرب إذ أعجزهم عن معارضة سورة 
منه» ویکون کا مثل صفة مازله سبحانه وتعالى على اللإتقان وعلى انتفاء الباطل وعلى 
الرصانة وعلى غير ذلك. مما ذكرناه في الآية السابقة أنه محكم متقن رصين لا يشوبه باطل. 
والحكيم إما بمعنى الحاكم. فالقرآن أيضًا حاكم على معارضه بالحجة هو الذي 
یحم على معارضيه بأنهم على باطل أو على حق. لا يحكمون هم ولا الدنيا كما ذكرنا؛ لأنه تزيل 
من الله؛ لأنه کلام الله تعایء کما ذکر الله تعای: ( إن أَحَد من المُذرک آستَجَارك قَأجره 


م 


حت يَسَمَعَ كلم آله [التوبة: 1] هذا هو كلام الله لذلك فہو يقول فهو حاكم أيضبًا على 
معارضيه بالحجة. 

وهذا ليُثبت المؤمنين هذه الأيام. التي قد امتلأت بالتشويش والطعن والتطاول وقلة 
اال اا اة هراك عن عن ن الك اا کا فال ال م فة ا 


ت 


بي يديه ين آلكَكَس وَمهييتًا عَلَيهِ ) [المائدة: ]٤۸‏ يعني هو الذي يصدق هذه الكتب 
فيقول: هذا الكلام صادق في الإنجيل في التوراة في الإنجيل تي الزبور فيما جاء هذا الكلام 
کذاب» هذا الكلام ليس من عند الله هو الذي يصدقهم بما جاء من كلامہم من عند الله أو لا. 


LS 


الفتوعات اإلهية ااعزیز 

وَمهيمكًا عليه [المائدة: :]٤۸‏ هو الحاكم على هذه الكتب وعلى هذه الكتاب كما 

۰ وار ر اخ شاش e”‏ ش رر * 4ے ر : 
قال الله تعالى: ( مصَدَقا لما بير يديه ين التس ومهيمتًا عليه ¢ [المائدة: ۸٤]ء‏ 
والكتاب اسم جنس يشمل اسم الكتب التي نزلت قبل النبي -صلى الله عليه وسلم-. 

والمعنى الثاني للحكيم: المحكم المتقن. فالقرآن مشتمل على البيان الذي لا يحتمل 
الخطاً » وإما بمعنى الموصوف بالحكمة فالقرآن مشتمل على الحكمة كاتصاف منازله بها 
سبحانه وتعالى قي أنه حكيم جل وعلاء كما يقول: وهذه معان مرادة من الآية فيما نرى على أن 
هذين الوصفين كذلك إشارة إلى أن القرآن معجز في بلاغة لفظهء وإعجازه العلمي؛ إذ اشتمل 
على علوم لم يكن للناس بها علم كما بينه ابن عاشور في المقدمة في العاشرة من تفسيره هذا. 

إذن لو نظر الناظر لامتلاً قلبه يقيتًا بهذا القرآنء وبأنه معجز ببلاغة اللفظ والمعنى. 
ومع ذلك قال الله تعالی لہم: « قاتا بَِقر سور يِه ملم مُفریست) [هود: ۱۳] يعني لیس بعشر 
سور مثله على نمطه في ألفاظه أو على نمطه في معانیهء من أين يأتي بهذا المعنى؟ حتى لو جاء 
بنصف آية على نفس اللفظ. مثلاً يقول : « وَإِنْ جعدَتًا لهم ألْعَلبُونَ © 4 [الصافات: ]١١١‏ 
مثلاً ماذا بعد ذلك: $ وَل عه حت جن @ 4 [الصافات: ]٤‏ فماذا سيقول القائل؟ إن 
کان لها معنى فقد أعجزهم أن يأتوا بمثله وإلا فإنهم يأتون بنفس اللفظ فلم نستفد إلا أنهم قد 
أتوا بالقرآن نفسه»ء وأعجزهم أن يأتوا بمثله على أي حال. 

يقول: وفي وصف الحكيم إيماء إلى أنه أنزله بالحكمةء وهي الشريعة -كما ذكرنا من 
قبل في معنى الحكمة- وني هذه الآية الكريمة أن الكتاب تنزيل من الله وتزيل منجم» يعني تازيل 
مفرق على عدد سنوات البعثة المحمديةء فيه إرشاد إلى وجوب التدبر في معاني هذا الكتاب 
ليتوصل بهذا التدبر إلى العلم بأنه حق من كتاب الله قال تعاى: « سُريهم ١َايَِتَا‏ فى الفاق 
o fe f e e f‏ 

کہ ا . ا م 

وجملة: < إا َلآ َيل آلصِيَبَ ) [الزمر: ]١‏ تازل مازلة البيان بجملة: « تنزيل 

آلكتس يِن آله العزيز كير © 4 [الزمر: ] وإعادة لفظ الكتاب للتنويه بشأنه» عندما يقول: 


۱14۰ 


العزز الفتوحات الإلهية 


« تيل الكتب يِن آل العريز اكير ب إنا ّتا ايلك ألَحَىَبَ بالْحَقّ ‏ [الزمر: ]١-١‏ 
فكرر نفس الكتاب حتى ينوه بشأنه وبعظمته. وأن الكتاب هو القرآن؛ لأنه المعلوم المعهود من 
المخاطبة الجاربة عندما يقول: سلمت على فلان؟ يقول: نعم. في من قبيل " ال " العهدية كما 
يقول علماء النحو. فمتلاً يقال: رأيت القاضي. أو ذهبت إلى القاضي. ويعني ذهبت إلى المحكمة 
ورأيت القاضي وبقصد هو القاضي الأولء هذا هو المعهود من الكلام. ولكن لماذا كررها المولى - 
سبحانه وتعالى - كان يمكن أن يقول: إنا أنزلناه إليك بالحق فاعبد اللّه. إنما هو تنويه بشرفه 
وعلوه. وأن المزل له هو الله - سبحانه وتعالى - فهذا قطع لأي طعن في قولنا تنزيل أن هذا 
التازيل افتراء قال: إنا أنزلنا - نحن الملك الجبار سبحانه وتعالى - الكتاب بالحق. 


لذلك يقول: وفي هذه الآية من زيادة الإعلام بصدق النبي المنزل عليه الكتاب جدير 
بالتأكيد؛ لأن دليل صدقه ليس في ذاته بل هو قائم بالإعجاز الذي في القرأن وبغيره من 
المعجزات فكان مقتضى التأكيد موجودًا بخلاف مقتضى الحال في قوله: تغزيل الكتاب من الله. 

فجملة: إنا أنزلنا إليك الكتاب تتغزل هذه الآية منزلة البيان في كلام التغزيلء وإعادة 
لفظ الكتاب للتنوبه بشأنه جرئًا على خلاف مقتضى الظاهر. لأن مقتضى الظاهر الإضمار» أن 
يضمر هذا اللفظ كما ذكرنا إنا أنزلناه إليك بالحق هذا مقتضى الظاهر من اللغة ألا يكرر 
الألفاظ القرىبة من نفس المعنى. 

ونحن نشير إلى هذه المعاني حتى نفهم هذا الكتاب الذي ينبغي أن يكون العزة فيه 
موضع اهتمام المؤمنين» ولنعلم لماذا تكلم عنه المولى سبحانه وتعالى ؟ وبما تكلم؟ وكيف تكلم ؟ 
وكيف أشار إلى العزة في هذا التكلم. وكيف أعطاه هذه المعانيء وعرَّض بالمعاني»ء وأشار إلى 
المعاني» وأخفى معاني وأظهر معاني؟ كل ذلك حتى يتدبر المؤمنون كما ذكر هنا هذا الكتاب 
لتوصلوا بهذا التدبر إلى أنه حق من عند الله تعالى؛ لذلك قال المولى : $ وَيرّى الذي وتوا لولم 
ِى أرل إليّلك من ريلك هو الْحَىَ دى إل رط آلعريز آلتييد @ 4 إسبا: ]١‏ 
فيبين فضل أهل العلم الذين تدبروا ما أنزل إليه» حتى وصلوا إلى أنه الحق وعلو شأهم 
وكرامتهم على الله تعالى سواء على التفسيرين في الآية . 


۹۱ 


الفتوعات الإلهية العزيز 

فالإشارة في هذه المعاني تكفي المؤمنين والتعريض يكفي إلى أن يتعلموا ما ينبغي أن 
فرطوا في ابات فوزهم» وهذا من حماقتهم وجهلهم وسفاههة راهم وھکذا المؤمنون اليوم قد 
انشغلوا عن هذا القرآن هذا الانشغال الذي انشغلناه بالدنيا وبالولد والمعاش وبكذا وكذاء ولم 
ومغفرتهء ونصره» وتزکيته كما ذكر الله تعالى مما بينا في بعض الآيات. 

کے e‏ . هھ سے r‏ صت ےر ر ۶ ء٤‏ 

يقول: $ إنا ارلا إليلك التب بالحق 4 [الزمر: ۲] لماذا؟ قال: أن اؤمر بأن 
يعبد الله جل وعلا مخلصًا له العبادة. وفى هذا التفريع تعريض بما يناسب المعنى أن يعبدوا الله 
مخلصين له الدين علهمء بأن يدبروا قي المعنى المعرض عنهء يعني المعنى الذي يحملهم على 
الإخلاص كيف لم یتدبروا فيه کما أشار بحيث یحملہم على الإخلاص ٤‏ تلك العبادة» وهي 
الإشارة التالية في الآية. أن هذا الكتاب الذي ذكر الله تعالى فيه هذا القول: ‏ إا انزلا إلَّلك 
rv‏ بر ت ر وم ېر ك کوت ٤‏ ر 
آلَتب بالحق فاعبد الله حلصا له الرس © 4 نعمة كبرى تقتضي أن يقابلها رسول الله 
-صاى الله عليه وسلم- بالشكر . والشكر هنا إفراد الرب بالعبادة والإخلاص له. 

لم يفكر أحد في هذا القرآن إذا في أن يكون مخلصبًا لربه العبادةء أو بمعنى أن يشكر 
الله بالإخلاص في العبادة له» وبذل الجهد لله تعالى في الإقبال بهذه العبادة على ربهء بهذا القرآن 

وهو إيماء إلى أن إشراك المشركين بالتّه تعالى في العبادة كفرٌ بهذه النعمة التي أنعم الله 
تعالى به علهم» إذ أن الشكر: تصريف العبد جميع ما أنعم الله تعالى به عليه فيما خلق لأجلهء 
for 2 8 : 5‏ ص ص“ 8 foe‏ 
وقد خلق الخلق العباد كما قال: « وَمَّا حَلَقت الجن وَالإنسَ إلا لِيَعَبدُون ج 4 [الذاريات: 
1] والشكر أن تصرف كل شيء فيما خلقت لهء وقد خلقت للعبادةء فالشكر أن تصرف كل 
سيء من نعمه؛ لتحقق هذه العبادة ا لتنصرف عناء وتفرط فما وتسوف العمل مها وتتكل على 
المشيئة لتغففل عن آخرتك وتحصيل الزاد مها. 


4۲ 


السزن الفتو هات الإالهية 
ولا شك أن المقصود بالأمر بالعبادة التوطئة إلى تقييد العبادة بحالة الإخلاص في قوله: 


فا 


خاصة؛ ولذلك لم يكن الأمر بالعبادة مستعملاً في معنى الأمر بالدوام علهاء وإنما: ظ بل أله 


عبد آله نلصا له آلريرى 4 [الزمر: ] ليس فقط أن تعبد الله فالمأمور به عبادته 


فاعَبُدٌ 4 [الزمر: ]1١‏ زادت اا لأن المقصود هنا زبادة التصريح بالإخلاص. 
والرسول-صلی الله عليه وسلم- منزه عن أن يعبد غير الله وألا يخلص في عبادته» فکان توجیه 
الكلام إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. 

فعندما تأتي آيات على هذا الترتيب: ظ فاعبّل آله حلصا لَه € [الزمر: ۲] ظ 
يتا الى أت آله 4 [الأحزاب: ]١‏ كل ذلك ليس متوجبًا إلى النبي بل متوجه إلى أمته من خلال 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

وفك فال البخض وافعكف اق الله 4 [الأحزاب: ١]؟‏ ألم يكن النبي صلى الله عليه 
وسلم متقيًا لله؟ وقال تعالى: $ اعد الله علصا لَه ادير 4 [الزمر: ١]؟‏ فهل لم يكن النبي 


وو 


صلی الله عليه وسلم مخلصًا حتی یقول له الله تعای: « قاعَبد أله محخلصًا 4 [الزمر: ۲] وكذا 
قوله: ( وکن م آلشبکرینَ 4 [الزمر: ٦٦]؟‏ فہل لم يكن شاكرًا؟ 

وهل كان هناك أشکر منه صلی الله عليه وسلم لته تعالی وأعبد منه لله تعالی؟ ومن 
یجعل وقته وجهده کله لله مثله صلی الله عليه وسلم؟ ليس هناك أحد مثله صلوات الله 
وسلامه عليه. 


إذن هذا الخطاب لمن؟ لنا نحن. ولكن في صورة النبي صلى الله عليه وسلم» ليكون 
أوقع للمؤمنين في الاتباع والالتزام. 

امهم فى نهاية هذه الأيات أن يعلم المرء معاني التازيل. والتدبر» والتنوبه بقيمة 
القرآن» والعبادة» وصرف كل ما أوتي المرء من نعم في شكر الله تعالى بالعبادة إلى آخر هذاء 
ويبين هذه النعمة الكبرى. وهي القرآن الكريم. وأنه سبب عزة المؤمنين. وأنه تنزيل من العزيز 


4۳ 


الفتوحات اإلهية العزيز 
الحكيم سبحانه وتعالى» وهذه العزة وهذه الحكمة من الله قد بينت كيف كان القرآن عزرًا 
وكيف كان القرآن حكيماً؛ لكونه منزلاً من العزيز الحكيم سبحانه وتعالى. 


علمنا ذلك فعلمنا طريقًا عظيماً بل هو الطريق الذي لا طريق غيره للعزة وهو طريق 


أن يشكر الناس هذه النعمة بالعمل بهذا القرآن هو سبيل عزتهم وأن يصرفوا جهدهم 
وكل ما أوتوا من أجل أن يحصلوا تلك العبادة التي أمرهم الله تعالى بهاء أو التي خلقهم الله - 
تعالى - لأجلها وأن تكون هذه العبادة خالصة لله تعالى. 

فهل تعاهد الناس مع الله تعالى على أن يشكروا نعمة القرآن ليحصلوا العزة» وشكر 
النعمة هناء أن يصرفوا كل ما آتاهم الله تبارك وتعالى من قوى في تحقيق هذه العبادة» وأن 
يصرفوا وقتهم وجهدهم للتدبر الذي يصل مم إلى التوحيد» وأن يتعلموا قيمة القرأن في كونه 
عزیرًا وی كونه حميدًا وفي كونه حكيماء وغيرها مما بينا من المعاني. 


الآنة الثانية 


فقد ذكرت الآيات الكريمات أن للكفرة عزةء وأنهم اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا 
لهم عزاء أي ليحققوا لهم تلك العزة التي يعتزون بها.ء ومن مظاهر هذه العزة التي يعةز بها 
الكفرة وينبغي أن يتطهر منا المؤمنون « وَإذّا تول سم في آلأزض لِيْفسد فِيها وَيْهُلكَ آلْحَرَتَ 
والشل' Q...‏ [البقرة : ]۲١٠١‏ ويكون ملخص الكلام إذن أن الكفرة اتخذوا آلهتهم ليعتزوا مهمء 
وليتيمنوا بتلك العزة في آلهتهم» وأهم سيغلبون بعزة آلهتهم. هذه الأولىء والثانية آن من مظاهر 
تلك العزة أن تأخذهم بالإثم» وفي نهاية القول هذه العزة التي هم فما إنما هي عزة يظهر فا 
الشقاق کما قال الله تعالی: ‏ بل الین قروا فی عر وَشِقَاقٍ 9 ) [ص :۲]/ نشير إلى بعض 
المعانيء ثم نشير إلى تفسير شيء منها. 

قوله تعالی: « ادوا ين دوي آنل ٤َالِهة‏ لَيَكُوئوا ق عا @ € [مريم : ]۸١‏ 


2 م ّ ر ا لز کے ق ے 
وظهر ذلك في قولهم لفرعون: « ... وَقَالوا بِِرة فِرَعَوَنَ إنا لَكَحَن آَلْعَلِبُونَ (@ 4 [الشعراء : 


44 


العزيز الفتوعات اإلهية 
]٤٤‏ ظهر إذن تعززهم ذه الآلهة الزائلة في هذا القول. والثالثة أن من مظاهرهم وآثارهم 
التي تبين حالم السيئ في إبداء ذلك التعزز قوله تعاى: ( وَإدًا قي لَه أتق الله أحدته ألْوره 
لانم .. [البقرة : ]۲١١‏ وهذه العزة عزة زائلة. لا تنفع في الدنيا ولا في الآخرة» بل هي 
ليست عزة على الحقيقةء كما ذكرنا قبل ذلك ثي ما يتعلق بالته تعالى في هذه المعاني. 


الآية الاوى: وة خا ونال م ادا و يِن دور آله ءَالِهة يووا هم عِزا 
)0 ا » IT‏ : . ت و د 
@4+ [مرىم : [A!‏ يقول : واتخڏذوا من دون الله البة عطف على جملة: ( وَيقول النسن 
ودا ما فت لوف اخ فرج حا( 4 [مريم : ]1١‏ وهذا العطف ٤‏ ضمبر اتخذواء کأنه 
يقول: إذا مت انا سأعود مرة أخری ی إلى الحياة وأسأل وأحاسب. ذلك لن یحدت: لاأنہم 
اتخذوا من دون الله آلہة لیکونوا ہم عزاء أي حت لو أحياهم الله جل وعلا بعد ذلك 
E‏ ر 
وقوله: « واأتنذوأ ..) عائد إلى الذين أشركواء والاتخاذ هو أن يجعل الشخص الشيء 
لنفسه. أي جعل لنفسه من دون الله آلة. أي اتخذ - هؤلاء الكفرة - لأنفسهم اعتقادا وعبادة 
آلهة من دون الله. وكان الحق أن يتخذوا ربهم. فيكون المعنى : ما كان ينبغي أن يتخذ من دون 
الله ذلك. بل لو اتخذ لنفسه شيئا أن يتخذ رنه سبحانه وتعالى؛ ليتعزز بهء لذلك يقول: وق 
فعل الاتخاذ إيماء إلى أن الحق يقتضي أن يتخذوا الله إله لهم؛ إذ بذلك يتقرر الاعتقاد الحق 
من مبدأً الخليقة» وهذا هو الراجح الذي ينبغي أن ترججه العقول والفطر السليمة. 
: ر 4 در € : ٍ 
وقوله: ظ ... ليّكوئوأ هم عزا ج 4 أي ليكونوا سبب عزهم. أي سبب نصرهم» ونحن 
نتكلم عن هذه الآيات ليرى المرء كذلك الواقع الذي نحن فيهء أن هؤلاء الكفرة اليوم إنما 


سببًا لهذه العزة. وماذا في ذلك؟ أي ما الذي قررته الآيات؟ قررت الآأيات بعد ذلك أن اتخاذهم 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير- الطاهر بن عاشور_ ج: : ٦٠ء‏ ص: ٠٦۳‏ - الدار التونسية للنشر. 


۱۹۵ 


الفتوعات الالهية العزيز 
لہؤلاء عرزا لا يفيدهم شيئاء وأنهم ليس لهم عز على الحقيقةء وأن العزة الحقيقية لله تعالىء 
وبالتالي فإن النصر بالله جل وعلا هو الذي يعز من يشاء ويبذل من يشاء. وأن هؤلاء الكفرة 
مهما ظنوا أنهم علوا وارتفعوا وتعززوا على ربهم ويالتالي على المسلمين والمؤمنين فإن ذلك لن 
ينفعهم شيئًاء وأن عزتهم زائلةء وأن المؤمنين يجب أن يكونوا على يقين من ذلك؛ إذ أن العزة 
الحق باللهء أي أن النصر الحق والولاية الحق والمنعة الحقة والغلبة الحقة لله تعالىء فلا يكون ' 
لهم الغلبة إذن إلا باللهء ولا يكون لهم نصر إلا باللّه سبحانه وتعالى» ولا يكون لهم منعة تمنعهم 
من الكفرة إلا الله جل وعلاء حينئذ يفيق المؤمنون لأنفسهم» ويروا أن تلك العزة التي يتعزز بها 
الكفرة لا تغني عنهم شيئًا ولا تفيدهم شيئًاء ولا ترفع من قيمتهم شيئاء بل على العكس هذه 
العزة التي يتعززون ا إنما هي عزة زائلةء وبتعلم المؤمنون ساعتها كيف يتعززون باللّه 
لينتصرواء كيف يتعززون بالله ليغلبواء كيف يتعززون بالله ليمتنعوا من هؤلاء المجرمين. 
وليحتموا بالله مهم سبحانه وتعالى؛ حتى يكون المدافع عنهم هو الله تعالى» وحتى يكون الناصر 
لهم هو الله جل وعلا. ` | 


فعزة الكفرة وارتفاعهم على المؤمنين إنما هو أمر ظاهر بتقصير المؤمنين قي التعزز 
بالله تعالىء وأن المؤمنين مهما تعززوا بالله فإنهم سيغلبون هؤلاء الكفارء وينتصرون علهم. 
وترتفع علهم راية الدينء ومسئولية المؤمنين اليوم من هذا المنطلقء أن يصححوا فيه الاعتقاد 
والعبادةء أي الاعتقاد الحق في الله تعالى» وعدم التشكك في أن الله تعالى هو العزیزء وأہم مہما 
كانوا قلة في العدة والعتاد والعدد فإهم هم المنصورون كما ذكر الله تعالى: < وَإن جندتا لهم 
لبون ( 4 [الصافات : .]١١١‏ 


مسئولية المؤمنين - إذن - كيف يعودون لعزة الله تعالى يتعززون بهاء وكيف ينتصرون 
مها وكيف يحتمون بالله تعالى فهاء بغير ذلك لا يصل بهم إلى حال يُرجى منه نصر الله تعالىء 
ولا يرجى منه عزة الله لهمء وبالتالي فإن هذه الأيام تحتاج منا ذلك كله؛ حتى ترتفع عزة الإسلامء 
وحتى تنخفض راية الكفر- بل هي مخفوضة - ولكن المصيبة فينا نحنء أما هم فلا عزة لهم على 
الحقيقةء وإنما العزة لله جميعا. 


۱۹٦ 


لعزي الفتوهات الإلهية 
EN .‏ ا ا 4 اه ٤‏ 

هم نفس العز. فالقرآن الكريم عبر هنا بقوله: ل ...ليكوئوأ هم عزا و ) لم يقل: ليكونوا لهم 
محرىن › أو ليعةزوا م واتما عبر بالمضدر عر عر عر - ليصور هدا التصوبر عند المشركين؛ 
ا لتکون آلہهم نفسها هي العزء الذي يتعززون به» وکان الآلہة التي هي العز تدل على ذلك 
الزوال؛ فإن العز لله جميعا. 

وتدل من باب أخر على اق انتمائہم إلى هذه الأمور التي يتعززرون ا تکسہهم ذلك 
العز» عندما يقول: الآلهة نفسها عز » فمعتاه أن انتمائك إلى هذا العز يكسبك ذلك العزء أو 
تلك العزة. فكأن هذا العز إنما يتعززون به بانتمائم إليهء وفي الحقيقة لا ينتمون لشيء. 


رھ 


ثم ةال- وهي الممة للمؤمنين -: « گلا سَيَكَفُرُون ِكعم وَيْكُودُون عَلَيْمْ صدا 
€ [مريم : ]۸١‏ والمعنى: أن ما تتعزز به من دون الته ينقلب ضدًا لكء إذا تعززت بالمال إذا بالمال 
ينقلب عليك» وإذا بالجاه ينقلب عليك. وإذا بالسلطان ينقلب عليك؛ لأنه قد انقلب على 
الكفرةء وبالتالي ينسحب على المؤمنين الذين يتمثلون بهم وبتعززون بمثل عزتهء ولو تعززت 
بالمال علمت أن هذا المال الزائل سينقلب عليك. ستتعذب به في الدنيا والآخرة» تعززت 
بالسلطان نفس الكلام وكأن الرب سبحانه وتعالى ينهك مرة أخرى على أن تجرد عزتك لله 
تعالىء وأن تنفي كل تعزز بغير الله سبحانه وتعالىء وأن ما تتخيل أنه يقويك أو يمدك أو يبسط 
لك سلطانا أو جاها إنما هو في الحقيقة ضدك؛ لأنه سيكون سبب هلاكك. لمال يكون منه 
فقرك. والجاه والسملطان سيكون منه ذلك الذي أردت به العز. والعدد والعدة اللذان أردت 
بهما العز سيكونان لك فرداء كما يقول الرب سبحانه وتعالى بعد ذلك: ل وہ ءايه يوم 
آلْقَيَمّةَ ردا ( ) [مريم : ]٠١‏ . 

هذا هو المعنى الجديد. وهو كيف لا يكون لك تعزز إلا بالتهء وأن التعزز بغيره ينقلب 
ضدًا لك» وأن ما تعززت به من مال وجاه ومنصب وسلطان وغيره سينقلب عليك لتفقده فترى 
نفسك لا عزة لك ولا ج ولا سلطان لك. ولا مال لك. ولا عدد لك ترجع وحيدا فريدا 


ِ طا و 2 ت 
فقيرا ذليلاء كما بينت هذه الآية الكريمة: ل ... سيكفرون يعبادعم ...4 [مريم : ]۸١‏ هولاء 
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الفتوعات الإلهية العزيز 
المشركون الذين اتخذوا هذه الآلهة من دون الله لتعزهم سيكفرون حينئذ بعبادتهم» ويقولون: 
يا ليتنا اتخذنا مع الرسول سبيلاء أي سيكفرون بأولئك الذين ظنوا انهم يمدونهم وبقونهم. 
ونخطوعم التلطان والنعة. مسيكفرون: ولم يقل مقون ولا غير لين ها يصاون اة 
من أسوا الحالات $ ... سَيَكَفُرُونَ پٍعبَاكَعم وَيْكُودُونَ عَلَهْمْ صدا @) ) [مريم : ]٠۲‏ . 


وقوله: ... سيّكفرون ...4 عائد إلى المشركين. أي سيكفر المشركون بعبادة الآلبةء 
مہ کہ مھ م M‏ 8 3 2 
ویکون مقابل لقوله:( وآندوا ين دون آله ٤َالِهة‏ ونوا هُمّ عرّا @ 4 إذا باه يقول: 
سيكفرون بتلك العباد » وفيه تمام المقابلة» بعد أن تكلفوا جعلهم آلهة لهم سيكفرون بهذه 
العبادةء ‏ ... ...ويكوئون ي راجع أيضا إلى المشركين أي: سيكفر المشركون» والسين هنا $ ... 
سَيَكَفْرُونٌ ...4 للاستقبال» أي للحصول السريع لهذا الاستقبال. أي: عندما تقول: سآتيك إن 
شاء الله أي: سآتيك بسرعة في المستقبل» وحصول هذا الاستقبال قريياء كأنه يقول: سرعان ما 
يكفرون بعبادتهم» وسيكفرون بتلك العبادة سريعاء وبتلك العزة التي لم يجدوها سريعا؛ لأنهم 
لمأذا كفروا بعبادة هذه الأصنام التي اتخذوا من دون اللّه؟ هم اتخذوها لتكون لهم عرًاء فلم 
تكن لهم عزاء فماذا فعلوا؟ كفروا بهاء لذلك ستراهم سريعا إن شاء الله وهم يحدث لهم ذلك 
(... سيکفرون باذم ...). 
والآية فما بشارة أيام النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سيكفرون بعبادم» وينقلبون 
على آلهتهم» كأنهم بتلك البشارة يدخلون الإسلام بمشيئة الله قريبًاء ذلك في زمن النبي صلى الله 
عليه وسلم» وأن يكون هؤلاء المشركون ضدًا لهذا الأصنام» هدمون هياكلهاء وهي بشارة للنبي 
- صلى الله عليه وسلم بأن دينه سيظهر على دين الكفرء وفي هذه المقابلة طباق مرتين. 
الآية التالية التي ذكرها الرب سبحانه وتعالى :$ ... وَقالُوا رة فِرَعَوْنَ نا لَتَحَنْ 
آلْعَلبُونَ © 4 [الشعراء : ]٤٤‏ وقد كر هذا القول لما لاقوا موسى عليه السلام» إذا بموسى 
7 ر و َء ٤‏ ٤ء‏ 
يقول لهم: ( ... أَلقُوأ ما انكر مُلفُور © 4 [الشعراء : ]٤١‏ وقوله :ألقوا ما أنتم ملقون. فيه 
استخفاف من موسی عليه السلام بما سیلقونه؛ لأنه عزیز بالله سبحانه وتعالی» ومؤید من ربه 


۱۹۸ 


العزيز الفتوعات اإلهية 
جل وعلاء لذلك استخف بما سيفعلون» واستسهل ما سيأتون به من تلك الأسحار التي 
يموهون ما على خلق الله تعالیء قال: ‏ ... ألْقُوا مآ انتم ملقو چ 4 أي کأنه یقول: کل 
الذي ستلقون لا قيمة له. ألقوا ما شئتم ‏ فألا حِبَاهَمَ وَعِصِيَهُہً واوا رة فرَعَوَنَ | 
لَكَحْنْ الْعَلبُونَ ( 4 [الشعراء : .]٤٤‏ 


فا ا ول اماه وا ب ون اى اشا بغر رون 
وتبركوا بهذه العزة الزائلة. وقالوا: [.. بِرّة فِرَعَوَنٌ إنا لَتَحْن ألْعَلبونَ ت 4 وقيل: الباء 
للقسم. أي باللّه لأفعلن» كأهم أقسموا بعزة فرعون على أنهم يغلبون ثقة منهم باعتقاد 
ضلالہم أن إرادة فرعون لا يغلها أحد. وأقسموا لماذا؟ وهم لا يعلمون النتيجة؟ لأنهم يعلمون 
أن عزة فرعون لا يغلما شيءء فإذا أراد شيئا فسيقع بمقتضى هذه العزة من فرعون؛ لأا 
إرادة آلهتهم. والعزة كما ذكرنا هي القدرة. 


وقوله: ‏ ... إنا لَكَحْنْ الْعَلبُونَ (ج 4 كأنه تسميع. فكان الذي يسمع - سواء كان 


٤‏ # ت 
موسى عليه السلام أو غيره - سيقول: وماذا تغتي بعزة فرعون؟ جاء الجواب: ظ ... إنا لحن 


r e 


العَلبون 2 4 فيقولون: إنا لنحن الغالبونء کأنہم لما قالوا ذلك أرادوا مهدا القول ای عزة 
فرعون لا يغلها شيء» وأهم بالتيمن بهذه العزة والاستعانة بها سيغلبون موسىء وبالتالي انتقلوا 
إلى هذه النقطة. وهي أنهم ألقوا في روع موسى عليه السلام ذلك المعنى» وهو التخويف من أهم 
مومسى؛ ليكون ما سيلقيه في نويته عن خور النفس» وعدم عزيمتا؛ إذ ذلك من أكبر أسباب 
أنه سيضعف عن كذا وكذاء بحيث يكون هذا السامع في ذلك المحل الضعيف فتجده يتكلم أو 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير- الطاهر بن عاشور- ج: »٠۹‏ ص: ۱۲۷ - الدار التونسيه للنشر. 
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الفتم هات الإلهية العزيز 


في روع موسی عليه السلام عندما يأتي دوره ويلقي ما في يده» هم سيلقون ما ي أيدهم» وهم 
يلقون ما في أيدهم يقولون: نحن الغالبون بعزة فرعون؛ حتى يتخوف موسى عندما يأتي ليلقي 
عصاهء ويضعف حينئذ عن مواجهة السحرةء فکأن السحرة يريدون بذلك هزيمته من هذه 
الوجهة النفسية التي ينجح ا الساحر ٤‏ إظهار بسحره. 

لذلك قال: إلقاء الخوف في نفس موسى ليكون ما سيلقيه هو في دوره عليه السلام 
عن خور النقفس» لأنہم يعلمون - أي السحرة ا العزيمةه من اگ اسنات تجاح السحرء 
وتأثيرها على الناظرين. وقد أفادت جملة: $ ... ٍتا لَكَحنْ الَعَلبُونَ © € مفاد القسم» أي 
كأنهم يقسمون: أننا الغالبون بعزة فرعون؛ ليؤكدوا ذلك المعنى في قلب موسى عليه السلام. 

وهذا إنما منه نستفيد عدم التأثر هذه الخزعبلات التي يلقما الكفرة وأمثالہم› 
والشعوذات والشهات والأضاليل. والتطاول على الدين والإسلامء الذي يظنون. كل ذلك إنما 
هذا الموقف غير القوي في مواجهتهم» وفي الرد علهم. وفي استيفاء الحق منهم» كما هو الواقع 
ویققوںن موقف الدفاعء وموقف التأويل لنصوص القرآن والسنةء وموقف الضعف وحور 
العزيمة عندهم» كلا أنتم الغالبون بالثه تعاى. لذلك قال: « أل موس عَصَاهٌ قدا هى 
لقف ما أكون رج فأ ألكَحرَةٌ سَجِدينٌ (@ 4 [الشعراء : ]٤٠١ -٤٠‏ ليس هذا سحراء أي 
عندما ألقى موسى عصاه كما يقول المولى سبحانه وتعال: ظ أل آلسَحرةٌ سيين ج قالوا 


ءامنا برب الْعيين ج 4 [الشعراء : .]٤١ - ٤١‏ 


لا يأتي بذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولولا أن موسى وقف معتمدًا على ربه» متعزدًا 
به في مقابل هؤلاء بعزة فرعون. لاختلف الموقف شيئاء ولتضعضع شيئاء ولتشكك شيئاء وهو 
ما ينبغي ألا يقع فيه المؤمنون اليوم من هذا التردد والضعف والتشكك فيما هم فيه. بل يجب 
أن يقفوا موقف القوة باه تعالى» موقف النصر بالتّه. المنعة بالله سبحانه وتعالىء لا التخاذل 
ولا المحداهنة. ولا التهاون في تلك الأمور. ولا أن يأخذ موقف الضعيف المتأول لدينهء ولا موقف 
زافق على أقوام يدل إل محاحة لا ية لا 


Ye: 


العزيز الفتوعات الالهية 
فإذا قالوا: « ... بوزة فْرَعَوّن ...4 يقول المؤمنون: بعزة الله نحن الغالبون قطعَاء وأن 
فرعون لا عزة لهء وبالتالي لا غلبة ولا منعة.ء وقد أثبت الواقع والتاريخ أنه لم يكن يملك لنفسه 
- فضلاً عن غيره - شيئًاء أخرجه الله تعالى» وضرب موسى البحر بعصاه كما قال المولى: « 
ويا إل مُوسنّ أن آضرب صك ليحر اقل كان كَل فر لمرد العْصِر ج 
خرن وچ ایتا موی وسن مع َيون و م أغرفتا ارين @ إن فی 


رک ”و ا ص 


ذلك ية وَمَا كان أكَرُهم مُرَيِينَ @ وَإِن رَبك لَه لعزي ألرَحِم 4 [الشعراء ٦۲:‏ - 1۸] 


رازفا ت 1[ 
ع 


والملاحظ في الهاية أن هؤلاء الذين يتعززون بفرعون يطلبون منه الأجر» كيف 
يتعززون به ويطلبون منه الأجر على أن يقوما له بهذه الخدمة؟!!! أليس هو صاحب العزة 
الأجر؟!!! الآيات لها معان كثيرة. ولكن نحن نقف على الكلام على العزة فقط. 

5 8 ا ر ت 
ناي اى آخر أبة: وهي أيه سورة ص ي قوله سبحانه وتعالى: ض بل الذين کفروا ف 
کر a OY‏ 

زق وشقاق 9 » [ص :۲[ لماذا إذن لم ينتصروا بتلك العزة؟ لان الذين كفروا في عزة وشقاق! 

4 ت ۰ گے 
والکلام فما طوبلء ولكن ما نقصده اہم كما يقول : ل فی عِزۆ وشِقاق © 4 [ص :۲] . 

فإذا نظرت إلى ترتيب الآيات ستجد من الصعوبة أن توفق هذه ا!. باق مع بعضهء 

ow 4 se € 

ونوضح ذلك. لأنه إذا قلنا: ( ص وَالفرَءَانِ ذى الذركر © 4 [ص :١]ء‏ فلا بد أن يتذكر هؤلاء 


المشركون. بهذا القرآن الكريم. ولا بد وأن يكون للقرآن - طالما أنه صاحب الذكر - تأثيرا ٤‏ 
سامعيه.ء لذلك عندما يتوهم من يتوهم فيقول: إذن لماذا لم يتذكر الكفار لما كان القرآن ذا 
الذكر» ولم ينجع القرآن في تذكيرهمء ولم يكن سببًا لرفع الغشاوة والأغلفة عن قلومم 
E 1 (0) :‏ : 

وأبصارهم؟ يقول " هنا: ليس ذلك لضعف فى تذكير القرآنء ولكن لأن الكفار متعززون 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير- الطاهر بن عاشور- ج: ٠۲۳‏ ص: ۲٠٠‏ - الدار التونسية للنشر. 
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الفتوعات اإلهية العزيز 
مشاقون» أي ليس امتناعهم من الإيمان بالقرآن لنقص في علوه ومجده ولكن لأنهم عجبوا أن 
ي ھت ے ت ٤‏ هھ 1 
جاءهم به رجل منهم كما قال تعال: ( قت وَالْقَرَءَانِ آلمَجيد ( بل عجيوا ان جاءَهم منذر 
مهم ... [ق :۱ - ۲]. 
والقرآن المجيد أي المجد العالء الذي من سمعه بغیر أُغراض يؤمن به» ومن سمعه 
بغير أغراض يتذكر وبتعظ بهذا السماع» الذي من سمعه بغير أي موانع لا بد وأن يقبل به على 
الله تعالى. ولكنهم امتنعوا عن هذا الذكرء ولم يفدهم هذا الذكر والتذكير. ولم يكن سببا في 
لين قلوهم وإقبالهم؟ فذلك ليس لنقص في القرآنء بل لأنهم متعززون مشاقون. 
ومعنى ذلك ان الكلام أخذ ق الثناء على القرآنء ثم انقطع ی ذلك الثناء الى مأ هو 
چ e‏ لز 
مهم. وهو بيان سبب بيان إعراض المعرضين عنه. هو يثني على القرآن بقوله: ( ص والقَرَءَانِ 
زى لكر © ) [ص ]١:‏ كان ينبغي أن يستكمل الثناء على القرآنء ولكنه انقطع بقوله «( بل 
... [ص : ۲] وهي للإضراب. يعني: أضرب عن هذا الكلام ليبين سبب إعراض المعرضين؛ لأنهم 
معتزون بأنفسهم» وأن شقاقهم هو السبب أهم يشاقون هذا القرآن» ويشاقون الرسول . 
ويشاقون الله تعالى. 
والعزة - كما ذكرنا - إطلاقاما في الكلام حول معاني الغلبة والمنعة والتكبر؛ فإن كان 
ذلك جاربا على أسباب واقعة في العزة الحقيقية وإلا في غرور وإعجاب بالنفس» في عزة 
زورة» كما قال تعال: « وَإدًا قل له كى آله أَحَدَتّه الْمرة بالإثم ...4 [البقرة : ]٠٠٠‏ أ 
مزورةء ل $ وَإذ قیل نق خد نه لعزة ر نمر ...¢ [البقرة N‏ [ ي 
أخذته الكبرياء والمنعة» وشدة العصيان بذلك الثم وهي العزة الباطلة. 
يقول: الشقاق هو العناد والخصام» فكأنه يقول: إنما تركوا التذكر بالقرآن عزة منهمء 
مشاقتهم لله ورسوله بالشرك بالله وبالتكذيب لرسوله. والمعنى أن الحائل بيهم وبين التذكير 
بالقرآن ما هو في قرارة أنفسهم من العزة والشقاق. من التعزز الذي ذكرنا أنه غرور وإعجاب 
بالنفس» وليس له حقيقة» بل هو عزة مزورة» وشقاق أي مشاقتهم لله الشرك» ولرسوله 
بالتكذيب» وكذلك لهذا الكتاب بالرد وعدم السماع» وعدم التفهم والتدبرء وهي مسألة تهمنا 


۲ 


العزيز الفتو عات الإلهية 
كذلك. أن المرء يمتنع حين يمتنع عن تفهم القرآن وتدبره ومعايشته وتعلمه وتعليمه والتحاکم 
إليه والاستشفاء به. 

كل ذلك يمتنع منه إذا ما كان في قلبه شيء من هذه العزة. وثيء من هذه المشاقةء 
کأنه لا بد يسلم للعزة الحقيقية وهي 2 الله يترك مشاقة ۰ أبدا ومشاقة الله 
لمطلى؛ في ذلك التسليم د لله سبحانه ر ا ا عندما e‏ لربه سبحانه 
وتعالى. لا يشاققه. ولا يجانبهء ولا يقف منه موقف المتشكك. أو موقف المتباعد» أو موقف 
المرتاب في هذه الآيات والأحاديث؛ لأنه لم يفهمہاء أو لأا لا تدخل عقله. أو لأنها ليست على 
الواقع اليوم ف سشيءء أو لأنہا کذا وکذا مما لسسد کلا. 

المؤمن الذي يريد العزة الحقة هو ذلك المسلم لله تعالىء الذي ترك مشاقته جل وعلاء 
إذا قيل له: اتق الله. لم تأخذه العزة بالإثم: « إِثمَا كان َل أَلَمُؤْيِيِينَ ذا دُعْوَا إلى أله 

اا ...€ [النور : ]٥١‏ في أنفسہم وي غبرهم» صغیرا کان أو کبیرا ظ ... أن 


ا معا ا ارود 6١‏ هذا هى حال اومن الين ترون الف عن 
O O O I‏ 
عليه المؤمنون اليوم. مهما كانت الظروف مع هؤلاء الموجودين اليوم من المشركين والمنافقين 
والمتصدرين والمتأولين والمتشككين والمبطلينء كل أولئك أن يقف لهم هذا الموقف المسلم لله 
تعالى ولرسوله» وأن يقف منهم ذلك الموقف المتعزز لله سبحانه وتعالى من خلال العزة للني 
صلى الله عليه وسلم $ .. ويله ألَعرَة وَلرَسُولي وَلِلمُْييرتَ .4 [المنافقون : ۸]. 


۴ 


الفتوهات الالهية الشاكر والشكور 


تكلم الإمام القرطي" على اسمه تعالى الشاكر والشكور لأنهما من نفس الباب» فقال: 
ومنها الشاكر والشكور يعني من الأسماء الحسنى لله جل جلاله وتقدست أسماؤه» نطق بهما 
الل تى : القرآن الكريم فقال: ظ فلن آله شاكرٌ علي ¢ [ البقرة: ]٠١۸‏ وقال تعالى: $ وَكان 
آله شا كرًا عَليمّا 4 [ النساء : ]١٤١‏ وقال سبحانه وتعاى: « ى رتا لَعَفْورٌ شكور 4 | 
فاطر: .]٤‏ 

وجاء شكور في عداد الأسماء الحسنى وأجمعت عليه الأمة ولا خلاف قي إجرائه على 
العبد إذا كان وصفا منكرا. يدل عليه قوله تعالى قول الحق: ( إِندہ گات عدا شكورًا ) | 
الإسراء : ۳] وقوله تعاى: $ وقليل من عِبّادى آلشكُورٌ 4 [ سباً : ]١١‏ فليس الوصف لواحد 
بعينه إنما المراد به الجنس. 

واسم الفاعل من شكر هو "شاكر". وصيغة المبالغة من شكر: شكور وشار بتشديد 
العين وقوله تعالى: « لا دُريدٌ مىكر راء وَل شكُورًا ) [ الإنسان : 4]. يحتمل أن يكون 
مصدرًا مثل قعد قعودًاء وبحتمل أن يكون جمعا مثل بُرد وبرود. وكفر وكفور» أو وگفر وكفورء 
والشكور من الدواب ما يكفيه العلف القليل. والشكور من النبات ما يكفيه يسير الماء حتى 
ينبت ويطلعء ومنه الحديث ذكر يأجوج ومأجوج فقال صاى الله عليه وسلم: (إن طيور الماء 


ودواب الأرض ٹشکز من لحومہم شکرا) (۲) فالأصل في شكر: الزيادة على وصف مخصوص 
کما جری بیانه ٤‏ هذه الألفاظ. 


وتكلم الناس في الحمد والشكر هل هما بمعنى واحد أم بمعنيين ؟ فذهب الطبري والمبرد 
إلى أنهما بمعتى واحد سواء. وهذا غير مُرضي. والصحيح أن الحمد أن تثني على الممدوح بأن 


(') انظر ”الأسنى في شرح الأسماء الحسنى"ء الإمام القرطبي ¬ ج١٠‏ » ص ۳۲١‏ - دار الصحابة للتراث 


(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده )۱١۴۲۳(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا. 


۳ 


الشاكر والشكوم الغتوعات اإلهية 
تمدحه بصفاته الحسنى» يعني نقول : حمده على شجاعته وعلی صدقه وکرمه» ولا نقول : 
شکره علی شجاعته. تقول : شکره على ما أعطاه من مال ووقف جانبه في حالك الأيام مثلاء أو 
بما أسدى إليه من معروف . إنما الحمد كما يقول ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبق 
إحسان» أما الشكر فثناء على المشكور بما أولى من الإحسان. 

هذا قول علماء اللغة الزجاج وغيره» قال الفراء : فيه لغتان يقول المرء : شكرت الرجل 
وشكرت له» والوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : (شکر الله له فغفرله) . (شکر 
الله لہا فغفر لها) " وهكذا. 


ثانيا ؛ معانى الشاكر والشكورفى حق الله تىا 
قال الحليمي : الشاكر في أوصاف الله عز وجل معناه: 


وقعالی. فأما ثناؤه سبحانه وتعالی على خیار خلقه فإنه مدح نبیه صلی الله عليه وسلم بقوله :3 
َإنكَلَعَ حُلُىَعٍَ عظيم 4[ القلم ]٤ ٠‏ وقال : لَقد جا ءَ ڪي رسو مر نانف ڪه عزيڙ رَْعَلَيهمًا 
عير حَريص عَلَّي كم بالَمُوَّييورت رَءُو قرحي [ التوبة : ]۱١۸‏ وقوله تعالى : ونآ 
أرَسلتلك إل رَحَمَة ليو 4[ الأنبياء : ]٠١۷‏ وقال في إسماعيل عليه السلام : إنَةر گان 
صَادِق الود 4[ مرم : ]٥١‏ وقال في لخليل  :‏ وتر هيم نى ول ) [ النجم : ۲۷] وفي الكليم 


r ر‎ 


موسى عليه السلام :اذك و قال نة کان علَصًا) [ مرم ۰ ] وقال : ک شد 


E 2‏ ر 


رول ا و على آلفار راء بكب رَه ركَعًا سحا ) [ الفتع : ۲۹] 


( رواه مسلم )۱١١١(‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل إزالة الأذى. 


)( رواد البخاري )۲۳٠۳(‏ كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء ومسلم )۲۲٤٤(‏ كتاب السلام» باب 
فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها . 


¥ 


الفتوحات الإلهية الشاك والشكور 
Oy, - za‏ . ِ ۴£ ر 
وقال تعالى : ( كَنتّم حَيَرَأمة أخْرجَت للناس € [ آل عمران : ٠‏ ] وقال تعالى: ( اذلة على 
مژو. م e‏ وس ت 
لْمُوْيِيين أعِرَةٍ على الْكفِرين 4 [ المائدة : ]٥٤‏ فخص النبيبن وعم المؤمنين . 

ذا تظرت :الل معت التتاء فالرب تعال إذا أثنى على اعمال غبادة قفة:اثنى على قعل 
نفسه» فمعنى الثناء أنك قد أثنيت على غيرك أليس كذلك؟ ورىنا عندما يشكرك ويشكر فعلك 
يكون في الحقيقة يشكر نفسه . أليس كذلك ؟ لماذا؟ لأن أعمالهم من خلقه هو الذي خلق 
أعمالہم سبحانه وتعالى فإن الذي أعطی فأثنی مشکورًا . فالذي أعطی وأثنی على المعطي فهو 
أحق أن يكون شكورًا. أليس كذلك ؟ ) 

لو أعطاك أحد وهو الذي شكرك یکون أحق بالشکر او أحق؟ إذن يكون هذا 
الشكور على الحقيقة هو الله تعالى . إنما شكرفعل نفسه لأن فعل العبد من خلق الرب 

dT‏ ا 

اف واا فاا تیال لی عا كوا اا و وال ر ا کو 
م ۾ ا#ے 2 و 
الد صرت [ الأحزاب : ]٠١‏ أو كقوله تعالى :$ يِعَمَ ألْعْبْدُ إنهء أَوَابْ) [ ص ]٠١:‏ . 

وقد ذكرنا مثلها في قصة سيدنا موسى عليه السلام لما قال : يا ربي إن أنا صليت 
فمك وان آنا تضدقت متك وان اتا بلغت رالاتك قمنك: فكيف اشكرك؟ قال :الان 

فإن جعلتني أصاي -سبحانه وتعالى - فهذه نعمة عظيمة بدليل أن هذه النعمة قد 
حرمها غيرك أليس كذلك؟ وهذه النعم الباقية من العبادة والقرآن والذكر كل ذلك ألم يحرمها 
أناس آخرون؟ حرموها أم لم یحرموها؟ محروم مها كثمر وأنت قد أعطيت هذه النعمة اش 
شكر هذه النعمة منك إذن ؟ 

فقد عرفت انها من الله تعالی صلیت فمنه هو -کما ذکرنا- سبحانه وتعاى: « الله جى 
إليه م كَشَاءُ دى إليه من ينيب 4 [ الشورى ]٠١:‏ فإن هو قد هداك إلى طرىقه سبحانه 
وتعالى واصطفاك له أليست تلك نعمة عظمى من الله تبارك وتعالى ؟ يمكن أن يكون معك 


۲۰۸ 


الشاك والشكو الفتوحات اإلهية 
تبذل له وتنفق له سبحانه وتعالى فكان ذلك نعمة عظمى .من الله سبحانه وتعالى وهذا معنى إن 
صليت فمنك وأن تصدقت فمنك. 

يقول ابن القيم " فر اول فة الک رمن کل مكو بل هو ارعان اتف 
فإنه يعطي العبد ونوفقه لما يشكره عليهء ودشکر القليل من العمل والعطاء. فلا يَستقلّه بل 
يشكر الحسنة د E‏ ومهما عمل المرء من عمل فإن الله تعالى 
يشکره له» يشکر الله له ذلك وقد ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( البغي التي سقت 

. ر . )۲( 1 ٤‏ £ 
الكلب فشكر الله لاء فغفر لها ) . وهذا الذي أزال أو (رفع هذا الجذع من طريق المؤمنين 
1 )۳( | 

يؤذهم شكر الله له فغفر له فادخله الجنة) . لهذا العمل القليل لأنه رقع هذا الجذع جذع 
الشجرة من طریق المسلمين . 

ونذكر هذا الكلام حت تحب ربك وحتى لا تحتقر شيئا من المعروف. وحت تستكثر من 
هذا المعروف لتحصل هذا الشكر العظيم من الله تعالى. أنت في حاجة إلى أن يشكرك الله تعالىء 
يعني إلى أن يترتب على شكره هذا سبحانه وتعالى تلك الإثابة الضخمة منه سبحانه وتعالىء فلا 
استكثرت مما يشكرك الله تعالى عليه ؟ وهلا كان همك أن تفعل ما يكون سببا لشكر الله لك ؟ 

ويشكر عبده بإعطاءه الحسنات والشكر الثاني بأن يثني عليه بين ملائكته وبين ملئه 
الأعلى ثم يلقي له الشكر بين عباده ويشكره بفعله 

والشكر الثاني قد ذكرنا أنه الثتاء» فمع أنه هو سبحانه ل وفق للعمل الصالح» هو 


الذي يثني عليه كما أشرنا في الآية : $ إنا وَجَدَكَهة ار يْعَمَ الْعَبَدٌ [f4 : ETN‏ 


)١(‏ انظر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين› ابن القيم ص: ۲۸١‏ طبعة مكتبة دار التراث- المدينة 


اة 
(۲( رواأه البخاري (TTT)‏ کتاب الساقاة» باب فضل سقي ال٧اء»‏ ومسلم (TYE)‏ کتاب السلام» پاب 


فضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها . 
)۳( رواه مسام )14۱1٤(‏ کتاب البر والصلة والآداب» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق 


۹ 


الفتوعات الإلهية الشاك والشكور 
چ چچ چ ي ڪڪ 
يقال : أنت الذي أعطيته الصبروأنت الذي ج القوة على تحمل ذلك وأنت الذي وهبت لهء 


ت ادامر کو کي 


وأنت الذي أحسنت إليه د نم تشکره « َعم الْعَبدٌ إنهء أواب ق ¢ [ ص .]٤٤:‏ 


وإذا بذل له شينا رده المولى عليه أضعافا مضاعفة و هو الذي وفقه للترك والبذل 
وشكره على هذا وذاك وانظر إلى المرء عندما يترك شيئًا لله تعالى يعطيه سبحانه أفضل منهء 
وإذا بذل له شيئا رده عليه أضعافا مضاعفة حتى يتعلم المرء تصحيح أعمالهء وأنه لايضيع 
له عند الله شيء. وأنه مهما ترك راحته وبذل ماله وترك دعته 5 ونومه ليقوم لله تعالى 
إذا بالله يشكره فيرد له ذلك أحسن وأجزل وأكمل وأتمء يقول وهو الذي وفقه للترك والبذلء 
من الذى وفقه إلى أن يترك المعصية. أو أن يترك راحته ونومه من أجل أن يذكر اللّه. من الذي 
وفقه ليتصدق ويصلي وأن يقوم وأن يصوم وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكروأن يصبره على 
العلم الناقع والعمل الصالح ؟ 

قال: وما عقر نبيه سليمان الخيل غضبا له إذ شغلته عن ذكره عاضه عتا بالريحء 
يعني لما غضبب سليمان عليه السلام من خيله التي شغلته عن ذكر اله تعالى فكرهها ماذا 
عوضه ريه ؟ أعطاه الرىح بدلا من الخيل التي تجري بهذه السرعة البطيئة: $ قسخرتا ا لَه آلريح 


رک 


ری مرم اء حَيْثُ صاب © وَالشیَطین کل بنا وَعَوّاصٍ @ 4 [ ص الاتان: ٣‏ 
۷ ] انظر ما رزقه الله تبارك وتعالى لما ترك لله جل وعلا وبذل له هذا الأمر. 


ولا ترك الصحابة ديارهم وخرجوا مها في مرضاته سبحانه وتعالی أعاضهم عنها أن 
ملكهم الدنيا وفتحها علهم. . ولا احتمل يوسف الصديق افا هن النن كرا 
له لك بان مكن لالض بوا مها حيت باه 

نذكر هذه الأمور لنعلم شكر الله تعالى أو شيئا من شكره ؛ حتى يسارع الناس إلى فهم 
هذه القضية وبحاولون أن يشكروا الله تعالى. ولما بذل الشهداء أبدانهم له سبحانه وتعالى حين 
مزقها أعداؤه شكر لهم ذلك بأن عوضهم منها طيرا خضرا أقر أرواحهم فا ترد أنهار الجنة 
ا ا ا اعت دوا عا اک م ون واج وا 


4b 


الشاك والشكومر الفتوحات الإلهية 

ولما بذل رسله أعراضهم لأعدائهم فنالوا مهم وسبوهم وآذوهم فعاضهم من ذلك بأن 
صلى علهم هو ملائكته وجعل لهم أطيب الثناء في سماواته وبين خلقه فأخلصهم بخالصة 
ذکری الدار. 

کل منا یخاف على نفسه آنه يصاي وأنه یبذل وقته.ء وأنه يقوم لله تعالی ویقول أنه 
سوف يتعب» وأن الصلاة طويلةء ولا يتنعم بنعيم الله تعالى» وبقف له وببذل وقته وجهده للهء 
فيعوضه الله تعالى عن هذا الوقت وعن هذا الجهد ببركة الجسم وببركة الوقت وببركة القوةء 
ويفتح أنواع الفتوح» لما أقبل على الله سبحانه وتعالى وترك له امرأته الحسنةء وترك له ولده 
ووقته وجهده وذهب إليه تراه سبحانه وتعالى لا يعوضه عن ذلك انظر إلى هذه المعاملة 
القبيحة منا كما يقال: نعمي إلهم نازلة وشرهم إلي صاعد. 

فهو سبحانه وتعالى يشكر العبد على إحسانه لنفسه والمخلوق إنما يشكر من أحسن 
إليه» الله يشكر العبد على إحسانه لمن؟ لنفسه. كما قال من أحسن فلنفسه ومن أساء 
فعلهاء ومع ذلك لا يشكره على إحسانه لنفسه» والعبد يشكر العبد مثله على إحسانه لغيرهء 
بأنه أحسن إليه فشكره. أما الله تعالى على أنك تشكر لنفسك أليس كذلك؟ وأنت لا 
تريد أن تحسن لنفسك حتى يشكرك الله تعالى وتقصر في ذلك وتتكاسل عنه وتتوانی. وتتململ 
من أن تفعل لنفسك شيئا يكون مصدر شكر الله لك. 

وأبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذي أعطى العبد مايحسن به إلى نفسه»ء يعني من 
الذي أعطاك القوة التي تحسن بها إلى نفسك؟ هو الله تعالى. ثم شكرك على ذلك » ليس 


القوة التي أعطاك لتحسن ما أو المال الذي وهبك لتحسن به إلى نفسك. هو الذي أعطاك هذا 
E E SRN SES‏ المال 


E ys‏ تقواهم سيء. 


قول وكذلك شكر لط اخب يان مامه وغوه اليه فال :و اء ي اقسا 


بکة رَجل سى قال قوم آتَيعُوا اَلمُرَسَلوَ ) [ یس : ۲۰]. فنوه الله تعالی بذکره في 


11 


الفتوعات اإلهية الشاك والشكور 
نهاية الآيات وأدخله جنته حتى قال : « قال يليت قوی يعْلمُون ( ما غفرَ لى ي وَجَعَلنى 


من آلّمُکرَمِينَ 4 Ea‏ 


7 | ن الطاعة أ 


فقد جازی سبحانه وتعالی عباده في العاجل ووعدهم بحسن الجزاء في الآجل وأخبر أنه 
يضاعف الحسنات وبتجاوز عن السيئات فهو سبحانه وتعال المتفرد بشكر الشاكرين وثواب 
المطيعين قال الله العظيم : < فاد روني اذ گرگ وروا ل ولا تَكَمُرُونِ » فهو سبحانه يجازي 
وبثيب ويعطي وهذا هو الفعل» فإن الفعل الذي يقوم به المولى سبعانه وتعالى لعباده والذي 
یدل على کونه شكورا هو إثابتهم سبحانه وتعالى. 

فعلى قول الحليمي يرجع مدلول هذا الاسم إلى ثنائه على المطيعين فيكون من صفات 
الذات؛ لأنه يرجع إلى صفة الكلام واختاره ابن العربي. ومن صرفه إلى جزائه سبحانه وتعالى على 
شكر الشاكرين فيرجع إلى فعل مخصوص وبكون من أسماء الأفعال يعين من صفات الأفعال. 
لذلك فالشكور والشاكر ينطبق على كونه من صفات الذات. ومن صفات الأفعال » فهو من 
صفات الذات لأن الله تعالى متصف به أزلاً وأبدّا» ومن صفات الأفعال لتعلقه بالمخلوقين الذين 
لم يوجدوا أزلا بل وجدوا بعد ذلك فتعلق الشكر بهم فصار من صفات الأفعال. 


المعنى الثالث: أنه سبحانه شكور لمعي مشکور: 

فالله سبحانه وتعالی يحمد على ما وجب له من صفات الجلال والكمال ويشكرعلى ما 
أسداه من معروف. فلما نقول شکرت له ما أسداه من جمیل سبحانه وتعالی فہو شکور بمعنی 
أنه مشكور على ما أسدى وعلى ما أعطى وعلى ما وهب وعلى ما أنعم وعلى ما تفضل وعلى ما 
أحسن وعلى ما جاد سبحانه وتعالى. فيكون وصقا ذاتيًا بالنسبة إلى من يشكره» فهو سبحانه 
يشكر على ما أسداه وما أعطاه وأولاه من معروف لكل أحد. فيكون سبحانه وتعالی شكورًا على 
هذا بمعنى مشكور » فمشكور تأتي في اللغة بمعنى مفغول أو فاعل أي عندما نقول أنه حميد 
يعني حامدا سبحانه وتعالی أو محمودا. 
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لأني شكرته فوقع عليه شكر الشاكرين فصار مشكورًا. من هذا المعنى يكون الله تعالى مشكورًا . 


المحنى الرايع: الذي يجازي بكثر الدرجات على يسر الطاعات 
عط بالعل ق انام مود تخا اغ منود ق الو كا قال اه وال 
i e TT‏ چ : 

عطاء غير مجذود ¢ [ هود :۱۰۸]. 

ومن جازى الحسنة بأضعافها يقال : إنه شكرتلك الحسنة فإذا أحسنت إلى أحد 
وأعطاك على هذه الحسنة عشر حسنات فقد شكرلك هذه الحسنةء ومن أثنى على المحسن 
أيضا يقال أنه شكره» فإذا نظرت إلى معنى الزبادة لو أحسن إليك امرؤ بحسنة واحدة هل تستطيع 
هذه الحسنة مائة حسنة إلى يوم يبعثون مثلاً ؟ أعطاك اليوم جنها لك هل تستطيع أن تعطيه 
مقابلهم كل يوم أو أعطاك شينا أكبر من ذلك وقعل لك هل تستطيع أن تكافئه بذلك بشكر غير 
محدود ؟ هو أصلاً عطاؤه محدود وعمره محدود وماله محدود ویمکن أن ينفد في أي وقت 
فکیف يعطي عطاءِ غير محدود ؟ 

لذلك ينبغي للعبد أن يكون عمله على الإخلاص والسنة » فإذا بالته تعالى لما عمل له 
هذا العمل يبتغي به وجهه سبحانه وتعالی وهو عمل قلیل. واللّه تعالی لا یضیع عنده لا قلیل ولا 
كثير ؛ الكلمة فما دوا مثقال الذرة -كما قال- من خير يكافاً به العبد. فإذا كان يكافئه على 
سبحانه وتعالی دل ذلك على کونه شاکرًا وشکورًا . 


قال الله سبحانه وتعال: « كوا وشرو اها بِمَاأسَلَفرَّ ف آلأيام اة [ الحافة : 


يعني قليل من الأيام قد قضيتموها قي الدنيا في العبادة والطاعة لله تعالى إذا به يكافيم 
هذه المكافأة العظيمة أن يعطهم سعادة الأبد قي جوار الله تعالى والنبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين. شكرلهم ذلك سبحانه وتعالى » وكذلك فإنه سبحانه وتعالى شكرلهذه المرأة البغي 


[Y€ 
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كما ورد في الحديث : (بَيْنّما گلْبٌ بُطيف بركِيَّة فن گا يتُه العطّش إِذُ رأثه بغي مِن بَقايا بني 
إشرائيل. قََعَث مُوقها فاشتقت لَه به فَسَفَنْة فَعُفِرلّمَا به) ٠‏ وشكر سبحانه لهذا الذي 
أخر جذع الشجرة عن الطريق ففي الحديث : (بيْتّما رجُلٌ يمْشي بطريق وجد غضن شوك على 
الطريق. فاخُرُه فشگر الله لَه فغفرلة) ٠‏ 
لذلك قال : إذا نظرالمرء إلى هذه المجازاة إلى الزبادة لم يكن الشسكورالمطلق إلا الله تعالى لأن 
زياداته سبحانه وتعالى في ا لمجازاة غبر محصورة ولا محدودة فإن نعيم الجنة الذي هولا حصرله 
ولا آخرله ولا حد له يكون على الحسنات القليلة في الأيام القليلة ‏ كما قال الله تعالى: « كوا 
وَأشرَبُوا هَيًَْا بمَّاأسَلَفَنْرَ ف آلأَيّام آَنَالِيَة 4 [ الحاقة .]۲١:‏ لذلك لا يستحق الثناء على 
الحقيقة إلا لله سبحانه وتعاى. ) 

فإذا علمت أن الله تعالى شكور على اليسير من العمل فكيف لا تبذل اليسير والكبير 
والكثير من العمل لله تعالى ليتضاعف لك شكره وليتضاعف لك ثوابه و أجره وعطاؤه ووهبه في 
الدنيا والآخرة؟ 

يقول ابن القيم : وأبلغ من ذلك شكره على القليل بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة 


)1( رواه البخاري (۲۳۹۲) كتاب المساقاة» باب فضل سقی الماءء ومستلم )۲۲٤٤(‏ کتاب السلامء› ہاب 
)۲( رواه مىسىلم )۱۹۱٤(‏ کتاب البر والصلة والآداب»› باب قضل إزالة الأذى. 


(۳) انظر: عدة الصابرين وذخيرة الشأكرين› ابن القيم ص: ۲۸۲ طبعة مكتبة دار الترأاث- الدينة 


امنورة. | 
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6 2 ر 2 ‌ ا س رس ~~ ٣‏ 
وتامل قوله سبحانه : 3 ما يفعل الله بعد ابعڪم إن شکرتو وَءَامنتم وکان الله 
شارا عليمًا 4 [ النساء : ]٤١‏ . 
وانظر كيف تجد في ضمن هذا الخطاب أن شکره تعالى. يأبى تعذيب عباده بغير جرم 
وتعالى. فشكره سبحانه وتعالى اقتضى ألا يعذب المؤمن الشكور وألا يضيع عمله. وذلك من 
ومن شکره سبحانه وتعالی أنه يخرح العبد من النار بأدنى مئثقال ذرة من خير فلا يضيع 
عليه هذا القدرء كما جاء في الحديث: (أخرجُوا من التار مَن كان في قلبه مثقال در من خير) 
(١‏ 1 
فهل اضاع عليه ذلك رغم انه وفقه لهذه الذرة من الإيمان ؟ شكره علما فاخرجه بها من 
"ومن شکره سبحانه وتعالی أن العبد من عباده يصوم له مقاما يرضيه بین الناسء فیشکره 
ج ”عور ے ف ص رو ر 
له وینوه بذکره بین عباده ‏ قال تعالى: « اتقون رَجُلاً ان يقول رر آله وقد جاءکم 
صد 
بالييتست ين رَبّكة 4 [ غافر: "]۲١‏ ذكره المولى سبحانه وأثنى عليه ونوه به قي الملا الأعلى وبين 
المؤمنين إلى يوم الدين اليس كذلك؟ مع أنه قام مقامًَا الذي أيده فيه بالقوة هو الله جل وعلاء 
والذي أرشده إليه هو الله تعالى والذي وفقه فيه وجعله لم يتلعثمء هو الله تعالىء والذي نصره 
بأن قام هو الله تعالی» فکل شيء من توفیقه سبحانه وتعالی ثم شکره بأن أثنی عليه ونوه بذکره 
إلى يوم يبعثون. 
حظ العبد من اسم الله تعالى الشاكر والشكو 
وإن من أحسن وجوه الشكرلنعم الله تعالى ألا يستعملها العبد في معاصيه بل أن 
يستعمل هذه النعم كلها قي طاعته سبحانه وتعالى وهذا كلام جميل قي معرفة الرب سبحانه 


٠1(‏ رواه البخاري (۲۲) كتاب الإيمان. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. 
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وتعالی» e‏ العلم أو في غير القيام بحقه 
والثناء عليه ومدحه تكون حولت هذه النعم من الشكرما إلى عدم الشكرولو استعملت النظر 
كذلك فیما حرم فقد کفرت شکر هذه النعمةء ليس الكفر الذي هو الكفر المخرجح عن الملة بل 
کفران النعم. 

لذلك كانت المسألة التالية: أن الشسكر يقتضسي زيسادة السنعم كما قال تعالى:ظ لين 
ت مر اغ 
َرَت لزيد نگ 4 [إبراهيم : ۷] وعدمه يزيلها " أي عدم الشكريزيل النعم كما قال 
القائل : 

إذا كنت في نعمة فارعا فإن المعاصي تزيل النعم 
وواظب علا بشکر الله فإن الإله سردع النقم 

وانظر إلى أحوالنا لماذا تزل علينا نقم الله تعالى والخطوب والبلايا ؟ لأن أقل شيء في 
الشكرلم يستعملوه وهو أنهم قد استعملوا ما أعطاهم من نعم في معاصيه سبحانه وتعالى 
فاستوجب ذلك محق هذه النعمء وقي نفس الوقت أن تغزل بدلها النقم» الله تعالى يصبرعلى 
عبده ویمهله وبعطیه ویفتح علیه»ء ثم ذا به لا يبالي بربه ولا یزال مبتعدًا قي غيه بعيدًا عن أن 
يستعمل هذه النعم في مرضاته » فتؤخذ هذه النعم» ورينا أعطاك نعمه وأعطاك إنعامًا 
وأفضالاً وإحسانا سبحانه وتعالى لكي تحاربه بها؟ وتعصيه 8 

فهو سبحانه ونمانی مشختص بالفضل الذي لا ینبفی لغیره انه پقبل الیسیر اندي لا پنفمد 
من الطاعة ويبذل العظيم المذي ينتضع به كل من سواه. الله تعالى يقبل اليسيرمن الطاعة وهو 
سبحانه وتعالى لا ينتفع بهذه الطاعة لا القليل ولا الكثير» ومع ذلك يبذل العظيم على هذه 
الطاعة الذي ينتفع به کل من سواأه. 

علی کل جارحة شکرا بخصها 

والمسالة الجليلة أن على كل جارحة شكرًا يخصہا على كل جارحة من جوارحك شكر 
يخصها وعلى اللسان من ذلك مثل ما على سائر الجوارح. وقد أخبررسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن الأعضاء تقول للسان : (اتق الله فإنمانحن بك فإن استقمت استقمنا وإن 
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اموجخت اعوحجاا) وا وشک ر كل جار انتا هي امه اها تقر اله الحظيم لكف 
امتثال ما بخضها هن الطاعات وق أعتكاب ما مخفا من العضيان: فشك ر النن أو تخل 
جوارحه في غير طاعته سبحانه وتعالی ولکن شکرها باستعمالها في تقوى الله وذلك في امتثال ما 
يخص هذه الجارحة من الطاعات وقي اجتناب ما يخصها من العصيان. 

شكر القلب: وشكر القلب ألا تشغله بغير ذكر الله ومعرفته سبحانه وتعالى فلا تشغله 
بالصور » تغمض عينك تجد القلب محشوا بصور الدنياء المال والأماني والمناظر التي رأيتها والتي 
لم راوها رند ووت تحمل كذاق اليا ونون كذ اوالوىساومن و الخطرات الي ليها إلا 
الله ! 

الغ و ا ان فا 5 كو و ت د ا ألا 
يشغله بغير ذكره ومعرفته» وشكر اللسان ألا تستعمله في غبر انه ومدحه فتستعمل اللسان في 
الطاعات. ما يخصه من الذكروقراءة القرآن والأمر بالمعروف والني عن المنكر. والقول 
الصالح وكذلك الإصلاح بين المؤمنين. وقول العلم النافع» وقول الحق. شهادة الحق. أما ما 
يخصه من تجنب العصيان مثل الغيبة والنميمة والسخرية والكذب والاسةزاء وغير ذلك مما لا 
حصرله مما يقع فيه المؤمنون فضلا عن غيرهم. 
وشكر المال ألا تنفقه في غير رضاه ومحبته ووراء ذلك تطوعات كثيرة للشاكر والشكور قام 
رسول الله صلی الله عليه وسلم من اللیل حتی تورمت قدماه فقيل له : تفعل هذا وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: (أفلا أكون عبدا شکورا) . 


شك من أسدى اله معر وفا من اللا 


)١(‏ رواه الترمذي )۲٠١۷(‏ كتاب الزهد» باب ما جاء في حفظ اللسان . وحسنه الشيخ الألبانى في صحيح 


الترمذي )۱۹٦۲(‏ وف صحيح الجامع )١١(‏ . 
رواه البخاري )٤۸۳۷(‏ كتاب تفسير القرآن› باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 
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ا 

ثم على المسلم أن يشكر من أسدى إليه معروفا من الناس قال صلى اله عليه وسلم : 
( لا يشكر الله من لا يشكر الناس )"*رواه أبو هريرة » قال الخطابي : هذا الكلام يتأول على 
معنيين أحدهما: أن من كان طبعه كفران نعمة الناس وترك الشكرلعروقهم كان من عادته 
كفران نعم الله تعالى وترك الشكر له والوجه الأخر أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل شكر العبد 
على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكرإحسان الناس إليه ويكفر معروفهم لاتصال أحد 

وحدیث ( لا یشکر الله من لا يشکر الناس ) حديث صحيح له معنيان . المعنى الأول: 
أن من كان طبعه كفران نعمة الناس وترك الشكرلمعروفهم كان من عادته كفران نعم الله تعالی 
وترك الشكرله» يعني من طبعه أنه لا يشكر الناس فهذا دلیل على أنه لا يشکر ریناء وأن هذه 
عادته مع الله تعاىء والمحنى الشاني: أن الله لا يقبل شكر العبد على إحسانه إن الله أحسن إليه 
طالٰا - يشكر إحسان الناس إليهء يعي الناس قد أحسنوا إليه فلم يشکرهم. والله تعال 
أحسن إليه شيئا فشكره قال : لا يقبل شكره حتى يشكر الناس أولا الذين أسدوا إليه هذا 
المعروف وقدموا له هذه الصنيعه. ) 

2 2 ك ى ۳ 2 e‏ رو ا ت و 

ومثل هذا المعنى قوله الحق : أن شرل وَلوَلِدَيَكَ إل المْصر ق ) [ لقمان : 
[1٤‏ فأمر بشكروالديهء إذ کانا سبب وجوده وأمربشكره سبحانه وتعالی إذ أوجده بعد أن لم 
يكن شيئا مذكورا وهداه إلى معرفته والإقرار بربوبيته ووحدانيته» فأبواه ربياه إلى أن صاريقوم 
بنفسه فوجب شكرهما لذلك فإذا عقهما بالإساءة إلهما والمخالفة لأمرهما فكأنه لم يشكر لله 
الذي أوجده وهداه لارتباط أحد اللإحساتين بالآخر فتحصل من هذا أن للشكرثلاثة أركان 
الإأقرار بالنعمة للمنعم. والاستعانة ا عن طاعته. وشکر من أجرى النعمة له على يده تسخرا 


منه إليه. 


(1) رواه الترمذي )۱۹4٥٤(‏ کتاب الير والصلة › باب ما جاء ف الشكر لن اخس اليك »› وقال : هنا حدبت 
تحن فوح 
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هذا في كلام القرطبي وفي كلام بقية العلماء كابن القيم يقول : أركان الشكر ثلائة : 


الإقرار بها باطناء والتحدث بها ظاهرا كما قال : 3 وَأمّا بيْعَمَة رَبك فَحَبتَ) [ الضى .]٠١:‏ 
ثم تصريفها في مرضاة مسديها سبحانه وتعالى . يقول هنا "وهذا الركن لم أره لأحد ممن تكم 
عن الشكرفيما أعلم"» فأتانا رحمه الله بركن ثالث لم يتكلم فيه أحد من قبل كأن الله تعالى 
هداه إليه كمايذكرهو رحمه الله تعالى » وهوان تشكر من أجرى الله تعالى النعمة على يده 
وسخرها لك بسببه. 


فمن أجرى لك نعمة المالء نعمة الهدايةء نعمة البصر. نعمة الطاعة. نعمة التوفيق 
إلى الأعمال إلى غير ذلك أن تشكره. فهذا من أركان الشكر التي لا ينبغي التخلضف عا حةى 
يستكمل المرء شكر نعم الله عليه. 

وسئل بعض الصلحاء عن الشكر لله فقال: ألا تتقوى بنعم الله على معاصيه. قلت: 
حقيقة الشكر ما ذكرناه وإن كان ما ذكره يتضمن معناهء وقي الحديث: ( من قال حين يصبح : 
اللهم ما أصبح دي من نعمة فمنك وحدك لاشريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى 
شکريومه. ومن قال ذلك حين يمسي فقد دی شكر ليلته ). وهذا الحديث ف إسناده مقال. 
وإن کان کلامًا جمیلایشہد له كلام النبي صلی الله عليه وسلم . 

الأعتراف بنعمة الى الخد 

وهذه هي الجملة يحفظها المؤمنون في معرفة الشكروهو: الأعصتراف بنعمة المنعم على 
سبيل الخضوع . لأن الرجل قد يعقرف بنعمة غيره على سبيل الاسجزاء به يعني ليس على سبيل 
الخضوع له غير معترف بنعمته ولكن لا يعيره التفاتا ولا يجعل له أي قيمة. ينظر إليه نظرة 
ضعيقهة أو نظرة استهزاء أو نظرة قله أو غبره ولکنه قعل له معروفا. 


(۱) رواه أبو داود )٥۰۷۳(‏ كتاب الأدب ~ باب ما يقول إذا أصبح : وسكت عنه. 
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مثل أن تقف في الطريق وبأتيك شخص مسكين وجدك لست قادرا على حمل الحقيبة 
فحمل لك الحقيبة وأوصلها لك فتقول له خذ مالا قال لك : لا شكرًا لا أريد شيئاء هذا شخص 
منکن کون مكرك الذى شك رة غلا لتس عن سبل الكضى له 

العمل يكون على سبيل الشكر 

وبين هذا قول الله تعالی لآل داود : ظ آعَمَلَوَاً ءال داؤہد شرا [ سبا : ]١١‏ قال لهم 
: اعملوا شكراء » فماذا يعمل الناس ؟ يعني كل عملكم لله أن يكون على سبيل الشكر. لما تأتي 
لتصلي تقول له : يا رب هذا شكري لك على أنك وهبت الصلاة كما قال : « وَمَّا يكم من يَعَمَطٍ 


فمن آله 4 [ النحل : ]٥١‏ وما تصوم تقول له : يا رب أنت الذي وفقت للصيام» وهكذا. 


لذلك قال تعالى : ظ آعمَلَوا ءال د اود شكرا)[ سباً: ]١١‏ فقال داود عليه السلام : 
إلبي كيف أشكرك والشكرنعمة منك فقال : الآن قد عرفتني وشكرتني إذ عرفت أن الشكر 
متي نعمه. 
وهذه المسألة معناها مهم لأهل الإيمان»ء وهي: الاعتراف بالتقصيرفي شكر المنعم .قالوا : 
لماذا؟ قالوا : لأن شكرك نفسه لهذا المنعم هو نعمة منه ! بدليل أننالم نفكرأن نجلس لنشكر 
رينا » فلما نجلس نشكر ربنا فهذا توفيق الله تعالى» أليس كذلك؟ 

لذلك تصل فى النهاية أن شكر الله تعالى هو الاعتراف بالعجزعن شكر النعمة لماذا؟ 


ےر صق ~ 


٤‏ £ 2 م ر 
الأول: أن النعم لن يحصها أحد ‏ وَإن تعدوأ يِعْمَة أله لأ تحصُْوهَاً ‏ [ النحل : ]١۸‏ 
الثاني: أن شكرنعمة الله .. نعمة من الله . لأن الله تعالى قال : « وما بكم م يَعْمَوٍ 


فمن آله 4 [ النحل ]٠١:‏ . 
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والشكرهذا من أجل نعم الله تعالى عليك. لماذا؟ قال : لأنه بمجرد أن تشكررينا 
» ء ا ٣‏ ا E‏ د ٤ء‏ 4 ٤‏ 
ستجيئك نعم أخرى ظ لون َكَرَت لزيد نكم 4 [ إبراهيم : ۷] لهذا كان شكر النعمة من أجل 
النعم » لأن الله وفقك لهذا الشكر سبحانه وتعالى ولأنه لما وفقك للشكر دل ذلك على زبادة هذه 
النعم فالنعم ستجيئك زائدةء فالذي يشكرربه على الصلاة واللّه تعالى وفقه لهذا الشكروقبل 
منه ذلك الشكرإذا بائتّه يوفقه سبحانه إلى صلاة أكثر وأعظم. وفقه إلى الصدقة وشكر الله 
تعالى علما إذا بالته تعالى يزيده من النعم التي أعطاه إياها فشكر با. 
لذلك نقول له : من أجل ذلك يكون الشكر هو الاعتراف بالعجز عن أداء هذا الشكر. 
قال: متى يعترف بالعجز ! قال: بعد أن بذل كل عمله شكرا لله تعالى» إذن بذل ما في وسعه ليشكر 
الله تعالى حتى إذا لم يجد شيئا يبذله اعترف بعجزه عن هذا الشكرفهذا قد وصل إلى حقيقة 
الشكر. 
الحذرمن ترك الشكر 
تقول ابن الم :وا كان ك التكرر عل تة كان أب فة اله من ارف 
بصفة الشكر وأبغخض خلقه إليه من اتصف بضد ذلك من الجحد والنكران 
فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله قال تعالى  :‏ إا 
هَدَیَۂ الیل إِمّا شاک وَإمّا کفورًا 4 [ الإنسان :۳] وقال نبيه سليمان عليه السلام : « هنذا 
و د f KE ~re‏ وو رر سے ک کر oe‏ ا Fe‏ کے 5 
ن قصل ری لبوی انکر ام افر ومن کر نما کر کف ومن فر درن ری ع 
مط 
» م ol U‏ ۴ ن کک ۶ ا 
کیم 4 [ النمل : ]٤٠‏ وقال تعالی : ( و تاڏ رکم لون سَڪَرَئم لزيد نگم وين فرع 
مذ 
و ت 8 8 سد 7 و o‏ 
إن عَذلي لْشَّدِيد 4 [ إبراهيم : ۷] وقال تعالى : « إن تکفروا ق آله غي عنكم ولا برضي 


)١(‏ انظر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ابن القيم ص: ۲۸۲» طبعة مكتبة دار التراث- المدينة 
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لواد الكفر ون کرو ير صَهٌ لَك [ الزمر e EE [Y:‏ 
الناس لشكور وكفور حتى يعلم المرء أنه ليس بين المرتبتين ثالثة يعني بين الشكور والكفور. 
إما أن تشكر وإما أن تكفرء يعني إمًّا أن تشكر. إمّا أن تجحد نعم الله تعالى بترك الشكر أو 
بتصريف هذه النعحم في غير مرضاته أو في غير معاصيه سبحانه وتعالى» وهذا كثير في القرآن 
يقابل سبحانه بين الشكر والكفر فهو ضده قال تعالى : « وما محمد إلا رَسول قد حلت ين 
که ا و و 
قله آلاسُل" آقرئن مات أو فل انفلم عل اغقبگه ومن يَنقلب على عقبيه فلن يضر الله 


f 


شا وَسَیّجزی SSE UES‏ 
مقابلها : وسيجزي الله الشاكرينء والشاكرون هنا هم الذين ثيتوا على الإيمان فلم ينقلبوا 
على أعقابهم. 

فلا مهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا هالك» وهذه هي المسألةء فكما ذكرنا في بداية 
القول أنه يغفر لهم إساءتهم ويشكر لهم إحسانهم» فإن هم أساؤوا ولم یشکروا فلا مهلك على 
الله إلا هالك. وهي الهاية التي ما ما ر بد في القول. 

ا الكلام. فمن كان شاكرا سواء لله تعالى أولعباده فإن ذلك e‏ 
الله والعكس. لأن هناك نفوسًا تعمل لها العمل والإحسان ولا يخرح منه كلمة شكر ! وهذه 
المسالة تحتاج إلى مجاهدة. لأن هناك أناس طبعهم هكذا تفعل مهما تفعل يقول لك : وماذا 
فعلت! نادرا ما تخرج منه كلمة شكرا لأحد. أو يجد أخاه في نعمة فيكون سعيدا أو لو عمل له 
ا يفول اه ٠‏ جزاكم الله خيرا أو زادك الله أو إن شاء لله نجيئك في الأفراح وتخرج من قلبه 
فعا أنه يريد ذلك لإخوانه فهذه مسألة في طباع الناس الخسيسه ! 

لأن بعض النفوس الخسيسة التي تقوم على سوء الطوية وخبث النية كما يقول 
العلماءء ولذلك يحتاج صاحب هذه التفس أن يجاهد نفسه. ألا يستصغر معروقًا من أحد حتى 
يشكره عليه وألا يستكثر على نفسه أن يقول جزاكم الله خيرًاء. وأن يذهب إليه ليقول له ذلك 
وأن يتكلف عناء ذلك ولو كلفه وقتًا ومالا وجهدًا يذهب إليه ليشكره أو يثيبه على نعمه أو 
ليكافئه التحية بالتحية أو العمل الصالح بالعمل الصالح الذي أسداه إليه. لا يتأخر عن ذلك 
يكافح نفسه على ذلك كلما يقول له شخص : السلام عليكم» يقول له : وعليكم السلام ورحمة 
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الله وبركاته وإحسانه ومغفرته» يعني کأنه يزيده في الرد الذي يثيبه عليهء ولا يحقر من المعروف 
شيئا كما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تَحقَرَنَّ مِنَ العرُوفِ شيا وَلّو أن 
تفرع من دَلوكَ في إتاء المستسقي ولو أن ثُعطيّ صلَّة الحبل....) " لو أراد أحد قطعة حبل 
صغيرة أعطه صلة الحبلء إلى غير ذلك من هذه النعم مهما كانت صغيرة وقليلة يعود لسانه 
حتى يأتلف اللسان والقلب على تذكر هذه النعم وشکرها وأن يقوم بحقہا وأن يحقق في نفسه 
الركن الرابع الذي أشرنا إليه من أركان الشكر فيأخذ بذلك بحظه من هذا الاسم المشرف من 
أسماء الله تعالى . 

وقد ذكرنا أن الله تعالى يشكر على اليسير من العمل من مثقال الذرة لو أنت عملت 
مفقال ذرة من خير الله تعالى يكافئك علهاء الله تعالى قال : « هَمَن يَعَمَّل تقال دَرَة حيرا يره 
¢ [ الزلزلة: ۷] يثيبه على هذا المثقال مثاقيل الذر الذي لا قيمة لها في عين البشر إذا بها لا تضيع 
عند الله تعالی وبشکره علها سبحانه وتعالی. 

وعلى الجانب الآخر» فليس مقصود المرء أن ينتظر شكرًا من أحد» لأنك تعمل لله 
تعالى» وانتظار الشكر بخالف الإخلاص. كما قال تعالى في الآية : « لا رید د منک جر راء وَل 
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شكورًا ‏ [ الإنسان : ]٩‏ يعني لا ثناء ولا عوضاء يعني لا تعطيني في مقابل ما أعطيتك شيا ولا 
حتى أن تثني علي إن فعلت هذا الفعل. هذا هو معنى الجزاء والشكر. والشكور هو الإخلاص لا 
ينتظر من ذلك شيئا. 

يقول: وکفران النعم ال جحاف ف شکرهاء بمعنی إما أف يترك شكرها ابتداء أو أنه 
يستخدم هذه النعم في معاصيه سبحانه وتعالى وهذا معنى جحد هذه النعم أو كفرهذه النعم. 
فالله تعالى يكره الجَخُود التكور الذي يتصف بهذه الصفات وقد ذكرنا في أركان الشكر التي 
ذكرها الإمام القرطي أن الركن الثالث هو أن تشكر من أجرى الله تعالى تلك النعم على يديه 
لك فلا بد وأن ينشغل المرء بهذا المعنى . 


. رواه الإمام أحمد في مسنده (۲۰۱۱۰) من حديث أبو جري الهجيمي رضي الله عنه مرفوعا‎ )١( 


۴۳ 


سه 
چ 
e‏ 
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ى اتی عات اله من طاو ات رها م اك اة 
e‏ وهذا يد ا أحب خلقه إليه من اتصف بموجب أسماءه الحسنی كلہا ؛ 


ا اله تان يبفضن الكقو والجاهل والقامي القلب والبخيل والجبان 
والمهين واللئيم كلها ؛ لأا في مقابل تلك الأسماء الحسن التي اتصف با الله سبحانه وتعالى في 
كونه العليم وقي كونه العدل وقي كونه سبحانه وتعالى الكريم وقي كونه القهار إلى غير ذلك» وهو 
ا جل ب الان ا ب الها رخ خي لاون تكن حت 
المحسنينء شكور يحب الشاكرين. صبور يحب الصابرينء جواد يحب أهل الجود» ستهر يحب 
أهل الستر . والمؤمن القوي -القوي الإيمان ا إليه من المؤمن الضعيف. عفو يحب العفو ء 
وتر يحب الوتر. ) 

وکل ما يحب سبحانه وتعالی فهو من آثار أُسمائه وصفاته وموجما وکل ما يبغضه 
سبحانه وتعالی فهو مما يضادها فافهم هذا الكلام من أجل أن يخرج الناس الصفات السيئة 
والصفات الرذيلة التي هي فما لأنها مما يبغضها الله تعالى . كل واحد يعرف الصفات التي توجد 
فيه من الجبن والخسة واللؤم والحقد والحسد والتكاسل وكل الأشياء التي يعلمها المرء من 
نفسه. ولو أظهرها سوف يكون سبب سقوطه في أعين الناس ! ) 


بالنظر فی آیات الله تعالى الف لاسم الشكورفي آيات الله وجدنا عدة أمور: 

أن الله تعالى هو الشاكر وال 

وذلك في قوله تعال: إن تقرضوا الله قرّضبًا حسنا يد تفه لک رفور لگ وَاللَهٌ 
غکر حلي ©4 [التغابن:۱۷]» وني آيتين من سورة فاطر: إنهر عُفور شُڪوڙ4 
[فاطر:۳۰] وط رج ربا تا لعفو شکور [فاطر:٤"]‏ والآية الرابعة في سورة الشورى: ومن 
قرت حَسک ترد له فا حسما إن آله غفور سور 4 [الشوری:"۲]. 
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: 2 م ص ا 
والاسم الثاني وهو الشاكر ورد ي قوله تعالی: وما يفعل الله بعد ايعڪم إن شکرتو 


م a‏ رص م 
وَءَامَنُمَ وان آنه شارا عليما 4 [النساء:۷٤١].‏ 


وهذه الآيات الأربعة في اسمه الشكور نراها قد اقترنت مع اسمه المكرم الغفور سبحانه 
وتعالى (غفور شكور) إلا في الآية الأولى: (إنه شكور حليم). 

والمطالع لآيات القرآن إذا حاول أن يتدبرها يجد فها أن الله سبحانه وتعالى بين لعباده 
كيفية الشكر وطريق الشكر فلما أمرهم بالشكر قي هذه الآيات الكثيرة. لم يبخل علهم كما هي 
عادته في کرمه سبحانه وتعالی على عباده أن يبين لهم بعض الطرق التي يشكرون الته تعالى بها 
سبحانه وتعال» وهذا ما سوف نشير إليه بإذن الله تعالى. 

وأول وصية وصى الله تعالى بها الإنسان بعدما عقل في هذه الحياة الدنيا هي أن يشكر 
لله قال تعالى : $ وَوَصتا اسن بوَلِدَيهِ مله ام وها عل وَهَنِ فصل فی عامين ان 
مي 2 n‏ سرس س اک فو ٠‏ 1 
اشڪر لى ولوالديك إل المَصيرّ4 [ لقمان : ]٠١‏ وأخبرأن رضاه سبحانه وتعالى في شکره فقال 

2ور 9 ل e‏ 

تعالى  :‏ وَإن كرو يَرَصَّهٌ لَك 4 [ الزمر : ۷] وأثنى سبحانه وتعالى على خليله إبراهيم بأنه 
۹ م < ص اک 2 کر ا ا ا e‏ م 
يشكر النعم فقال  :‏ إن اریم گار آَم قايا له حرفا وَلَر َك مِىَ المُذركن © 
J» 2‏ ەس ور 1۹ ¢ 1 E.‏ د 
شاڪ لغيه بده وهَدَة إل صرطر مسكَقم ) [ النحل الآيتان: ]١١ .٠١١‏ فأخبر عنه 
اتةه اة اة أي قدوة يؤتم به في الخير وأنه كان قانتا لله والقانت في هذه هو المطيع 
المقيم على طاعته. والحنيف هو المائل إلى الله تعالى المعرض عن غيره» ثم ختم له بهذه الصفات 
بأنه شاكرا لأنعمهء فجعل الشكر غاية خليله سبحانه وتعال. 

وأخبر سبحانه وتعالى أن الشكرهو الغاية من خلقه ومن أمره كذلك. بل هو الغاية التي 
خلق عبیدہ لأجلہا قال تعالی : < وآ اخْرَجَكُم من بُطُون اقيم ل توت َا وَجَعَلَ 
ور ص ڪر س ق ت 
كم آلسمَعَ وَالأَبَصَرَ وَالأَفْيدَة لَعَلكم تنْكرُورت 4 [ النحل : ۷۸] فقد ثبت في الصحيحين 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام حتى تفطرت قدماه من طول القيام» فقيل له تي ذلك 


9۵ 


الفتوحات الإلهيق ٠‏ الشاك والشكور 
~~ ےر ي ار )1( ٤‏ 
فقال : ( أفلا أكون عَبدًا شكورًا؟) وكما ثبت في المسند وسنن الترمذي أنه صلى الله عليه 
وسلم قال لمعاذ: ( واه إّي أَكُحبكَ. فلا تَنمنَ أن تقول دُبُر كل صلّاة : الَلْمّ أعي على ذكرك 
)۲( : 

7 ت 4 ت س و رس ره ٤ه‏ و E‏ 
وشكرك وخسن عبادتك) وقال صلى الته عليه وسلم : ( ارتع مَن اعطمهن فقد أعطي خير 
الدنيا والآخرة. قلبًا شاكرًا . وَلِسَاتًا ذاكرًّا. ونَدتًا عى البَلاءِ صَابرًا وَرَوجَة لا تبغيه خَونًا في 
ر (r)‏ 4 
نفسها وَمَاله) > وقد ثبت يي صحيح مسلم» عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : (إِن الله 
2 ل OT‏ 3 
لرضى عَن العَبدٍ يَأكلٌ الأكلة فيَحمَدَهُ عَلماء وَيَشْرَب الَشَرتة فَيَحمَدَه عَلما) فكان هذا 
الجزاء العظيم الذي هو أكبر أنواع الجزاء كما قال : ( ورضون مر آله كبر € [ التوة : 
۲[ في مقابلة شكره بالحمد سبحانه وتعال. 

لعل أهل الإيمانء قد فهموا شينًا عن هذه القضية » فنحن عن هذا الشكر غافلون 
وإنه من أعلى مقامات معرفة الرب سبحانه وتعالى التي لا يجوز للمرء أن يتخلف عنهاء لأا 
ليس في مقابلها إلا الكفران يذه النعم واللّه تعالى يبغض على هذا الحال السئ والمرء يتمقت 
إلى الله تعالى بترك الشكر وهو لا يدري» ومن ثم كان واجب المؤمنين اليوم أن يسارعوا في 
تصحيح ما هم فيه من الأحوال السيئة وأن يدعوا الله تبارك وتعالى كما قال لمعاذ صلى الله 
ل (٥)‏ 
عليه وسلم : (اللية اعني على ذكرك وشكرك وخسن عبادتك) . 
والمرء محتاج إلى أن يبتهل إلى الله تعالى أن يعينه على ذلك. وأن يوفقه إليه فمن 
أكرمه الله تعالى وفتح عليه باب الشكرفقد فتح عليه باب معرفته» وفتح عليه باب المزيد وفتع 


ل رواه البخاري )٤۸۳۷(‏ کتاب را ہاب ليغفر لك الله ما تقدم من ا وما تأخر. 
رواه بو داود )٠١١۲(‏ كتاب الصلاة» باب في الاستغفارء والنسائي )٠١٠۳١(‏ كتاب السهو. 
(۳) أورده المنذري في الترغیب والترهیب (۳۲۹/۲) وقال : إستاده جيد. 

() رواه مسلم (۲۷۳۲) كتاب الذكر والدعاءء باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب . 
() صحیح : سبق تخریجه. 


A4 


الشاكر والشكور الفتوحات االهية 
لسلاكزواللللة 9[ اک 
التي أشرنا إلا . 
حال الأنبياء مع الشكر 

وذكر الله تعالى أن حالم على ثلاثة أحوال في الشكر: 

الأولى + الثناء علهم بكونهم شاكرين. والشساني أنه سبحانه وتعالى ذكرهم بأمرهم 
بالشكر. والشالث بحالهم وهم يدعون الله تعالى أن يرزقهم الشكر. 

وهذه المعاني معاني جميلة للمؤمنين قبل أن تكون للأنبياء لأن الأنبياء في الدرجة العليا 
وانتهت قضيتهم في الفردوس الأعلى وإنما لا زالت هذه الآيات باقيات للعبرة لأهل الإيمان كما 
c2 e-4 1‏ 1 ول موک کے ے ےس ر ر وره ب 
ذکر اله تعالی : ( قد کات فی قَصَصم عة لول لآب ما گان حدیا ری ون 
ر ر رچ ص س ر ت 9 ر کر اص رت ر 
دیق لی بين يديه فصل ڪل شىء وَهدّى وَرَحَمَة قوم يۇينون ¶ [ يوسف : 111]. 
فانظر إلى هذه المعاني الثلاثة التي بینهاء ثم أكدها المولى سبحانه وتعالى بحال المؤمنين أنهم لا بد 
وأن يكونوا على هذا الحال. انظرإلى الأولى ذكر المولى سبحانه وتعالى نوحا فقال : < ذَرهةَ مَنْ 


و u‏ س 
حملا مع و نہ کارت عَبّدا شکورّا ت 4 [ الإسراء : ] 
وي تخصيص نوح عليه السلام هاهنا بالذكر وخطاب العباد بأنهم ذريته إشارة إلى 
اللاقتداء به فإنه أبوهم الثانيء وإنهم من ذريته هوء لم يبق من ذربه آدم إلا من كان من ذربة 
ےکر ۶م 


نوح علهما السلام كما قال تعالى : « وَجَكَلكا رَد هر الَبَاقِينَ 4 [ الصافات : ۷۷]. لذلك كان في 


ي الكلام أنه إشارة الى أن يتصفوا بما اتصف به أ نوح عليه السلام حيث أن الخلو 
معی 2 يتنصهو بوهم نوع م 
کلهم من ذریته عليه وعلی نبینا أفضل الصلاة والسلام » فأمرالذرية أن يتشهوا بأبهم في الشكر 


فانه کان عبدا شکورًا. 
وقد أخبر سبحانه وتعالى أنما يعبده من شكره. فمن لم يشكره لم يكن من أهل 


e 


عبادته: ظ واسکروا لله إن ڪيم ياه تعبدوت ¢ [ البقرة : ]١۷١‏ وأمر عبده موسی 2 یتلقی 


4 


الختوعات الإلهية الشاكر والشكور 
8 ا َ مہ مھ ت »© EO‏ ا سے د ر س 2 سے س 
اتك وکن مر آلشبكرين 4 [ الأعراف : .]١ ٤٤‏ ۰ 
وهذا الكلام متوجه لأهل الإيمانء فينبغي أن يقبلوا من رهم ما يأتهم منه تبارك 
وتعالى» أن وأن يكونوا لذلك من الشاكرين. 
والنقطة الممة أن المولى سبحانه وتعالى إذا أثغى على نوح وإبراهيم ومومى وعيمى 
وغيرهم فإن الثناء الأول يكون لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم»ء فأي ثناء حازه أحد من الأنبياء 
فالني في الدرجة العليا ؛ لأنه سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم. الثانية : في قوله 
ت کر ?وو os‏ لے 2 2 و )وم ا و 
:$ ت : 0C‏ 1 2 نحل ١۲١:‏ 
تعالی :( شاڪرا لأنْعُمه به وَهَدَئة إل رط مسقم @ 4 [ النحل : ٠١١‏ 
الخلص من الأنبياء علهم السلام. ) 
الأمر الثاني أن الله تعالى أمر الأنبياء بالشكر وذلك في قوله لموسى عليه السلام : 
سے ا 2 بې اي تقو ےم رر اق م ر ص ا ت 
آلشكرينَ (@ 4 [ الأعراف : ]٠٤٤‏ 
وهذا قد أشرنا إلى إنه قي مثل هذه الخطابات من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم 
ر e‏ ۳ ص یر صو وو ار ۴ ى : ٍ 
إنما يتوجه للأمة من وذلك في مثل قوله : ل بل الله فاعبد وكن ير الشكرين (@ 4 [ الزمر: 
1] والأصل فيه أن يكون متوجها لأمة النبي صلى الله عليه وسلم . فمن يعبد هو ضلى اللّه 


عليه وسلم ؟ وهو أول العابدين صلوات الله وسلامه عليه. وهو أول المؤمنين كما ذكر النبي صلى 
الله عليه وسلم فیما ذکره الله تعالى عنه. 


~4 


الأمسر الثالث : وهو ما أثنى الله تعالى به على عباده الأنبياء لأهم كانوا يدعون الله تعالى 
أن يبلغهم الشكر وأن يحملهم عليه جل وعلا فقال في حق سليمان : 


۲۲۸ 


الشاكر والشكور الفتوعات اإلهية 

و َس صاجگا ُن ولا َال َب أوزغئ أن أُعَكر عك آل نعمت عَلَ 
وَعَل وڏ وان أعل صَلكا تَرَصّلة وَأذجلنى رمك فى عِبَادكَ آلصلجت @ 4 

]٠١ : النمل‎ [ 

وهذه الآيات في تلك الآية تحمل علاوة على طلب أن يحمله ربه على الشكرء وأن يزعه 
إليه وأن يحركه في كل أحواله أن يكون شاكرًا نرى فما التواضع لله والإخبات له سبحانه وتعالى 
و ون اعت صلا تَرَصّله وَأذخلنى برََمَيكَ فى عِبَادك للج (@ 4 [ النمل : ]١١۹‏ إذا 
كان هذا دعاءهم وحالهم فما بال المؤمنين أن يدعوا ربهم» وما بال المؤمنين كذلك أن يكون 
حالهم مع الله تبارك وتعالى إذا كان سليمان عليه السلام يقول : « أوزغنى أن اشكر ِعَمَكَلة 
آل أتعَمْت عل وَعَل وَل وان اعم صلكا تَرَصّله وَأذخلنى بِرَْمَيَكَّ فى عِبَادكّ 
الصلجير © 4 [ النمل : ]١‏ وهل هو ليس من عباده الصالحين حتى يطلب ذلك؟! ولكن 
هذا هو الانكسار لله والتواضع له سبحانه وتعالىء وقلنا في نهاية المطاف : إذا كان هذا هوحال 
الأنبياء تحت هذه البنود التي أشرنا فإن الله تعالى قد ذكرهذه الحال عن أهل الإيمان الخلص 
الكمّل الذين قد تمثلوا بأحوال الأنبياء الأجلاء الذين ذكرهم الله تعالل علهم صلوات الله 
وسلامه أجمعين فإذا به يقول : ( حت 5 إا َغ شه وَيَلَعَ اُرَبَعِينَ سه قال 
اريمك آل نعمت عل وَعَل ۇدى وان اعم صلڪا تَرَصّدة وَأصلح لى فى درَيّنَ 
تت إلَيْكَ وَإنى يِن آلْمَْسَايِينَ © 4 [ الأحقاف : ]٠١‏ وهذا ينبغي أن يكون حال المؤمنين في 
دعام المتواصل إلى الله تعالى : $ قال رب أوزغنى أن اشكر نِعَمَسَكَ 4 [ الأحقاف : ]٠١‏ أن 


يزعه لهذه النعمة.ء أن يوزعه لشكرها وأن يحمله علا وألا يتركه يفرط في شكرنعمة من نعمه 
بل أن یجعله شاکرًا لربه راجعا له کل نعمه سبحانه وتعالی یود أن یشکرها له سبحانه وتعالی 
لیثبتها عليه ویزندہ منها كما ذكر الحق سبحانه وتعالی. 


أساب الث 


۹ 


الفتوحات الإلهية الشاكر والشكور 
الأسباب التي بينها الله تعالى سببًا لشكره والنعم التي صرفها المولى سبحانه وتعالى 
لعباده حتى يتعرفوا إلى رهم من خلالها وحتى إذا تعرفوا إلى ربهم بهذه النعم شكروه عليه 
والآيات التي أشارت إلى هذه النعم أكفرالقرآن الكريم من ذكرها حتى تكون موعظة 
لهؤلاء الكسالى الذين قصروا في شكر نعمة الله تعالى علهم ولم يحققوا أركان الشكر التي أشرنا 
إلها ولم يقوموا بشكرربهم بالقلب واللسان والجوارح وأن يشكروا من أسدى إلهم معروفا 
ولننظر إلى هذه الآيات : 
.١‏ نعمة العفو 
أولها ذكرها المولى سبحانه وتعالى في بني إسرائيلء وهي آيات عامة تدل على لزوم 
الشكرعند نزول مثل هذه النعم : ( كَمّ ع يِن بد داك لَعَلكہ ترون ج 4إ 
ألبقرة : ۲٥]ء‏ > وجاءت بعد قوله « وَإِذ وعد و'عدتًا م 0 اد الل من بعلرہے 
وَأنشّمّ طلمُورَ (@ 4 [ البقرة : ]٠١‏ والقضية في بني إسرائيل هؤلاء والعبرة لأهل الإيمان من 
بعدهم في هذا القول» وهو أن العضومن الله تعالى عن عباده دستحق الشكر كما قال صلى الله 
عليه وسلم : (اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا) ‏ 
هذا العفو يستحق أن يشكروا الله تبارك وتعالى عليه ليثبت عفوه علهم وليزيدهم من 
عفوه إذ هم أهل الخطاً وأهل النسيان وأهل الشہوات وأهل المعصية والغفضب التي لا بد وأن 
يقع فها المؤمنون ومن» ثم فهم يريدون عفو الله تعالی في کل آن في کل وقت! 
& ءءء ا2ج ت م کے کر د وو .۔ 
والتائيسة : ثم بعكم يرل بعد موتكم لغلكم تشكرون © 4 [ البقرة : .]٥١‏ 


ا 


وهذه الاية لها شبيه قي قوله تعالى :ال تر إل الین حر کر جوا ِن ديرم ر الف حدر 


()( رواه الترمذي (Ta\1T)‏ کتاب الدعوات› وقال الترمذي ؛ هذا حدذیث حسن صحيح. 


۰ 


الشاكر والشكور الفتوعات اإلهية 
او ٍ f‏ تاا اي 


آلَمَوَ تفال لَه آله مُوتوا ثم أَخَيَهُر إن آله لذو قصل على الاس وَليكن 
يكروت © 4 [ البقرة ]۲٤١:‏ . 


فلما قالوا : أرنا الله جهرة فأخذجم الصاعقة وهم ينظرون. قال : ظ َم ُعتنكم مر 
so e‏ ا e‏ ت 2 ۴ e‏ ء 
بعد مود لعلكم تشكرون وجي 4 [ البقرة : ]١‏ وهذه من أعظم النعم علهم أن يبين لهم 
قدرته وقوته ودهد أن أفناهم وأهلكهم أحياهم سیحانه وتعاألى مره أخرى ليعودوا لى التصديق 
به والإيمان به جل وعلا وليعودوا إلى طاعته سبحانه وتعالى وإلى التنعم بمعرفته» والإٍقبال عليه 
وتوحیده وذکره جل وعلا. 


.٣‏ نعمة الامن 
الآسة التالية تبين أسبابا كثيرة من أسباب الشكر التي منحها الله تعالى للمؤمنين ويدل 
با أحوالهم قال تعالى : 
$ وَآذْكُروا إذ نر ليل مْسَعَضعَفُون فى آلأزضٍ اقوت أن يكَحْطفَكُم الاس 
اونگ ويد کم بت رہ وَرَرَقَ َنَ لطبت لمڪم تفُکرون © ¢ [ الأنفال : ]۲١‏ 


فكان من أسباب الشكر التي ينبغي أن يتفكر فما المرء أنه أصبح كما ذكر النبي في 
الحديث (آمنًا فى سريه معافى في جسده عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها" ) 


: هى ي e 7 re‏ سے رہ ر کر و 2 

لذلك قال : ( انم قلي مُْسََضَعَفُونَ فى آلأرض تافو أن يََحَطفكم لتاس ) [ الأنفال : 
RS :‏ ا ر ل کیا ا IG‏ ر 

[۲٦‏ وهدهہ الآية جميلة قي شرحہا وي بلاغتها وأسلوا ( فقاؤنكم وّأید بن رہ وررقم من 


آلطْيَبَمتية 4 [ الأنفال : ]١‏ 


(۱) رواه الترمذي )۲۳٣٦۹(‏ کتاب الزهد» باب ف التوكل على الله › وقال : حديیث حسن. 


وف 


الفتوعات الالهية الشاك والشكور 
وأذت أيها المسكين فد آواك الله وأمنك سبحانه وتصالى ورزفك ممن الطيبعات وفعل بك كمل 

ذلك من غير أن تبذل شَينًا له كما بذل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» فمن أحق بالشكر إذن؟ 
E E EN Nae a‏ 


سبحانه وتعالى هو الذي منحها للمؤمنين ووهما إياهم ما كان مها لهم أحد. من الذي يؤويك 
ومن الذي يحفظك ؟ من الذي يؤمنك ؟ أنت تؤمن نفساك؟ لا يُظّن بذلك ولا يؤمنك أحد لا 


يستطيع أحد أن يؤمن نفسه فضلاً عن أن يؤمن غيره لا في شدائد الدنيا ولا في شدائد الآخرةء 
ولذلك كان هذا الحال أولى بالمؤمنين في الشكر. 
ا ک2 ر ت وم {Kf‏ رو“ یور ر 

$ وهو اى سَخْرَ لحر الوا ينه لما ريا وشخ رجُوا ينه جيه تلبسوها 
س و سا , ر رظ 2و مر ر و 
وتر ی آلفلل موا خر فيه ولغوا س فصل وَلعلعكم تشكرورت وج 4 [ النحل : .]٤‏ 

وهي في سورة النعمء ما سورة النعم هذه؟ هي سورة النحل» كلها نعم الله تعالى على 
المؤمنين وعلى الكافرين» لأن هناك آيات جاءت قي الشكرومعنى الشكر من الكافرين أن يؤمنوا 
بالله تعالى . أن يعلموا نعمه فيؤمنوا بها ليشكروه على تلك النعم سبحانه وتعالى. 

وكل هذه النعم تستحق شكرا من المرء لله تعالى لو تفطن إلا قي الزمان الماضي وفي 
الزمان الحالي كذلك . ترى لو وقفت هذه النعم ووقف البحرء ولم يستطع الناس لا أن يذهبوا 
ولا ان يأتوا ولا أن یکون البحر مصدر الفضل ” الفضل هنا معناه الرزق ابتغوا فضلاً من 


ربکم» يعغي رزقًا من الله تعالى يسوقه إليكم - انظروا لو وقفت هذه النعم ؟ كيف يكون 
الحال؟ 
ٍ م ونا € ر رت رص 6" 
يقول كذلك سبحانه وتعال: ( ٭ الله النزی سخر لكر البخر لتجرى الفلك فی پأمرو۔ 
رظ © مر رظ 72وا ي 
ولغوا ين هَصْلِهِ وَلَلَكرّ دَمَكُرُونَ @ 4 [ الجائية [٠١:‏ 


فسخر البح ر لتبتغوا من فضله» يعني لتبتغوا الرزق الذي سخره لكم لو انقلب البحر 
علهم ما استطاعت الدنيا من أولها لآخرها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة أن يسيروا في 


۴ 


الشاك والشكور الفتو عات الإلهية 


البحرلو البحرهاج بطريقة لا يمكن لأحد أن يوقفه » لا يستطيع أحد» لا القوة العالمية ولا 
الأمرىكية ولا أي قوة في العالم بدليل أنه لو حدث فيضان قي أمرىكا تجد القتلى في الشوارع 
ملقين» وتجد الناس قد هجرت وتجد الغابات وقد احترقت» وتجد البيوت وقد هجرت» وتجد 
كل معالم الأمى والحزن قي فيضان صغيرلا يستطيع أحد أن يسخره إلا بتسخير الله ولا يقوى 
على ذلك إلا الله جل وعلا. 


۵. نعمة السمع والبصروالغؤاد 
الآية الثانية من أسباب شكر النعم التي لا تحصى يقول : 
وآنله ارج ونا مهگ إا موت سا وَجَعَل لَكُم آلسَمْحَ وَالا صر 
افيد لَعَلكم كروت ج 4 [ النحل : ۷۸ 
فهذه الآية خصوصًا جاء قوله غلك تَشكرُورى4 مقابلها في الآيات التي يقرؤها 
کي ورو ىء 
المرء كلها في السمع والأبصار والأفئدة وخصوصبًا يجد : ل قليلا ما تشكرون 4 . فما السبب؟ 
فكان السؤال لماذا جعل لكم السمح والبصر والغؤاد ؟ قال لتشكروه. فهل يشكروه؟ قال : < 
لھ لے رک ےا س ر و ےر وع ےر عه کر کي توو . 
وهو الى أذما لَك لمع وَالأبَصَر وَالأَفعِدَّة قليلا ما دَشْكُرُونَ 4 [ المؤمنون : ۷۸] 
من يطالع القرآن الكريم يجد في مقابل هذه الآيات يقول الله تعال: $ وهو الى أفعا 
شیو ےہ ا ر ر ته ر کے ي ەق 4 
كر آلْسَمَحَ وَالأبَصر وَالأفيدة قليلا ما ذَفَْكُرُونَ 4 [ المؤمنون :۷۸] ثم ذكرها مرة أخرى 
ل 
رر کے و م ® ر کي 
سبحانه وتعالى في سورة الملك فقال : $ وَجَعَلَ لَك آلْسَمْعَ وَالأَصَرَ وَالافدَة فلبلا ما 
كرون 4 [ الملك ]۲١:‏ وهذا يدلنا على المعنى الذي ينبغي أن يفهمه المرء أن السمع والبصر 


والفؤاد لا يشكر به ربه إلا قليلء وأن المرء كثيرًا ما يخالف ربه في شكر هذه النعمةء نعمة 
السمع ونعمة البصرء ونعمة القلب فيصرف هذه النعم وهذه الجارحة فيما يغضب الله تعالى. 


۲ 


الفتوعات الإلهية الشاك والشكور_ 

فشكر المنعم بتصريفها في مرضاة الله ولا يشكر الله تعالى هذه النعمة فيصرف هذه 
النعمة في مرضاته سبحانه وتعالىء وأن الذين يصرفون السمع والبصروالفؤاد قي مرضاة ربمم 
قليلء ولذلك ذكرهذه الآيات المقابلة خصوصًا لأن حفظ السمع والبصروالفؤاد عند أهل 
الإيمان كما ذكر قليل وذلك دليل قلة شكرهم لله تعالى على هذه النعم. 

انظر إلى السمع والبصر قليلا ما تحفظهم كأنه يقول : قليلا ما تحفظون هذه الجوارح» 
خاصة التي قد خلقها الله تعالى لكم لشكره فلم يشكروه ا وإنما قليلا ما شكرتم لهذه النعم 
حقها الذي أعطى الله تعالىء وهذا تهديد من الله تعالى للمؤمنين على عدم شكرهم» أوعلى قلة 
سبحانه وتعال . فہددهم هذه القلة لتكون سببًا قونًا كما في كيف يصرف المرء هذه النعم 
الثلاثة. 

وغه الفلانة فة تكررت ى القران وكا من دون واخ انى اندم والبكير 
والفؤاد: لأن سلامة القلب غالبا ما تكون من سلامة السمع والبصر. سلامة القلب تكون من سلامة 
السمع والبصر؛ لان المرء إذا ترك سمعه وبصره للمعصية أثمرت في قلبه. 

لو تركت بصرك للنظر المحرم انطبعت هذه الصورة في قلبك لا تخرح إلا برحمة الله 
بعد ذلك . وكذلك السمع أن يسمع كل هذه المسموعات المحرمة فيه أقرب الطرق إلى القلب 
لتدخل إليه لتنطبع فيه هذه الأمور . 

rg CS‏ أن يشكر نعمة الله تعالى في سمعه وبصره 
وقلبه ليستقيم له هذا القلب فإن شكر الله تعالى بهذه النعم هذه الجوارح فصرفها في مرضاة الله 
وحافظ عليها استقام له فلبه وإن حافظ على قلبه فلم يمد خل فيه ما ينمافس فيه المدارالآخرة. 
وينسافس فيه توحيد الله ؛ لأنك إذا أدخلت قي هذا القلب هذه الشهوات وتلك الشات فإا 
تنافس في محل معرفتة الله وتوحيده والتعلق به والإقبال عليه سبحانه وتعالى ومحل الطمأنينة 
بذكره ؛ فإذا ما أدخلت في هذا القلب ما ينافس هذه المحابٌ وهذا التوحيد وتلك المعرفة 
زحزحت وزلزلت في قلبك التوحيد والتعلق بالله. والتوكل عليه والإنابة إليه زلزلت فيه الخشية 
والخوف من الله جل وعلا فإذا بك لا تباي وصار قلبك مريضا وبنتقل بعد ذلك هذا القلب إلى 


4 


الشاك والشكور الفتوعات اإلهية 
ي 
أن يكون قلبا فاسدا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرًا قلبّا صلبًا من المعصية لا يتأثر بالموعظة ولا 
تنجع فيه هذه الأدوية من علاج القلب. 

. تسخرالانعام 

روا سے ف ي کے وو م چو e1 Tra“‏ ا 

وابد جَعَلتها کر من شعتور اله کر فما حير فاذكروا آسَمَّ اله علا صَوّاف 
چ ل ور ر ټک 2 م صو ےگ > ر ر کے کے و م 
قدا وَجَبَتَ جوا فكوا يتا وَأطِمُوا الْقَاِح وَالْمُعَرّ ذلك سَخرَتها لَكم لَعَلكم تشكرون 
9 4 1 الحج ]٣١:‏ 


وهي نعمة لويتخيل المرء الزمان الماضي في وجود النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 
كم كانت نعمة عظيمة أن يسخر لهم هذه البسدن ليسبروا عليهما وليجحجوا عليهسا ولينجروها 
وليوزعوا منهساء وليمأكلوا وليطعموا القمانع والمعستر. وليحملوا منها إلى أهلهم وأولادهم إن كان 
مشروعًا شيء من ذلك إلى غيره من هذه الأمور التي أحلها الله تعالى لهم وسخرها لهم سبحانه 
وتعالى وما كان لأحد أن يستطيع أن يسخر ذلك . 

وانظر إليك لو انطلق جمل وشرد وجرى بنفسه ما يستطيع أحد أن يوقفه أبداء هل 
يستطیع أن يوقفه أحد ؟ ولو تجمع عليه مائة لا يستطيعون جملا واحدًاء انظر إذن إلى نعمة 
التسخير. 

لذلك ذگر الله تعالى با المؤمنين في أكلهم وشرمم وصدقاتهم في حجهم وعمرتهم وفي 
سفرهم وسیرهم› ويي حملہم ورکوتهم کما ذکر الله تعالى بقية أحوال هذه النعم کما ذکر الله 


تعا. 

1.۷ ن فی ١‏ 

ثم ذكرهم بنعمة اأخری لا یستطیع أحد أن يسخرها لهم ؛ ( وَين رَحْمَيوِ جَعَلّ لكر 
رک سے 


الل وَاَلَهارَ كوا ويه وَلَِبتَعُوا ن قصل وَلَعلَكَرَ تَفْكَرُونَ (@ 4 [ القصص : ۷۳ 


۵ 


الفتوحات اإلهية الشاخ والشكور 
ر > و ت ي 

وهذه نعم لا يدريها المرء أبدّاء وهي نعمة أن يجعل الليل لتسكنوا فيه » و النهارلتبتغوا 
من فضله . فالسكون في الليل هذه من المسائل العظيمة التي لا يتخيلها المرء أبدًا. 

جاء شخص يقول لي» لا تتخيل نعمة الله علي المرء في أن ينام هادنًا مطمئتا من غير 
حبوب منومة ولا مشاكل . فلو أصاب أحد اضطراب أولم يحس بالأمان. لو أصابه قلق أو 
اضطراب أو خوف أو أرق أو ذهب النوم أو ابتلي بعدم النوم انظرإليه. 

وشخص آخر جاء يقول لي : أنا لا أعرف أنام بالليل » أوشك أن يجن ! انظر إلى هذه 
كان فيه أو أن يرزقه الله بعض الرؤى الجميلة. لا تتخيل هذه النعم! 

انظر إليك وقد حرمت النوم لخوف لأرق. أو قد حرمت النوم لمرض أو لعلةء وانظر 
إليك وأنت عليل لا تستطيع أن تنام وتقول : يا رب أريد أن أنام قليلاًء انظروا لي شيئًا ينومني. 


من أجل ذلك قال الله هذه المرة : ( وَين رَّحمَيِهے 4 [ القصص : ۷۳]. بخلاف تسخير 


ES bod 


٤‏ : 2 سے ا وگ پر رر 
الانعام بقول فما : $ وَالَبذ ر جلها لَك 4 [ الحج : ]۳١‏ والتي قبلا : « وَالله اخرجکم 4 [ 
بالضعفاء والمساكين الذين لولم يناموا قليلاً قد يصيهم الجنون ! 


۸. التمکان في الأرض 


g2‏ م کر o‏ و 
ت 


وقد مَكَم فى آلأزض وَجَعلتا گم فا معي كليل ما تَشَكُرُونَ )4 
[الأعراف:١٠]‏ وانظر إلى تمكين الله لعباده في الأرض . تخيل لو كانت هذه الشوارع على غير هذا 
الحال ولو كانت هذه الأرض على غير هذا التمهيد الذي ميّده الله تعالى لها ما استطاعوا أن 
يعيشوا فها ولا أن يمشوا فها ولا أن يمشوا في مناكها كما ذكر الله تعالى وأمر » وما استطاعوا 
أن تقوم فها حياة صالحة ولا عبادة صالحة وما استطاعوا أن ينشنوا فها حضارة ولا علمًا ولا 
تقدمًا ولا غيره ما استطاعوا أن يخرجوا من بيوتهم » فلو كانت هذه الأرض محفورة ينزل المرء 
من بيته يقع في حفرة لا يستطيع أن يخرج منا » ونه لووقع قي حفرة ما استطاع الخروج فماذا 


افا 


الشاك والشكور الفتوحات اإلهية 
سيفعل الناس ؟ ستقف معايشهم وتقف عبادام وتقف أعمالهم وأشغالهم وبنتظروا الموت ! 
يعني بعد التمكين فا جعل لكم المعايش التي لولا التمكين ما استطعتم أن تسيروا لتحصيل 
هذه المعايش ولكنكم فللا ما َشَكُرُونَ 4 ! 


.لاء العدب 


ص 
”و و 


اريثم الْمَاء آل زی رون چ َم أرَلَئُمُوه من الْمُرْن ام حن امرون ج لو 
اء عل اجا ڪ فلولا تنروت @ 4 [ الواقعة الآيات: 1۷- ]۷٠‏ 

واللّه تعالى قد جعل هذه الآية لبخي إسرائيل» الضفادع والقمل والدم يأتي مفصلات 
كلما يرفع أحدهم ماء شه يجده صاردمًا. حتى استغاثوا بموسى عليه السلامظ ا 
كشَفت عتا الرَجْرَ لتونن لَك وَلَُرسلَنْ مَعلك بن ربيل < 4 [ الأعراف : ]٠١١‏ انظرلو 
جعله سبحانه وتعالى أجاجًا ؟ ولكن النعم لما كانت كثيرة. ولا يلتفت إلها المؤمنون فضلاً عن 


غیرهم لیشکروا الله تعالٰی علھا فإذا بم لا يتخيلون أا نعم إلا أن يحرموا منها » وقد حرم منها 
الناس ليبين الله تعالى قدرتهء وليبين نعمته. 

لما يحدث مجاعة أو يحدث قحطء أو يحدث تصحر لبعض البلاد كما حدث قي القريب. 
أو يحدث زلزال أو غيره يحرموا نعمة الماء العذب فإذا بهم لا يجدونهء كل يوم لكل واحد مهم 
كوب ماء عذب فقط » تجد الناس يقفون عرايا لا ماء ولا طعام ينتظرون من يعينهم أو يدفع 
عنهم شيئاء ثم يقتتلون على كوب من الماء تراهم لو ؤزع علهم الماء المالح كانوا يشربونه! 


۰ اخځراج ال 
جر ر ص اک متو و رر ۶م ب ع Zz‏ و ت ر ا 
« والبآّد آلطیَّبُ سرج تباتۂ رذن ریم والنزى حَبت إا سرج إلا تدا ذلك 
ُصَرّف آلایت لقو م کون € [ الأغراف :۸ه] » ودعوة إبراهيم عليه السلام : ربكا إن 
اشگت ن ذُرَتی واو ری رَرَع عد بيك لْمُحَرم را يُقيمُوا آلصِلوة قَاَجْمَل فيد 
ا e,‏ ے کت ا ت 
م الاس وى إلَتْم وَارَزقهم ِن آَلكَمَرّت لَعَلهم يَشْكَرُون (@ 4 [ إبراهيم : ۲۷| 


۷ 


الفتوعات الإلهية _ الشاك والشكور 


انظر الى ترة تلب هذه الآياتء وألى المعنى المطلوب فېمه منہا وتأمل هذا الحال من أحوال 
الأنبياءء هذا الدعاء e‏ من إبراهيم عليه السلام 5 ترك ذرىته بواڍٍ غير ذي زړع دعا اڏه 


فال أن زفح من اكرات اذا؟ قال لح كرون 
أما آیة یس في قوله :5 الوا ين قمر ما عن ريو َل يرون @ ) 
[ یس : ]۳١‏ 
وقوله « ومن عة شه فى نق اهَل يعَقلُونَ © وَمَا عَلمته آَلشِعَرَ وَمَا يى 
2 ن هو ٳلا ذ کر وَفرءَ ان ميو ن ‏ اَيْذِ ر من گان حَيا کا یالرل عل آنگفررت ج أ وَل 
يرَواانا حلفا لهم يما ءَ عَيلَتأيديتآ انما قَهُم لَه لها مَلكُونَ و وَذَلَلسَهَا َم فيا دوم 
َيِا یاون ( )4 [ یس : ٦۸‏ ۷۲] . ثم جاء بعدها قوله تعال:( وََُمّ فا مََهِعٌ وارب 


أقلا يقرو 4 [ يس :۷۳] الآية التالية قال المولى تبارك وتعالى : ( هل نّم سُكرُونَ © 4 


[ الأتبياء : ]۸٠‏ 
وهي عامة في كل ما يدعو إلى الشكر قال : فهل أنتم شاكرون أم لا؟ ستشكرون 
فتؤمنون وتصرفون هذه النعم في مرضاة الله تعالى أم أنكم تنتظرون بترك الشكر محق هذه 
النعم وزوالها؟ وقد ذكر لهم سبحانه وتعالى كثيرا من النعم ومن الأفضال . نعمة الإيمان بل 
آل يم َير أن هدنك لإي € [ الحجرات :۱۷] . 
ومن قوله سبحانه وتعال في رزقهم المحبة بيهم وبين إخوام : « لَوَأنقَقتَ ما في 
لأر ض جَييعًا ما القت ب فلوبوم وَلَِن آله أل بَيكَبّْ 4 [ الأنفال : ]1١‏ وقوله : « 
َأصْبَحَك يِيعَمَيَمِةَ إخَونا ) [ آل عمران ]٠١١:‏ وغيرها من النعم كما قال المولى سبحانه 


وتعالی فقد تاب علھم وغفر لهم وھا لہم هذه السبل من سبل الصلاح والتقوى والأاستقامة كل 
ذلك من نعم الله تعالى على المؤمنين التي لا بد وأن يتفكروا فما حتى يشكروا هذه النعم . 


۳4 


الشاك والشكور الفتو عات الإلهية 

المراد إذن أن يفهم المرء قضيته هو مع النعمةء بمعني أنه لا يصرف قدرالنعمة !لا إذا 
حرمها فإذا نظر إلى عينه ورأى الأعمعى الذي لا يبصر أو هذا الذي قد طمست إحدى عينيهء لو 
نظر كم هو قي نعمة لا يقدرقدرها ولا يستطيع شكرهاء وكذلك لا يستطيع أن يحسب عظيم 
خطرها الذي هو فيه إلا أن تذهب منه النعمة. 

فهل فينتظر حتى تذهب النعمة ؟ أم أنه يشكر تلك النعم» وأن يحمد الله تعالى أن رأى 
هذا المبتلى وأن الله تعالى قد فضله عليه ولم يبتله بهذا البلايا التي هو بها وبكون ذلك مصدرًا 
دائمًا لشکر الله تعالى. 

.١١‏ نخفيف كفارة اليم 

0 ق کے ہ م ا رتش 2 س و کے ەو ‌ 

فی قوله تعالی : ( وآحفظرا ایتک کذا لِك یبن آل لم ایو لَعلکر تشکرون ر( 

5 ر لے وس ال ر 

€ [ المائدة : ]۸١‏ وهذه الآية في المؤمنين ونزلت بعد قوله سبحانه وتعالى «( فكفيرته: إطعام عكَرَة 
ر ر م کے ر ر ٤‏ ر ک۶ 2م ٤‏ 4 
مَسبكين من أوْسَط ما تطيمون أهليكم أو رتهم فأنزل الله تبارك وتعالى ذلك تخفيمًا لهم 
وتببيتا لآياته سبحانه وتعالى» وإخراجا لہم من الحنث الذي لم يکن له كفارة ي الجاهلية: إما 
أن يفعل ما أمره الله تعالى به وإما أنه لا يزال حانثا يدخل النارفها فجاء هذا التخفيف من الله 
o, 8‏ ر ےک ورو 2 ےم اه عر گے ہو م 
تعالی ثم قال : ظ وَآحفظوا أیْمتگم کدا لك یبن آله کم ١ای‏ للك كرون ر ) ١‏ 
المائدة : ۸۹] . 

والمؤمنون -إلا من رحم اللّه- لم يفكروا في أن هذه آية من آيات الله ونعمة قد أنعمها 
الله تعالى علهم تخفيفا لم تكن من قبل واللّه جل وعلا أمرهم أن يكونوا فها من أصحاب 
الشكر لله تعالى كذلك. 

انقسام أحوال الناس في الشك 

ل بين اله تبارك وتعالى أسباب الشكر وجزاء الشكرء أمر الله سبحانه وتعالى الناس 


۹ 


الفتوحات الإلهية الشاكر والشكور 
ا بے 
r‏ رور صو ر ہے مویہ ہے کر 

يقول سبحانه وتعاى: (وَهر الى أنقا لكر آلسَمَم وَالأبصَر وَالاَفعدَة ليلا م 
كرون ® [المؤمنون:۷۸] يعني حى الذي یشک الله تعالی یشکره قلیلا ثم ينصرف يعن 
يتذكر هذا الدرس مثلا ثم يذكر الله ثم يتفكر قليلا في النعم فيقول الحمد لله والله هذه نعم 
كثيرة من الله . الحمد لله ثم ينصرف وينسى هذه النعم مرة أخرى فهل هذا هو الشكر ؟ ذلك 
كالخوف تمامًا حيث يسمع الموعظة والحديث عن النار وا ميزان والصراط والكرب التي لا طاقة 
لأحد بها وببكي قليلا ثم بعد ذلك يخرج فيضحك وبتکلم عن النساء والأموال والأولاد كأنه لم 
يبك من شيء ! هذا هو البکاء المذموم وهذا هو الشكرالمذموم إن كان تم شكرًا أو أطلق عليه 
ذلك ! 

«وَجَعَلَ لَكُم آلسَمْعَ صر والأفدة ليل ما رور 4 [السجدة٠]‏ 

وقد ذکرنا اذا قل شكرهم مع نعمة السمع بالذات وانظر إليك قد علمت ذلك أا 
المسكين أن السمع والبصر مما لا تتمكن من شكره وانظر إليك قد شكرت نعمة السمع أو نعمة 
البصر كيف وقع منك بصرك في اليوم والليلة كم مرة مع أن شكر هذه النعمة أولها أن يحفظ 
هذا البصر من أن يعصي الله تعالى وانظر كم عصيته به وانظر إلى السمع كم عصيته به من 
E E O GaP E‏ ا قال: 
فللا ١‏ ا مو4 ثم بين أن أكثر الناس لا يشكرون. قال تعالى: ألم تَر إلى لري 
ےم م ا $ ر و pau‏ ر د و IT:‏ کے > 
خُرجوا يِن ديرهِم وهم لوف حَدَرَ اموت قَقَال لَهُمُ اه مُوئوا ثم أُحَيَهُم إت الله لذو 
قصل على الاس وليك أ َد الاس له يقرو ©) [البقرة١١٤۲]‏ هؤلاء هم الناس 


م 


ما گار لعا أن فرك اه ِن سىء “بلک ین قشل آل عر eg‏ 


الاس ا كرون (€) [یوسف:۳۸]. 


الشاكر والشكوم ) الفتوعات اإلهية 
وعندنا يقول المولى سبحانه وتعالى لك: «وَلَیكنّ أ ڪر آلتاس ل يَْكرُونَ) لا تقول له 

: شكرًا وانتهت القصة ! إن هذه الآية موجهة إليك وخطاب المولى سبحانه وتعالى موجه إليك إن 
كل آية من آيات الله تعالى فا حديث لك والله تعالى يتكلم به إليك ولك فيه حظ ولك فيه عبرة 
ولك فيه فائدة ولك فيه توجه الخطاب من الله تعالى » فهذه الآيات لا تقال للتسالي وإنما ذكرت 
. : د 8 e<‏ 2 ت ب9 4 
هذه القصص في القرآن الکریم کما قال تعالی: «لَقَدَ گات ف قَصَصِيم عة الى الل 


مك 
أ 


ا 9 # و < ر و زا فر چ 2 سے ت 2 ي ر ک 
ما کان حدیٹا فر وڪن تضديق الذرى بین يديه وتفصيل ڪل شی وهدی وَرَخة 


إَقَّم ونون @) [يوسف:! 1 1]. 


ەسق ر 


ثم قال: «وَلَیكنّْ أ ڪر لتاس لذ يشكرون) كآنه يقول لك لا تكن من أكثر الناس 
الذين لا يشكرون ولكن كن من الشاكرين فافهم هذه الآية واعلم معتى الشكر فما ثم اشكر الله 
تعالى إذا وفقك لثيء مها. | 
8 7 م سے ت کے سے ا ا اک ا ر @ 1 
وقال تعال: وما ظنْ الست یغرو على آل آلكَذِب يوم أَلْقَيَمَة رى آله 
ذو قضل على الاس لیکن أكَرهہ لا كرون © ) [یونس:۰٠]‏ 
الأولى بالتأكيد في أكثر الناس وكان يمكن أن يقول: ولكن أكثرهم لا يشكرون ولكن 
4 ۶ھ 7 ل 7 بے رک ر ول رآ é‏ 
لتبيين أن الناس لا يشكرون. آله آلنرى جَعْل لم الیل لَسکئوا فيه اهار مُبَصِرا رک 
آله ذو قصل على لاس وَلَكنّ أك آلناس ل يكور 4 [غافر:٠]‏ . 
ثم قال في الهاية في حق المؤمنين: (وقليل هَن عِبَادِى آلشگور4 [سبا٣٠]‏ 
والشيطان لما علم ذلك قال لله تعال: يما انى لأفَعْدَنَ هه صِرَطَكَ آلَمُسَتَفْمَ) 
[الأعراف:٠١]‏ إلى آخر الآية حتى قال: ولا تجدٌ اکر شیکری ر € [الأعراف:۱۷] فیقف لهم 
الشیطان حتی یکون کل همه ألا یکون أكثر شاكرين أبدا وكأنك أها المسكين عندما تسمع هذه 


الآية إنما اتبعت الشيطان وصدقت فيه قوله لله تعالى وصدقته في هذا القول يعني صرت 


۲41 


الفتوعات اإلهية الشاك والشكور 
صديقًا له وصاحبًا له وإنما لما قال ذلك لله تعالى » إذا بك تقول: نعم نعم أنا صديقك أمها 
الشيطان وَل تج اکر شبکرت )4 لن أكون شاكرًا وسأتبع كلامك وأسمع قولك وأخرج 
عن معنى الشكر! 

هل هذا هو معناه ؟ لا . المعنى الحقيقي إذن للآية: وَل تج أكَرَهَم شكرت 4 
لتقول: سأجاهد نفسي وأدافع شيطاني وسألزم طريق الشكر حتى لا ينطبق علي هذا المعنى 
(ولا نج رهم شكريرك € بل يدخل في القليل الذين ذكر الله في قوله: (وقليل من 


هل وقف الأمر عند هذا الحد ؟ أن لا تجد أكثرهم شاكرين ؟ وأكثرهم لا يشكرون ؟ 
وقليلا ما يشكرون ؟ لالم يقفوا عند هذا الحد » ولكن زاد الجحود بنعمة الله تعالى فقد صور 
الله تعالى هذه الحالات وبينها للمؤمنين ليتعظوا بها قال تعالى: 

2 لے ت ر ا ا کے ء و و ل (Eo‏ ® سے a‏ 

(فُل من بُتَجّیکر ين طت ابر لحر تَذَعُوتةء كَصَرعًَا وَحُفية لين لكا من 

م < e‏ ت 7 ٌ > ا م لے ت ت 0 کے روو عش ر الق 
هذه لَتَكون مِنَ آلشىکرین ( ) قل من يَجیکر ين مت لبر والبخر تدعوتهء صر 


ry‏ ا PEE‏ ر“ 
وَحْفَيّة ن انتا من هدذ ہے کون مِنَ الشكرين © 4 [لأنعام: ۳ء ٤‏ 


8 : و *٭ ہے E oy r‏ 7 ا 
وي سورة يونس: لين ايتا ین هذه لتكو ين الشكرين = َلآ جه 
ر ا ر د ر م ہے کے ھک کے عورا رص ‌ و 
إا هم يبون فى آلأرض بِعََر لحني تاا الاس إِنما یځ عل نفس گم 4 [یونس: ۲۲. ]۲١‏ 
ون .ر a AL‏ کا 
وقال تعال: لون ١َاتيتتا‏ صدلحًا لتكونن يِن الشكريرت 4 [الأعراف:۱۸۹] 
وهذه الآيات تبين المعنيين المعنى المضاف ومعنى النعمة معنى الهلاك . 


ومعنى النعمة والتي لا ينفك المرء منها عندما يصاب بمرض يصاب بمصيبة يي نفسه في 
ولده في كذا وكذا يقول: والله لو أن الله نجاني من هذه المسألة لأقعلن كذا وكذا . وأول ما 


ینجیه الله ینمی وهي في قوله تعال: وَٳِدًا مَل انس آلضردَعَاتا جني أو قَاعِدًا أو قَايمّا 


€ 


الشاك والشكور الفتوعات الإلهية 
i‏ مدو لىد 2 کے ەو ر در ےو کے وه اوه 2ے سو 
فما کشَفتا عَنه ضره. مر ڪان لم يدعتا إل ضر مةد كدالِك رين للمسرفين ما انوا 
کر ۳ 
يَعَمَلْوَ @) [یونس:۱۲] . 
ومعنى هذا أن يصيبه الضرفي المال في الولد في المرض في غيره ثم بعد ذلك قال: يدعو 
ريه قاعدًا وقائمًا وعلى جنبه ثم إذا كشف الضرعنه مركأن لم يدعنا إلى ضرمسه ! 


ابن عمر رضي الله عنهما كان ماشيًا مع محمد بن سوقة » من التابعين » قال: لقد رأيتنا 
هذا العام الماضي وکنا نمسي من هنا وکنا ٤‏ کرب شدید - کان ذلك أيام المختار والحجاج 


وكانت أيام قتل وسجن وتعذيب - والآن نمثي في هذا الأمان قال: هل دعوت الله تعالى عنده ؟( 
کان لر يَذَعتَا ل طبر مسد € ارجع فادع واستغفر واشكر واذهب إلى هذا المكان الذي 
كنت فيه أو إلى هذا الحال الذي مر بك واشكر الله تعالى عليه وادع الله تعالى كما ذكر مر 

وهذه الحال من الأحوال التي نحن فما وقد ذكرت هذه الآيات كثيرًا » والعكس ذكرتها 
الآية: لين ءَاتَيعَدًا صلڪا لَتَكونَ مِنَ آلشکری 4 [الأعراف:۱۸۹] إذن فالآية الأولى في كشف 


الضر والآية الثانية في إرادة النفع وإرادة الخير من الولد والمال والجاه يعني لو أن الله رزقني 
الولد أو لو أن الله ا فإذا أعطاه نمي ما کان يدعو به من قبل کما ذکر الله 
تعال: (وَإناً إا قتا إن ينا رَحمة ق پا إن صم سَيَة بَا دمت ايوم ن 
لسن كفو [الشورى:١٠٤]‏ والآية الأولى: ولون أَذَقََا اسن يا رَحَمَة َم ترَعَتها ينه إن 
يوس ڪَفور ي وين أَذَقدهة تَعمَاء بعد صر ءَ مََّة ليون ذهب يعات ع" إن لفرح 
حور @) [هود: ۹ ]٠١‏ وهذه التالية في معنى نكران هذه النعم وعدم مقابلة هذه النعم 


بالشكر الذي أمر تبارك وتعالى به. 


1 


التو هات اإالهية ) الشاكر والشكور 
فاندة الشكر عائدة على الشا 
قال تعالی:( ومن کر انما کر ٤‏ [النمل:٠٤]‏ 
فإذا الله تعالى أمركم بالشكر فانقسمتم في هذا الشكر إلى (قليلا ما تشكرون) و(لكن 


»سمش 


اکارهم لا یشکرون) إلى جاحدي نعم الله تعالی ونسیانها قال تعالی: ومن شر قَِنمَا کر 
فف وتن إن ن وع گم اسل |٠‏ والئانية: ( ومن ڪر نما يشر لکفسي 


صل 


ومن كفْر فن اله غنى غو حَيِيد 4 إلقمان:؟٠].‏ 
والذي يكفر فإن رينا غني حميد ! ولكن المعنى أن الله تبارك وتعالى يتهددهم بهذه الآية من ناحية 
ويحملهم على الشكر وترك الكفرمن ناحية أخرى. 

فالمعتى أن من شكر سوف يأتي ومن لم يشكر سوف يأتي ومن کفر سوف يأتي» وکل 
إنسان سوف يرى ما قدمه لنفسه ويحاسب عليه فمن ترك الشكر فسوف يحاسب عليه » فلا يظن 
ذلك وعذاب ذلك ونقمة ذلك وسخط ذلك من الله تبارك وتعالى. 

م آیات اخزی ف الشكر نشير إلا وهي قول الله تبارك وتعاى: هنذا يِن فصل بي 

عل 
ر و ےک 

لِيبلوني اشر آم ۳ [النمل:١٤]‏ 

فهذه النعم التي أعطاك الله تبارك وتعالى هي محض فضل الله تعالىء > وأنت لا تستحق 
شيئًا من نعمه سبحانه وتعالی ولم تقدم شيئًا له تعالى يعطيك علا هذه النعم . من الذي ولد 
فقدم شیئًا لله تعال فأعطاه الطاعة والعبادة والسمع والبصر والقوة والمال والأسرة ؟ من الذي 

مل 
2 ت کن 2 

فعل ذلك ؟ بل هو فضله ابتداءَ وانهاءَ وما بكم ِن يَعَمَّوٍ فين آله [النحل:١٥]‏ إذن 
فامسألة أن ذلك كله إنما هو اختبار الله لك أمها المسكين لتشكر أو تكفرلا ثالث لما ! 


€4 


الشاكر والشكوم الفتوحات الإلهية 

فمسألتك اليوم إذن كيف نخرج من كفر هده النعم وكيف تخرح من هذا الابتلاء ناجخا 
فيه لتشكر أو تكفر لتعدد هذه النعم وتحاول أن تشكر شيئًا منها عل الله تعالى أن يكون قد 
وفقك لشكر نعمه فيستحق سبحانه وتعالى بذلك شكرا مزيدًا منك أو أن الله تبارك وتعالى قد 
اعتنى هؤلاء المساكين ا رآهم حزانى على تركوا شكر نعمة الله تعالى ففكروا في هذا الشكر 
وحاولوا أن يشكروا نعمة الله فوفقهم إلى ذلك. 

الإخلاص في الشك 

مسألة أخرى من مسائل الشكر» وهي مسألة من مسائل الإخلاص التي ينبغي أن 

0 ء٤‏ کے ھِ ورا ي هف 

يتعلمها المرء بان لا ينتظرمن أحد شكرًا على نعمة فقد قال تعالى:ظإما نطعمك وجه اله لا 
رید ينگ جَراء وَل شكورًا 4 [الإنسان:1] فإذا كان المرء مأمورا بالشكر فإنه في نفس 
الوقت ليس مأمورا بانتظارشكر الشاكر ولا بثنائه ولا بمدحه ولا بتعويضه عما فعل له. 

المرء مأمور بأن يشكر من أسدى إليك معروفًا كما قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: (لا 
یشکر الله من لا یشکر الفاس) . ولکن إن أنت شكرت أحدًا أو أهديت له جميلاً أو صنعت له 
معروقًا هل من الإخلاص أن تنتظر أن يفعل لك معروقًا أو أن يقف إلى جوارك أو أن يعودك إذا 
مرضت أو أن يقف لك أو أن يواسيك في أحوالك كما فعلت له ؟ هذا خارج عن حد الإخلاص. 
ماذا ؟ لأنها لوجه الله ا رید يىم جَرَاء وَل شکورًا) یکفیه أن الله تعال سیشکره ومن 
ينتظر شكر الناس على خسة قدره بشكر الله تعالى ؟ ) 

فالذي يقول لوجه الله يعني ينتظر شكر الله تعالى فكيف يترك شکر الله تعالى 
ويستصغره لينتظر شكر المخلوق الزائل ؟ بل إذا لم يشكره المخلوق حزن منه وتضايق وتألم 
وشکی وبکی وقال وقفت له فلم يقف لي وواسیته فلم يواسني ومرضت فلم يعدني وأعطيته 
وحرمني وكذا وكذا مما نسمع اليوم. 


)١(‏ رواه الترمذي )٠١٠٤(‏ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك» وقال : هذا حديث 


4۵0 


الفتوحات الإلهية الشاك والشكور 

فإذا أردت وجه الله تعالى لا تنتظر شكر معروفك من أحد ولا تنتظر شكر العبد الفقير 
الزائل وتنسى شكر الله تعالى الذي ينتظرك في الأولى والآخرة وتستحقر شكر الله تعالى وتستعظم 
شكر المخلوق وتتضايق إن لم يشكرك المخلوق وتنمى ولا تفرح بشكر الله تعالى. 

ونهاية القول أن الناس إذا قعلوا ذلك كان سعهم مشكورًاء وقد ذكر الله تعالى وبين أن 
الله قد شکر سعهم شکرا لا ینتظرون بعده شيء لا مزید عليه من شکر آحد ولا مزید عليه من 
ثواب أو عطاء کما قال: ظ إن هدا کان لک جُرآء وکن سعیکم مَشکورًا ر) [الإنسان:۲۲]. 

lel 
۱ ما یفعل الله بعد ابکم ان شکر نم‎ .۱ 

وأول هذه الآيات التي تبين جزاء الشكر قوله تعالى: « ما يَفعَل آله بعد ابم إن 
کرت وَءَامَتّمٌ ) [النساء: ]١٤١‏ 

والاستفهام هنا معناه أن الجواب بمعنی ‏ ما يفعَل آله بعد ابڪ إن شكرَتم وَءَامَُم 
) يعني لا يفعل الله بعذابکم شیا « إن سگرن وَءَامَنتَمٌ 4 . 

وكأن الإيمان والشكر سبب لعدم العذاب» وخصّ الله تبارك وتعالى الشكر بالذات من 
قضية الإيمانء فلماذا؟ يعني لو قال الله تبارك وتعالى : < ما قعل الله پعڏ اڪ إن كرتر 
وََامَتَمٌ 4 لكان كاف أن المؤمنين لا يعذيهم الله تعالى إلا ما وقع منه بسبب يستوجب التعذيب 
۴ الآخرة سبحانه وتعالى حتى إذا أخذوا قسطهم من مخالفة الله تعالى تعذيبًا خرجوا إلى الجنة 
بشفاعة الله تعالى في نهاية المطاف أليس كذلك في عقيدة أهل السنة؟ إذن لماذا خصص الشكر 
إذن في قوله : « ما عل آله بعد ابڪَم إن كرتم وَءَامَعّمّ 4 وقدّم الشكرعن الإيمان ؟ 


۲ 
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قال : لأنه أهم شعبة من شعب الإيمان التي لا يعذب الله وتعالى بسبما؛ ولذلك قال 
اموي سبحانه وتعالی < ما عل اله بعد اكم إن شكرتم وَءَامَنُّمّ )يعنى لأن صدقتم الشكر؛ 
سواء لم تشكر النعم التي أنعم الله به عليكم؛ أن الجحود والكفران لنعم الله تعالى بامرين: 

إما بترك شكر هذه المفعم كما هو الحال الغالب في أحوال الناس المؤمنين أن يترك شكر 
نعم الله تعالى فيكون كفْرًا له أو بمأن يسخر ويصرف هذه المنعم قي معصية الله. فيكون كفرًا لهء 

وهذا ملحوظ في أحوال المؤمنين » الله تعالى ينعم علهم بالمال والولد والصحة والفضاء 
ينعم علهم سبحانه وتعالى بالإيمان والعمل الصالح» والقيام والصيام والذكر وقراءة القرآن. 
وينعم علهم بالتوفيق إلى هذه الأعمال الصالحةء ويحفظهم سبحانه وتعالى من الوقوع قي الزلل 
والمعصية والخطيئة؛ إذا هم يتركوا شكر هذه النعم يقرك شكرنعمة القيام. أو شكرنعمة 
الصيامء يقرك شكرقراءة القرآن» أو الذكر أو الإقبال على الله أو أن الله سبحانه وتعاى 
يحفظهم من الوقوع ۴ المہالك والمآثم التي يقع فيه غيرهم إذا مم یحرموا هذه النعم. 

فبعد أن كان يجد حلاوة الإيمان وطعم الإيمان إذا به لايجد ذلك» ويرى من قلبه 
الأحوال التي وصل إلهاء وسبها المباشر ترك الشكرلأن الله تعالى لا يظلم أحدًا. 

فإن عاد مرة أخرى إلى التوية والحمل الصالح شكر لله تعالى لهء ما كان واستدرك ما 
قصرقي التوبة وما وقع فيه. ومحاسبه نفسه على أحواله التي انشا مح ریه سبحانه وتعالی. إذا 
باله تعالى يكرمه مرة أخرى ويعود به إلى باب الله تعالىء وإلى الوقوف بين يديه» ويفتح عليه 
بأنواع الطاعات والقريات. 

ومن معاني قوله تعالی « مَايفعل آله ُعذاپڪم إن شكَرَتم وَءَامَعَّمّ 4. أن المولى جل 
وعلی کأنه يقول إن لم تشكروا وتؤمنوا ستعذبواء وهو القول ذاته في الآيات الأخرى. 

و قوله ظ وكان آله شارا عَليمًا ‏ في جزاء الشكروهو أن الله تبارك وتعالى يشكر 
عباده الشاكرين. وأن الله تعالی يشکرهم تان يثبت مأ هم فيه من نعم وبزیدهم عليه؛ لأنه ا 
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عد 

قال « لون َحَرَتَمَ لأزيدَتَكُمّ € [إبراهيم : ۷] دل على النعم التي هم فها فيثب ا لمم 
ويزيدهم منها؛ فإن الزيادة تدل على تثبيت الموجود. لا يمكن أبدًا أن تشكر الله تعالى يمنع عنك 
بعض النعم وبزيدك في الآخرةء لا وإنما يثبت هذه النعم الموجودةء ثم يزيدك سبحانه وتعالى 
منه أو من نعمة أخرى ليست على بالك؛ لأنك تفعل الأفعال الصالحة تشكر الله تعالى عليه 
باللسان والقول كما ذكرنا باللسان والقلب والجوارح؛ إذا باللّه تبارك وتعالى يزيدك نعمًاء ويفتج 
لك بابًا من أبواب الخيرلم تكن تعهده من قبل» ولم تكن تعرفه أنت تسيرقي حاجة تنظرتجد 
ربك فتح لك بابا آخر من أبواب الخير. ومن أبواب البرء ومن أبواب العمل الصالح. 

ريما أنت بالذكر أو بقراءة القرآنء والتوية والعمل الصالح إذا به مثلاًيفتح لك باب 
الحج أو باب الصدقة أو باب السي على مصالح المسلمين؛ أو باب القيام على أرملة أو مسکين 
أو فقيرء أويفتح لك باب من أبواب بر الولدين» بأن تحج لهم > أو ييسرلك طريقًا من طريق 
الإحسان والصلة إلى غير ذلك. 
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۲. عطاء الشاكرين ا بعلمه الا الله 

¢ : ت FC‏ ا EE.‏ “رە ص كر م 

ي قوله سبحانه وتعاى: ( وَس پرڏ ثاب آلاخرة وتم ينا وَسَكَجزى الشلكرين 
[ آل عمران: ]١٤١‏ 

~ ر ن رر م ئ 2 

وهذه الآية قد جاءت مع قوله تعالى :$ وما محمد إلا رَسول قد حلت من قله الرسل 
ا “ فا آنقا“ اک ا وو ا TT‏ 
فن مات وْقيِل آنقلَبَمَ عن أغَقَيكم وَمَّن سقلب على عقبيه فلن يضر الله سیجزی 
e rd‏ ص 
الله الشسڪرين ي 4 [آل عمران: ٠٤٤‏ ] 

ومعنی الآية أن الثابتين على طاعة الله تعالى دليل شكرهم على هذه الطاعة أنهم ثابتون 
على إيمانهم؛ لأنه ذكرهم بقوله ومن ينقلب على عقبيه لا يضر إلا نفسه ؛ لأن الله تعالى لا تضره. 
معصية ولا تنفعه طاعة؛ لذلك قال ظ وَمّن يلب عَلَنْ عَقَبَيه هَلَّن يضر آله شيعا . والذي لا 
ينقلب على عقبيه هو الذي يثبت في هذه الشدة. 
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وهذا ما حدث لا مات النبي صلى الله عليه وسلم منهم من انقلب على عقبيه وهذه 
دلالة الآية على هذا المعنى وهي من معاني أعلام النبوةء وهو الإنباء بالغيب قبل أن يقم. 

وأمرهم E E‏ الثبات هو الشكر على هذه النعمء وهذا من نعمة الإيمان؛ لذلك 
في هذه الآية وصية إذا للمؤمنين بأنهم لا بد أن يثبتوا على هذا الإيمان» وأن يثبتوا على تلك 
الطاعات» وأن ثباهم ذلك هو شكرهم على هذه الطاعة. 

أنت عندما تنقلب على عقبيك قد تفسد وتفسد ؛ لأنك تكون سببًا لإفساد غبرك بأن 
ينقلب كذلك على عقبيه» أما إن ثبت على ذلك فثباتك صلاح لك قي نفسك وإصلاح لغيرك 
بثباتهء فدل على كونك قد شكرت الله تعالى على هذا النعم» واستمسكت بالشكرء فكان جزاء 

ا > 8 ر 2ےه 0 س ك م 
الاوفياء من الله تعال في قوله ( وسیٌجزی اله الشكرين ¢ والثابتين هم الشاكرون الذين 
تا 0 رم .” ص سے ۴ 

وبلاحظ في الآية أن الله تعالى قال: ( وَسَيَجُزى الله آلشكرين ¢ قد حذف المفعول 

به» يجزهم بماذا ؟ قالوا: تخير ما شئت في ذلك وهذا مع من معاني البلاغةء وهو أن الحذف 
ا ن ى سے f‏ ۶ 
يفيد العموم في هذه الآيات يعني $ وَسَيَجّزى آله الشسجرين ) تخيل ما شئت من الجزاء فدل 
ذلك على أنه جزاء عظيم أهمه الله تعالى لعظمته ولأنه لا يمكن أن يدركه أحد » لأنه لما قام 
بهذا الثبات على دين الله كان صالخا مصلًاء ومنع الفساد والإفساد في دين الله تبارك وتعالى 
فكان هذا الجزاء الذي لا يعلمه إلا الله قال: (وسنجزي) يعني سنتولى نحن جزاء الشاكرين وهذا 
لا يعلمه إلا نحن فيما نقدمه لهم من عطاء ومن ثواب ومن آخرة لا يعلمها إلا هو سبحانه 
وتعال. 
ر ر ا 

«وَمَن يرذ ثواب الاجر تيم يا وَسََجُزى آلشبكرينَ 4 [آل عمران:١٤٠]‏ وهناك 
فارق بین من يرد ثواب الأخرة ومن يرد ثواب الدنيا » فمن يرد ثواب الآخرة لابد له من الصبر 
الشديد . ) 

والملاحظة الثانية أنه سبحانه وتعالى وقف كثيرا من الجزاء على المشيئة" كقوله تعال : 
فسَوّف يغييكم آله ين قَصَلَِِ إن سآ 4 [ التوبة : ]١۸‏ وكقوله تعالى فى الإجابة : ( فيكف 
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ما تذَعَون إِليه إن شآءَ [ الأنعام : ]٤١‏ وقوله : $ يرَرْق من ياء [ النور : ۳۸] إلا الشكرء 
فقد أطلق جزاء الشكر إطلاقا فلم يقدره بالمشيئة. فقال : ( وسكجزى آلشکرین ¢ 1 آل 
عمران :  ]1٤١‏ وَسَمَجّزى آله ارين 4 [ آل عمران : ]٤١‏ ولم يقل : إن شاء» وقال كما 
ذکرنا : $ لین َكَرَت زدنك 4 [ إبراهيم :] ولم يقل : إن شنت» أو ما شاء الله. 

وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رجلاً يقول : اللهم 
اجعلني من الأقلين. فقال : ما هذه ؟ فقال : يا أمير المؤمنين إن الله قال : < وَمَآ ءَامَنَ مَعَء إلا 
ليل 4 1 هود : ]٤١‏ وقال : « وَقليل ِن عِبَادى اكور 4 [ سبا : ]١‏ وقال  :‏ إلا آلذرينَ 
اموا وَعَيِلُوا أل لحت وليل ما هم 4 [ ص : ]٤‏ فقال عمر: صدقت. 

اقتران الشكر با 

وورد ذلك في قوله تعاى: وَلَهَدَ رسلا موس ايآ ُٽ احرج قَوَمَكَ ِت 


CSF 


ور ا 
الظلْمّت إلى ١‏ ر وذصڪَرهم پيم که" بک في دل للك لیس لكل صبار كور 4 
[إبراهيم:٥]‏ 

والابة النانية: $ ألم ران الك ری فى لخر ريمت آله مر من ايدو إن فى 


ب ار ت 


ذلك ليسلل صبار كور 4 القمان:٠٠]‏ > ثم بعد ذلك في سورة سبأ في قوله تعالى : 


ققالوا ربا بعد بين بن أُسَهَارتا وَظلَمُوَا انف فَجَعَلتَهُہَ أحَادِيت وَمرقتهہ کل 
مرق إن في رك ليتر صبار شکور ) [سباه۱] 


والآية الرابعة قوله سبحانه وتعالى :< إن يَشَا تكن آلرَيح هَيَظَلَلىَ رَوَاكِدَ عَلّى طهر 
إن فى ذلك لتو لكل صبار شکور [الشوری: [TT‏ 
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وهذه المسألة قد ذكرها الإمام ابن القيم أيضًا في التفاضل بين الصبور والشكور 
فقال ‏ :+ قال الشاكرون: لد تيم دوركم وفضاتم ماما رة أفضل مته وقدهتم الوفنية 
على الغايةء الصبر وسيلة للشكر وقدمتم المطلوب لغيره على المطلوب لتفسه»ء والمطلوب لغيره 
هو الصبر والمطلوب لنفسه وهو الشكر» » وقدتم العمل الكامل على العمل الأكمل وقدتم 
الفاضل على المفضول. ولم تعرفوا للشكر حقه ولا وفيتموه مرتبتهء لماذا؟" 

قال : لأنكم قدمتم الوسيلة على الغاية فالصير هو الوسيلة» تصبر حتى تستطيع أن 
تعبد الله من أجل أن تشكره سبحانه لا بد أن تصبر على هذا الشح والحرص ومنازعة النفس» 
مثلا لتدفع هذا المال وكذلك لتصبر نفسك على الطاعة حتى تقوم شاكرا لله تعالىء لما قام صلى 

ا ا ا 

الله عليه وسلم حتى تشققت قدماه من طول القيام قال : ( أفلا کون عَبدًا شكورًا؟) ما 
الذي حمله على ذلك الصبرء إذن الصير وسيلة لأن يشكرء ليس هو الغاية لذلك يقول لهم : 
قدمتم الوسيلة على الغاية وقدمتم المطلوب لغيره على المطلوب لنفسه لأن الصبر مطلوب لغيره 
لبقية المراتب. 
وهذا مطلوب لغيره عندما يصبر على المحن والمصائب ليثاب» وهذا غير الشكر . 

قال : قرن الله تعالى ذكره الذي هو المراد من الخلق وكلاهما هو المراد بالخلق. والأمر 
ص وو رد ام سے م 
فاد كرون أذكركم وآشَْرُوا لى ولا كرون 4 [ البقرة : ]٠١١‏ وقرن سبحانه الشكر بالإيمان 
وأخبر أنه سبحانه وتعالى لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروا وآمنوا ولم يقل إن صبروا 


ھ 


ا کو ہے ور ویو ر ا سے رر و رس دیو ۔ 
وآمنوا فقال تعالى : < ما يهعَل آله پغڌَ اپڪم ٳن شکرتم وَءَامَنعم وکان آله شاڪرًا عَلِيما 4 


)١(‏ اتظر: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ابن القيم ص: »١١١‏ طبعة مكتبه دار التراث- المديثة 
النورة. 


رواه البخاري )٤۸۳۷(‏ كتاب تفسير القران»› باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. 
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الفتوعات اإلهية الشاك والشكور 
[ النساء : ]١٤١‏ شخص يقول لي : لماذا قدم الشكرعلى الإيمان؟ لا بد وأن يكون مؤمتا أولاً. وهي 
أن الله تعالى عندما يذكر الإيمان فإن هذا الشكر من مفردات الإيمان» ومع أن الشكر نصف 
الإيمان» فقد قدم الشكر على الإيمان مع أن الإيمان هو الأول. وذلك لأهمية الشكرء فإفراد 
الشكر من الإيمان لأنه أهم عناصر الإيمان التي تأبى التعذيب من الله تعالى هي صفة الشكرء 
أفردها بالذكر وقدمها حتى يعلم المؤمنون أن ما يمنع العذاب عنهم من صافت الإيمان بالذات 
هو الشكر. 

يقول : أي إن وفيتم ما خلقتم له وهو الشكر والإيمان» فما يصنع بعذابكم ؟ هذا وأخبر 
سبحانه أن أهل الشكرهم المخصوصون بمنته علهم من بین عباده. 


ومثل ذلك قوله :و فل من گار عدوا اجب قإنةء رلم 4 [ البقرة : 1۷] وبعد ذلك 


fa, م‎ 


من کان عدوا بل وميم وَژسلِوِ وَڄټریل وَيیگئل 4 [ البقرة : 1۸] فقال: جبريل 
ومیکال وهما من ملائكته» فلمًا أفردهما وخصہما بالذكر من الملائكة» فذلك لأهمية هذين 
خاصة في السياقء وذلك في الرد على الهود لما قيل له : من يأتيك من الملاتكة قال : جبريل. 
قالوا : هذا عدوناء وإنما قال : وجبريل وميكال. بالذات من الملائكة الذين تنكرون هذا الكلام 
علهم هم بالذات من الملائكة أهم ما يذكر في هذا السياق لأنما المقصود بالمدح في هذا 
السياق. 
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ومثله أیضا قوله  :‏ ِء من يكي َر فإك آله لا يي أخْر المخييست © 
[ يوسف : ]1١‏ فمع أن التقوى تشمل الصبر» و الدليل على ذلك. قوله سبحانه وتعالى : ( فَلّ 
ڑگر بڪَټر ين لِم لين آئقوا [ آل عمران : ]٠١‏ من الذين اتقوا؟ قال : ظ آلصّيبرين 
والصدقت والمَي والمُففوت وَالْمُشتَففريت بالأشحَار 9 4 [ ال عمران : ۱۷]. 


فلما قال : يتق وبصبر. ولم يقل يتقي فقطء دل ذلك على أن أهم عناصر التقوى في هذا 
السياق هو الصبر فأفرده بالذكر. 
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الشاك والشكہم الفتوعات اإلهية 

وقد أخره ٤‏ هذه الآيةء بخلاف الآية أُخری : إن تضبروا و وة فوا ویاو کم من فورهِم 
هنذا یمددک م رگم 4 [ آل عمران : ]٠۲١‏ فقدمه فهاء لأنه أهم صفة من صفات التقوى التي 
يریدها الله تعالى في هذا السياق ليتصف بها المؤمنون هي صفة الصبر فأفردها بالذكر ثم قدمها 


کرک و 


وقال تعالى : ( ودل للك فا بعصم يعض إَممُولوا مولا م م ا على 
بيآ 4 1 الأنعام : .]٥١‏ فرد الله علهم فقال ٠‏ ( اليس آله يأعلَمَ بالشصرين 4 [ الأنعام : lor‏ 
فالشاكرون هم أهل للمنة من الله تعالى وهم المخصوصون بتلك المنة من بين عباد الله 

بغد الإشارة إلى الإجمال فى هذه المعاني نشرح إن شاء الله تعالى بعض الآيات بالتفصيل 
٠‏ واكن ينيغي أن يعرف كل أحد هذه القضية مجملة لتكون زاده الذي يتزوده به > وليعلم به 
توفیق الله من عدمه له. وهو كيف یجلس لیعدد شيًِا من نعمه سبحانه وتعالی ؟ 

فاةا لم تجلس علمت أن اله لم يوفقك بعد ولم يسقها سبعانه وتعالى إليك ولم 


SS E‏ ا س 


ابعا: الشرح الت ض‌آيات اله ی القرآر 


وکما ھو منqهجنا‏ ان نعود ای بعض هذه الآيات الكريمات التي أجملناها ف تفقصیل 
الشكور لنفصل شیئًا منہا حی يکون ذلك توضیخًا للصورةء لتبين هذا الجمال القرآني. > وهكده 
المعاني البديعهة ف هذه الآيات الكرىمات وان یکون كذلك تبیيتا لجوانب هذا الاسم المشرف من 
امنا الله تعالی الحسن. 


والسبب الثاني لهذا التفصيل. أن نعرف كيف نعبد اله تعالی بہاء ا 
منهاء كيف الصف دة السام انس ؛ لأن ذلك كما أشرنا يعتبر طريق الكُمّل في هذا 
العالم. أولئك لذن یعبدون الله تعالی بهذ د الااء الحسنى والصفات العليا کما ذکر الإمام 


اا 


Yor 


الختوعاتاالهية الشاکر والشكکور 


ل 
E‏ 


الآية الأو لى :ان تق ضها الله .. بضاعفه فة الله ت 


إن تقرضوا الله قَرَّضًا حستا يضوفه فه لَك عفر لک و واه شور حَلِيِدُ (@ 4 
[التغابن:١١]ء‏ وقد بينت طريق الشكر وهو الإقراض لله تعالى قرضًا حستًا. وبينت جزاء الشكر 
وهو يضاعفه لكم ويغفر لكم» وبينت سبب من أسباب الشكرء وهو مغفرة الله تعالى الذي غفر 
لهم على تقصيرهم وتفريطهم وتجاوزهم وسيئاتهم وذنوهم. 

إن القرض في هذه الآية بمعنى الإنفاق والبذل من المال» واللّه تعالى سماه قرضًا؛ لأن 
المال الذي ينفقه المرء يقع في يد الله قبل أن يقع في يد السائل. وأن الله تعالى يريي لأحدكم هذا 
الدرهم الذي أعطاه كما يربي أحدكم فلوه حتى يصيرمثل جبل أحد ء هذا التزر اليسير الذي 


تنفقه لله تعالی» فمعنى قوله: إن تقرضوا أله قَرَضًا حَسنًا ) إن تنفقوا. 


وقوله « إن تقرضوا آله قَرَضًا حَسنّا . بعد قوله:( فقوا ڪټرا آأنشسڪُم ومن 


وق شح تفس4ے وتيك هم اَلُفَلحُونْ ل انی اناف ما ان قل أن 
فرفر الل ماع وا فا حا فن اة ل ل ان و ا 
م وبع أن جل التاق خا جل الاق مب الفاح والفلا هو التاء ارق 
الأولى والآخرة. 

فالمولى عندما يقول: « وَأنفِقوا خا الاشڪ ) فكيف يكون الإنفاق خيرًا لنا ؟ 
قال: يكون الإنفاق خير لكم لأنه يُضاعف لكم هذا الإنفاق وتغفر لكم به. 


. كتاب الزكاة: باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها‎ )٠٠٠٤( 


0٤ 


الشاخروالشخور________ الفتوعاتاالهية 
وهذا هو المعتى الجميل الذي ية يفهمه المؤمنون وهو أن الإنفاق من الال الذي هم 
مستخلفون فيه وبذل المال للفقراء والمحتاجين والمعسرين ولإخوانهم وأحبائهم وفي سبيل الله وفي 


الجهاد والبدذل والأمر بالمعروف والنېي عن المنكرء فهذا القرض الذي نمرضه الله تعالی 
سيضاعف لك فإن أقرضت مبلغا قليلاًء فأنت تخاف أن ينقص مالك؟ قال: لا ستعوض عنه 


ء ت dd‏ 
بأكثر منه أضعافًا كثيرة كما قال المولى سبحانه وتعالى قبل ذلك في سورة البقرة: «( من ذا آلذزى 


~e ا‎ 


رض آله فضا حسكا فَيصوفة. لهد افا رة وله يض يبص 4 [البقرة:ه؛۲]. 

فالقرض إذا يطلق على الإنفاق المأمور به إطلاقًا بالاستعارة والمقصود ي هذه الآية هو 
الاعتناء بفضل الإنفاق المأمور به» والمقصود أن الشارع يعتني بقضية الإقراض» وإخراج شحج 
النفس لأنه قال: « ومن يوق شح كفي قأولتيلك هم ألَمُفَلْحُو ¢ [الحشر:١].‏ فعلق 
فوزهم وفلاحهم على إخراج هذا الشح وعلق المضاعفة لهم والمغفرة على هذا اللإقراض 

ولا قال: $ إن تقرضوا الله قَرَّضًا حَسسًا ‏ فكان الأمر مكردًا للاهتمام» فدل ذا 
التكرار في الآية أنه يعتني بالإنفاق في سبيل الله وأنه طريق من طرق المغفرة بل هو طريق من 

ا 
طرق الشکر لان الله تعالى قال: ( لبن شڪرتم لأزید نگ € [إبراهيم:۷] فإن أقرض الله تعالى 
فقد شكر هذا المال وحينئذ ينتظر المزيد لذلك ينتظر شكر الله تعالى وشكر الله تعالى بالمزيد 
من هذا المال فإن بذلت مالا كان شكر الله لك عليك بمزيد المال يعني بمزيد الخلف لك بمزيد 
العطاء بمزيد المضاعفة لما أنفقت إن أقرضت الله تعالى وقتا وجهدًا وكذا وكذا مالا وقتا جہدا 
صحة سعيًا كل ذلك لا يضيع» بل يزداد كما أشار إليه المولى عز وجل حتى ذلك الماشي الذي 
قال الله تعالى فيه: $ ولا يفقوت كَفَقَة صَعْمَةَ وَل ية وَل يَقملًعُوت وَادِيًا إلا 
a ©»‏ 2 رر 

ڪُب َم يزيم آله ا خسن ما اوا يَعَمَلونْ (@ 4 [التوبة:٠٠١].‏ 

وذكر أنه قرض من العبد لريه» فقال: (إن تقرضوا) ولم يقل: (إن تنفقوا) ترغيبًا للعبد 


00 


الفتوحات اإلهية الشاكر والشكور 
وتعالى وكفى بهذا ترغيبًا وتلطةا في الطلب وإذا جعل المنفق كأنه يعطي الله تعالى مالا 
۹ يچ و و ور ا و ق ا کک ر و 1ے و )1( 

فذلك من معتى الإحسان الذي هو (أنْ تعد الله كأنكَ تَرَاهُ فإِنْ لم تكن تراه فإنه يَرّاك) ٠‏ 
وهو أنك أا المسكين تعطي ربك على المراقبة. وأن تقرض الله تعالى وأنت مراقب لله تعالى والله 
تعالى مطلع عليك وأنت تعطي وأنت تنفق؛ فهذه الدرجة العالية في الإحسان إن كنت تعبده 
كأنك تراه. ۰ 

وهي الدرجة الأولى أن يعبد الله على المشاهدة يعني کأنك تراہ أي تشاهده» فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك فتراقبه. فهذا المعنى كأنه يعطي اله تعالی مالا على المراقبة. يعني کأنه یری 
ربه حال إقراضه إياه أنت تقرض. 

والمعنى الجميل هناء في أنك تقرض اله تعالى هذا المال فأنت تخرج من مالك لتقرض 
ربك سبحانه وتعالی إیاه فإذا بك إذا أقرضت أحدًا كان بينك وبينه هذه الرؤباء وهذا الحساب 
والعد والمشاهدة والإشهاد وغير ذلك. وله المئل الأعلى فإنك حينئذ تشاهد ربك أو تراقبه 
سبحانه وتعالى حال هذا العطاء. 

فہذا یدخل تحت معن عبادة الله تعالى عبادة من يراه والقرض يدخل تحت عبادة من 
يرى أن الله تعالى يراه وأن يستشعر المرء حالها امتثال أمر ربه سبحانه وتعالى بالإنفاق فكأنها 

“ 8 ی 4 8 - ك ۹ ب OT e‏ ر م 
معاملة بين مقرض ومستقبل وقد تقدم في قوله $ من دا الذى يقرض الله فضا حَسًا 
ت ِ‫ 4 5 ٍ ر وت ي ‌ 2 

قيضدوفة. له أضعّافا كثمة واه بض وَيْبَصطٌ ¢ [البقرة:٥٠٤۲].‏ 

والمضاعفة هنا هي إعطاء الضعف والضعف يعني المثل وجعل الله تعالى الإنفاق سببًا 


للمغفرة كما قال: (وَالصَدَقَة ثْطفٌِ الخَطبتة كَمَا يُطْفى لاء التّار) ”. 


(1) رواه مسلم (۸) كتاب الإيمانء باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان . 


(۲) رواه الترمذي )۲٦۱١(‏ كتاب الإيمان»› باب ما جاء في حرمة الصلاة. وقال : حديث حسن صحيح. 


۲۵٦ 


الشاكر والشكور التو عات اإلهية 

ا . : ء : 

وقولهل شكور € أي كثير الشكر في صيغة مبالغة من فعول. وأطلق الشكر فيه على 
الجزاء بالخير على فعل الصالحات. فالله تعالى يشكر لعبده فيزيده جل وعلا مما أعطى منه 
فيعطي المرء الغزر القليل فيثيبه المولى سبحانه وتعالى الثواب العظيم» وليس الثواب العظيم 
فقط لأن صيغة فعول هنا يعني كثير الشكر فكأنه سبحانه وتعالى يحطيه ما لا حصرله 
وما لا مقارنت به بين ما أعطى وبين الجزاء الذي أخذه من الله تعالى» وزادك الله تعالى من 
الجزاء فيه زبادة لم تكن تتخيلها أا المسكين. فكان ذلك دليلاً على أن الله هو الشكور سبحانه 
وتعالى.. 

وأطلق الشكرعلى : الجزاء بالخير على فعل الصالحات؛ تشبمًا لفعل المتصدر بالجزاء 
لشكر المنعم عليه على نعمهء ولا نعمة على الله تعالى فيما يفعله عباده من الصالحات»ء فعندما 
يقول إن ريك سبحانه وتعالى شكور. ترى هذا الشكر مقابل النعمة التي أسديت إليه؟ ولكن لا 
نعمة لأحد على الله تعالى! بل لله سبحانه وتعالى الفضل والنعمة وهو الذي خلقهم ورزقهم 
وأعطاهم ومنحهم وأعطاهم الإيمان والعمل وأعطاهم كل ذلك سبحانه وتعالى بغير سابقهة منة 
منه ولا بسابق عمل وبسابق فضل ولا شيء» وما کانوا يستحقون لولا فضل الله تعالى علهم 

ر ® ر و ا 2 e‏ ‌ 

$ ولوا فصل آل عَلْیر وَرَعةء ما ر نكم هَن احا بدا 4 [النور:٠۲].‏ فهي محض فضل 
الله تعالى لهم من ناحية ومن ناحية أخرى فإن نفع هذه الصالحات عائد لأنفسهم فكيف 
يشكرهم هم إن عملوا الصالحات؟ 

جزاء الصالحات يعود على الله أو يعود علهم هم؟ يعود علهم» فلا نفع لله تعالى في 
الصالحات التي يؤتوها حتى يشكرهم علها ومع ذلك شكرهم سبحانه وتعالى تفضلاً منه وحتًا 
على صلاحهم. 

فرتّب لهم الثواب بالنعيم على تزكية النفس. أنت تزكي نفسك بالعمل الصالحء ومع 
ذلك رثّب لك الثواب بالنعيم على هذه التزكية ولا نفع لله تعالى بتلك النعمةء وإنما يعود النفع 
عليك أنت لا على الله تعالى» لترى رحمة الله بك وعناية الله تعالى بعباده وتلطف لهم الذي سمى 
ذلك الثواب شکرًا وجعل نفسه شكورًا. 


Yo¥ 


الفتوعات اإلهية الشاك والشكور 
ا ي 

وأتبعها بصفة الحليم فقالظ حلي 4 في هذه الآية بالذات وقد أوما الله تعالى إلى هذا 
المقصد بإتباع صفة شكور بصفة حليم؛ تنبمًا على أن ذلك من حلمه سبحانه وتعالى بعباده 
فإن من حلم الله تعالى بعباده أن آثابهم على تزڪيتهم لأنفسهم وأثابهم على ذفحهم 
لأنفسهم الذي لا يعود عليه سبحانه وتعالى منه نفع وأثاهم عليه قال ذلك إنما هو من 
حلمه سبحانه وتعالی ومن سعة رأفته جل وعلا ورحمته سبحانه وتعالی کما ذکرنا في اسمه 
الحليم. 

وحظك من هذه الآيبّ أن تتصف بالأمرين معًا: 

الأمر الأول: وهو الإنفاق الذي ينبغي أن يسارع إليه المرء وأن يستكثر منه لأنه 
سيضاعف له هذا الخلف من الله تعالى أضعافا كثير فيخرح بذلك شح النفس في العبادة وقي 
المعاملة وني المال وأنت تجد نفسك كذلك شحيح النفس بالصلاة والعبادة ولا تتخيل أنك إن 
بذلت ذلك لله تعالى أن الله تعالى يزيدك من الصلاة ويزيدك من قراءة القرأن ويزيدك من 
الصيام ويزيدك من البر والإحسان» وإن بذلت مالا وجدت الزيادة كذلك من الله تعالى في هذا 
المال. 


وهذه من الأمور المهمة فلا ينبغي للمرء يستثقل أن يبذل نفسه في الصلاة ويستثقل أن 
یبذل وقته وصحته فا ودستئقل أن یبذل لها ليله وجهده وبستثقل كذلك ټي ماله ويستئقل ي 
صحته وبستثقل في أن يقضي حاجات المسلمين وأن يسير لهم ويستئقل في أن يسعى بشدة 
ساقيه معهم أو أن يرفع بشدة ذراعيه لهم أو أن يبذل لهم المعروف القليل الذي أمر به الني 
صلی الله عليه وسلّم. ) 

الأمر الثاني: هو كيف يتصف المرء بهذه الصف من صفات الله تعالى» بأن يكون 
شكورًا وقد علمنا هذا المعنی نی الدروس الأولى كيف يکون شكوڙا. وأن من لم يشكر التاس لم 
يشكر الله تعال. وأن هذه الطباع التي تستئقل أن ترى لغيرها فضلا أو أن تشهد له حقا أو أن 


)١(‏ رواه الترمذي )٠۹٠١٤(‏ كتاب البر والصلة : باب ما جاء ف الشكر لن أحسن إليك وقال : هذا حديث 


a 


۲۵۸ 


الشاك والشكور الفتوعات اإلهية 
ترى له عملاً وسعيًا قد بذله لها فتشكره عليه . أما هذه نفوس المطبوعة على الخسة وعلى 
النذالة فلا ينبغي أن يكون علها المؤمنون بل نفوس المؤمنين منشرحة بأن تشكرء وأن تسدي 
المعروف لمن أداه» ولا تبخل بذلك ولا تستكثر على نفسها شيئًا في أن تشكر؛ لأنه من لم يشكر 
الناس لم يشكر الله تعالى. 


فالمرء يأخذ من هذه الآية في اسمه الشكورء ليتعلم كيف يكون شكورًاء فيبذل كافة 
الشكر لمن أدى إليه معروقا خاصة إذا كان هذا المعروف فيما يقربه إلى الله تعالى وبرقع درجته 
عند الله ويكون سببا لمعرفته بربه وتقيره له وعبادته إياه» ثم إذا كان ذلك مع العبد الذي 
يسدي لك معروفاء فما بالك بربك جل وعلاء فأنت لم تعط ربك شيئًا فالله هو الذي أعطاك 
ثم هو الذي شكرك. فالعبد يعطيك لتشكره أما الرب سبحانه وتعالى يعطيك ليشكرك ! 


الآنة الثاني ة : لىوفىىيم أ 
e 1‏ 2 ر ي اي ر ي ق م م 
قوله تعال: « لَه أَجُورَهُم وَيريدَهُم ين فلي إن عور كرد ج 4 
E: 8‏ ي صلا رہ ہے سے م ر ص 5f‏ آلا 5 اة 
فاطر:.] وقبل هذه الآية قال تعالى: « إن النرين يتلورى كسب الله وأقاموأً الصلوة وَأنفقوا 
° )2ےه 4 1 ا سے ر در 0 
يما رَزقتنهم سرا وَعلايية جورت رة لن تبورَ 4 [فاطر:٠"].‏ 
من يتفهم في آيات الله تعالى يرى كأن الله سبحانه وتعالى يقول: الذين يتلون كتاب الله 
ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقناهم سرًا وعلانية هؤلاء يرجون هذه التجارة الرابحة وسوف 
يوفهم الله تعالى أجورهم ويزيدهم من فضله لاذا ؟ لأنه شكور وغفور؟ ولماذا غفور؟ لأهم 
وقعوا فما وزادهم من فضله على قله عملهم دل ذلك على کونه غفورًا شکورًا. 
وقد دلت الآية على طريق من طرق الشكر وهو تلاوة كتاب الله وإقام الصلاة والإنفاق 
2 م ا ف ا ا 8 
ولكي نرى علاقة ظ إن آلذرين يلو كب آله [فاطر:۲۹] بما قبلها فالآية التي قبلها 


ٍ ء اا ا رە 9 إڑہ2 | و ا م ص E Hi‏ 
ومن الجبال جدد بیض وَحمر محتلف الوا وَغرابیب سود وير آلناس والدوآب 


۲۵۹ 


الغتوعات الألهية ألشاكر والشكور 


ص 


مھ کور لے ورور کے ا 2 ر کے 6 ۳ جور وا یر ى س ر 
والأنعم ملف أَلونةء کدللک إنمَا می آله من عبّادِه ألْعْلَمتؤا رى آله عزيز عور 4 
[فاطر: ۲۷. ۲۸]ء فنقدم بهذه الاآية لنفهم تراكيب هذه الآيات الكرمات لنصل منها إلى معن 
الشكر الذي نريد ولنفهم مها طريق الشكر الذي يريد الشرع متاء ولغرى أسباب الشكر التي 
كانت هي العمود الذي يسير وراءه المرء حتى يشكر الله تعالى. 

وقوله ( كذالِلك 4 2 الأظهر آنا تأتي بعد كلام يتنزل منزلة الإخبار بالنتيجة 
عقب ذكر الدليل ومعنى هذا الكلام إن الآية كلها تقول: ( و لتاس والدوآبٍ والأنعم 
رر E‏ ± ± 
ملف ألونهر كدّاللك 4 فقال ظ كدّاللك 4 يعني كذلك كما أن في الناس والدواب والأنعام 
مختلف ألوانه فكذلك في البشر مختلف ألوانه ومن هؤلاء البشر الذين تختلف آلوانهم لا 
يخشاه متهم إلا العلماء› وإذا علم ذلك دل الالترام على أ غير العلماء لا تتأتی منهم خشيه 
الله جل وعلا فدل على أن البشرفي أحوال قلوبهم ومداركهم كذلك مختلفون. 

۽ سے م سے 2 ت e‏ ر . مور ا . 

وأوثر هذا الأسلوبظ للك إنمَّا عى آله مِنْ عِبّاده ألْعلَمَتَوٌا 4 بالتنويه بأهل 
العلم والإيمان والقصد المستفاد من هذا اسمه "قصد إضافي" يعني أن الله لا يخشاه إلا 
العلماء» فكأنما قصر خشية الله على العلماء أي لا يخشاه الجهال الذين لا يعلمون عن الله ولا 
يعرفون ربهم سبحانه وتعالىء وإن العلماء أنفسهم مختلفون كذلك في مقدار الخشية وذلك على 
قدر العلم بالته تعالى فليس كل العلماء الذين يخشون الله تعالى متفقين في هذه الخشية بل هم 

وهذه مسألة مهمة؛ لأا تبين طريق الزبادة التي ينبغي أن يسلكها المرء حتى يزداد 
علمه بالله فتزداد خشيته لله تعالى فيكون أقرب إلى الله وأحب إلى الله وأكثر تحصيلا لصفة 
الشكور التي ستأتي بعد ذلك» وهي الزيادة التي ذكرها الله تعالى. 
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الشاكر کک e‏ 


4a ر دور مھ‎ aS 
اللغة العربية: لان‎ ٤ يقل یخسشی العلماء 0 أو یخشی العلماء الله ا تدب الجملة العادي‎ 
n فمن هم هولاء العلماء؟ قال: ظ انين علو كب آله‎ 
رَه يرا وَعَلَايَيَةً 4 [فاطر:۲۹]ء فالمراد بالعلماءء العلماء بالله وبالشريعة وعلى حسب مقدار‎ 
العلم في ذلك تقوى وتزداد خشيتهم لله تعالى فأما العلماء بعلوم لا تتعلق بمعرفة الله وثوابه‎ 
e وعقابه على وجہہا فلدست مُقَرنَه بمُقَرَبَة لهم من خشيه الله‎ 


sr” 


ا [فاطر:۲۹] فهؤلاء هم العلماء الذين وقعت في قلوهم الخشية لله تعالى أما تلك العلوم 
SC GDL ES‏ تقوم بها خشية لته تعالى ومن تتأتى 
الخشية بها لله تعالى إذا لم تكن هذه المعرفة معرفة بالله تعالى ومعرفة بثوابه وعقابه مما 
يجعل القلب في خشية لته تعالى. 

ذلك لأن العالم بالشربعة لا تلتبس عليه حقائق الأسماء الشرعية فهو يفهم الأشياء 
الشرعية التي ذکرها الله تعالى في كتابه يعني يفهم الإيمان والإسلام والإحسان والخشية والتقوى 
والبر والطاعة والمعصيهة والكفر والذنب والشرك والسيئات ویفهم الجنة والنار واليزان والبعحث 
والحشر ويفهم الصلاة والزكاة. فهذه التي تسهى الأسماء الشرعية فالعالم يعرف هذه الأسماء 
الشرعية على حقيقتها سواء كانت في العبادة أوفي العقيدة أوفي اليوم الآخرأوفي المعاملات أوي 
غير ذلك من الأخلاق والسلوك التي شرعها الله تعالى في كتابه فهؤلاء هم العلماء الذين يعلمون 
غن الله تعالی مرادہه جل وعلا. وعن الني ا الله عليه وسلّم مقصوده ونسیرون عليه بهذه 
الخشية له سبحانه وتعالى؛ فتستقيم قلوبه وأحوالهم إلى الله جل وعلا. 


وھؤلاء العلماء يعلمون عواقب الأعمال من خير وشر فهم يأتون وبدعون من الأعمال ما 
فيه مراد الله ومقصد شرعه. وإن خالف أحد مهم ما دعت إليه الشربعة في بعض الأحوال أو 
بعض الأوقات. لأنه ليس ثم أحد معصوم نداء الشهوة أو الپوی أو لتعجل دنيوي متلا علم أنه 
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الفتوحات الإلهية الشاك والشكور 
ی ف ا وتوت ول ومول مه ل لم وکال 
من هذه الأمور وبتوب ويستغفر وبرعوي مرة أخرى إلى الله جل وعلا فهذه مرتبة العلماء. 
ولکن ۳ الحال اة ت بولا الذين ل E‏ ا العلماء وهذا الكلام 
فهل الله تعالى قصر الخشية على العلماء وانتهت» ولم يبق أحد يمكن أن يخثى الله 
تعالی. أو أن يستفيد خوفا لله جل وعلا يكون سببًا لنجاته في الآخرة؟ لا إنما رحمه الله أوسع من 
ذلك فغير العالم إن اقتدى بالحلماء فسعية مل س العلماء وخشيتة متولدة من خشية 
العلماء. 
والعلم دليل على الخيرات وقائد إلا وأقرب العلماء إلى الله أولاهم به وأكثر له خشية 
وفيما عندة سبحانه وتعالى رغبه. 
e 2‏ ر و ےم : Ek‏ م ۴ 
وقوله ر آله عريز غفور) لاذا جاءت العزة مع المغفرة؟ فقوله « عزيز) دل على 
٤ ) 1‏ د a‏ 1 
استغنائه تعالى عن إيمان المشركين. وقوله ل غفور ¢ لفتح باب التوبة لكل أحد يريبد أن يرجع 
إلى هذا الحال من الخشيةء يعني إذا بين لهم أنه عزدز سبحانه وتعالى وأنه مستغن عنهم. فإن 
الله سبحانه وتعالى لا يريد عبادتهم ولا خشيتم ولا ينفعه شيء من ذلك فلعل ذلك يكون سببًا 
ا پا ا ا 
في قنوطهم وبعدهم وبالتالي يقصرون في الدين وقي الصلاة وفي العبادةء فالِفت قلومم بإتباع 
وصف عزيز بوصف غفور لتفتح باب الرحمة لهم. فهو يقبل التوبة منهم إن تابوا إلى ما دعاهم 
الله إليه. 
صتو ےر ا ېر ر ق تام 
فقوله: إنمّا شى آله ِن اده العلمتؤا a‏ له عزيز غفور ¶ يعني إن الله غفور 
للعلماء إذا وقع مهم شيء فلهم حظ عظيم من هذه المغفرة لذلك قد ذيلت الآية الكريمة بهذا 
الاسم تنبمًا على هذا المعنى الذي يصل إلى هؤلاء الحلماء إذا ما خالفوا أمر الشرع عن شهوة أو 
هوی أو نفع دنيوي أو غیره فان الله تعالى ينعشهم بمغفرته جل وعلا وبتوب علهم. 
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عا ےول سے ر ےر ص م ے2 م ٍ 

وبعد ذلك يقول تعال: « إن لذن يلوت كب آله وَأقامُوا ألصِلَوة وَأنفَقُوا يما 

ےو 2 2 ر سے »ر E‏ لے ر2 م„ و و م ى 2 E‏ 

رزقتنهم يرا وعلايية يرجورت رة لن تبورَ @ E‏ ؤیزیدهم يِن فضليے 
إن عور شور 4 [فاطر: ۲۹. .]٣١‏ 


هذا كذلك استئناف فعندما يقول ‏ إن ارين يلور 4 طالما لم تعطف فهذا 
استلناف» يعني جملة جديدة مستأنفة ولكنها مستأنفة لتبين صفات العلماء في الشربعة أو 
شيئًا من صفاتهم التي تدل على أهمية هذه الصفات بالذات التي ذكرها الله تعالى لأن لهم 
صفات أخرى كثيرة أعم من هذه الصفات وأكثر منها ولكن هذه الصفات بالذات هي الدليل على 
الخوف والخشية لله تعالى وهي أخص هذه الصفات وأعلاها في الدرجة لأنها يعود نفعها إلى المرء 
ويعود نفعها إلى الغيرفإن كانت في الصلاة يعود نضعہا إلى المرء وفي الإنفاق يعود نفعه إلى الغير 
فيكون ذلك سببا لرفع درجته عند الله بسبب ما هو فيه من الحال الحسن وما تعدى من حال 
حسن بغيره فهذا هو الجزء الأول. 

والجزء الثاني: ‏ إن لين يلور كب آله فليس تلاوتهم لكتاب الله تعالى إلا لما 
يكون سببا لمعرفتهم لربهم في تجددهم لهذه التلاوة يقع في قلوبهم من العلوم النافعة التي تقربهم 
من الله تعالى والفتوحات الإلهية التي تكون سببا لرفع درجم وعلو خشيتهم ورجائهم في الله 
تعالی. 

٤ : TG 

بقوڵه: $ غفور ¢ [فاطر:٠]‏ » إذن قد ختمت الاأولى ب(غفور) وختمت الثانية ب(غفور 
شکور). 

لذلك فهناك ثلاثة مسائل نتعلمها من هذه الآيات: الأولى: طريق الشكرء وهو 
بتلاوة كتاب الله والصلاة والإنفاق مما رزقناهم. فهذا هو صفة العلماء وأنهم في الدرجة العالية 
من الشكر والمسألة الثانية: هي الدرجة العالية من ثناء الله تعالى علهم وشكره لهم والمسألة 
الثالثة: أن الله تعالى غفر لهم في الآية الأولى وغفر لهم في الآية الثانيةء ما يمكن أن يقع منهم 
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4 
+ # 
سے 


فقد ختمت الأول بط آله عريز غفور 4 وختمت الثانية بط فو ڪور 4 لتأكيد هذا 
الثناء وبين الثناءين والمغفرة والشكر لهم بن آثار هذا الثناء ومنافعه وطرقه التي وضحت في 
الآية. 

والمراد من الذين يتلون كتاب اللهء هم العلماء لأهم اشتهروا بذلك وعرفوا بهء والدليل 

cC. 2 ك ص‎ e ص‎ e LL 

على أن المراد به العلماء قوله تعالى: ( بل هو ایت بیت فی صدُور لذت ونوا العلرَ ۾ 
[العنكبوت:۹٤]‏ يعني هذا القران أيات بينات والذين يتلون كتاب الله يتلونه لأنہم هم العلماء لأن 
هذه الآيات الكريمات من كلام الله تحملها صدور هؤلاء العلماء. 


ك 
1 


لين يلو کب آله قلنا: هم 
المؤمنون به لماذا؟ قال: لأنه لا يتلو كتاب الله إلا المصدق به وإلا من آمن به والذي يتلوه محبة 
له وخشية لله وإقبالاً على هذا الكلام وأنسّا به وذكرًا للرب سبحانه وتعالى وتأدبًا لمأدبة القرآن 
الكريم واستشفاءٌ بشفائه وتعلمًا لعلمه إلى غيرذلك من معاني القرآن التي أشرنا إلها يومًا ما. 


وهو أيضبًا كناية عن إيمانهم فلما قال: « إن 


وأنهم يكتسبون العلم الشرعي من العقائد والأخلاق والتكاليف من التلاوة لكلام الله 
تعالى وهذا الفهم والتدبر لآيات الله جل وعلا. 

a ٤ 

وأشعَرَ الفعل المضارع تلور بتجدد التلاوة كلما نزل منه شيء تلقوه وتدارسوه 
وتعلموه وانتفعوا به ورأوا ذلك في سلوكهم وأخلاقهم» ولأن القرآن في كل مرة يتلوه كأنه لازال 


يتغزل ولأن في تلاوته كل مرة. يخرج بشثيء جديد وبعلم جديد وبخشية جديدة وبفهم جدید 
ويفتح جديد من الله تعالى وهكذا لذلك عبر بالمضارع لتجدد ذلك. 
م ى سے بے کو 

وقوله ‏ وَأقَامُوا آلصَلَوة وَأنفقوأ 4 فقد ورد الأمر ها قبل. لذلك فهم قائمون علها 
مقيمون لاء وأما الإنفاق فقد آمن به وأمر به فهو ينفق لله تعالى على هذا الحال» وجيء بجانب 
إقامة الصلاة والإنفاق بالفعل الماضي لأن فضل الصلاة والصدقة قد تقرر وعملوا به فلا تجدد 
) 

وأتبع ما هو علامة قبول الإيمان والعلم به بعلامة أخرى.ء وهي إقامة الصلاة كما تقدم 
في سورة البقرةء فإها . أي الصلاة أعظم الأعمال البدنية التي يقوم با المرء. ثم أتبعت بعمل 
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الشاك والشكور الفتوعات الالهية 
عظيم من الأعمال في المال» وهي الإنفاق فإذا أقام الصلاة كان ذلك بينه وبين ريه يرفع درجتهء 
وإذا أنفق كان ذلك إحساتا لغيره فتم له دينه وإيمانه بما كان منه من خيرلنفسه وما تعدى من 
خير لغيره وهو في نفس الوقت يتلو كتاب الله وبتعلم أحكامه يتلو كتاب الله ليزداد خشية يتلو 
کتاب الله لیتدبر آیاته یتلو کتاب الله لیفتح عليه يتلو کتاب الله ليستشفي من أمراضه وعلله 
یتلو کتاب الله لأن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. 

وسياق الآيات ‏ إن لذن يلور كب آله وَأقَامُوا الصَلَوة وَأنفَفُوا يما رَرَقَكَهُم 4 
يسەی في البلاغة التفات من الغيبة إلى الحاضر فلو كانت خالية من البلاغه لقال: (إن الذين 
يتلون كتاب الله وينفقون مما رزقهم الله). ف(وأنفقوا مما رزقناهم) دليل على إدماج الامتنان في 

ك عر ' ر ر 4 
الآية يعني لما قال: « وأنفقوأ يما رَرقكهم ¢ امتن علهم بأن الرزق منه هو سبحانه وتعالى لا 
منهم فهذا يعني أنهم أنفقوا من رزق الله الذي رزقهم فهو يمتن علهم بالرزق ويثني علهم لأنهم 
ينفقون من رزق الله تعالى فهذا دليل امتنان الله تعالى علهم فلما امتن علهم بهذا الرزق الذي 
ا ٤ء‏ 3 م ے E‏ 8 ر کر 
ينفقون منه كان مناسبًا أن يقول: ‏ وَأنفقوآ يما رَرَقََهمٌ 4 وقوله: $ سرا وَعَلايِيّة 4 يعني 
أنفقوا إنفاق سر وأنفقوا إنفاق علانية. 
e‏ و و »ٌو ۰ 

ولكن ما الفائدة في أن يقول: « وَأنفقوآً مما رَرَقكهم ¢؟ المعنى أنهم لا يريدون من 
الإنفاق إلا مرضاة الله تعالىء فإن أنفقوا في السر أو العلانية لا يراءون أحدًا فهم ينفقون حيث 
لا يراهم أحد وهو السر وبنفقون بمرءًا من الناس لا يراءونهم فلا يصدهم رؤبة الناس عن 
الإنفاق. 

وكما ذكرنا القول المأثور أو المشهور ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس 

د د : ا “ 4 

عدم مراءاة الناس حيث صدقة السر كما ذكرنا ظ إن تدوأ ألصّدّقت فيِيما هى وَإن 
م ےا ہے لے ر متاق ہے ت » رع 
تُخْفوهَا وَتَوَنَوهًا الهُفَرآءَ فهر حير َم 4 [البقرة:٠۲۷]‏ فقدم السرعلى العلانية في هذه الآية 


لأنه خير ولأنه أدعى إلى الإخلاص وترك الرياء وإن كان في العلانية كما ذكر الله تعالى « إن تَبَّذُوا 
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سط . 

الصّدَقّمت فَيومًا هى 4 لأهم لا يصدهم رؤية الناس عن بذل وإنفاق لله تعالى لأنه لا يراءون 
أحداء ولا همهم أحدًا وي ف السر؛ لأنه أخفى وأقرب آل رۋبه الله تعالی له فقط من أن و أحند 
يراه أدعی اى إخلاصه وأحب ای مولاه سبحانه وتعالی. 

وقوله تعالی: رجور رة ل نبور 4 هذه بشارة لهم ليس a‏ فقط ا 
يبشرهم الله تعالى بأن رجاءهم سيقع في محله وأن هذه التجارة لهم تجارة رابحة لن تهلك هذه 
التجارة ولن تذهب سدى وإنما تجارته تاجرة رابحة إن شاء الله تعالى. 

و ول او قت ر و و ف ت ا 

لِيوَفيَهم أجورَهم ويزيدهم يِن فضلي إنهء غفورٌ شور 4 يقول: (ليوفهم) 
بشرناهم بذلك وقدرناه لهم لنوفهم أجورهم ووقع الالتفات من التكلم في قوله مما رزقناهم 
2 4 ي لار ےہ ری شر م ر صل ۰ 8 
فننتبه هنا إلى أنه عندما يقول تعالى: « إن النرين يتلورى كب الله ¢ تاتي الججابة 

ى ل رگ ٤‏ 

ظ رجور رة فجاء السياق على نفس النمط الأول على غير السياق في قوله تعالى: 


$ ّا ررفكهُم ‏ فلننتبه إلى ذلك 


والتوفية هي جعل الئيء وأفيًا تامًا لا ينقص» فمعني ليوفيهو اجره 4 ا 


يزيدهم بعد ذلك يعطهم هذه الأجور كاملة ثم يزيدهم من فضله سبحانه وتعالىء وهي الزيادة 


ر أو 


المضاعفة أضعافًا كثيرة كما في قوله: : ( مكل حب نت بت سب نع سای ف گنی سلاو الا خب 
والله ي يث لمن يقاء َال ويح يد4 المع )١‏ 


وقوله:$ إن فو شُڪوڙ)4 ققد ذيّل هذا الوعد بما يحققهء وهو أن الغفران 
والشكران من انه سبحانه وتعال فإن من ا الغخفور الشكور أي الكثير المغخفرة والشديد 
الشكر. فالمغفرة تأتي على تقصير العباد المطيعين. فإن طاعة الله تعالى الطاعة الحقة هي التي 
بالقلب والعمل والخواطرء ولا يبلغ حق الوفاء بها إلا المحصوم صلى الله عليه وسلّم ولكن الله 
تعالی تجاوز لہذه الأمة فيما حدثت أنفسها وفيما همت به ولم تفعله.» وقي اللمم وفي محو 
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الشاك والشكور الفتوحات اإلهية 
الذنوب الماضية بالتونة كل ذلك تجاوز عنه سبحانه وتعاى؛ ليبين أنه هو الففورء والشكر هنا 
كناية عن مضاعفة الحسنات على أعمالهم فهو شكر بالعمل. لأن الذي يجازي على عمل عمله 
المجزي بجزاء وافر يدل على جزاءه على أنه حمد للفاعل فعله. يعني الذي يجازي العامل على 
عمله وهو عمل قلیل فجزاه بجزاء وافر دل على أنه قد حمد له هذا الفعل ودل على أنه قد 
شکره له سبحانه وتعالى مع أنه لا يستحق حينئذ إلا أن يخرج كفافا لا له ولا عليه. 

والمرء قد يستحق العقاب بسيئاته فيكون حقه إذا غفرله أنه لا سيئات عليه فيخرج 
لا له ولا عليه فلو كان هو يستحق العقاب فغفرت سيئاته ومحيت وتجاوز الله تعالى عن ذنوبه 
فإنه يخرج لا له ولا عليه وبكضي ذلك من الله تعالی أن یکون غفورًا فلا يعذبه سبحانه وتعالی 
ولكن زاد على ذلك أنه شکور فإن کان حقه أنه يخرح لاله ولا عليه لأننا كما ذكرنا أنه صلى 
الله عليه وسلم قال: (لّن يَدخُل أَحَدٌ الَجِئّة بعَمَلِهء قالوا: ولا أنت قال: ولا أتاء إلا أَنْ 
ا و و وغ د مانا ن ر د ا 
فإذن يكفيه أن يخرج ما له ولا عليه فما من أحد يستحق دخول الجنة بعمله الصالح فضلا 
عن سيئاته وذنويه وهنا تأتي قضية الشكر فذلك العمل الصالح القليل الذي عمله المرءء 
يزيدهم الله من فضله فيكون ذلك سببًا لدخولهم الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين؛ فضلا منه سبحانه وتعالى وشكرًا لهم على هذا اليسيرمن العمل. 

وفي الآية ما يشمل معنى آخر وهو ثواب قرّاء القرآن فأصحاب القرآن وأصحاب تلاوة 
القرآن المدمنون لقراءته وتلاوته فهموا أو لم يفهموا فإنه يصدق عنهم أنهم من الذين يتلون 
کتاب الله ويقيمون الصلاة ولو لم يصاحبهم التدبر في القرآن فإن للتلاوة حظها من الثواب 
وحظہا من التنور بأنوار كلام الله تعالی فالتلاوۃ فقط لہا حظها من الثواب ولها حظها من النور 
الذي يأخذه المرء من أنوار كلام الله تعاى: « قد جا ڪم م آله ور ڪت مرت 


© یهدی به الله م م ابع ر صْوانَم سبل آلسلّم ‏ [المائدة: [11.1٥‏ . 


)1( رواه مسلم )۲۸٠١(‏ كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله 


1Y 


الفتوعات الإلهية الشاكر والشكور ٠‏ 

عرف المؤمنون حظهم من ذلك أن يسلكوا طريق الشكر الذي بينه الله تبارك وتعالىء 
وأن يسيروا في طريق الخشية الذي وضحه القرآن الكريم» كيف يكون على هذا الحال من 
سلوك طرىق الشكرومن معرفة أسباب الشكرومن تعداد ألوان الشكر ونعم الشكر ليشكر الله ) 
تعالى علها من ناحية. ومن ناحية أخرى ليأخذ حظه من هذا الاسم المكرم فيكون له هذا الثناء 
من شكر الله له أو من أن يكون هو كذلك كما قال فم المولى: ( ڪان سَعيهُم مشکورًا ‏ 


.]۱١:ءارسإلا[‎ 


الآنة الثالثة :نجنا 


قوله تعای: ( دّبّث قَومٌ وط بار ج إا رسلا عل اما إل ءال لوط 
يدهم سحرتق ا ِن عدا كدَلِكَ جزی من شکَرّ ر 4 [القمر: .]٠٠-۳۳‏ وهذه الآية: 
$ يعم صن ندا" كدَلك تجری من شكَرّ © 4 من يطالع في التفاسير لا يجد ما يشفي 
الغليل فها. 

وقصة لوط عليه السلام» بينها آيات أخرء وبينت الحالة الصعبة التي كان فها عليه 
السلام» حتى إنه من شدة الضعف قال: ( هَدًا يوم عيب € [هود: ۷۷] ما جاءه قومه « 
عون إلَهِ ومن قبل انوا يعَمَلونَ آلسيَات قال يفوم هَتۇڵءٍ بُتاتی ا اتقو 
الله ولا ڙن فی صَيفۍ الس مىگة رج شيد و فالا لَقَذدَ عَم م َا فی بَتَابِكَ من 
ونك لعل ما رید چچ قال لوان لی یکم فة أو اوی إل ركن شيار و 4 [هود: ۷۸ - 
۰ قال له جبريل» وهو الذي كان قد نزل ساعتا في هؤلاء الأضياف: أنت تأوي إلى ركن شديد. 
بلی وهذا قول الرسول صای الله عليه وسلم: (بلّی قد كَانَ يوي إلى ركن شديد)." إلى الله 


(۱) رواه البخاري (۳۳۷۲) كتاب أحاديث الأنبياء» ومسلم )٠١١(‏ كتاب الإيمان. 
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الشاخر والشكور الفتوعات الإلهية 
تعاى» ظ قالوا يوط إنا رَسل رَبك لن يَصِاوًا يك 4 [هود: ١۸]ء‏ فانظرفي هذه الآية كيف 
كان الشكرسببا في ذلك. 

فقوله تعالی: $ کدبَت قوم لوط بالندر ‏ إا رسلا عَلَهَمْ حَاصبًا إل ءال ا 
e!‏ سر4 يعني: الله تبارك وتعالى حصهم بالحجارة وبالريح الشديدة التي تقلب الحجارة 
علهم» وآل لوط هم قرابته وهم بناته فقط. ولوط داخل في هذا المعنىء وقد ذكر في آيات أخرى 
أن زوجة لوط لم ينجما الله تعالىء الآية التي ذكرناها: « إلا أمرأتةء رتا إا لَِنَ آلقبرت 
© 4 [الحجر: ]٠۰‏ أو < قَدَرَتها مِنَ آلقَبریت 4 [النمل: ]٥۷‏ أو ( ڪَائت ِن العببرت 4 
[العنكبوت: ۳۲]. وهنا لم يذكر استثناء امرأته وجعلها في ضمن الهالكين اكتفاء بمواقع الذكر. 
وقد ذكرت ني مواقع أخرذكرها الله تعالى وتنبهًا على أن من لا يؤمن بالرسول لا يعد من آله. 

فهذه الآية الوحيدة التي لم يأت فما ذكر امرأة لوط وهي كما تعلمون كانت من الكفرة 
> والله تعالى أصابا بما أصاب به قومها من الكفرةء في كل الآيات ذكرت سیرتا أا أصيبت 
معهم إلا هذه الآية اكتفاء بتلك الآيات من ناحية» ومن ناحية أخرى حتى يتعلم المرء هذه 
المعاني الجميلة فى القرآن. فلو سأل سائل لماذا: لم امرأته في هذه الآية ؟ لأته من لا يؤمن 
بالرسول لا يعد من آله كما قال تعال: $ وح إِنهء لَيْسَ نحل إن ل غور صلل 4 
[هود: ١٤].ء‏ وقي قراءة ورش: (إنه عمل غير صالح). 

وقوله تعالى: $ e:‏ ڊسحر 4 أي في وقت السحرء. والإشارة في هذا الوقت بالذات 
لتدل على المعنى الجميل التالي في الآيات: أن الله تعالى نجّاهم قبل هلاك قومهم ليعتبروا بذلك 
وليروا هذا الحال الذي بين الله تعالى » بدليل قوله بعد ذلك: ‏ وَلَقَذَ صَبَحَهُم بُكرَة عَذَايُ 
مُسََفوّ © 4 [القمر: ۳۸] فالعذاب المستقر أخذهم في الصباح» أما لوط وابنتاه فقد نجاهما 
الله تعالى في وقت السحر يعني قبل هلاك القوم» وذلك من عناية من الله جل وعلا بهؤلاء 
المكرمين من الأنبياء والصالحين. 
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الفتوعات الإلهية الشاك والشكور 
وتشير الآية إلى أنه لم يؤمن بلوط عليه السلام أحد من العالمين من قومه هؤلاء 

المجرمين الكفرة. وهذا دليل على أن أهل الإيمان مأمورون بتبليغ رسالة الله تعالى. وما علهم أن 

يؤمن أحد أو أن يكفر أحد. كما ذكر الله تبارك وتعالى. 


PE 


$ نعمة من نلوتا 4 a‏ نعمة: منصوبة على الحال بمعنى: إنعاما متاء وقال: (من 
عندنا) تنوهًا بشأن هذه النعم العظيمةء لماذا؟ قال: ليعلم المرء بعد ذلك كيف أن هذه النعم 
العظيمة إنما تزل على من شكر. وهي مقصودنا في هذه الآية الكريمةء أن قضية الشكر هذه 
ف أف اقا اجان بع ذلك اى به اتات ون لحان الى راا اران 
الكريم الذي يقرؤه المرء ولا يلتفت إلى هذه المعاني المعظمة تي هذه الآيات. 


PY 


5 ۲3 
فقوله: ( يَعَّمة من عندئا 4 تنويه بشأن هذه النعمة» وليرفع من قيمتها ويذكر من 


فضلها العظيم؛ لأا كما قال: ( من ىدنا ¢ نحن الإله الرب الكريم القادر المنعم المتفضل 
سبحانه وتعالى إلى آخرالأسماء والأوصاف الحسنى العليا له سبحانه وتعالى لتدل على عظم هذه 
النعمة ورفعة شأنها وقيمتها وخطرها. 
من هذه النعمة؟ قال: ( كدَالك مجزى من سر يعني بمثل هذا الإنجاء وبهذا الجزاء 
العظيم الذي حصل للوط عليه السلام وابنتيه نجزي من شكر. وهو إيماء وإشارة إلى أن إهلاك 
الكافرين كان بترك الشكر» سواء الشكر بتوحيد الله تعالى على إرسال رسله إلهم ونعمه التي لا 
تعد ولا تحصى لهم سبحانه وتعال» أو بشارة للمؤمنين بإهلاك غيرهم بأنهم كفروا » فكان ترك 
الشكر هو كفر هذه النعمء ويستحق المرء أن تؤخذ وأن تمحق منه هذه النعم التي امتن الله 
تبارك وتعالى عليه ما ووهبه إياها وكانت من عنده. 
ليأخذ المؤمنون حظهم إذن فالشكر منجاة عند حلول المصائب وليعلموا أنهم متى 
شكروا الله تعالى ينتظرون هذه النعمة العظيمة من الله وهي النجاة عند حلول المصائب وعند 
وقوع الخطب العظيم والهلاك لغيرهم.. عندما يقع اللاك كما نرى الآن في هذه الأيام من هلاك 


)1( انظر: التحرير والتنوير- الطاهر بن عاشور” ج : ۷ ص: ۲۰٤‏ - الدار التونسية للفنشر. 
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الشاكر والشكور الفتوعات الإلهية 
المؤمنين والمسلمين وغيرهم مما يحل بهم هذا يدل أن هلاكهم كان لترك الشكرء وهذا إنذار 
للمؤمنين كذلك أن يلحق بهم ما لحق بغيرهم لتركهم الشكرء وهي بشارة لهم في نفس الوقت أن 
يعطهم الله تعالى وأن ههم تلك النعمة إن هم شكروا. 

والمسئولية إذن على المؤمنين في هذه البشارة وتلك النذارة. هذا النذير لهم من الله 
تعالى وهذا البشير لهم من الله تعالىء إن هم شكروا فإن الله تعالى يرفع عنهم وعن غيرهم ما حل 
مء وإن هم تركوا الشكر. كما هو حال المؤمنين اليوم» فإنه يوشك أن ينزل بهم ما نزل بغيرهم 
قريبًا منه» كما ذكر الله تعالى: « كدّالكَ جرى من شک € من شكر ية تعمة من عندتا: ومن 
كفر فقد علمتم ما أنزل الله به وما سحق الله تعالى به أرضهم وديارهم وجعل عالها سافلهاء « 
را کی ار رګ ت ء 6 ك رګ ى 
مرا عَلَُهَّا حِجَارَة من سيل مضو @ 4 [مود: .]٩۲‏ أو $ وَامطرتا عله حجارة من 


ت a‏ رم 8 م سر ر ص د ۶ 
قوله تبارك وتعالى: « وَآذڪُروا د اثر قليل مُسَحَصَعَفُونَ فى آلأزض غتافُورت أن 
ري و 


َخَطفَځُم الاس کتاونگم ودم تروء رق هَن ابت ََلَڪُم كرون @ )4 


.]۲١ [الأنفال:‎ 


وتصور هذه الآية كيف كان المؤمنون ساعتا ني هذه الشدة من الضعف والقلة وشدة 
العيش والمؤونة. وهذه الآية جاءت في سياق قوله تعالى: « يألا آلذينَ ١ءَامَُوا‏ آسَكَجيبُوا لله 
ی ‌ِ e‏ و 2 2 £ ۶ 
وللرسول إذا دعاکم لما تلحييەصكم @ [الأنفال: .]٤‏ وقال هتا ليحذرهم: $ وَانُقواً فتَة ل 
تين آلذينَ طَلَمُوا نكم حَاصة € [الأنفال: .]۲١‏ يعني: الاستجابة لله وللرسول فيما يفيد. 


وأن الأمر إذا كان في ظاهره الموت لهم أو كان في ظاهره خرابم» أو كان في ظاهره ما يصيهم من 
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الفتوعات اإلهية الشاك والشكور 
ا 
شدة وألم» فإنه على الحقيقة ليس كذلك. بل في حقيقته الحياة « آَسََچِيبُوا يله وَلِلرّسّول إذا 
دَعاكم لَِا حييڪم ). 

والمعنى المهم هناء لماذا ذَكُرَهُم بهذه الآية بالذات في سياق القرآن؟ إن من يقرا هذه 

: ئ سے ک٣‏ 

المسورة يجد هذا القول في قوله سبحانه وتعالی ي أول السورة لما قال جل وعلا: $ ون فريقا 
ەر o2‏ م سے ا ے ر ررس ا ےن رور ر کرک پور کل ے ےک کے 
ِنَ اَلْمُؤَييِين لکرهون چ دلوك فی الح بَعَدَ مَا تبن انما يُسَافُونَ إلى الوت » 
[الأنفال: ]٠١‏ يعني لما أمرهم بأن يخرجوا للاقاة قريش إذا فريق منهم كأنهم يظنون أنهم 
خارجون يساقون إلى الموت وهم ينظرون» قال لهم لاء لما أمركم بذلك يجب أن تستجيبوا لهء 
فإن في استجابتكم لله تعالى الحياة ليس الموت الذي تظنون. فليس في استجابتكم لاأمره 
واتباعکم لتعاليمه وثباتكم على مواجهة الكفارأن في ذلك موتكم أو أنكم تساقون إلى الموت» بل 
العكس. حتى يتعلم المؤمنون حظهم من ذلك» أن في باتهم على أمر الله تعالى وطاعتهم لأمرهء 
الحياة لهمء ليس الموت كما يظنون. فما بالك بما هو دونه يعني: ليس في استجابتهم لأمر الله 
ES‏ بل ولا ما دون الموت» يعني E EG E.‏ 
تعالى النعيم والسرورفي الأولى والآخرة؛ لأن الله 3 لا هلك جنده إذا ما استجابوا له» بل على 
العكس. ينجهم كما قال: $ َعَمَة يِن تًا ٠‏ كدالكَ ری من شكَرّ ( € [القمر: [o‏ 
ويقومم ویؤیدهم ویرفع رایتهم 

a‏ 2ج و ۶ 2ے 2 يى ر - e fr‏ م سے 

ونعود للتفسير في قوله: $ وَآذڪڪَرُوا ِد أن فيل مُسَحَضَعَمُونَ فى آلأرزض غافووت 


مرغ و صي سے ےم 


ان َم آلڌاس اونځم ودم پکضره ررق من لطبت لَمَلَڪَم كرون @ 4 
[الأنفال: ١۲]ء‏ يقول": فهذا عطف على الأمر بالاستجابة لله تعالى فيما يدعوهم إليه وعلى 


إعلامهم بأن الله تعالى لا تخفى عليه نيام وعلى التحذير من فتنة الخلاف على الرسول صلَى 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير- الطاهر بن عاشور- ج : ٩‏ ص: ۳٠۸‏ - الدار التونسية للنشر. 
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الشاك والشكور الفتوحات اإلهية 
الله عليه وسلّم > وتذكيرهم بنعمة الله علهم بالعزة والنصرء بعد الضعف والقلة والخوف. 
ليذكروا كيف يسر الله لهم أسباب النصر من غير مظانهاء حتى أوصلهم إلى مكافحة عدوهم وأن 
عدوهم خاف بأسهم لهل ذلك حی يتقي أعداؤهم بأسهم» کیف ل پستجیبون لله تعال فيما 
بعد ذلك وقد کثروا وعرٌّوا وانتصروا ! 

وقوله: ( وأذأ روا ): مشتق من الذكر بضم الذالء وهو التذكر لا ذكر اللسانء ففرق 
بين التذكر والذكرء فالذكر هو ذكر اللسان. فلم يطلب منهم بأن يقول: اذكرواء يعني تكلموا 
هذا الأمر.. لاء وإنما (اذكروا) يعني تذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون» وعبر بالجملة الاسمية لما 
کانوا عليه من استدامة الحال التي هم فہہا على ثبات وصف القلة والاستضعاف فيه. وكان 


ر 


السياق المتوقع: (واذكروا إذ كنتم قليل). إنما جاءت الآية لتقول: « وَأذكُروا إذ أنشر قليل 
ر ور ر ڪ 

مُسََضَْعَفون ) ومع أنكم مستمرون في الاستضعاف والقلة والضعف فإن الله تعالى آواكم 
وأيدكم بنصره» يعني على قلتكم وضعفكم وعلى استمرار ذلك فيكم ! 

وهي موعظة للمؤمنين الآن على ضعفهم وقلتهم واستمرار ذلك فهم وبقائهم على ما هم 
فيه من القلة والذلة والضعف والمهانةء فإن الله تعالى ينصرهم بالشكر. 

وقوله تعال: فيل 4 وهو مفرد عن ضمير الجماعة. وقوله :3 فى آلأرض ) يراد با 
الدنيا يعتي في الدنيا کما قال تعال: $ ولا تَفَسدواً ذ ف آلأزض بَعَدَ إصجها ¢ [الأعراف: ١٥]ء‏ 
f» ٤ 6 4‏ ر ٍ ر ور 4 
او ارید بالارض ظ إذ انتم قليل ۽ مسشتضعفول ن ف الأرض4 يعني في مکة ك 

والمعنى الذي تذكره الآية: ET‏ بأيام إقامهم بمكة لا كانوا قليلا مستضعفين 
بين المشركين فإنهم كانوا حينئذ طائفة قليلة العدد قد جفاهم قومهم وعادوهم فصاروا أي 
هؤلاء المؤمنون لا قوم لهم» لأن قومهم صاروا ضدهم وصاروا علهم وصاروا ینکلون بہم 
ويعذبونهم فتنة في دينهم. وكانوا على دين لا يعرفه أحد من أهل العالم» فلا يطمعون في نصر 
أحد آخر من خارج مكة» فهم قليل مستضعفون تي الأرض. فآواهم الله تعالى بأن صرف أهل 


¥۳ 


الغتوعات الإلهية الشاك والشكور 
اoاو‏ 0اا ا 
ثم بأن قيض الأنصار أهل العقبة الأولى وأهل العقبة الثانية» فأسلموا وصاروا أنصارًا 
لہم بيثرب» المدينة المنورةء ثم إن الله أخرجهم من مكة إلى بلاد الحبشةء فآواهم اء ثم أمرهم 
هنالك على المشركين في غزوة بدرء فالله جل وعلا الذي يسر لهم ذلك كله قبل أن يكون لهم 
فيه کسب أو تعمد» لم یکن بکسهم ولا بأیدهم أن هياً لهم الحبشة وهياً لهم الناس من يارب 
ليؤمنوا وهياً لهم في يثرب مكانًا آمنًا وهياً لهم في بدر هذا الانتصار كما قال تعالى: « وَلَقَذّ 


م ي هص ۶ ا رکرو ت 8 
صگ آله بسدر وان اذل فاقوا آله غلك سرون 4 [آل عمران: ]۱١١‏ وسنعود إلا إن شا 
نصرکم ا ر وسم ذل تقو لعلكم تشکرون 4 [آل عمران ] وسنعود إلا إن ۶ 
الله تعا. 
فإذا کان الله تعالى نصرهم واواهم وأيدهم فعزوا وکثروا وارتفعواً فلا يکون ناصرًا لهم 
بعد ذلك بعد أن ازدادوا وعرٌوا وسعوا للنصر بأسبابه؟ أفلا يسمتجيبون له إذا دعاهم نما يحيهم 
وحالهم أقرب إلى النصر منها يوم كانوا قليلا مستضعفين ؟ 


وقوله: « تافو ار ن يَكَحَطْفَكُمٌُ لتاس 4 التخطف هو شدة الخطف. والخطف 


الد م فا ما ا الم هة هي مها اة الى هو ل اة أن 


¥ رھ مے کے 


يَخَطفكم الداسْ 4 يعني أن ف وأن يأخذوكم بسهولة ويسرعة لا فها مقاومة ولا فما 
شيء» يعني: كنتم في أضعف الحالات التي لو أراد الناس أن يغلبوكم بأقصى سرعة وأن 
يأخذوكم وأن يأسروكم وأن يقتلوكم لكان ذلك في سرعة ويسر بدون مقاومة وبدون استبسال 
وبدون مكافحة ! فيأخذكم أعداؤكم بدون كبرى مشقة ولا طول محارية إذا كنتم لقمة سائغة 
لهم» وكانوا أشد منكم قوة لولا أن الله صرفهم عنكم. 

وقد كان المؤمنون خائفين في مكةء وكانوا خائفين في طرق هجرتهمء سواء إلى الحبشة 
أو إلى يثرب» وكانوا خائفين يوم بدر يظنون أنهم يساقون إلى الموت. حتى أذاقهم الله تعالى نعمة 
الأمن من بعد النصرق يوم بدرء ورزقهم من الطيبات.» وهي الأموال التي غنموها من المشركين 


في يوم بدر. 
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الشاكر والشكصوم الفتو عات الإلهية 


وقوله: $ ويد گم بتص ره € والتأييد هو التقوية» يعني: قواهم سبحانه وتعالى إذ 


2 رر 


جعلهم ذا أيد يعني جعلهم ذوي قوة. كما قال: « ادگ عَجَدَنًا داورد ۴ الايد € [ص: ۱۷] يعني 


ذا قوة على عبادة الله والقيام بالحق. 


وانظر إلى الكلام الجميل الذي يؤدي إلى معان كثيرة في قوله: < وَرَرَق من آلطيَبَتِ 4 
وهو إدماج بذكر نعمة توفير الرزق في خلال المنة بنعمة النصر وتوفير العدد بعد الضعف 
والقلةء فإن الأمن ووفرة العدد يجلبان سعة الرزقء يعني لما قال: « وَررقَک ِن الطيَبّت 4 
آواکم وأيدكم بنصره ورزقکم من الطيبات. فالرزق من الطيبات دليل على أمرين: الأمر الأول 
هو الأمن. والأمر الثاني هو وفرة العدد؛ لأن وفرة العدد والأمن هي التي تجلب الوفير من الرزق 
بعد ذلك فإذا أمن الناس وكثر عددهم استطاعوا أن يعمروا الأرض. وأن يخرجوا ما فها من 
خيرء فيزداد حينئذ الرزق. وتتسع علمهم طيبات الله تبارك وتعالىء فدلت الآية على أن الله 
أمنهم» يعني بهذه الكلمة القليلة. 

) ومقصودنا بعد هذه الإشارة هو أن مضمون هذه الآية صادق أيضًا على المسلمين قي کل 
عصر من العصور وهو أن يكونوا قليلا مستضعفين فيأوهم وينصرهم ويؤيدهم وبرزقهم من 
الطيبات سبحانه وتعالى» فقد صدق في عصر النبوة. وقي عصر الخلافة الراشدةء فجماعة 
المسلمين لم تزل في ازدياد عزة ومنعةء ولم تزل منصورة على الأمم العظيمة التي كانوا يخافونها 
من قبل أن يؤمنواء فقد نصرهم الله على هوازن يوم حنين» ونصرهم على الروم يوم تبوك. 
ونصرهم عاى الفرس يوم القادسية. وعلى الروم في مصروفي برقة وقي إفريقيا وفي بلاد الفرنجة 
في اوروباء فلما زاغ المسلمون وتفرقوا أخذ أمرهم يقف. ثم ينقبض ابتداءً من ظهور الدعوة 
العباسية وهو أعظم تفرق وقع في دولة الإسلام. 

وقد نهم الله تعالی بقوله: «} لڪ كرون ¢ وهو مربط الفرس.» فإنم لما أعطوا 
الشكر حقه دام أمرهم في تصاعد. وحين نسوا الشكر أخذ أمرهم في تراجع وله عاقبة الأمور. 
وهذه هي القضيةء كيف كان أمرهم حين آواهم الله تعالى وأيدهم ونصرهم.. كانوا في حال الشكر 
التي أمرهم با الله تبارك وتعالىء فازدادت علهم النعم من الله تعالى وتوسعت دولتهم وانتصروا 


Y0 


الفتوعات الإلهية الشاك والشكور 
ا 
على من كانوا يخافونهم» من الكفار والمشركين والروم والفرس وفتحت لهم بلاد إفريقيا وأورويا 
وغبرها كما يذكر أهل السير. 


وسبب ذلك. قال: $ لَعَلّعكَم دَشَكُرُونَ 4 يعني لعل هذا الشكر أن يكون هو ما تدوم 
به هذه النعم وتلك الأفضال وهذه الرفعة وتلك المنعة والعزة التي أعطاهم الله تبارك وتعالى 
وتفضل علهم بها مردها إلى الشكر. لذلك قال: ظ لَعَلّكَم تَشَكرُونَ ‏ رجاء أن تشكرواء فإن 
شكرتم زادت هذه النعم» وكما يقول: ما داموا أعطوا حق الشكر دام أمرهم قي ازدیاد عزة 
ومنعة» وإذا ما نسوا الشكر انقبض أمرهم وبدأً في الرجوع والانهيار كما هو الحال» وكأن الحال 
التي نحن فما إنما مردها إلى نسيان الشكروترك الشكر الذي وصل به حالنا إلى هذا التراجع. 

ولم يزل النبي صلى الله عليه وسم ينبه المسلمين بالموعظة ألا يحيدوا عن أسباب بقاء 
عزهم» ففي حديث حذيفة بن اليمان: (قلثٌ يا رَسُول اله: إنّا كنا في جَاهِّية وَشَّر فَجَاءَتا الله 
هذا الخَير. ههل بَعدَ هدا الخَيرمن شّر؟ قال: تَحم. قَلْثُ: هَل بَعدَ ذلك الشُرمِنْ خَير؟ قال: 
َعَم وفيه دَحَن) “ إلى آخر الحديث. ينهم صلّى الله عليه وسلَّم ويتخولهم بالموعظة ويوقعهم 
على أسباب الداء الذي يمكن أن يصلوا إلا حتى لا يقعوا أنفسهم والمسلمين فيهء والقصود 
بذلك الشكر كما قال: < لَعلّڪَم كرون 4. 


وكان يمكن أن يكون ختام الآية غير هذاء (ورزقكم من الطيبات لعلكم تتقون). ولكن 
الله جل وعلا بين أن الشكر أهم أسباب بقاء هذه العزة وذلك السلطان وذلك التأييد من الله 
تعالى وذلك الإيواء من الله تعالى» وإذا كان الله تعالى قد آواهم وأيدهم وذلك قي عموم آهل 
الإيمان. فإن في خصوصهم كذلك ما يستوجب الشكر. فلو كان هذا الجمع المكرم يشتغلون 
بالشكر ليلة واحدة لرفع بلاء كثيرعن أمة الإسلام» يعني لا يتخيل هؤلاء أن القيام بعمل من 
أعمال الشكر. كيف يكون ذلك سببا في أن يرفع الله تعالى البلاء وكيف ينازل الرحمة وكيف 
يكون سببًا من أسباب النجاة العظيمةء ولرأينا العجب من فضل الله تعالى. ولرأينا الفتح المبين 


من الله تعالی» ولكن كان أمر الله قدرًا مقدورا. 


. كتاب الإمارة‎ )۱۸٤۷( كتاب المناقب: ومسلم‎ )۳٠٠١( رواه البخاري‎ )١( 
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الشاكر والشكور الغتوعات اإلهية 

وحظ أهل الإيمان بعد أن علموا كيف أن الله تبارك وتعالى بين هذه الأحوال التي تصور 
حال المؤمنين من عهد النبوة الراشدة إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليهء أن يعلموا أن ذلك ليس 
إلا على سبيل الموعظة لهم» أن يفهموا هذه القضايا التي تعود بهم إلى سابق عهدهم أَمّا ألا 
نفكر في هذه القضية من أصلها فإن ذلك الحال هو حال عدم المبالاة » فلا يحس المرء 
بمسئوليته تجاه الله تعالى وتجاه نفسه فيصلحها ولا يحس كذلك بمسئوليته تجاه المؤمنين 
ليرفع عنهم البلاء النازل. ولا يحس بمسئوليته تجاه البلاء الذي يوشك أن ينزل علهم كما نزل 
على غيرهم» وقد وصلنا إلى هذه الحالة من البلادة ولا حل فما إلا أن يعاود الناس هذه المعاني 
في الأسماء الحسنى لتكون سببًا لرجوعهم إلى توحيد الله تعالى ومعرفته ومحبته والتخلق بآثار 
أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى» التخلق والاتصاف الذي يكون سببًا في أن يكونوا أهلا لنصر 
الله تعالى وإيوائه وتأييده مرة أخرى. 


الآية الخامسة ؛ 


فإذا كانت الآيات السابقة في عامة المؤمنين. فهذه في خاصهم» وهي في قوله تعالى فى 
1 ا 
8 ۴ ت ت 22ر ر 2 A12‏ ر ر 2 ۰ 4 رر 
سوره السجدة: الى اک میءِ خلقەر ودا حَلقَ اسن ين طون و تُر جَعَلَ 
. 1 
له 1 <l Bo 1 1 f & E‏ 4 ر ص رید 
ذسله ين سللڌ ِن ماءِ مهن 9 ٿر سوه وََفح فيه من روجو وَجَعل لَكم آلسَمْعَ 
مد ر ہے موجہ ر پآے کي و و ص 
وَالاَبَصرَ وَالاَفيِدَة فللا ما تش رور © 4 [السجدة ۷- .]١‏ 
وهذه المشكلة التي نحن فما وهي أنه لما آواهم وأيدهم بنصره تركوا الشكر فوصلنا إلى 
ما نحن فيه وقد تركنا الشكر ومستمرون على الحال نفسها ورزقهم هذه النعم العظيمة في 
أنفسهم لیشکروا.. وهذه المرة لم يقل (لعلكم تشكرون) إنما قال: (قليلا ما تشكرون). 
صا 
وجاء ذلك بعد التذكير هذه النعم العظيمة : $ آلنرى أَحسنَ كل سىء لَه ودا 


ور 


حلق نن ين طن ٿ ل لهد يِن سللَة من ماءِ مون @ 4 [السجدة: ۷. ۸] وهذه 
من آيات الإ عجازني القرآن الكريم. ) 
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الفتم عات اإلهية الشاك والشكور 

وقوله: « فك سئه وَتََحَّ فيه ين زوحي 4 يقول ":التسوية هي التقويم. كما قال 
تعال: « لَقَدَ لتا اسن فج اخسن تقويم ©@ 4 [التن: ا وواه غاد إل نله قو جغل 
َسَلَهء يِن سل يِن مَاء مَهِينِ ) ثم سَوّئة ‏ أي هذا النسلء وإن كان الكلام على الإنسان. 
فهو أقرب مذكور كما قال الله تعالى» وإن كان الكلام على آدم» فقد وقع عليه ذلك أيضبًاء فقد 
سواه الله تعالی ونفخ فيه من روحه وخلقه من طين كما قال: « فإذا سويثةء 4 [الحجر: ۹] أي: 
على آدم عليه السلام.( وَكَفَخَّت فيه ين رُوحى فَقَعُوأ لَه سَجِدِين 4 [الحجر: .]١۹‏ فذكر 
التسوبة ونفخ الروح ي جانب النسل ينذر بأنه كذلك» فالكلام فيه إيجاز جميل» وإضافة الروح 
إلى الله يعي: ‏ وَكَقَحَتٌ فيه ين رُوحى 4 يكون إلى ضمير الجلالة للتنويه بذلك السر العجيب. 
فإن فها سرا عجيبًا.. ذلك السر العجيب الذي لا يعلم تكوينه إلا الله.. وأضافه إليه لأن الروح < 
قل آلرُوح ِن مر دی 4 [الإسراء: ٥‏ لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعال» فالإضافة في روحي ظ 
وَتَفَحَبٌ فيه يِن رُوحى € تفيد إلى أنه من أشد المخلوقات اختصاصًا بالله تعال. وإلا 
فالمخلوقات كلها لله جل وعلا. 

والنفس تمثيل لسريان اللطيفة الروحانية في الكثيفة الجسدية مع سرعة الإيداع كما 
قال تعالى: ( وفحت فيه ين رُوحى 4 يعني تمثيل لسريان هذه الروح في الإنسان» أي اللطيفة 
الروحانية التي من الله تعالى والتي لا يعلمها إلا هو جل وعلاء ولذلك أضافها إليه اختصاصًاء 
لكونها من أشد المخلوقات اختصاصًا به » فالجسد كثيف والروح لطيفة. فلو خرجت من 
الجسد لا یحس با أحد ولا يراها أحد ولا يمكن أن يمسكها أحد أو يقبض علها أحد. 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير- الطاهر بن عاشور- ج : .۲١‏ ص: ۲٠١‏ - الدار التونسية للنشر. 
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و سبحانه e‏ جَعَل سلهء ن سلَلَة يِن ماء ء مون @ 
قال: $ ثم سَوَله وََفَحٌ فيه ِن روي یه وَل لَك 4 فيكون سياق الأية: ثم سواه ونفخ فيه 
من روحه وجعل له السمع والبصرء ليس كذلك؟ ولكن الله تعالی عدل السياق هنا من الغيبة 
اى الخطاب. فسواه وفعل له کذاً وکذا يتكلم عن الغائب» ثم انتقل من صفات الغائب اى 
صفات المخاطب نفسه. وجعل لكم» فهذا الانتقال يسمى التفات كما يقول أهل البلاغة» لأن 
المخاطب هنا من أفراد الناس» وجعل السمع والأبصار والأفئدة للناس كلهم غير خاص 
بالمخاطبين فلما انض الاستدلال على عظيم القدرة وإتقان المراد من المصنوعات المتحدثة عنها 


إذن فلم الالتفات في قوله: $ وَجَعَلّ لَكّم 4؟ الجواب: ليميز لهم المنة العظيمة فيما 
يعلمون هم من أنفسهمء فهذه المنة تشمل الجمع المخاطب وغير المخاطب في التسوبة وتبين 
القدرة العظيمة لله تعالى. ولكن لا تشمل المنةء فلما انتقل إلى مخاطبتهم خاطهم بما من علهم 
به سبحانه وتعالی فکان أليق بالخطاب.. فلو قال: وسواه ونفخ فيه من روحه وجعل له السمع 
والأبصار لم يكن للمخاطبين في ذلك مِنّة من الله تعالى علهم تبين لهم حقيقة ما ينبغي أن 
يشكروه» إنما لما كان يتكلم عن القدرة تكلم بضمير الغائب. ثم لما أراد أن يميز المنن وببينها لهم 
حتى يشكروا خاطهم بما أعطاهم من النعم الظاهرة علهم التي لا يمكن أن ينكروها والتي هي 
فهم بحيث تكون سببًا لشكر المولى سبحانه وتعالى وتصريف هذه النعم في مرضاة الله جل وعلا. 
والامتنان بقوى الحواس وقوى العقل أقوى من الامتنان بالخلق وتسويبته.. لما يمةن 
علهم بالعقل الذي أعطاهم وبالسمع وبالبصر الذي منحهم سبحانه وتعالى أقوى من أن يمتن 
علهم بسواه ونفخ فيه من روحه» فالکل مستو في سواه ونفخ فيه من روحه»ء وهذه قدرة الله 
وقوته» فليس فما امتنان عليهء أو إذا كان ثمة امتنان فهو في الخلق فقط. أما إعطاؤه العقل 
وأما إعطاؤه السمع وأما إعطاؤه البصر فهذه التي تظهر فا المنة على تمامها وكمالهاء بحيث لو 
لم يكن فيه هذه القوى وتلك الحواس وذلك العقل لعلم كم هي منة الله تعالى عليه ولعلم كم 
فقد من نعمة الله تعالى التي لو أعطاه إياها لكان خلقًا آخر يستوجب ذلك منه أن يشكر ربه 
ال ن بكرف هتو اخ وان وار اتان ا وا ا و 
ي معصيته جل وعلا. 


۲۹ 


الفتوعات اإلهية الشاك والشكکور 


e 

وکان يمکن أن يقول بدلا من: « سوه وَنَفْحَ فيه يِن روحم وَجَعَل لكم آلسَمَعَ 
وَالاأبَصرَ 4 يقول: وجعلكم سامعەن مبصرنن › ولکنه عدل عن ذلك ا جعل لکم السمع 
والأبصار؛ لتبيين اللنةء فجعلكم سامعین 6 غير جعل لکم ء يعي أعطاكم لفائدتکم. أعطاكم 
نعمة منه» أعطى لكم أنتم هذه النعم وتلك امان وذلك أعرق في الفصاحة. واللام في (لكم ) 
يعني أعطاكم من زبادة المنه؛ إذ جعل ذلك لفائدهم ولأجلہمء فلما قال: أعطى لكم السمع 
والبصرء يعني لكم أنتم ولفائدتكم فإنه حينئلٍ أعطاهم كذلك فما روعة التصرف في هذه 
الحواس» ما كانوا يستطيعون أن يتصرفوا فها لولا منة الله تعالى علهم بها أن يتصرفوا في هذا 
السمع وفي هذا البصر بما يكون سببًا لفائدتهم وسببًا لهدايهم أو سببًا لتشريفهم وتعظيمهم أو 
يتصرفون فيه كيف يشاء زاد معتى المنة فيما لو قال: سامعين مبصرين. 

ولو قال القائل: فلماذا أفرد السمع» وجمع الأبصار في قوله: « وَجَعَل لكم المع 
والأَبَصر 4؟ وذلك لأن السمع هذا مصديء والأبضارجمع بضر اسم؛ فالأبضازتجمع لأا اسم 
الم مدر ل بجي وجك ايضار اة اعبار دد التامى: ها تتح قان انشع اا 
کان مصدرًا لم يجمع. 

وقد يسأل السائل: كل آيات القرآن قدم فها السمع على البصرء لم نسمع الأبصار 
والأسماع والأفئدة ؟ 

في تقديم السمع على البصر دليل على أهمية المقدّم» ولذلك ذهب جمهور العلماء وذكر 
الإمام ابن القيم أنه مذهب الإمام ابن تيمية أيضًاء أن السمع أفضل من البصر. 

ففي تقديم السمع على البصرفي موقعه من القرآن الكريم دليل على أنه أفضل فائدة 
من البصرء فإن التقديم مؤذن بأهمية المقدم وذلك لأن السمع آلة لتلقي المعارف التي بها كمال 
العقل» ولأن السمع ترد إليه الأصوات المسموعة من الجهات الست بدون توجه. بخلاف البصر 
فإنه يحتاج إلى التوجه بالالتفات إلى الجهات غير المقابلةء ولأن السمع هو وسيلة بلوغ دعوة 
الأنبياء إلى أفهام الأمم على وجه أكمل من بلوغها بواسطة البصرلو فقد السمع»ء وكان مبصرًا لا 
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الشاك والشكو ' الفتوهات الالهية 
يفهم دعوة الأنبياء» ولم يكن يقام عليه الحجة بها ولم تكتمل بها هذه الكمالات الموصلة للعقل 
معرفة الرب والرسالة واليوم الآخر وغير ذلك من علوم التوحيد وعلوم الشرع ولذلك هو غير 
يمتحنون يوم القيامة أو في عرصات القيامة. 

. 2 . 
السمعء يعني جعل لكم أنتم السمع» وأنتم قليلا ما تشكرون. وهي في تأوبل المصدرء قليلا: يعني 
أنعم عليكم بهذه النعم الجليلة وحالكم قلة الشكر. والمعني أنعم عليكم بهذه النعم الجليلة 
العظيمة وحالكم مع هذا كله قلة الشكر. 

ثم يجوز أن يكون قليلا مستعملا في حقيقته وهي كون الشثيء حاصلا ولكنه غير كثير. 
فهذا حقيقة قليلا ما تشكرون . يعني وقع الشكر ولكنه قليلء ويجوز أن يكون كناية عن 
العدمء يعني: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ولكن لا تشكرون. 


م ل ص 


س کي ےه ک٣‏ 
وذلك كقوله تعالى: $ فلا يؤينون إلا قليلا ¢ [النساء: .]٤١‏ يعني: لا قليلا ولا كثيرًاء فلا 
يوجد قليلا وكثيرًا في الإيمانء وعلى هذين الوجهين» يعني سواء كان شكرهم قليلا أو لا شكر 
لهم يحصل التوبيخ. لأن النعم المستحقة للشكر وافرة دائمة فالتقصير في شكرها وعدم الشكر 
وا 
وهذا هو التوبيخ الذي ينبغي أن يصل إلينا بعد هذا المعنى ليسارع المؤمنون إلى رفع 
هذا العتب من الله تعالى علهم»ء أن يرفعوا عن أنفسهم ما يوبخهم الله تبارك وتعالى به» يقول 
لکم أعطيكم وكذا وكذا وأنتم لا تشکرون! کان حقکم تشکروا.. کان حقکم ان5 تداوموا 
الشکر.. کان حقکم ألا تشكروا شكرا قليلا بل أن تشكروا شكرًا كثيرًاء لأن نعم الله تعالى لا تعد 
ولا تحصى كيف تقصرون في شكرها وكيف تفرطون قي القيام بحقهاء ومرد الشكر إليكم. 
وفائدته لكم ! 
إذن فعندما يقرأ المرء يتعلم شينًا فشيئًا لماذا يعدل السياق في بعض المعاني عن هذه 
الألفاظ إلى غيرها ليرى إعجاز القرآن وبلاغته وجماله والفوائد الجمة التي تتعلق باختيار هذه 
الألفاظ لتدل في النهاية على أنها من الله تعالى. ولتدل كذلك على المعاني المقصودة التي يغيب 
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الفتوعات الإلهية الشاك والشكور 
ج کے 
عها ذهن المرء» ويحاول حينئذ أن يتفكر فها وأن يتدبر معناها وألا يمر عليه كلام الله تبارك 
اقباله عليه. 

الآبة السادسة : الجكمة .. أن اشكر لله 

وانظر إلى هذه الآية لتبين قيمة الشكر؛ لأن الشكر هو الحكمة التي آتاها الله تبارك 

ء ) e e2‏ ر ر e‏ ا 

عاك ال ده 3 قال تعاى: « وَلَقَد انيتا لقم لَليكمَة أن اشكر لله 
ومن يَقَڪُر رمَا يكر كفي وَمّن فر قَإِنْ اله عي حَيِيد @ 4 إلقمان: .]1١‏ 

ولقمان على راي جمهور العلماء كان حكيمًا ولم يکن نیياء وذكر أهل التاريخ والتفسير 
أنه كان في زمن داود عليه السلامء وذكروا أنه كان راعيًا للغنم»ء وقیل: کان نجارًا أو خياطًا أو غير 
ذلك.. وحكمة لقمان مأثورة في أقواله الناطقة عن حقائق الأحوال والمقرية للخفيات بأحسن 
الأمثال. وكان معروقًا عند العرب كذلك بلقمان الحكيم. وكانوا يحفظون من حكمه التي سارت 
مسير الأمثال وضرب بها المثل.. 

وقوله تعالى: } ان اشكر لله 4 وهو من بلاغة القرآن وبديع إيجازه» أن كان قوله: : ( أن 
شك لله جامعا لمبدا الحكمة التي أوتها لقمان ولأمره بالشكر على ذلك. 

فإذا قلنا: ما الحكمة التي أوتها لقمان؟ يكون الجواب: أن آشَكر َه فمي اللفظة 
الجامعة التي جمع الله تعالى فها معنى الحكمة . 

وحكيمًا هذه درجة عالية من الدرجات التي قد علت مرتبة النبوة ليس في لقمان ولا 
غيره» ولكن مقصدنا في لفظ الحكمة. 

نشير إلى معنى الحكمةء في قوله: $ بوتي الْجڪَمَة س ياء ومن يوت آلحڪمَة 


فقد وق ئ ڪيا ڪيا € [البقرة: ۲۹] هذه الآية جاءت بعد ماذا؟ هذه الآية كما يقول 


r ر‎ 


e 
المفسرون المحققون اعتراضية؛ فالآيات قبلها « الشيطين : يود کم الفَقر رڪم بالفحشَاءِ‎ 
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الشاك والشكوم الفتو عات الإلهية 
ر ء۶ رگ مت و کے 

الله يکم مغفرة مُه وَقَضلدٌ الله وع علي 3 4 [البقرة: ۸٢۲]ء‏ والآيات قبل ذلك كلها 

جاءت في المواعظ والآداب والأخلاق والأحكام.. آيات الطلاق والمواعظ والأحكام والإنفاق والبذل 

والجهاد وجهاد النفس.. ثم جاءت هذه الآية اعتراضية»ء يعني السياق لا يساعد على أن تأتي هذه 

الآية بين هذه الآيات التي تتكلم عن الموعظة والأدب والأخلاق والأحكامء فكان السياق يقول: « 

الله ب يعذ کم مغفرة مته وضلا" الله وع عَليم 4 فيأتي بعدها مباشرة قوله سبحانه وتعالى: $ 


E 


قر ق 


ن فق او درم ًن نذر رڪ الله يعلمهء € [البقرة: ]۲۷١‏ ولا يشعر أحد بأن 
الآية سقطت! فجاءت الآية اعتراضيةء ولتذييل لما تضمنته آيات الإنفاق من المواعظ والآداب 
وتلقين الأخلاق الكرىمة مما يكسب العاملين بها رجاحة العقل واستقامة العمل. 

والمقصود أنهم قد أصبحوا بهذه المواعظ والآداب التي وعظهم الله بها وتحلوا بأخلاقها 
وسلکوا في سلوکہا صاروا حكماء بعد أن كانوا في جاهلية جہلاء.. وکأنه یقول: من تخلق بهذه 
الأخلاق وارتقع بنفسه إلى هذه المصاف كان من هؤلاء الحكماء. وهذه الحكمة التي أعطاهم الله 
تعالى لا يعطما إلا من يشاء. يعني: من يستحق أن يكون من هؤلاء $ يُؤتي الحكَمَةَ e‏ 


ومن يؤت الحكمَة ققد أ د ڪا ڪيا 4 


وما نقتم 


ل وة هان ام اجر اتل عن ون لك او ا کا 
قيل على ألسنة العرب وعقول اليونان وأيدي الصينيين هذا هو الكلام التاريخي الخاص 
بالحكمة التي كتب فها القدماء. 


والحكمة فسرت كذلك بأنها معرفة الحقائق. أي: حقائق الأشياء على ما هي عليه بما 
تبلغه الطاقة بحيث لا تلتبس الحقائق المتشاهة بعضها مع بعض ولا يغلط في العلل والأسباب. 


وقي الشرع. فالحكمة تشمل النبوة والرسالة وغيرها.. علماء المفسرين من السلف في 
علم التفسير بالمأثور يقول: الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلّم كما ذكر في الآية 


(۱) انظر: التحرير والتنوير- الطاهر بن عاشور- ج: ٠۲١‏ ص: ٠٠١‏ - الدار التونسية للنشر. 
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الفتوعات الإلهية الشاكر والشكور 
OOOO‏ 
الكريمة: ( وَآذ رر ما يى فى بوك مِنْ ءَايّمت آله وَاليَمَة 4 [الأحزاب: ]٠١‏ يعني 
السنةء وقيل الحكمة: هي القرآن الكريم» وقيل: الحكمة الفقه في دين الله تعالىء وقيل: الحكمة 
e‏ ورس ا 
هي النبوةء کما ذکر الله تعالى: ظ وَلّمّا بلع أَسُدهٌ واش ی ٤َاَدته‏ کا وَعلمّا وكذ الل 
نجزی آل لمخسيين ee‏ 4 [القصص: ١٤١]ء‏ 3 و بلع اسه ءأتينله تله < کا وَعلَما" وُكذالكَ 
جزی آلمخسنين ® ) [يوسف: ١۲]ء‏ فالحكمة هنا بمعنى النبوةء وقيل: الحكمة أشمل من 
النبوة. وأعلى درجات الحكمة هي النبوةء ولأتباع الأنبياء من هذه الحكمة الخير الكثير الذي ذكر 
الله تعالى: « ومن يۇت الحكمة فق ا 1 ړا ڪيا ) [البقرة: ]۲٠۹‏ فمن يؤتى أعلى 
درجاتہا كه يؤلى درجه النبوة فېؤلاء لا أعلى منهم ف الحكمة ومعناهاء وأتباعہم لهم فہا حظ 
وهو الخير الكثير من معفى الحكمة الذي وتا أنبياؤهم 
وغ داعل رخات ا کن التي يؤتاھا لۇمنۈن من النبي صلًى الله عليه وسلّم» يعني 
من اتباعه والتزام سنته» أن يكونوا حكماء فيحصلوا هذا الخير العظيم اتباعًا للنبي صلى الله 
عليه وآله وسلم $ ومن بُو الج ڪمَة قد اوي ڪوا َير ) وهذا الخير الكثير قد جمعه 
الله تعالى في قوله : « وَلَقَدَّ اتيا لُقَمَنَ آَليْكمَةَ أن اشكر َه ¢ فالحكمة أن اشكر» ومعنى 
الكلام: أنه لا يكون حكيمًا أوتي خيرا كثيرًا من الله تعالى باتباع النبي ووصل إلى هذه الدرجة 
والدرجة الراجحة في العمل والسير إلى الله تعالىء إلا هؤلاء الحكماء. وما هؤلاء الحكماء إلا 
الشاكرون لله تعالى. 
وقوله: $ وَلَقَدَ تيتا لُقَمَنَ آَلْيْكمَةَ أن اشكر َه 4 . كان أول ما لقنه لقمان من 
الحكمة ما أمره الله تعالى ان کو بے غلا هو محفوف به من نعم الله جل وعلاء ولہا 
درجات أخرى بعد ذلك. فمن يشاء الله تعالى إيتاءه الحكمة هو الذي يخلقه مستعدا إلى ذلك 
من سلامة عقله واعتدال قواه حتى يكون قابلا لفهم الحقائق منقادًا إلى الحق إذا لاح لهء لا 
يصده عنه أي عن الحق هوى ولا عصبية ولا مكابرة ولا أنفةء ثم ييسرالمولى له أسباب ذلك من 
حضبور الدعاة وسلامة البقعة من العتاةء ممن يحضر الداعين إلى ذلك العاملين به وأن يسلم 


YA 


الشاك والشكوم ‏ س الفتوحات اإلهية ٠‏ 
مكانه الذي هو فيه ممن هو خارج عن ذلك» فإذا انضم إلى ذلك -ما سبق- توجهه إلى الله تعالى 
بأن يزيد أسبابه تيسيرًا ويمنع عنه ما يحجب الفهم فقد كمل له التيسير من اللّه. 
وكان أول ما لقنه لقمان من الحكمة هو الحكمة في نفسه»ء يعني أمره الله تعالى بشكره 
على ما هو محفوف به من نعم الله تعالى.. منها نعمة الاصطفاء لإعطائه الحكمة وإعداده لذلك 
بقابليته لها وهذا رأس الحكمة لتضمنه النظرفي دلائل نفسه وحقيقته قبل أن ينظرفي حقائق 
الأشياء وقبل أن يتصدى لإرشاد غيره» ومن أهم النظرفي حقيقته هو الشعور بوجوده على حالة 
كاملة والشعور بموجده سبحانه وتعالى الذي أفاض الكمال عليهء وكل ذلك مقتض لشكره 
وأيضبًا فإن شكر الله تعالى من الحكمة. إذ الحكمة تدعو إلى معرفة الأشياء على ما هي 
عليه لقصد العمل بمقتضى العلمء ولا يكون الأمر من الحكمة إلا أن يكون العمل موافقًا 
للعلمء فيعلم حقائق الأشياء على ما هي عليه قصدًا للقيام بحق العمل بهذا العلم» فالحكيم 
يبث في الناس تلك الحقائق بطريقة التشجيع والموعظة والتعليمء وذلك العمل كله من الشكر؛ 
إذ الشكر قد عرف بأنه صرف العبد لجميع ما أنعم الله به عليه من موارد ونعم فيما خلقه 
لأجله سبحانه وتعالى» فكان شكر الله تعالى هو أهم الأعمال المستقيمةء لذلك كان رأس الحكمةء 
ا من الحكمة تقديم العلم الأنفع على العلم بما هو دونه» فالشكر هو مبدأ الكمالات علمّاء 
وهو غایتا عملا.. مبداً الكمالات الشكر في العلم. ومبدأً الكمالات والغاية في هذه الكمالات هو 
الشكر عملا. 
وللتنبيه على هذا المعنى» وهو أن يشكر المرء ربه والقيام بحقه وأن العلم بها مبدؤها 
والعمل غايتها أعقب الله الشكر المأمور به ببيان أن فائدة للنفس يعني لنفس الشاكر لا 
د ‌. کے LEY‏ چ 
للمشكور بقوله تعال: ( ومن يشر فإنما يشكر لتفسص 4 لأن آثار شكر الله تعالى كمالات 
حاصلة للشاكر ولا تنفع المشكور شیئا لغناه سبحانه عن شکر الشاكرين.. وجيء بصيغة 
م کے روو 6 
الحصرء يعني حصر نفع الشكر في الثبوت للشاكر بقوله: « فإنمًَا يشكر تفس )€ يعني ما 
نٹ 
يشكر إلا لفاتدة نفسه لا لغيرهء ولام التعليل هنا $ فما يكر تيسم € مؤذنة بالفائدة أي 


بفائدة نفسه لا بفائدة غيره لا مشكورًا ولا غير مشكور.. وبدليل الضد $ ومن كَفرَ قَانٌ الله غنی 


A0 


الفتوحات الالهية الشاكر والشكور 


حَمِيدٌ 4» وبيء بفعل يشكر. ومن يشكر هنا جيء بصيغة المضارع للإيماء إلى جدارة الشكر 
بالتجديد» يعني أن الشكر ينبغي أن يتكرر من المرء وأن يتجدد في كل حال لتجدد النعم ولكثرعا 
ولعدم إحصائها وعدها.. (ومن يشكر) يعني ومن يتجدد شكره وبتكرر ويستمر على هذا الشكر 
دليل على أنه كلما تجددت نعمة شكرها وأنه يشكر كلما عرف نعمة لم يكن قد عرفها من قبل 
وهكذا. وهو دائم الشكر لته يدل على هذه الحكمة التي تكلم فها. 

) وحتى يأخذ المرء حظه من تلك الحكمة يكون ذلك بشكره لله والفضيل بن عياض كان 
يقول: متى بت ليلة شاكرًا لله تعالى» متى بت ليلة تعد نعم الله تعالى لتشكرها ؟ فلنجرب ليلة مع 
الله تعالى بالشكر لنجعلها قيامًاء لنجعلها ذكرًاء لنجعلها تعديدًا للنعمء لنجعلها توبة لله تعالى 
ومحاسبةء لنجعلها خروجًا من المظالم» ويرى المرء حينئذ كيف سيأخذ الله تعالى بيده ويربط 
على قلبهء وبرفع درجته» ويعطيه الخير الكثير. 


۲4٦ 


الشاك والشكور الفتوعات الإلهية 

الآية السابعة : فانهوا الله تشکرور 

وآخرآية نُدَكّربها في قضية الشكر وهي قوله تعالى الذي أشارإليه في قصة بدر: « وَلَقَدَ 
تصرکم آله ندر وَأ EÊ‏ اة اموا آله لگ كرون 9 4 [آل عمران: ۱۲۳]. 

فبينت هذه الكلمات الجميلة طريق الشكر لله تعالى وهو تقوى الله تعالىء يعني الالتزام 

بتقوی الله جل وعلا والثيات على مواجهة الكفرة > والتأدب بآداب الشرع الشرىف. 
الطيبات وامتن علهم بهذا النصر العظيم قال: ج قد س ر ر EÊ‏ افوا 
ملم قرو و 4 رالد أن تجعلوا تقوی الله تعالى شكرًا لهذا النصر العظيم» وكذلك أن 
تکون تقوی الله تعالى شكرًا لثبات هذا النصر وشكرًا للمزيد من هذا النصرء فلما تركت التقوى 
وتناساها الناس وصلوا إلى هذا الحال السيئ وهو أنهم تركوا شكر الله تعالى فكان سببًا لهزيمتهم 
وانتقاص دولهم وسببًا لذلھم ومہانهم بعد أن كانوا أذلة أتقياء نصرهم› صاروا أذلة بغار تقوی 
هزمهم. 

فکیف يئت يثبت المرء على التقویء وکیف یزداد منها حتى يكون ذلك سببًا لشکر هذه 
النعم فتثبت هذه النعه ولا تضيع وبكون كذلك سببًا للزىادة ؟ 

ونقول ذلك ليتفكر المرء في حظه من ذلك فالمؤمنون اليوم مخاطبون بهذه الآية 
الكريمة كيف يترقون في قضية التقوی» كيف يقومون بتقوى الله تعالى حق تقاته» ليعود لهم في 
أنفسهم سيب نجاتهم. وليعود على المؤمنين سبب نصرهم وارتفاع كلمتهم. وسيب هزيمة 
عدوهم وإزالهم له فاواكم ظ وَآڏڪروا ٳذ OY e‏ مُسَحَضعَفُونَ فى آلأرض اقوت ان 
سے رور صي LT‏ 
يَحَطفگه الاس فاونگم وأيدگم پتصروء ودر ُن اَلطيَبَت لَعَلَّڪَم تَنْكُرُونَ ج 4 


.]۲١ [الأنفال:‎ 


YAY 


الفتوحات الإلهية الشاك والشكور 

فليضع المرء قضية التقوى التي هي سبب الشكر ليضعها نصب عينيه من هذه 
اللحظة ليكون بها شاكرًاء ليحقق بها ثبات النعم عليهء ليزداد بها من نعم اللّه. ليرفع بها البلاءء 
ليسارع بها.. فلو اجتمع أهل الإيمان على شيء من هذه التقوى وعلى أمر من أمور الشكر لتغيرت 
أحوال كثيرة فهم وني أمتهم وفي دينهم وني أحيائهم وني عباداتهم ومعاملام وأخلاقهم وأولادهم 
وني كل شيء لو اجتمعوا على شيء من تقوى الله تعالى أو على شيء يدل على الشكر الذي 
التقوى طريقه كما ذكرت. 


AA 


م 


السميع الفتوعات الإلهية 


أولا: المعنى الله : 

السمع للإنسان وغيره هو حس الأذنء أو ما وقر في الأذن من شيء. ورجل سميع أي: 
سامعء ولکن سميع صيغة مبالغه. إذا كان كثير الاستماع لا يقال وینطق. کقوله تعال: } 2 
عور للڪذبپ ...¢ [ المائدة : ]٤١‏ وسمیه على وزن فعيل من أبنية المبالغة كما يقول 
علماء العربية. قال الزجاج: ويجيء ٤‏ کلامم اسم المسميع بمعتى المجيب» اى سمع بمعنى 


أجاب. 


وقد ورد هذا الأسم المشرف في الكتاب العزيز خمسا وأربعين مرةء منها قوله تعالى: $ ... 


7ل 


طا 

رَبّتا تقل ينا إِنَكَ ادت آلسَيِيع و [ البقرة : ۲۷] وقوله تعال: « فل اتعبدورت 
ين دون الله ما له ملك لڪه ضرا ول فعا لَه هو آلْسَمِيع َلعَلِمٌ © 4 [ المائدة [V":‏ 
وقال تعالى: ... N‏ وكذلك ورد قوله: (إنه سميع 
r 8 8‏ و ااي 2 2 ۶ ال 2ي ~4 
قریب) وقوله تعالی: < قد سَمِعَ آله قول الى تجدلك فى وها تسى إل اله وَالله لله يشمع 
وو ee‏ 
ؤرما إن آله سَِيحَ بَصِير € [ المجادلة : .]١‏ 

واسم الله تعالى السميع من أهم الأسماء التي تدخل في معنى المراقبة لله تعالىء 
والمجاهدة للنفس على ألا يخرح من المرء لله تعالى إلا ما يقع من الله تعالى الموقع الحسن» الذي 
يود المرء أن تکون له عاقبته الحسن ي الآخرة وي الدنيا كذلك. وهو من أهم الأسماء التي تعين 


المرء على تلك الحالةه من مجاهدة النفس على أحسن التصرفات التي يود أن تصعد إلى الله 
تعالى. فإذا ما تعبد به المرء ربهء ودعا به المولى سبحانه وتعالىء تحسمنت أعمال وأقوال جوارحه. 


ثانيا: معاني السميع في حق الله تعالى 
ونذكر هذه المعاني؛ حتى نرى ما يتعلق فها بالته جل وعلاء وما يمكن أن يتعبد المرء 
بها ریه ونوحده بهء ویدعوه به. وتظهر به -كما ذكرنا ني معنى الأسماء- آثار هذا الاسم على المرء 


4۲ 


السميع ٠‏ الفتوعات الإلهية 
ي سيره مع الله وسیره مع الخلق» وكيف تتهذب أخلاق المرء» وعبادته في الظاهر والباطن 
بمعرفة هذه الأسماء الحسنى» وكيف يتقرب إلى الله تعالى بهاء وكيف يحب ريه سبحانه وتعالىي 
عندما يعرف تلك المعاني في حق الله ثم كيف يكون في أدبه وعبادته وغير ذلك بما يظهر من 
أثار على هذا المرء الذي قد عرف ربه بتلك الأسماء. 


يقول ابن جرير الطبري في تفسيره : وقوله: « ... وهو ألسَيِيعٌ أَلبَصِيرٌُ @ 4 | 
الشوری : ]١١‏ يقوڵل جل ثناؤه واصفا نفسه بما هو بهء وهو يعني نفسه: السميع لما تنطق به 
خلقه من قول. فالله تعالی یسمع ما ينطق به خلقه جمیعا. 

وقال الخطابي رحمه الله تعالى في هذا المعنى: السميع بمعنى السامع» أي السامع 
لأقوال خلقهء أو السامع لأصوات خلقه جميعا: الإنسان والجان وغير ذلك من الأصوات» كلها 
مسموعة للرب تعالى. وسنبين هذا المعنى الجميل في هذا الاسم المشرف. إلا أن السميع أبلغ من 
عليم فهو أبلغخ من عالم» وقدير أبلغ من قادر. 
والسكوت وقد ا ذکرناأ- ڊ e‏ والإجابةء الني صلی الله عليه 
وسلم: "اللهم إني أعوذ بلك من قول لا eK‏ أي: من قول لا يستجاب له. كما قال: "ومن 
دعوة لا يستجاب لها" تفسيرا لهذا المعنى. فيكون قوله: "الله إني أعوذ بك من قول لا 


)١(‏ انظر: جامع البيان› ابن جرير ا ۲١‏ ص: ٠١٠١‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 

(۲) أخرجه أحمد )٠۳۰۳٤(‏ وأبو يعلى )۲۸٤١(‏ وابن أبي شَيبَةَ (۲۹۱۱۹) وصححه ابن حبان ( ۸۳) 
اولظ رعَنْ أئس أن الي صلى الله عليه وَسْلمْ كان يقو الَهُمٌ إي أعُود بك مِنْ قؤل لا يُْمَع وَعَمَل تا يُرفع 
وقلبٍ ا يَحْشَع وَعلم لا يَنفع) 

e 6 0‏ (عَن زيڊ ٻن قال لا ۰ إلا کما الله کک الله 
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الفتوحات اإلهية ألسمیع 
يسمع" أي: أعوذ بك من دعاء لا يستجاب. ومن هذا قول المصلي إذا رفع من الركوع: سمع الله 
لمن حمده» أي: قبل الله تعالى حمد من حمده. فيكون السمع هنا بمعنى القبول والإجابة. 


وابن القيم ذكر للسمع أربعة معانٍ. يقول ": فعل السمع يراد به أربعة معان: أحدها: 
سمح دراك ومتعلقه الأصوات. والثاني: سمح قم وعقل» ومتعلقه المعاني. والثالث: سمح إجابة 
وإاعطاء ما سئل. والرابع: سمع قبول وانقیاد. 


والمعنى الأول الذي أشار إليه ابن القيم» يقول: فمن الأول الذي هو سمع 
الإدراك» الذي هو متعلق بالأصوات « قَدَّ سَيِح الله قول آلتی تجدِلك فی روجا وکفتی 
إک آله واه يمع تحاوركما إن آله سَميعٌ بَصِر 4 [ المجادلة : ]١‏ فهذا سمع إدراك 
للصوت, وقوله تعالى: « لَقَد سَمِعَ آله ول آلذيت قَالَوا إن آله هقير ون أَغْييآء ...4 [ 


ومن الثاني سمع فهم وعقل- قوله تعال: $ ... لا تَمُولوا رَعِتا وَفولوا آنظرتا 

شعو ... [ البقرة : ]٤‏ أي: افهموا واعقلوا. فليس المراد هنا سمع مجرد الكلام» بل سمع 
مذ 

ومنه: $ ... عتا واطنًا ...¢ [ البقرة ۵٥ ٤‏ إذا کان سمعنا بمعنى أطعنا أو 


بمعنى فهمناء فإن كانت بمعنى أطعنا فهو تكرار للتوكيد أي: أطعنا وأطعنا: « إٍنمًا كان 


ت ا E‏ 8# ەش e‏ َه د یھ و E 6 E ۰ 4 ne‏ 
فى تقواها وزكها أت خير مَنْ رَكاهًا أت وليا ومَولاها الهم إنى أعودٌ بك من علم لا ينفع وين قلبٍ لا يخشع 
وَينْ نفس لا تَشَبَْع وَمِنْ دَعَوة لا يجاب لها ».). 

. دار الكتاب العریی‎ ٤۸۰ انظر: مدارج السالكين» ابن القيم» ج : ص‎ )١( 


4٤ 


حمل 


السميع الفتوعات الإلهية 


قول الْمُويِينَ دا دُعُوا إلى آله وَرَسُولو ليحك بَيتَهُم أن فووا سَمِعكا وَأَطَعََا ...» [ النور 
۴ ۱ آي: آجبنا وأطعناء أو فهمنا وأطعنا. 


ومن الثالث. وهو سمع الإجابة والإعطاء قوله صلى الله عليه وسلم: "سمع الله لمن 
وكذلك الحديث الذي ذكرنا: "أعوذ بك من قول لا يُسمع"" ؛ والحديث الآخر وهو 
وارد في الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: "اللهم اسمع"" أي: اللهم أجب وأعط 
ما سألتك يا رب. 


. )٤٠۹( ومسلم‎ » )۷٦۳( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) آخرجه أحمد )۱۳۰۳٤(‏ وأبو يَعْلی )۲۸٤٥(‏ وابن ا شَيبَة (۲۹۱۱۹) وصححه ابن حبان ( ۸۳) 
> ولفظه: (عَن أئس أن الي صلى الله عليه وسم كان يقو الهم إي أعُوذ بك ِن قول لا يمع وَعَمل نا رفع 
وقلبٍ لا بشع وعم ا يْفع) 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ ابن السني في عمل اليوم والليلة .)۱٠١(‏ و أخرجه بنحوه أحمد )۳٠۹/٤(‏ وأبو 
داود )٠١٠۸(‏ والنسائي ني عمل اليوم والليلة )٠١١(‏ ولفظ ابن السني: (عن زيد بن أرقم قال سمعت النبي صلى الله 
عليه وسلم يدعوا دبر الصلاة يقول ( اللهم ربنا ورب كل شيء أنا أشهد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم رينا ورب كل 
شيء أنا أشهد أن العباد كلهم إخوة اللهم رينا ورب كل شيء اجعلني فخا لك في كل ساعة وأهلي في الدنيا 
والآخرة يا ذا الجلال والإكرام الليم اسمع واستجب الله أكبر الله الأكبر الله نور السموات والأرض الله أكبر الله أكبر 
حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الله أكبر ). 


واللفظ الآخر (زيد بن أرقم - رضى الله عنه - : قال : «سَيعت نبي الله سصلى الله عليه وسلم- - وفي 
رواية : كان رسول الله سصلى الله عليه وسلم- يقول : - في دبر کل صلاةٍ : اللهم رَينًا ورب کل شيءِ › أنا شپيد 
أك أنت الرّب وحدك لا شريك لك › اللهم ريُنًا وَرَبٌ كل شىء › أئا شيد أن محمدا عبدذك ورسولك › الهم ربا 


ورب كل شيء آنا شهيد أن الماد كلهم إخْوة ‏ اللهمْ ربا ورب كل شيء » اجعلني مُخلصا لَك وأهلي في كل سامة 


4۹۵ 


ER 
اہ‎ 


الفتو عات اإلهية السميع 

والرابع منه قوله تعاى: ( ... سمْعُور لذب ...4 [ المائدة : ]٤١‏ فسماعون هنا 
أي: قابلون للكذب ومنقادون له غير منكرين. وكذلك على اصح القولين قي تفسیر قوله سبحانه 

۳ ت 

وتعال: ‏ ... فيك سَمَعُونّ هم ... [ التوبة : ]٤١‏ أي: فيكم ناس يقبلون قولهم وينقادون 
لهء اي: قابلون ومنقادون لأقوال الكفرة. 

ومن معاني السميع: المستجيب لعباده إذا توجهوا إليه بالدعاء. وتضرعوا له أجاہم 

ونحن نذكر هذه المعاني حتى إذا جننا لآثار هذه المعاني على ما ينبغي أن يكون المرء في 
علاقته بالله تعالی يعلم المرء كيف تكون علاقتك باه تعالى» علاقة الدعاء والتضرع إذا أردت 
الإجابةء وإذا أردت العطاء من الله تبارك وتعالىء إلى آخر ما سنذكر إن شاء الله تعالى. 

وقد ورد اسم الله تعال المسميع مح البصير ومع العليم ومع القريب. وهي تدل ي 
مجموعها على تلك القوة لهذه المعاني إذا اجتمعت. 

فإذا قلنا: سميع عليم» في اشد ٤‏ معرفة الرب سبحانه وتعالىء وف قوة المعنى» وي 
ظہور آثار ذلك غل العبد من قولنا: السميع وحده» أو البصير وحده» أو العليم وحلده؛ أو 


القرسب وحله. 
لذلك يقول: وهي فك غا الإحاطة بالمخلوقات کلہا۔ سمعا لہاء ونظرا إياها. وعلما 
اء وقربا منها. 


فلذلك يقول: وأن الله محيط اء لا يفوته شيء منهاء ولا يخض عليهء بل الجميع 
تحت سمعه ویصره وعلمه وقربه سبحانه وتعالی. وفي ذلك تنبیه للعاقل وتذکیر کي یراقب نفسه 
وما يصدر عا من أقوال وأفعال؛ لأن خالقه وريه لا يخض عليه شيء مها سبحانه وتعالى» وأنه 
سبحانه محصما عليه ثم یجازيه بها ي الدنيا والآخرة كذلك. إن خيرا فخير وإن شرا فشر. 


من الدنيا والآخرة » يا ذا الجلال والإكرام ‏ امع واستجب » الله أكير الأكبرٌ + الهم تور السموات والأرض - وفي 
رواية : رب السموات والأرض - الله أكبر الأكبر » حسبى الله ونعم الوكيلٌ › الله أكبر الأكبره) 


4 
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السميع الفتوعات اإلهية 

آثار معنى السمع لله تمالى 

فسمع الله تبارك وتعالی لیس کسمع أحد من البشر. وإذا أثبتنا لله تعالى الصفات 
فالقول: $ . ل کت د وهو شيع مرج ) [ الشورى : ]١١‏ والإشارة إلى 
عقيدة أهل السنة أن هذه الأسماء نؤمن بها كما جاءت عن الله تعالى بغير تحريف ولا تأويلء 
ویغیر تشبیه ولا تمثیل. 

لذلك بقول هنا: قد نفى الرب سبحانه وتعالى المشابمة عن نفسه بقوله: « ... ليس 


کیل شو و وهو آلسَمِيعٌ ألبَصِيرٌ @ 4 [ الشورى : ]١‏ لأن سمع الله تعالى وبصره 
مستغرق لجميع المسموعات والمرئياتء لا يعزب عن سمعه مسموع وإن دق وخفي»› سرا کان أو 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت 
المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقولء فأنزل الله 
تعال: ( قڏ سَمعَ اگ قول الى دك ف روچها وتقعکۍ إل آل وآة يَسَمَع ؤرما إن 
آله يع بص © € [ المجادلة : 1]" “ وني رواية: "تبارك الذي وسع سمعه كل شىء" 
سبحانه وتعالی. 

فالسيدة عائشة رضي الله عنها تقول: جاءت المجادلة» وهي المرأة التي تشتكي زوجها إلى 
اله تعالى» وتشرح حالها للنبي صلى الله عليه وسلم؛ ليفصل لها فيما وقع من زوجہا إلهاء 


›»)۳٣٤٤١( أخرجه البخاري اقا باب قول الله تَعّالی إوکانَ الله سيا فغ ووصله النسائي‎ )١( 
لله الذي وسح هغه الأصوات‎ e وصححه الحافظ في ((التغلیق)) (۳۳۹/۰) › ولفظه : (عن عائثة‎ 
قد جاءّت المُجادلة تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  وأا في تاحية الْبَيّت ما نّمع مًا تقول فأئزل الله‎ 
عر وجل : (قدُ سیع الله قول التي تُجادلك في روجها) الآية)..‎ 
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الفتوحات اإلهية السميع 
فتقول السيد عائشة: وأنا في جانب البيت أي جانب الحجرة» وهي قريبةء تراها وتنظر إلهاء 
فأنا في البيت ولم أسمع. وإذا بقول الله سی آل قول آل ۰ 
فشتك إ آله آله يْسَمَع وركم إن آله ميم بور ) [ المجادلة : 


وعن أبي مومى الأشعري رضي الله عنه قال: "كنا مع التبي صلى الله عليه وسلم قي 
سفر» فكنا إذا علونا كبرناء فقال: أربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء تدعون 
سسغا يضرا قرا سحائة وتعال: قلا أحشن النى ضاي اله عليه وسلم أن التافن ارف 
أصواتها لتصل إلى الله تعالى قال لهم: أربعوا على أنفسكم» أي: خففوا؛ فإنكم لا تدعون أصم 
ولا غائبا أو بعيدا غير قريب لاء إتكم تون فنا بض قرا ماه وتال 

وفي بيان الفرق بين سمع الخالق وسمع المخلوق؛ يقول أبو القاسم الأصهاني: خلق 
الإنسان صغير لا يسمع. فإن سمع لا يعقل ما يسمعء فإذا عقل ميز بين المسموعات. فأجاب 
عن الألفاظ بما يستحق. وميز الكلام المستحسن من المستقبح. ثم كان لسمعه مدىء إذا 
جاوزه لم يسمع» ثم إن كلمه جماعة قي وقت واحد عجز عن استماع كلامهم. وعن إدراك 
إجابتهم. 

فكأنه يقول لك: الله تعالى على غير ذلك» يقول: والله عز وجل السميع لدعاء الخلق 
وألفاظهم عند تفرقهم واجتماعهم. مع اختلاف ألسنتهم ولغاتهم» يعلم ما في قلب القائل قبل 
أن يقولء ويعلم ما يريد أن يقول لو عجز عن أن يقول. ويعجز القائل عن التعبير عن مراده 
وبعلم الله تعالى فيعطيه الذي قي قلبه. 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠۸۳٠(‏ » وسلم )۲۷٠٤(‏ » ولفظه: (عنْ أي مُوسى الَأشعْريْ رضي الله عَنهُ قال 
OT‏ 
واد قرفا أصْواتهمٌ بالتکبیر الله أكبز الله كبر ا إله إلا الله فقا رول الله صَلى الله عَليْه وَسَلْم ازيعوا على ألفسكم 
نك لا تذْعُون أَصَمّ ولا غابِبا انك عون سميعا قريب وهو مَعَكم). 
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والمخلوق يزول عنه السمع بالموت. وبغير ذلك من الآفات» والله تعالى لم يزل ولا يزال 
يفني الخلق» ويرم سبحانه وتعالى» فإذا لم يبق أحد قال: ل ... لمن لمك الوم ...4 [ غافر: 
١‏ فلا يكون من يرد أو يسمع. فيقول: ‏ ... لله آلو جد آلقهار @)) [ غافر: .]١١‏ 


وقضية سمع الله تعالىء aS SS‏ 
وكان مشهدا مستغرباء فمن ذهب إلى الحج أو العمرةء أو رأى هذه الملايين التي تقف هنالك 
يفهم هذا المعنى الجميل؛ لكونه يأخذ بقلب المرء إلى الله تعالىء وبطلعه على هذه المعاني 
الضخمة في أسمائه الحسنى وصفاته العليا. ) 

فالمرء ينظر إلى الناس جميعا في الحج وهم يرفعون أيديم إلى الله تعالى بالدعاء فهذه 
الملايين تدعو في نفس الوقت. وتدعو بألسنة مختلفة. وبمختلف الأدعية» فهذا يدعوه 
بالصحة. بالمالء بالمغفرة بطول العمر» بشفاء المررض» بتفريج الكريات.. بإعطاء كذاء أو كذا. 

والله سبحانه وتعالى يسمع في نفس الوقت كل هذه الأدعية المختلفة» بكل هذه 
الألسنة المختلفة. بكل هذه الأصوات المختلفة. الذي يجهر والذي يسر والذي يخافت والذي 
يقول بقلبه ما يطلب» الكل يسمعه الله تبارك وتعالى! والمعنى الأهم في ذلك المشهد العظيم هو: 
أن كل أحد يظن أن الله تعالى يسمعه هو فقط! فكل داع من هؤلاء يدعو الله تعالى وكأن الله لا 
يسمع غیره» وکأنه يسمعه هو وبقبل عليه هوء وكأنه يدعوه وحده» ويرفع إليه يديه» وبتضرع 
ليه بكل هذه الأنواع من أنواع الحوائج والطلبات والأسئلة والذكر والقول والقرآن. فكل هذه 
الأمور فضلا عن أمور الدنيا والكلام والشراء والبيع وغير ذلك كل ذلك في سمع الله تعالىء 
سبحانه لا يغلقه سمع عن سمع. 

فكل هذه الأصوات سرا وجهرا ولغة وكلاما تضرعا وبكاء» كل ذلك في سمع الله على 
نفس المستوى. في نفس اللحظةء على ذلك الحال الذي يراه الناس. 


والله تعالى يعطي هذاء وجيب هذاء وبمنع هذاء ويرد هذاء وبوسح على هذاء كل ذلك 
E‏ نفس الوقت. 5 به إنما هو مختص بربه وحده سبحانه وتعالی» يدعوه. وأنه ت ان 
هذه الأدعية لله تعالى هو الذي يدعوه و ۰ 


44 


الفتوحات الألهية السميع 

وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تي الحديث القدسي: "لو أن أولكم وأخركم 
وإنسكم وجنكم اجتمعوا قي صعيد واحد. وسأل كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملك 
اله E‏ بل كل ذلك ٤‏ نفس اللحظة يسمعه الرب» بكل هذه اللغاتء وبعطي وجيب ٤‏ 
نفس اللحظةء أو يؤخر هذا ومعلوم عنده التأخيرء أو يرفع هذا ومعلوم عنده الرفعء كل ذلك 


وكأن هذا الحال إذا نقلته إلى القيامة رأيت هذا المعنى الغريب: فالخلق ليس أولئك 
الواقفين فقط في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو في عرفات. بل: إنسكم وجنكم» وكل 
شيءَ يوم القيامة من أول خلق الله تعالى إلى آخرهم. والملائكة واقفون» واللّه تعالى سامع لهؤلاء 
هذا المعنى ينبغي أن يكون من مهمات المؤمنين.ء وهو أن الله تبارك وتعالى قد سمع 
ذلك كله منك. وأن الله تعالى يسمع منك كل شيء. ويسمع سرك ونجواك. ويسمع منك ما تريد 
أن تعر به فلا تستطیع التعبيرء ويسمع دعاءك وقولك. وقراءاتك. ومناقشتك. ويعلم كل ذلك 
وكان الأثر المطلوب حينئذ أن المؤمن كيف يراقب ربه؛ إذ قد علمت أن الله تعالى 
يسمع كل ذلك وقد ظننت أن الله مختص بك في سمعك. فعندما ترفع يديك تظن أن الله 
يسمعك أنت وحدك دون غيرك. وهذا الذي كنا نشير إليه في معنى أن هذا الاسم المعظم من 
لذلك كانت هذه المسألة من أعظم المسائل. لها شقان: شق المراقبةء وشق المجاهدة. 


فالمراقبة بمعنى: أنه يسمعك فيما تقول. وما يخرجح منك. وما تسر وما تعلنء وما 
يكون من ظاهر القول مخلصا له كل ذلك إنما هو معلوم مسموع لله تعالى في كل أحوالكء 


() أخرجه مسلم )۲٥۷۷(‏ » ولفظه: (یا عبادی لو اَن أولكم واخركم سكم وجنكم کانوا على أثقی 
قلب رجُل واحد منْكمٌ ما زاد ذلك في ملكي شيا يا عبادي لو أن أولْكمْ وآخركمْ وإنْسكمْ وجِنْكمٌ كائوا على أفجر قلب 


رجُل وَاحِد ما تقص ذلك مِنْ ملكي شَيًا). 
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السميع | ) الفتوحاتاالهية 
وهذا الذي يعلم.المرء كيف يستحي من ربهء كيف يراقب ربه جل وعلا؛ حتی لا يخرج منه لله 
تعالى من كلام وغيره إلا وبقع الموقع الحسن من سمع الله تعالى» وهذه هي المسألة التي يتربى بها 
المرء» وهي من أعظم مسائل التربية التي أشار إلها العلماءء وهي كيف يضبط المرء لسانه 
وقولهء ولا يقول قولا إلا لله تعالى» في ظاهره مخلصا له. وني باطنه كذلك. 


ألا يقول قولا إلا وبرجو أن يقع عند الله تعالىء في سمع الله تعالى» لا تسمع ريك 
سبحانه وتعالى منك إلا ما يكون عند الله تبارك وتعالى مدخرا لك على معنى الحسن» على معنى 
الجمالء على معنى الإجلال لله تعالى» على معنى الاستحياء من الله تعالى» على معنى إصابة الحق 
Ks SE OE SERS‏ 
ٍ Êوەے‏ 2يو ر 
عَيِيد © 4 [ ق : ۱۸] وكما قال: « ... احصده الله و 

فيراقب المرء نفسه على ألا يصعد منه إلى الله إلا الكلم الطيب. كما قال رسول الله 


ولا يرتفع إليه إلا الطيب ظ ... إِلَيه 
يَصَْعَد اَلْكلم ا اَلطْيْبُ وال لْعْمَل للح رغه ...) [ فاطر: . 


فعندما يعرف المرء هذه الحالةء وأن الله سامع له. تراه ماذا ينطق: هل يتكلم بهذه 
الطريقة التي نسمعها؟! أو أنه يبدأ في مجاهدة نفسه على أن لا يقول إلا خيرا كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت"'. 


Q...‏ [ المجادلة : 1] فكل ذلك 


صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ » ولفظه: (عَن ا هريرة قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- « ا 
لاس إن الله ْب لا يبل إلا يبا إن الله أ الما شيك بيا اهر ية المرتلين فال ر يا ميا الرسل كلوا ين الطييات 
وافلا اا اى ا اون عَليم) قال ريا ايها الْذِينَ اک و ات ما رَرّقئاكمْ) ». ثم ذكرّ الرجْل يْطيل 
الس أشت اغ بد اق ااا ت او حرام ومشربه حرام ول حرام وغذی بالحرام فأنّی 
يسْدَجاب إذلك ».). 


۳۹ 


لا اباي ك أب أن تكم إ9 ن يون اكام اسن | له تعالی کلاما تجده فی 


ولا يتحقق ذلك إلا بالمراقبة. كيف يأخذ المرء بلسانه؟ لأنه من كثر كلامه لا شك 
سیکثر خطؤهء e E‏ وكلما كثر كلامه في غير ما يؤجر عليه إنما 
يوشك أن يقع فيما يحاسب ويجازى عليه» وجدت نفسك حينئذ لا تتكلم إلا بأن يكون كلامك 
المسموع عند الله تبارك وتعالى في صحيفتك البي لاء عند اله سبحانه وتعالی $ يوم ت د 
واو ےل ورو > 
وجوه وََسوّد وجوه ...4 [ أل عمران .]١١:‏ 


فکان هذا معنی من معاني التزكية التي كان يأخذ بها الصحابة أتفسهم رضوان الله 
تعالی علهم» ققد کان ابو بكر الصديق يمسك لسانه ویقول: "هتا الذي ورد ني المهالك" مع 
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أنه هو الصديق. الذي ندعو في صلاتنا ونقول: $ و الین أتَعَمْت عليه ...€ [ الفاتحة : 
۷] لنکون منم فهو أولهم رضي الله عنهء كما قال تعالى: « ... وتيك مَحَ الین اعم آله عَلَم 
يِن النيڪنَ وَالصدَيقَونٌ ...4 [ النساء : ]1١‏ هو أولهم رضي الله عنه بعد الأنبياء» وكان يقول 
هذا عن نفسه! 

وكانت آفات اللسان -كما تعلمون- سببا من الأسباب المشئومة على المرء من هذه 
الوجهةء» من وجهة Oy‏ جل وعلا أن يسمعه من عبده. 


انظر إليك وأنت تكلم أباك أو أحد إخوانك هذه الألفاظ التي لا تليقء وانظر إلهم 
كيف يكون فعلهم وحالهم معك. وكيف يكون رد فعلهم على مثل هذه الأقوال المسيئة السيئة 
التي تخرح» خاصة لو كانت أقولا حسنة وهم لا يدرون نيتك بهاء أما ي مسموع الله تعالى في 
معلومة. وكثير منا يتكلم الكلام يظن أنه يريد به وجه الله وهو يعلم من نفسه حقيقية ما يريد. 


)١(‏ أخرجه البخاري )٦۰۱۸(‏ › ومسلم )٤١(‏ » ولفظه: (عنْ أيى هُريرة قال قال رسو الله صلى الله 
n 5‏ 9و 9 ر 7 ا ق ي يو 4 ا 2 و ° - a‏ م ر 3 4 
عليه وسلم من کان يؤمِن بالله واليوم الاخر فلا يوذ جاره ومن کان يؤمن يالله واليوم الاخر فلیكرم ضيفه ومن کان يؤمن 
ر م و o0 Aa -, g4 2o‏ 
بالله واليوم الاخر فليقل خیرا او لیصمت). 
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وما يخفيه من نوايا لهذه الكلمات التي يظن أن ظاهرها يمكن أن ينطلي على الناس. لا ينطلي 
على الله تعالی. 

والشق الثاني هو المجاهدةء ومن أصعب المجاهدات على النفس هي مجاهدة اللسانء 
فكل الأعضاء تصبح تكفر اللسان» وتقول له: ن استقمت استقمنا وأان اعوججت 
اعوججغا""" إذا استقام لسان المرء استقام قليهء كما روي فى الأثر "لا يستقيم قلب امرئ 
خف لان ٩"‏ 

ومعنى المجاهدة» أن نفسك وشيطانك وهواك سيأبى عليك إلا أن تعصي الله سبحانه 
وتعاىء لن يتركك حتى تتكلم الكلام الذي لا تأخذ منه فائدة أو أن تذم وتأثم عليهء فيلزم لذلك 
المجاهدة. 


فعندما يعلم أن كلامه الذي يتكلم مسموع عند الله تعالى علم مرضه الذي هو مصاب 
به في هذا الكلام. سواء في نيته بالكلام أو سواء في الكلام نفسهء فعندما يعلم ذلك عرف 
مرتبته» وعرف منزلته من سمع الله تعالى إياه. فعرف هذه الدرجة عند الله تعالى التي هو فهاء 
فعرف مرضه» ونسبة هذا المرض. أنه يخرح منه إلى الله تعالى مثلا خمسون بالمائة كلاما طيباء 
إذن فهو مريض بخمسين في المائة من الكلام الذي يؤذي الله تعالىء والذي ينبغي ألا يسمعه 
الرب جل وعلا منه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲١١۷(‏ » وحسنه» ولفظه: (عَنْ أبى سعيدٍ الخُذْري رضي الله عله رَفْعَة قال 
N E E SN‏ وو ا ۰ س ت E‏ ّ 
:«إذا أصْبَحَ ابن دم فلن الأعْضاء كلها ُكَفرّر١)اللسَانَ‏ فقول : اثق الله فيئا انما تحن بك فإن اسثقفْت اسْتقمُنا وَإِنْ 


اعوججت اعوجچنا»). 


(۲) أخرجه أحمد )۱۳١۷١(‏ . قال الهيثمى )٠١/١(‏ : في إسناده على بن مسعدة وثقه جماعة وضعفه 
اخرون . وأخرجه أيضا : القضاعى ٠۲/۲(‏ > رقم ۷) . قال المنذري )۲٠١/۳(‏ : رواه أحمد > وابن أبى الدنيا في 


ائه حثى يسخقيم قلبهء ولا يَذْخْل الجِثّة من لا يأمَنُ جار بوائقة). 


۴ 


الفتوعات اإلهية السميیع 

حينئذ عرفت داءك» وبادرت في المجاهدة» وساعدك على هذه المجاهدة أنه يراقبك 
ودسمعك سبحانه وتعالى» فلا تتكلم حينئذ في سرك وعلانيتك. أو في جہرك إلا بما يون سبب 
قبول الله تعالى لهذه الكلمات. وأن يكون هذا الكلام الذي تتكلمه سببا تي إصلاحك» كما قال 
سبحانه وتعالی: « الین اموا انوا آله وَفُولوا ول سَّدِيدا يملح © کم أغملكر 
يعفر لَه ذُنُوبّكة ... 4 [ الأحزاب: ۷ ق اكان الص رج لك لع 

فلو نظرنا الى سوء العمل تجده مبنيا على سوء الكلامء قہذه آفة عظيمة جدا يعلمہا 
المرء ي نفسه. وهي ان سوء عمله من أهم اشا به سوء لفظه ومنطقه وكلامه. فکان إصلاح 
المنطق على ما في القلب مما يرضي الرب سبحانه وتعالى سببا في إصلاح العمل والنفس» والسير 
إلى الله تعالى. 

ولذلك فالعلماء ذكروا أن المرء كلما تكلم بشيء أو بكلمة ألقى في بيته حجرا سوف 
يمتلئ البيت بعد عدة أيام من الحجارة. ولكن ذلك مستور عليك من الله تعالى $ وَكلٌ صَغْرٍ 

فيجب أن يفهم المرء هذه المسالة المهمهةء وهي أن صلاح اللسان صلاح للعملء وسبب 
للمغفرةء وما يترتب على ذلك من أن يحسن الكلام عليه حينها إن شاء اله تعالى. 

وهذه إذن تدعونا إلى المجاهدة على هذا المعنى» وهي تأخذ وجهتين: 

E RR aa‏ صحيفته. أي أن يتكلم 

اة الاة أن اهت نة عل الأ تكم بغر ذلكء 

فلا يمكن للمرء أن يصمت فقط. وإن صمت فقط فإن فكره في غالب الحال لا يكون 
كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صضمته فكراء فدعاء المخبتين الأولياء أن يكون 
صمجم فكرا ونطقهم ذكرا. لذلك لا يستقيم اللسان بالصمت فقط. وإنما بأن يكون الصمت 

مع الفكر الحسن في الله تعالى» في أسمائه وصفاتهء في معاشك ومعادك» فيما تصلح به نفضسك. 
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السميع الفتوعات الإلهية 
وتصلح به أحوالك. وفيما يقربك إلى الله وتدعو به إلى الله تعالى. هذه مسألة مهمةء وإنما 
الصمت لا يكون كذلك فقط مستحبا إلى الله تعالى إلا أن يلازمه الفكر. 

فبدلا من أن تصمت. تعوض هذا الصمت بالذكر. فهذه الحالة إذا يمكن أن تجاهد 
نفسك علهاء وذلك ما يسميه العلماء: حظ المرء من اسمه السميع سبحانه وتعالى. ألا يقع في 
سمع الله تعالى إلا ما يكون منك محبوبا أن يسمعه الله جل وعلا. 

والأمر الثاني من حظ المرء في هذا الاسم المشرف كذلك حظه هو من السمعء أي: ألا 
يسمع كذلك إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إنما أنت مهتم بإصلاح نفسك» وإصلاح أحوالك. 
وما يصدر منك إلى الله أن يكون في سمع الله تعالى شيئا يقبله الرب جل وعلاء أو على أقل 
ما تضيع به قلبك. ويشرد به ذهنك. وتتفرق به عن الله تعالى.ء وتبعد به عن الذكر والفكرء 
الثاني. أذا تحققت هذه الأمور ف المرء يوشك أن لكر ٤‏ سکه الأولياء. 

والمعنى الأخير أن الله تعال هو السميعء بمعخ انه يجيب الدعاءء وهي مسألة متعلقه 
بما نحن فيه الآنء أن يرتفع منك إلى الله تعالى الدعاءء فإن الله تعالى يجب سماع الدعاء من 
عیلدة» مع التضرع. فلذلك قد دعا الأنبياء والصالحون رم سبحانه وتعالىء ودعو باسمه 
السميع؛ ليستجيب لهم. 


وعندما يقول المرى؛ كيف يدعو المرء ريه سبحانه وتعالى باسمه؛ ليكون سا للإجاية؟ 
قال: ادعه باسمه السميج. فالسميع سبب لاستجابة الدعاءء كما قال: وله الأسماء الحسنى 
فادعوہ اء أي: ادعوہ بہذه اسما اتاة ما ترندون من الدعاء. 


ل 
فإن كنت تريد التوبة والمغفرة تدعو وتقول: « ... ونب عليتا إنك انت الكَوّابُ 
لحد ج ) [ البقرة : ][۱١۸‏ وغير ذلك تأخذ من الأسماء الحسنى ما يناسب دعاءك؛ ليكون 


توسلا إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى لاستجابة هذا الدعاء» ومن ذلك دعاء الصالحين: « ... 
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الفتوعات الإلهية السميع 
ربا تفا“ َك انت ك ألمي اليم © 4 [ البقرة : ]١١۷‏ وذلك دعاء إبراهيم وإسماعيل 
كما هو معلوم وهما يرفعان قواعد البيت الحرام. 

وكذلك امرأة عمران عندما نذرت ما في بطنها خالصا لله لله تعالى لعبادته وخدمة بيته 
قالت: « ... ئی درت للت ما فی بی محرا قبل و ين إكَ أت نت ليع العَلِبدُ @) ١‏ 
آل عمران : ]٠١‏ يسمع الدعاء. وبعلم ما وراءه من إخلاص الحال لله تعالى. وإرادة وجه الله 
تعالى بهذا الدعاء مما يتوسل به إلى الله تعالى. فہي تقول: ‏ ... مُحَرَرًا ... [ آل عمران : ]۳١‏ 
أي: ترید أن یرزقہا الله تعالی ولدا. تستخلصه لعباده الله تعالى. وأن يقوم بخدمة بيت المقدس. 
وتقول له: فأجب؛ لأنك سميع آي مجيب» وعليم بأنني أريد وجك هذا الحال: ونتوسل إل الله 
تعالى بذلك الاسم المكرم؛ حتى يجيب» فأجاب سبحانه وتعالى < يلها رها بقبول حَسَنٍ 


انها تباگا حَسَتًا ...) 1 آل عمران : ۳۷]. 


ودعا زكريا ريه كذلك أن يرزقه ذربة صالحة: « هكاللة دَعَا ر ريا رر قال َب 
َب لى من دنل ذرَيّة طبه إل سيم لدعا ج 4 [ آل عمران : ۳۸] ونذكر ذلك 
ليتعلم المؤمنون أن يدعوا الله تعالى باسمه السميع العليم سبحانه وتعالی؛ ليستجب لهم. 

ومما ينبغي أن يکون من دعاء المرء عامة وخاصة في نفسه أن يدعو الله تعالى بأن 
ک ن القان. وأن يحفظه منه؛ لذلك يقول في دعائه: $ وما پترغنلك يِن 
اشيا ليطن کزغ قاشتیذ باه إن سَمِبع ليم 4 [ الأعراف : ]۲٠١‏ فذلك مما يدعو به المرء 
ربه ليدفع عنه نزغ الشيطان. 

وكذلك مما يدعو به هؤلاء الشباب؛ ليدفع عنهم مصائب 3 إلى النساء وغير ذلك 

e 


قوله سبحانه وتعال: $ فَاَسََجّابَ 1 ربهر فصرَف عه عه كيده إن 4 هو السَييع امیر @ 


4 [ يوسف : ]٤‏ سبحانه وتعالی. 


ا 


السميع الفتوعات الإلهية 
ثالشًا: الش رح الإا حمالي لآيات السميع في القرآن 


وكما تعودنا نعود إلى المنهج الذي فتح به » أن نتعرف إلى الله تعالى بما ذكر عن نفسه 
سبحانه وتعالی في کتابه» ویما عرفنا به صلی الله عليه وآله وسلم. 

وهذا البحث -بحث اسمه السميع جل وعلا- من أشق الأبحاث التي صادفت المرء في 
٤ ٤ ٤‏ ى کے ۔ ر 
الأسماء الحسنى؛ لأنك لن تجد من يقول في تفسير: « ... وَأن الله سَييعٌ بَصِي@ 4 [ الحج : 
 ]‏ ... وان آله معا عليمًا و 4 [ النساء :  ]۱٤۸‏ ... إت آله سَمِيع عيذ ري 4 ١‏ 
الأنفال : ]١‏ ما يثلج الصدر. وهذا مبلغ المشكلة في هذه القضية. إنما نحن ني هذا الحال 
نرتكن إلى الله تعالى في أن يفتح علينا في فهم ما يعرفنا به نفسه سبحانه وتعالى؛ لأنه هو الذي 

وأول ما صادفناه أن هذا الاسم من الأسماء التي جاءت مقترنة بالعليم والبصير 
والقريب. وهو الوحيد فما الذي لم يأت منفرداء فلن تجد يأتي منفرداء وعثرت في 
القراءة على اسم الفاعل» وهو قوله تعالى: } .. إنا مَعکم م مستيعون ي 4 [ الشعراء : ]٠١‏ 
هذه الوحيدة فقط التي جاءت عن الله تعالى بغير وصف العلم أو وصف القرب أو وصف 
البسن اما الاق فکقوله: (... أَْسَمَحُ رارک ( ) [ طه : ]٤١‏ وغيره من الأفعال. 

ولان هذا الاسم لم فاتك منفرداء فبالتالي عندما يوصف سبحانه بأنه سميع ڊ بصيرء أو 
سميع عليمء أو سميع قرب نلاحظ أننا لو رفعنا اسم السميع من السياق ET‏ فلو 
# ر ته Es‏ 3 كھ ي ر ي 
قلنا مثلا: ( ما حَلقَكم ولا بعكم إلا كفس وَحِدَو إن أله يي بَصِي ج 4 [ لقمان : 
۸] فلو حذفت كلمة سميع فسوف يتغير السياق» فماذا تعني بقولك: ما خلقكم ولا بعثكم إلا 
كنفس واحدة إن الله بصير ؟! أو: إن الله خالق قدير. أو قوي عزىز» أو غير ذلك مما يبين معاتي 
القدرة ا يستقيم المعنى» مما یدل على أ «سميع» لہا معناها الذي لا بد أن توجد به هنا. 
فهذده الملحوظة حتى يتفحص الناس وهم يقرؤون» وبتدبرون؛ لأن قضيتنا -كما ذكرنا- هي 
قضية التدبرفي كلام الله تعالى. 


¥ 


الفتو عات الإلهية السميع 
ا ا %- م ج و م و 
فاه تعالی عنما يقول « * وء ما سكن ى اليل وَالّار وهو السَيِيع العْلبدُ @ ) | 
الأنعام : ]١١‏ ذكرها بالذات في هذا الموضع فلا بد أن يكون لها معنى» يستفيد منه السامع في 
التدبر» وبفهم المعنى عن الله تعالى» وهذا الفهم والتدبر يعينه على التقرب إلى الله ومعرفة الرب 
وقد جاء اسم a a‏ 
البصير ولا مع العليمء وهي في قوله: « قل إن للت فَرِنمَآ اَل عل تفیی ون هدت 


فما يوی إل رو ّت إت سيبح قريب @ 4 [ سب : ۰] فلو قلت: سميع عليم أو سميع 
بصيرء لم يستقم المعنى على الوجه المراد. 

فينظر المرء في كل معاني آيات القرآن الكريم؛ ليتدبر فهاء وهذا التدبر يعينه لتكون 
هذه الآيات لها وقعها على نفسه» ولا أثرها على قلبه وعمله»ء وأن يزن ا نفسه. 

والملحوظة التالية: كان يمكن أن نضع أي اسم من أسماء الله تعالى بدل هذا 
فبدلا من أن تقول قي هذه الآية: « وَڪايّن من دَآبَةٍ ا تحمل رزقَها آله برها ويا ...4 
العنكبوت : ]٠١‏ فالسياق إذا لم تكن متدبرا أثناء القراءة قد يقتضي أن تقول: وهو الرزاق 
المتينء أو: وهو الرزاق العزيز. إنما السياق هنا جاء بقوله تعالى: ( ... وَهوَ آلسَيِيعُ العَلِمٌ @ 4 
[ العنكبوت : ]٦٠‏ فلا بد وأن يكون السياق هنا له معناه. وهذا يؤدي إلى المعنى الذي نتكم 
فيه» فلا بد وآن ينظر المرء في هذه المعاني وهو يقرأ ويتدبر» حتى يتفتح ذهن المرء وقلبه على 
التعامل مع أسماء الله الحسنى عندما يرى مواضعهاء ويفهم عن الله تعالى هذه المعانيء وبالتالي 
يفهم كذلك التدبر في هذه المعانيء وكيف ينزل هذه المعاني على نفسه وعلى قلبه وعلى عمله؛ 
رى مواته مما وليأخذ حظه منها. ا 

والملحوظة التالية: إن الله تبارك E‏ عندما أراد أن ينزه نفسه عن مشابهة المخلوقين. 

وببين للمؤمنين نه لا يشبه شیا ولا یشهه شيء قال: $ .. لين يله س2 fs‏ 
الشورى : ]١١‏ فكان من الممكن أن يقول: وهو القوي العزىز. أو: وهو الحكيم الخبير. ولكنه 
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السميع الفتوعات اإلهية 
قال: $ ... وهو آلسَييع ابرق ¢ [ الشورى : ]١١‏ فہذا معنى جديد. وهذه ملحوظة مهمة 
في أن الله تبارك وتعالى أثبت لنا السمع والبصر له سبحانه وتعالى في تازيه نفسه عن مشابهة 
الخلقء أو أن يشهه الخلق؛ لأنه السميع البصير. 
وتعالى ؟ اثنت لنفسهة السمع والبصر مع مخالفة المخلوقين› أو عدم مشا هتهم وأنه لیس کمثله 
شيءِ سبحانه وتعالى؛ لوجود السمع والبصر لله تعالى. 

فلو نظرنا إلى السمع نجد أنه لا يشهه شيء. وهذا صحيحء بدليل مثل الحج الذي 
ضرينا آنفا. فمن ذا الذي يستطيع أن يسمع كل هؤلاء؟! بل من يستطيع أن يسمع ثلاثة 
إلى يوم القيامة. هو الله تبارك وتعالى يسمع الجميع. 

والبصر كذلك. فهو سبحانه يرى النملة السوداءء في الليلة الظلماء. على الصخرة 
الصماء ٠‏ بل هو یری ظاهرك وباطنك» فالغيب والشهادة عنده وأحد سبحانه وتعال» فمن يوم 
أن خلق الخلق وهو يراهم سبحانه وتعالى» فكل شيء مرئي لله تعالى» وتحت بصره جل وعلاء لا 
أظن أن أحدا يرى ذلك إلا شينا لا يمكن مشاة الخلق فيه. 

وقي القرآن الكريم فقد تعرف إلينا الرب سبحانه وتعالى» وتقدست أسماؤه» بأنه سميع 
على أوجه كثيرة. فعرف الله تعالى بها نفسه: كرب سبحانه وتعالى. وخالق جل وعلاء ورازق 
ومحي ومميت ومحاسب. سبحانه وتعالی» ومن ثم يجب أن يکون هو الإله المعبودء ومن ثم 

ع 
: ر م ry‏ 3 ت 

يجب أن يتوكل عليه الناس» ومن ثم يحاسهم ويفصل بينهم: <( وَألله يقضی بالْحَق والذرين 
oe,‏ ت له کے CTT‏ ر تر غ ا 
يڏعون ين دونب لا يقضون سىء إن اله هو السييع البصير ج ¢ [ غافر: .]۲١‏ ونبين 
هذه المعاني إجمالا كما تعودنا في منهجنا في الأسماء الحسنى؛ لنتعرف على هذا الاسم» أو بمعنى 
أدق: لغرى كيف أن الله تعالى تعرف إلينا به سبحانه وتعالىء تعرف إلينا بكونه السميع جل 
وعلا. 
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أولها: أنه سبحانه وتعالى تعرف إلينا بكونه الرب السميع البصيرسبحانه وتعالى » فالرب 
هو الخالق الرازق المحي المميت» الذي له ما سكن في الليل والهار» فتعرف إلينا من خلال هذه 
الأفعال والصفات له سبحانه وتعالى. 


حيث إنه خلق الإنسان. وأرسل إليه الرسل. وأنزل إليه الكتب» ورزقه. وهداهء وزكاهء 
العليم. وأحيط ذلك كله بأنه يعلم القول في السماء والأرض» وآنه يسمع التحاور» وأنه يسمعكم 
حین تتکلمون وحیں تسکتون» لأنه هو السميع العليم سبحانه وتعال. 
& س e‏ ۳ م۹ ك رر 
وأول هذه الآيات قوله سبحانه وتعالى: $ قَاطرٌ اكسوس لاض جل لک 
فيكم ازو جا وَين اتر ا وجا ذروگة فيي لبس كيلو شن ر EEE‏ 
© € [ الشورى : ][١١‏ فهو سبحانه وتعالل خالق السماوات والأرض. وأنه خلق لكم من 
8 ا ٴ 
Per‏ ا | | ۹ 
وكذلك من الأنعام } يذرؤکہ فيه 4 > ولکنه ذکر يذرؤكم مرة واحدة؛ استغناء عن ان يذكرها 
وه : 
مرة ثانيةء وكذلك في الأنعام؛ لأنه من المعلوم أن قوله: « يَذرَوَكَم فيه ¢ بالنسبة الأنعام أي: 


تأخذون من نسلهاء ومن لبنهاء ومما يكون من خيرها الذي جعله الله لكم. وهو السميع البصير 


سبحانه وتعالى» الخالق جل وعلاء الرازق جل وعلا. هذا الخالق الرازق تحرف إلينا في نهاية 
الخلق والرزق بأنه السميع البصير سبحانه وتعا. 

والآية التالية كذلك. يقول: ( ما خلفگة ولا بعکم إلا ڪکفس و وَحِدَو إن آله سييع 
بعر 4 [ لقمان : ۲۸] فالخلق والبعث كنفس واحدة. 
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السميع الفتوعات الإلهية 
نم يقول سبحانه وتعای: « ڪان من دَآبة لا تحيل رزقها آله رها وَِيَاكم وهو 
ألسَيِيعٌ ألْعْلمُ © € [ العنكبوت : ]٠١‏ فتعرف إلينا سبحانه وتعالى بأنه يرزق الدواب التي لا 
تستطيع بسبب ضعفهاء» كيف هداهھا لهذا الرزقء وكيف ساق لها هذا الرزق سبحانه وتعالىء 
وكيف رزقها وإياكم سبحانه وتعالىء وهو السميع العليم. ولم يقل مثلا: وهو الرزاق العليمء بل 
قال: ‏ ... وهو آلسمِيعٌ ألَعلمٌ ج فدل على أن السمع هنا مع أن الله تعالى يدلل به على 
معی الرزقء 2 ان السمح هنا له معناه الذي يتوائم مع سياق الرزاق الذي یرزق سیحانه 
وتعالى. وهو من المعاني المهمة من معان الرزق وإيصاله إلى من لا يستطيع بكونه السميع العليم 
والآية التالية هي قوله: ط الل لک پت آله يولج اليل ى اهار وَيولِح آلَهَارَ ی اليل 

وان أله سَمِيع ب بصِورّ 4 [ الحج : ]1١‏ فبعد الخلق والرزق هو يقلب الليل. ويدخل الليل في 

ت i‏ ا سے ے ‏ ا r o‏ ‌ 

الهار» ويدخل الهار ني الليلء وبين معنى آخر: ( # وَلهء ما سكن فى اليل والَار وهو السييع 
ألْعْليمُ @m‏ 4 [ الأنعام : ]١١‏ فكأن الله تعالى يتعرف إلينا بمعنى الربوبية التي تستلزم الإلهية. 


فله ما سكن في الليل والنهار» وهو يولج الليل قي النهار ويولج النهار قي الليلء وهو السميع 


وقد أمر الله سبحانه وتعالى الخلق بالتوكل عليه؛ لأنه هو السميع العليم. ونعى سبحانه 
وتعالى على أولئك الذين يعبدون غيره » أو يظنون أنهم ينفعوم أو يضرونهم. فقال في ذلك: $ 
فل اتَعَبُدور ین دون ائه مَا لَه يَنْلْكُ كم را ول كفا" تفعًا وَاللَهُ هو آلسَميعُ آلَعْلِمٌ ي 
¢ [ المائدة : ]۷١‏ فكيف يعبدون من لا يملك لهم ضرا ولا نفعاء والله هو السميع العليم. فكان 


السياق يحتمل أن يقال: وهو الملك المقتدر العزيز الجبارء الذي يضر وينفع. بل قال: « ... الله 


ر هو اَلْسَمِيع العم @ 4 [ المائدة : .]۷١‏ 
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الفتو عات اإلهية ___ السميع 

وقال تعالى أيضا منكرا علهم» ناعيا علهم هذا الكلام في قوله: ‏ اَم سيون انا ل 

َسَمَحُ يرهم وَجونهُم بل وسلا لَدَيمَ يبون @ 4 [ الزخرف : .]۸٠‏ 

بعد ذلك بن أمرا تعرف به إلينا الرب سبحانه وتعالى لربوبيته. وتمام نعمته» وكمال 
عنایته بالخلق. وهو قوله سبحانه وتعال: $ إت رلته فی لماو برک إا گنا ُذِرِينَ فا 
رق کل َر کیم @ ام من عدت إا گنا مرلن رَحَمَةّ ين ريك إنهء هو ليمع 
آَلْعَليمُ © ) [ الدخان: ]١ -١‏ فبين إنزال الكتب» وإرسال الرسول»ء رحمة منه سبحانه .وتعالى 
بالخلق؛ وذلك لأنه هو السميع العليم. 

وأكدها بعد ذلك بمعنى آخر ساقه بكون السميع العليم أيضا في قوله: « أَهَعَيّرَ أله 
انی حَكما وهو آلنرى أنرل َّم اكب مُفَصلا وَين ءَايََهُمُ لكب يعْلَمُون أنه 
مل ن َك بال قلا كوت ت لين و وه كلمت ريك مرذكا وعَذل؟ ل 
مدل كلمب وهو آلسَييع اليد @ 4 [ الأنعام: ]١١١ - ٠١١‏ 

ثم قال الله تعالى في الهداية: « فل إن صَلَلت رمَا أضلُ عل کفیی إن اَهَعَدَيَّت 
ما بُو إل ّت إن سمي قريب 9 4 [ سبأ : .]٥٠‏ فإن ضل فمن نفسه بعد ذلك. 
وإن اهتدى فبما يوحي إليه ربه إنه سميع سا وتعالى وقريب. 

ت الآ أن جو ق ك الان ل غر الت ات وان که 
السميع العليم» وهي آية التزكية. فبعد أن هداهم إذا به سبحانه وتعالى يقول: « ... وَلَوّلا فصل 
آل لیک وریہ ما ری نکم من اح أا ولیک آله ری من ناء وآ مع عبد ي 
¢ [ التور .]۲٠:‏ 
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السميع ١‏ الفتوعات اإلهية 
ثم بين لهم سبحانه وتعالى مسألة أخرى مہمة بعد الهداية والتزكية» فقد يريد المرء 


مل 


س د کا ا . مجو ہے رس “٥.‏ 
الدنیاء فقال تعای: ‏ من کان يريد ثواب الدتَيَا فعند آله ثوَاب الدتيا والاجرة وكان اله 


سَمِيعًا بَصِمّا © € [ النساء : ]٠١١‏ سبحانه وتعالى. فثواب الدنيا والآخرة عند الله فمن أراد 
ثواب الدنيا فعليه بالآخرة. فيحصل ثواب الدنيا والآخرة. 

وقال سبحانه وتعالى: ( * وَإٍن جََخوأً لالم فَاَجَُح ها وَتوکل عل 21 إن هو 
آلسَييع الْعَلم © 4 [ الأنفال : ]1١‏ وقد جاءت بحد قوله: $ وَأعِدوا لهم ما شعنم من فقوو 
Q..‏ [ الأنفال : ]٠١‏ فالتوكل يكون بعد الأخذ بالأسباب. فهذا شيء زائد على الأخذ بالأسباب. 
فضي هذه الآية تعرف إلينا الرب بأننا نتوكل عليه بأنه هو سميع عليم سبحانه وتعالى. 

ولأنه سوف يصادفه صلى الله عليه وسلم ما یکون سبب ضیقه وحزنه» فبین الله تعالی 
له هذا المعنى الجديد؛ حيث قال جل وعلا: « ولا زنل قَولَهُم إن رة له جَيِيعا هو 
أَلْسَِيع ألْعِْيدُ @ ) [ يونس : .]٠١‏ ) 

ونهاية الدنيا والمرء والإنسان قال فما تعاى: « من كان يَرّجُوا لِفآء آله إن أجل آله 
ات وهو اَلْسَمِيعُ آلْعَليمُ © 4 [ العنكبوت : ]٠‏ وبعد هذا الأجل الذي يأتي. وتقف الدنيا لله 
تعالى لتحاسب» قال تعالى: « وله يَقَضِى a‏ اين يدعو ين وني ل يصون بني 
إن آله هو آلْسَيِيعُ آلبَصِرت ) [ غافر: .]٠١‏ 

الثاني: تعرف اله تعالى إلينا باسمه السميع بأنه سبحانه وتعالى سميع الدعاءء وأنه 
سبحانه وتعالى يحفظ المؤمنين بكونه يسمع ويرى. ) 

قال سبحانه وتعال: « قالا بنا نتا ناف أن يفرط عليتا أو أن يى الج ل 
اقا لى مما أُسَمَع ورک © ¢ [ طه: ]٤١ - ٤١‏ فنهاهما عن أن يخافا لأنه يسمع 
ویری جل وعلا. 
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الفتوعات اإلهية السميع 

وتعرف إلينا كذلك بقوله: ( . ا د [ الشعراء : ]٠١‏ لا قال: ‏ 
وک عل ذب حاف أن بونج قال گلا قَاَذْهَبا مايا E‏ مرن @ 4 ۱ 
الشعراء: ]٠١ - ٠١‏ فعندما خاف القتل كذلك» قال له المولى: لا تخف. 

a a‏ « إذ قات آمراًتُ عِمْرن رَس ی درت ا لل ما فی بطنی 
محرا قل مى ا e‏ [ آل عمران : ١۳]ء‏ > فتعرف إ إلينا سبحانه 
جل وعلا. 

U E‏ 4ھک e‏ م ورصلق ر 

المعنى التاي: $ ... قال رب َب لى من لد نلك ذَرَيّة طَيَبَةَ تلك سييع آلذعَآء @ 4 | 
آل عمران : ۳۸] فتعرف إليك الرب سبحانه وتعالى بكونه سميع الدعاء فيما تطلب من الذرية 
الصالحة. فإذا أردت أن تدعو ربك بأن هبك الذرية الصالحة تقول: ‏ رَبَ َب لى ين لدنلك 

he 
ريه ََبَةَ إل ييح آلدعَآءِ و 4 [ آل عمران : ۳۸] فتكون على قدر عظمته وجلاله‎ 
وکماله سبحانه وتعالی.‎ 

نأتي ERFAN TAT OT‏ إن هو آَلسَمِيع اليم 
سبحانه وتعالى هذا الكيد. وهذه المصائب. وهذه الفتن الموجودة في النساءء فقد بين له الله 
تبارك وتعالى طريقا يسلكه إلى الله تعالى يحفظه من هذا الكيد. وهو أن يدعو ريه بأنه السميع 
الدعاء بهذا المعنى الحسن من أسمائه الحسنى يمكن أن يكون حرزا وحصنا للمرءء وأن يقيس 
نفسه بهء وأن يُنزل هذه الآيات على نفسه»ء ونعرق منزلته منا. 
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السميع الفتوعات اإلهية 


ثم شكر إبراهيم ربه على استجابة الدعاء فقال: « آلْحَمْد يله آلذى وَمَبّ لى عل 


لكر إِسَمَيِیل شلق إن ري لَسَِيعُ آلذعآءِ @ 4 [ إبراهيم : ۳۹] وهناك آيات كثيرة في 
هذا السياق. 


فالله تعرف إلينا بكونه السميع بكونه يسمع الدعاءء وبكونه مهب ما لا يمكن أن يكون 
إلا منه. كأن هب الولد مثلاء وأنه يكفي عباده المؤمنينء وأنه يسمع وبرى بمعفى الحفظط 
والرعاية والعناية والكلا لعباده» كل ذلك ليتعلم المرء كيف يدعو ربه بكونه المضان: 
وهذا هو الدعاء بأسمائه الحسن. وتوحيد الله تعالى با. 

الثالث: أنه تعرف إلينا سبحانه وتعالى بأنه السميع البصير بالكفاية وبالإعاذة من 
الشيطان. فهو سبحانه گي الخلق بكونه السميع العليم.ء ويعيذهم من الشيطان بكونه 


في الاستعاذة من الشيطان. قال تعالى: « وما يرَعكلك مِنَ آلشيملّن رغ قَاسََعد 
بال إت سمي عَليدُ 9 € [ الأعراف ٠‏ فكان يمكن أن يكون المنياق: فاستعد باه إنه 
قوي متينء يعيذك من الشيطان ويحفظك منهء إذا لجأت إليهء لجأت إلى ركن ركين متين. 
وإنما كان التعليل بكونه سميعا عليماء فيعلل لك طلبك من الله ودعاءك من الله أن يعيذك من 
الان ن و واه ونال ا ا 
٤ 8‏ ر AN Tr‏ ا ٣ے‏ ک ص = ق 
والأية الأخرى في فصلت: وما يَرَعَنك مِنَ الشيطس برغ فاشتَيذ ياه إنهء هو 
آلْسَيِيع ألْعليرُ © 4 [ فصلت : ]۳١‏ وسنذكر ما قاله ابن القيم الفارق بين المعنيين - 
بالتعرىف وبدون التعرىقف- لمن يقرأ القرآن؛ ليتدبر هذه المعاني عن الله تعالی. فسميع علیم لہا 
معنى في هذا السياق غير كونه السميع العليم. 
: ا ك طا 
وي آية غافر: < ... فَأسكَيذ بال إنةء هو آلسَمِيعُ ألَبَصِيري 4 [ غافر : ]٠١‏ ودعاء 
الأنبياء كذلك. قال: ظ ... ربا نكل يا گك دت ت آلسَمِيع ألْعليدُ (© 4 [ البقرة : ]۱١۷‏ في 
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الفتوعات الإلهية السميع 
قصة إبراهيم وإسماعيل في إقامة البيت» علهما السلام $ وذ يرف إترَهِعمُ الَقَوَاعِدَ مِنَ 
مل 

لبت وَإإسْمَّعِيل رَبّتا تَقَبلّ ما لَك انت أَلسَييع للد @ ) [ البقرة : .]١١۷‏ 
ر ر ویرت م 
والمعنى التالي هو الكفايةء لما قال المولى سبحانه وتعالى: « ... فسيكفِيڪهم الله وهو 
آلسَمِيع آَلْعَلِيمُ (# 4 [ البقرة : ١١٠]ء‏ فتعرف إلينا بأنه يكفي عباده - والنبي صلى الله عليه 
وسلم على رأسہم - من شقاق الكفرة وأذاهم وغير ذلك بکونه المنميع العليم نبان وتعا. 
كل ذلك ليتعلم المرء هذه المعانيء فإن اراد المرء الكفاية من الله تعالىء وأن يكفيه فيما وقع به 
أو حل عليه أو فيما يمكن أن يخاف منه. سواء كان الخوف في الدعوة إلى الله تعالى كما قال: « 


آذْمَبا إل وِرَعَون إنهء نی ولاچ لہ ولا لیا لله كذکر أو نى فالا ربا رتا 


]٤١ - ۳‏ وسوف نشير إلى معنى الآية: لأنه لا يليق بالأنبياء أن يخافوا. فالخوف هناله معناه 
الصحيح في حق الأنبياء؛ لأنه قد أعد نفسه على أنه لو قتل في سبيل الله ما كان شيئا كبيراء بل 
هو شيء هين. ) 

الرابع: أنه تعرف به إلينا سبحانه وتعالى بأنه خلق السمع للمرء. وجاءت هذه الآيات في 
سياقات كثيرة. سننظر فها إن شاء الله تعالى. فهو خلق للخلق السمع والأبصار والأفئدة لعلهم 
یشکرون.» ولا یکونوا کالذین قالوا: سمعنا وهم لا يسمعون. 

لذلك أمرهم بما يلائم ال فقال سبحانه وتعالى: ( ... ا کم اسع 
والاأبَصرَ فة ...4 [ النحل : ۷۸] فالأولى: « ... ملگ تنروت @ [ النحل : ۷۸] 
فلا شك أنه خلق لهم السمع ليشكروا الله تعالى» وخلق لهم البصر كذلك في سياق الآيةء وإنما 
مقصودنا هنا السمع. 
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السميع اواد لكين 

e‏ قال تعالى: $ وهو الى أفقاً لكر آلسَمْح وَالأبَصر 
دة ليلا ما تَقَكُرُونَ © 4 [ المؤمنون : ۷۸] وهذا للأسف. فهو خلقهم لعلهم يشكرون. 
ومح ذلك فقليلا ما تشكرون. 

ومها: ( ثم سوه وَنَفحَ فيه ن رُوجی ا آلسَْع وَالأبَصَرَ وَالأفيدَة ليلا 
ا قرو © € [ السجدة : ۹] فلو نظرنا إلى هذه الآية على معنى التفسير ومعنى التدبر 
وحظ النفس في هذا التدبرء وحظه من الله - لا بد وأن يتغير معنى ذلك الخال ق غفل ال 
وذهنه وقلبه. فعندما تقول: $ .. وَجَعَل لَكُم آَلْسَمْحَ وَالا صر دة ملگ کو 
© 4 [ النحل : ۷۸] فنقيس الآية على معنى التدبر بأن ينزل المرء هذه الآية على نفسه» فيرى 
أثرها على قلبه وعمله. ويرى موقعها من حيث الائتمار بها أو الانتهاء عنهاء ومن حيث تطبيقها أو 
عدمهء بحيث تكون هذه الآية قياسا للمرءء أي: أن يعرف منزلته من هذه الأية بالضبط. 

فنازل هذا ٠‏ وهذه المعاني على هذه الآية: « ... وَجَعَلّ لَكُم ألسَمَعَ وَالاأَصرً 
وَالأَفيدَة ملگ د كرو ج € [ النحل : ۷۸] ونقول له: التدبر أن تنزل هذه الآية على 
قلبك وترى أثرهاء وعلى عملك. وانظر موقعك ومرتبتك منا. 

خلق لك السمع لعلك تشكر الله تعالىء بأن يتحقق قلبك بهذا الشكر الذي خلق له 
السمع. وأن يكون عملك متحقق فيه الشكر الذي خلق الله تعالى السمع له» فهل حدث الشكر 
أو لا؟ وما منزلتك من هذا الشكر الذي حدث؟ وما هي الدرجة التي أخذتها في الشكر؟ 

والآية التالية قوله تعالى: « وَإدا رڪ اَلْقَرَءَانٌ قاسَىَمعوا لَه ل وَأنصتّوا لگ مون 
i N PO‏ السمع؛ حتى تتحقق بهذا 
الشكر. فمن أجل أن تشكر السمع كما طلب الله تعالى فلا بد وأن يكون السمع الذي أعطاك 
یمکن أن تشكر الله تعالى به» ومما تشكر الله تعالى به أن تستمع به القرآن كما أمرك؛ لأنه هو 
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الذي وجهك لهذا المعنىء وهو قوله: « ... فاسَّمعوآ لَه ... ¢ [ الأعراف : ١۲]ء‏ فتعرف مازلتك 
من هذه الآية أيضا بعد أن تنزلها على قلبك. 
٤ !‏ لھ ر ء ٦‏ 1 ۳ 

نم قال الله تعاى: ( ثم سول وَتَفحٌ فيه ين زوحي وَجَعَلَ لَكَم آلسَمَعَ وَالأَبِصَرَ 
ن e‏ ر ک > ۶و ٤‏ 
وَالأَفيِدَة قليلا ما تقّكُرورى ( 4 [ السجدة : ]٩‏ فيجب عليك أن تكون من الشاكرين 
القلائل كما قال تعاى: ( ... وَقَليل ين عِبَاِى آلشكُور ج 4 [ سباً : ]١‏ وفي هذه الحالة 
أمامك طريق طويل. تكون به متحققا بهذا المعنى من معاني الشكر. 

E E a‏ قوله تعالى: $ فاتقواً الله ما أسَتَطعة وَاسَمَعوا 

ومما أمرهم بما يلائم هذا السمع. قوله تعاى: « فاثقو سشتطعتم وَاسّمعو 
۶۴ ,و„ 
وأطيعوأ ... 4 [ التغابن : ]١١‏ بين لهم الطريق الذي يكون السمع فيه متحققا بمعنى الشكرء 
وبين لهم كذلك هذا الحال الذي ينبغي أن يسيروا فيه ليحققوا هذا الشكر. فقال: « ... وفوا 
مہ رل رو وھ یو ر ص وغ مير یي 
اله وَاسمَعوا وله لا دى أَلْقَوم آلفسقين ج 4 [ المائدة : 1۸] « ... وَأنقوا الله إن الله 
م ي r‏ 
“يع علم < ¢ [ الحجرات : .]١‏ 

فالملاحظ في هذه الآيات بالذات أن طريق تحقق الشكر في السمعء أو طرىق أن تكبف 

e TTT‏ صو ےووہ 
المرء ربه بكونه السميع هو التقوى ‏ ... وَانقوا اله وَاَسَمَعواً وال لا دى الْقَوَمٌ الْفَسقين 
جي ۶ 2 یر ” سے ار 

@ 4 1 الائدة : ۱۸] < ... وآئقوا آله إن آله سَميع علم و 4 [ الحجرات : ]١‏ إلى آخر هذه 
الآيات. وهي كثيرة جدا. 

ون ذلك سنه وتعالى بعده فقال لهذا الحال الحسن: ظ إن فى ذلك زكري لمن 
کان لَه فلب أو ای لسع وهو سويد @ 4 [ ق : ۳۷] إما أن يكون له قلب ي» وإذا لم 


يصل لهذه المرتبة فلا بد أن يتحقق بإلقاء السمح مع الشہادة؛ حت يكون له ذلك الحال من 
الذكرى الحسنة التي تعمر قلبهء وتأخذ بيده إلى ربه» وتكون سبب فلاحه. 


۴1۸ 


السميع الفتوحات الإلهية 
الله ا 
ی aE O‏ 
وعلى العكس نعى على من لا يفعل ذلك» ووبخه» فقال تعالى: ( ... وَجَعَلَا لَه معا 
ر ر > ر 

اضرا وَأَفيدة فَمَآ أغى عَم ممه وَل أبَصرهم ولا أقيدَجم من سىء ...4 [ الأحقاف : ]١١‏ 
وهذه أيضا لو تدبرها المرء عرف منها معتى التدبر على نفسهء بمعنى: عرفت أن الله لما جعل لك 
ذلك وامتن عليك به إذا بك فى هذه الحالة ترى نفسك ودرجتك كما قال: « ... فما اغ عه 
سه Q..‏ [ الأحقاف : .]١١‏ 

فبالتدبر تعرف كيف استخدمت هذا السمع ليتحقق لك هذا المراد من الله تعالى» وما 
هي نسبة ذلك السمع الذي ألقيته إلى الله تعالى لتفهم عنه. 

الخامس: آداب المؤمنين عند السمع: وهي آداب أمر الله تعال ا المؤمنين عندما 
يسمعون عنه شیا أو منه شيئا أو من رسالته ورسوله شيئاء وهذه الآداب علمهم الله تعالى 
إياهاء ورىاهم علها عندما يسمعون. فعندما يسمعون أي شيءِ ینظرون فيه فإن کان مما 
يغضب الله تعالى فقد أدبم بآداب» وإن كان مما يحب الله تعالى فقد أدهم بآداب أخر 

فينبغي على المؤمنين أن يسمعوا وبطيعواء وأن يتقوا الله ويسمعواء إلى آخر معنى 

وأول ما نشير إليه من الآيات قوله تعالى: < لَرَلاً إِذ a e‏ 
e‏ کا Ç...|‏ [ النور : ١١]ء‏ وقوله تعالى :$ . . إذا ميغ عتم ٤ات‏ آله یکفر با سرا ا فل 


تقعدوا معهو راو دت غ ...€ [ النساء: .]١٤١١‏ 


ولا خلق لك السمعء وأمرك بالشكر» بين لك أدبا عند السمع المحرم» قال: ظ ... أن إا 
5 مت ےا 1 وس م St 7 ese‏ مر ي 27گم ۰ 2 ا 
میعتم ءایست الله یکفر پا و شزا ا لا عدوا مه حى حخُوضوا في حدریث غيرمه ... 4 [ 
النساء : .]٠٤٠١‏ هذا من الأدب عند سماع ما لا يحب الرب في هذه الحالةء أو على هذا النحو ل 


ی 8 2 
خی حْوصُوآ فى دري عرو ... 4 [ النساء : ]٠٤٠‏ لأها مما يكفر به ويسهزا. 


۹ 
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والأقل من ذلك قال فيه: « لول ڏ ُوه َنَ اَلَمُوْيتُونَ وَالْمُوْمِتت بأنفُييم حورا 
وَقَالُوا هَدَآ فك مُينٌ © 4 [ النور : ]٠١‏ فإذا سمعت سمعا مما يحرمه الله تبارك وتعالى على 
إخوانك أو على المؤمنين فينبغي حسن الظن» ولذلك أدهم عند السماع بحسن الظن. ليس 
بحسن الظن فقط بل بأن يقولوا إفك مبين. 

وكذلك في قوله: « ولول ٳڏ سَِعََمُوهُ فلئُم ما يون لآ ان نڪلم دا سُبَحنكَ 
هَددّا بن عَظيم ( 4 [ النور : ]١١‏ فقس نفسك.» وتأمل في أحوالك» وأنزل الآية على قلبك 
متدبراء وانظر قي أثرها؛ لترى درجتك مهاء ومرتبتك فما. 

والأية التالية قوله تعاى: ‏ رَبنآ إا سَمِعَدَا ماديا ادى ليم ...4 [ آل عمران : 
۳] فكانت الإجابة كما قال تعال: « ... فقامكا رتا اغف لا وتا ... 4 [ آل عمران : ]٠۹۳‏ 
إلى آخر هذه المعاني. فانظر فها كما بينا حال التدبر؛ لترى ما ينبغي أن تكون عليه في سماعك 
لهذه الايات. 

والآية التالية: ( قَالوا يَفَوَمَنَآ نا سَمِعَتَا صكَبًا زل يِن بد مُومیٰ مُصدَقا لما بين 
ديه دی إلى الح وَل ريي قم وتآ اُجیبوا دای آله ...4 [ الأحقاف: ٠١‏ - 
]١‏ فلما سمعوا الكتاب كان الانطلاق الذي ينبغي أن ينطلقوا إليه هو: « ... ايبوا داعي آله 
.. € [ الأحقاف : ]۳١‏ فهذا الأدب الذي سمعت منه الكتاب» فالجن لما سمعوا كلام الله تعالى 
قالوا ذلك القول: ظ ... جيبو داعي آله ... ) [ الأحقاف : .]١١‏ 


ص 
e‏ 


وأَدَبٌ آخر أدب به المؤمنين عند سماع الكلام: « وَإِذّا ا إلى الرَّسُول ترّى 
ل 
2 م مک صت ےی 
أعَيَْهُم تقيض م آلدمّع مما رفوا من لحني ... [ المائدة : ]۸١‏ قس نفسك علا فهذه 
الآية التدبر فما بأن تنزلها على قلبك وعلى عملك» وأن ترى أثرها على قلبك وعملك» وأن ترى 
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اة م 

فهاهم شبخانه وتال فاد و اا الو اموا طبرا الله ومول ولا تولا 
عله وَأنّمَ كَسَمَعُونَ © 4 [ الأنفال : ]۲١‏ وهو نفس المعنى في الآية السابقة؛ لأنه ذكر سيرة 
لمؤمنين وحسن سماعهم فقال تعالى: « لين يَسَسَمِعُونَ ألْقَوْل هيعون أ حْسَكه  ...‏ [ الزمر: 
٨۸‏ ] فلما ناهم بين لهم ما ينبغي علهم. 

والآيات كثيرة في هذه الحال» وما قوله سبحانه وتعاى: ٩‏ ... إن فف ذلك لايس 
قور غوت @ 4 [ يونس : ]٦۷‏ فهؤلاء لا بد وأن يكون لهم تلك الآيات من الله وأهم 
هم المتحققون اء الفاهمون لهاء العاقلون عن الله منها « هو الى جَعَل لحم اليل 
لتوا فيه َلْهَا مََصِرَا إن ف ذلك لاير لَقَوم يَسَمَعُوَ (@ 4 [ يونس : .]٦۷‏ 

ولذلك قال: ( * نما كيب لذن يَسَمَعُون وَالْموق يعم آله فم اليه يرَجَعُونَ 
© € [ الأنعام : ]۳١‏ فالذين لا يسمعون موتى. وقد بين الله تبارك وتعالى للمؤمنين بحسن 
السمع حسن الجزاء في الآخرة؛ لذلك قال تعالى في الجنة: ( إا يَسَمَعُونَ فيا لَعْرًا ولا كذ ر 
) [ النباً : ]٠١‏ كأن اللغو والكذاب الذي في الدنيا من المؤمنين إن قاموا به في الدنيا فإهم لا 
يقومون به في الاأخرة. 

السادس: أن الفلاح في السمع والطاعة. كما قال: « إِنْمّا كان قَوَل اَلْمُوْمِيِينَ إذا دُعَوًا 
إل آله وَرَسولي ليحك بيهم أن يَفُولوا سَيعتا وَأطَعتا وَأولَِكَ هم الْمُفَلْحُونَ @ ) | 
النور : ]٠١‏ ومن آيات الفلاح بسبب السماع الحسن: « ... ولو نَم الوا مَيعتا وَأطَعتا وَانَمَعَ 
رانا کان حرا وَأَقَوَمٌ ...4 [ النساء : ]٤١‏ وذكر المؤمنين بقوله: $ وَآذڪُرُوا يِعْمَةَ آله 
لگ وَميكقة آنرى وَاتقكم و إذ َع سَمِعَتَا اعا واوا آله  ..‏ [ المائدة : ۷]. 

السابع: صفات غير المؤمنين عند سماع الرسول 
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وذلك ليفهم المؤمتون هذه الصفات وبتجنبوهاء وليروا قيمتهم ومنزلتهم كذلك من 
الاك ا مو حى افو ا اق عل ال ما ول محا اا ل 


نزلت في غير المؤمنين تنسحب بذيلها على المؤمنين العصاة في تلك المعاني. 
وعليه کان معن التدبر ٤‏ قيمتك ٤‏ السمع والطاعة. ومغزلتف ٤‏ السمع والعصيان. 
فعصيانك ليس قولاء وإنما حالا وفعلا وما يقوم به المرء من مخالفة ما سمع من الله تعالى من 
أوامرء وما لم يستجب له يي طاعة وتقوى. 
aL 1‏ س پک رر °ك رال ا کے 2 وإ 7ے م 
فالكفرة قالوا: ( ... ما َد إلا حر مُفَرى وَمَا سعدا بهذا ف ءَاباٍكا آلأولين ج 
رکم و ard e r‏ 
ما نحن فيه من واقع. قال تعالى: « وقال النرين كفروأً لا تَسَّمْعوا هذا القَرَءَان وَالعَوَاً فيه 
ر لى 7ر ر ر ےہ لالويء ر اوا کټ 
لعلكر تغليون © 4 [ فصلت : !۲١‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله « وَإإذا تلل عليه ءَايشتا وَل 


ر وق r‏ 


ر ےر 2 کے کے ا د ق £ 3 ٤‏ 
مس ڪبرا کن لر يسمَعها کأن ف ادنبه وَقرًا فبشره بعذاب اليم و 4 [ لقمان : ۷] وهي 


E E E E 
ةيداب ألم © 4 [ الجانية : ۸] وقال تعال: « إن لَذعُوصُم إلى هى لا يَشمَغوا‎ 
وَترَنهُم يََطرُون إلَمَكَ وهم لا يْبَصِرونَ (ج 4 [ الأعراف : ۱۹۸] وقال تعال: ظ ... خدوا مآ‎ 
ءَاتيشڪم بفوَؤ ران قال جا‎ 
وتعال: 3اخ سب ن ڪهم شوت أو بغقأوت إن هم إل لاتم بل همأل‎ 

سيلا ي 4 [ الفرقان : E .]٤٤‏ 
وينبغي أن يحذر المرء من عاقبة عدم السمع. فمن لا يسمع ويعحصي بحاله» فالله تعالی 


بين ذلك؛ حيث قال: $ وَل رى إذ الْمُجْرمُوت اشوا روسيم عند ريه يتآ برا 


۲۲ 
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وَسَمِعَكا فَارَجِعَتا تَعََلَ صلحًا إنا موقتو © 4 [ السجدة : ]١١‏ وهذه عاقبة عدم 
السمع. 

فمن لم يسمع في الدنيا ولم يعمل الصالحات سوف يود ذلك في الآخرة؛ لذلك قالوا: < 
.. لو گا َسَمَمُ أو َعَقَلٌ ما كنا نج أصعتس آلسعير © 4 [ الك : ]٠١‏ فالذين لم يكونوا 
یو 4 الدنيا إذا بهم فى الآخرة كذلك. فعذاب الأخرة لهم على هذا الحال: ( لهم فِيها َير 
َم فيا لا يَسَمَعُورَ 9 € [ الأنبياء : ]٠٠٠‏ وإن جادل يوم القيامة في أنه لم يعرف ولم 
يسمع قیل له: ( ق إا ما جج جاءوهَا تد عَلَهَمَ سَمْعُهُم وَابَصرهم وَجلودهم يما کاو 
قاو 4 [ فصلت ٠:‏ 

ثم بین سبحانه ا السمع» بأن يختم على سمعهم وأبصارهم» في قوله: 
« حتَم آله عل فلوبهم ۽ وعلى سمعهم ۽ َع أَبِصرهِم Q..‏ [ البقرة : ۷].وأن سمعهم يشهد 
علهم. قال سبحانه: ( يوم تشہد ق علي اليكقم وسيم دازام يا ثا اة ج 4 إ 
النور : ]٠١‏ . والآية المخوفة للمؤمنين وغيرهم: $ ... ود بع على قلوییم فهر لا دعوت © 
¢ [ الأعراف : .]٠١١‏ 

الثامن: أن الله تبارك وتعالى لا يغير النعمة على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم کو 
سميعا عليما: $ لك ٻأن آله َم يك مُعَيرا يَعَمَة أتعَمَها عل قوم E‏ 
ور آله سَمِيْعُ عَلِيم ج [ الأنفال : ]٠١‏ فهذا معنى من هذه المعاني التي يظهر فها السمع 
له جل وعلا. مع العلم الذي يبين ذلك الحالء وآيات أخرى كثيرة. 


بکونه السميع العليمء أو بكونه السميع البصيرء أو بكونه السميع أالقريب. أو أي سياق من هذه 
الصمفات التي وصف الله جل وعلا بها نفسه فما. 


۲ 
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انعا الشرحالته ض آنات| فى الضرأد 

ونبدأً كما هي عادتنا أن نشرح بالتفصيل شيئا ما من هذه الآيات لتبين تلك المعاني 

إن كل هذه القضية هي أن نرى ما يتحرف الله تعالى به إلينا من أسمائه الحسنى وصفاته العليا 

في القرآن الكريمء وني سنة الني صلى الله عليه وسلم؛ إذ ذلك - أي القرآن والسنة - هما ما 

يبين على أدق التبيين أسماء الله تعالى وصفاتهء ويبين أحسن التبيين هذه المعاني لله جل وعلا. 


والقضية الجديدة التي نتعرض إلها في فهم القرآن الكريم. بعد أن نفهم هذه المعاني 
تفسيرا ومعرفة للمقاصد والدلالات لهذه الآيات هي قضيه التدبر في معاني هذه الآيات. وقد 
أشرنا لمعنى التدبرء وذكرنا آيات الفاتحة نموذجا للتدبر e‏ وذکرنا شىئًا من آیات 
الدعوة إلى الله تعالى؛ تفسيرا وتدبرا لهذه المعاني. كما قال: کت رلته إِلْيكَّ مدرك لدب برو 
ا غ . it Fr‏ 
ءاھ ولمَدَکر ووا الال چ ) [ ص : ۲۹] 

وذلك لأن التدبر هو السبب في تحصيل الربانية بعد التعلم كما جاء في قول الله تعالى: 
کو نوا ا ا ا کو الْكَمَبُ وَبِمَا ىشم تَذَرْسُونَ ( 4 [ آل عمران : ۷۹]. 
وهذه الربانية بينها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فيما من الله تعالى به ني قوله: « لَقَد من 
آله على المُؤييين إذ بعت فهه رَسُولاً ن أنفسهم يلوا عَم ايتِم وير ڪيم ويعَلمهم 
الكتَب ْم ون کاو ین قبل لى صلل مین @ 4 [آل ان 62ا0 فان داب 
صلی الله عليه وسلم لهم الكتاب والحكمة الذي يكونون به ربانيين كما ذكرت الآية الاولى على 
هذا النحو الذي يصل بهم إلى التزكية. 


)١(‏ برجاء الاطلاع على رسالة (العودة إلى الربانية-نظرات في فاتحة الكتاب) للمؤلف. 
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فالربانية في هذا المعنى هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في تزكية الناس بتلاوة 
الكتاب» وتعليمه إياهم مع الحكمةء > وهي قوله: $ . . گوئوا رن ما َة ُعْمُونَ الْكمَبَ 
وما كَمثّوّ تَذَرْسُونٌ © 4 [ آل عمران : ۷۹] فتعلم الكتاب ودراسته هو معرفة المقاصد 
والدلالات والغايات من هذه الآيات التي تتلى» ومعرفة ذلك إنما يأخذ بنا إلى هذا الحال من 
التدبر الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة به؛ حتى يكون ذلك المعنى هو طريق 
التزكية. 

والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك لم يكن للصحابة فقط. فقد ذكر ذلك المولى 
مره اخزی ف قوله سبحانه وتعال: $ سبح لله ما فی آلسَمَوّت وما ف آلأرض آ آللك الْقُدوس 
العريز لكر @ هو لدی بَعَتَ فی الأيَيَعنَ رَسُولاً ء مم يلوا عَلَيم ءايوم رکم 
لمهم آلْکب وَاَلَیْکَة إن کائوا ِن قبل فی صلل من @ و وَءَاڪرين يچم َا يلوا 
م ¢ [الجمعة: ۱ - ۳[ هم انا یعلمہم الكتاب والحكمة وبزکهم؛ حیت يقوم مقامه صلی 
الله عليه وسلم هؤلاء الربانيون الذين ذكر الله تعالى. 

وقضيهة التدبر منبليه على التعلم والمدارسهةء فاده تعالى 5 أمرهم بالتدبر 3 الزمان 
السابق إنما کان لعلمهم بلغهة القرآن النازلةء فما کانوا يحتاجون إلى من یفهمهم معاني هذه 
الكلماتء فكان التدبر بالنسبة إلهم شيئا يسيراء أما نحن فقد تغير الحال واضطر الناس إلى 
معرفة وتعلم وتدارس القرآن ليترتب عليه هذا المعنى وهو التدبر؛ ولذلك أمر الله تعالى المشركين 
أنفسهم بتدبر القرآن؛ لأنه يعلم أن هؤلاء ما يقال لهم من كلام الله تعالى؛ لذا قال: « أَكَلا 
رص م صرت کے ہت &Éەr‏ قر 
درون الات أ عل لوب أقفاهآً و 4 [ محمد : .]۲٤‏ 

حتى الكفرة لهم في ذلك الزمان حظ كبير في تدبر القرآن حتى يكون عونا لهم على 
الإيمان بالله تعالى» وتوحيد الرب سبحانه وتعالى» واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. 
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الآنة الاو لی: لیس کمثله ث | ۱ 


يقول سبحانه وتعال: «( . .. لس گیل ّ2 وهو اميم يِن 4 [ الشورى 

]١ :‏ يقول ابن عاشور": خبر ثالث أو رابع لقوله سبحانه وتعالى في الأية السابقة قبلها: « ام 
ا 
کہ ر ر ١‏ ے کی سر 7وو ن Te‏ ر د 3 لے ا 
دوا ين وني أولِيَاءَ فالله هو الول وهو ڪي المَو وهو على کل ت شىء قَدِيرٌ @ 4 | 
2e‏ وه لص ال 7 ر ا 
الشوری : 3]ء ثم بعدھا قال: ( وما الف فيه ين سء فَحكمة إل آي دالکم آله ری 
اڭ ولیه بُ 4 [ الشوری : ١٠]ء‏ ثم ظ فاطر آلکموست وآلأرض ... [ الشورى : 
رر را رو E‏ 
ON‏ . جل لکرم نگم وجا ومن آلأتعر وجا یذ روگ فيه ... [ الشورى : 
الا ی ی او 
الشورى : ]. 
e‏ 2 ص ص 

وموقع هذه الجملة ‏ ... لیس كیتلدے شىء ...4 كالنتيجة للدليلء فكأنا نتيجة تلك 
الأدلة السابقة التي بيا الله تعالىء فبين لهم فيما قدم سبحانه وتعالى نعما عظيمة»ء تبين أنه 
سبحانه وتعالی لا يماثله شيء. فهو فاطر السماوات والأرض» وجعل لكم من أنفسكم أزواجا 
ومن الأنعام أزواجاء يذرؤكم فيه. وقبلها آيات كثيرة كما ذكرنا في قوله: « ... وَالْمَلَبِكهُ 
ر رل وره رس و و2 م r‏ » ي 
يسبحون حمد رہم ودستغفِرورت لمن فی لض ... |[ الشورى : ٥]ء‏ فهذا من نعم المولى 


سبحانه وتعالی عليهمء وقال: وَالذِين ارا أُوَليَآءٌ آله حفيظ عَم وما ت 
عَلَهَّم پوكيل (@ 4 [ الشورى 1 ثم قال: « وَكدَالك أوحيتا لَك فُرَءَاتا عريكا أذ أ 


(١(‏ انظر: التحرير والتنوير- الطاهر بن عاشور- ج: ۵ ص: ٤)4‏ - الدار التونسية للنشر. 
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ا te» aT‏ ر ا ی ا a ET ¥ : “e.‏ 
الْقَرّى وَمَنْ حَوَها وَتدذرَ يوم المع لا رَيْبٌ فيه فريق فى الجنة وفريق فى السعِر © 4 | 
الشورى : [Y‏ وهي نعمة جديدة. بل هي أعظم النعم. 

a‏ 7 دا اه TUE‏ ۶ 3 © إإإ ت وار ۾ اک 

ثم قال: « ولو شآءَ آله جِعَلهم آم وَحِدَة لیکن بذجل من يشاءُ فى رميو ...4 | 


الشورى : ۸] فهذه من نعم الله تعالى كذلك. ثم بين لهم نعمة عظمة أيضًا فقال: « ... فال هو 


لول ... [ الشورى : 1] أي هو الولي والناصر والمعين والمؤيد والمحبوب لأهل الإيمان سبحانه 
وتعالى» إلى آخرهذه النعم التي سيقت في هذا المساق. 

قال: فكانت هذه الجملةء وهي قوله: إ ... ل کیلد 5 ... نتيجة لتلك 
الأدلة. فمن الذي يستطيع ذلك جعل لكم من أنفسكم أزواجاء وكذلك هو سبحانه وتعالى 
يدخل من يشاء في رحمته. وهو الولي سبحانه وتعالى» وهو الذي أنزل هذا الكتاب رحمة لهمء 
وأنزل هذا الكتاب لإنجاهم. ولتحقيق سعادتهم في الأولى والآخرة. فقطعا كل ذلك لا يستطيعه 
أحد إلا اللهء ولا يفعله أحد على هذه المعاني التي تدل على الرحمة بخلقه»ء وتدل على القدرةء 
وتدل على العلم. وتدل على الإحاطة منه سبحانه وتعالىء وتدل على نفع الناس. وأنه يريد لهم 
سبحانه وتعالى الخيرء وبريد لهم جل وعلا سعادة الدنيا والآخرة؛ لذلك قال: ظ ... يدخل من 

€ ے “ ٍ ص 

مَقَآءُ فى رميو وَالظمون ما هم من وَل ولا تعر 4 [ الشورى : ۸| 

تلك الآيات ينبغي أن نقف عندها بعد أن عرفنا النعم. فعندما يقول المولى سبحانه 
وتعالى قي هذه الآيات: والملائكة يسبحون بحمد رهم ويستغفرون لمن في الأرض» فهل هذا المعنى 
على سبيل الإخبار فقط؟ بل الله تعالى يخبر بذلك على المعاني التي ينبغي أن يتدبر فما 
المؤمنون» فالملائكة يسبحون بحمد ربهم» ا تنظر في هذا المعنى فكأن الله تعالى يقول 
لك: الملائكة يسبحون بحمدي وبستغفرون لكم. فما بالكم أنتم؟! وكأن الخطاب ليس على 
سبيل الخبر فقط. بل أنتم مطلوب منكم كذلك أن تسبحوا بحمد ربكم سبحانه وتعالىء وقي 
نفس الوقت أن تقوموا بهذا الأاستغفار الذي ينبغي. فهذا معنى من معاني التدبر. الذي دائما ما 
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فائله تعالى يعلم خائنة الأعينء وكذلك ما تخفيه الصدور؛ ولذلك قال النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحديث: "ما كان لني أن يكون له خائنة الأعين""" وذلك عندما جاء عثمان 
بن عفان رضي الله عنه بعبد الله بن أبي السرح؛ ليستأمن له من النبي صلى الله عليه وسلمء 
وكان قد آمن ثم ارتد. فجاء به عثمان بعد الفتع» وكان أخا لعثمان من الرضاعة. وقد كان 
البي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه» وكان من كتاب الوحي. وكان يفتري وبكذب قي 
ا اکا ا ب ا م ا وكا فال ن اة :اه 
أشرت إلي بطرف عينك! فقال له: "ما كان لنبي أن تكون له خائنة عين " فپو صلی الله عليه 
وسلم يقول: ليس لنبي أن يفعل ذلك» فالنبي لا يكون أبدا على هذا الحال صلى الله عليه 
) 

يقول: كان مقتضى الظاهر أن يقول: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وبقضي 
بالحق» لكن قال: يعلم خائنة الأعين وما تخضي الصدور وتعلم منها أن كل نظراتك تحت سمع 
الله تعالى ويصرهء وكذلك ما تخفيه الصدور. 


IT Cd‏ لے و ص 
« وآله يَقَضِى بالْحَقي 4 فكان مقتضى الظاهر أن يأتي بجملة "يقضي بالحق" على 


جملة "يعلم خائنة الأعين" فيقال: ويقضي بالحق. ولكن عدل عن ذلك لما في الاسم العلم لله 
تعالى من الإشعار بما يقتضيه المسمى به من صفات الكمال التي من العدل في القضاء. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۲٦۸۳(‏ » والنسائي )٤٠٦۷(‏ › والحاكم »)٤۳٦۰(‏ وقال : صحيح على شرط 
مستلم . ووافقه الذهبي › ولفظه: (عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - : قال : ملا كان يوم فم مكة أبن 
رسول اله سصلى الله عليه وسلم- الناس إلا أربعة تفر » وامرأتين › فسماهم › وابنَ أبي سرح... فذكر الحديث» قال 
: وام اين بي سرح » فإنه اخْتبأً عند عثمان » فلما دعا 0 إلى البيعة › ا 
به حتى أوقفه على النبىٌ سصلى الله عليه وسلم- › فقال : يا نبي الله ٠‏ بَايع عبد الله » فرفع رأسَّه . فتظر إليه 
ثلاثا » كل ذلك یأبی › فبایْعه بعد ثلاث» ثم أقبلٌ على أصحابه . فقال : ما کان فيكم رجل رشيد » يتوم إلى هذا 
حيث رآني كفت يدي عن بيعته فيقتله › قالوا : ما دري يا رسول الله ما في نفسك › ألا أوْمأت إلينا بعينك ؟ قال 


: إِنَهٌ لا ينبغى لنبى أن تكون له خائُِنة الأعين»). 
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فقال: والله يقضي بالحق؛ ليشعر بأن الله تعالى مسمى بكل هذه الصفات من صفات 
الكمال التي منها القضاء بالعدل سبحانه وتعالى؛ ليؤكد هذا المعنى ويستشعره أكثر مما لو قال: 
وقد يقول القائل: كان ينبغي أن يكون السياق: والله يقضي بالحق والذين يدعون من 
والقدرة والعظمة والكبرياء والعزة. ونحن نتکلم عن هذه المعاني حتى تكون وسيلة من وسائل 
التدبر في فهم كلام الله تعالى. ) 
0 کک 2ے ےرےے E+‏ ے a‏ هو . 
والآية الثانية التي على هذا المعنى؛ قوله تعالى: 3 ولم يروا أنا تأي لض كَنفُصًَّا مِنْ 
€ 
أطَرَافهًا ...4 [ الرعد : ]٤١‏ فالسياق يقتضي أن يقال: ونحكم لا معقب لحكمناء إنما قال تعالى: 
2 را و م ر و 
(... وله حكم لا مُعَقَب لِحُكيي ...4 [ الرعد : ]٤١‏ وذلك لسببين: الإظهار في مقام الإضمارء 
والالتفات. فالتفت من الغيبة إلى المخاطبة. 
: به ېو حیے و کل وراك ہے س ع 
فكذلك في هذه الآية: « ... وال حكم لا معْقب لحكيي ...4 [ الرعد : ]٤١‏ وذلك 
لإشعار هذا المعنىء وهو أن المسمى به متصف بهذه الصفات من صفات الكمال» ومنها الحكمء 
فهو سبحانه وتعال لا معقب لحكمه. ) 
وعندما تقرأً الإضمار فلا يمكن أن يساوي الإظهار في معنى البلاغةء ولا معنى فهم 
القرآن. ولا معنى ما تعرض على الأذن من هذه الكلمات. فلو قلت: ونقضي بالحق لا تأتي أبدا 
ع 
مثل قوله: ( وَالَه يقضِى الح ... [ غافر: .]۲١‏ والمعنى الثاني من إظهار اللفظ هنا: ليحصل 
تقوي المعنى من تقديم المسند إليه على المستد. فقدم الفاعل على الفعل لتقوبة المعتى.. 
والآيات تقول: ظ 2 ما للظليين يِن یم ولا شیع بطاح ت ) [ غافر: ]١۸‏ وذلك 
لأن الظالمين الذين يتكلمون عن شفعاء لهم هؤلاء الشفعاء لا يعلمون خائنة الأعين ولا ما 
3 م ر ‌ غ کہ رت اقل ےر ر a‏ 
تخفي الصدور. وبذلك استكمل الكلام قائلا: ‏ ... وَالذرينَ يَذّعون ين دونص لا يقضون بشّىء 


... [غافر: ]۲١‏ ولكن الله تعالى يقضي بالحق. 
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سهم» ي مکرهم» في قولهم. في جمعهم» في سرهم» فيما بيهم وبين الناس» فيما بيهم وبين 
أنفسهم» بمختلف اللغات» ويمختلف الحاجات» ويمختلف الطلبات. كل ذلك الله تعالى 
يسمعه. ولا يغلطه صوت عن صوت. ولا دعاء عن دعاءء کما ذکرنا ق موقف الحج قبل ذلك. 


فهو سبحانه وتعالى يسمع هذه المخلوقات. على مختلف هذه الحالات. على مختلف 


عل 


اللغات. إلى آخره من يوم أن خلقهم. ومن ثم كان هذا المعنى لله: $ ... لس کیتلھِے 
Q...‏ [الشورى 0 [١‏ سیحانه وتعالى. 


وما يكون؟ لا يستطيع أحد. فإن رأى شيئا كيف يرى بقية الخلق» وإن رأى الدنيا كيف يرى 
الملكوت الأعلىء وإن رأى شيئا لا يرى غيره. كل ذلك لم يوجد ولن يوجد إلا لله تعالى ظ ... لس 
ع 
اس ص مر ى ےر 
كيتلب شء وهو ألسَيِيع آلبصير ق 4 [الشورى : .]١١‏ 
فلو قلت: قويا أو ملكا أو غير ذلك من الصفات فلا تعبر هذا التعبير في هذا السياق 
من عدم المثلية لته تعالى» من عدم التشبيه لله تعالى في أي شيء. جل وعلا في ذاتهء في صفاته. 
ويسوقنا هذا المعنى لأجل أن يعلم المرء حظه من هذا الكلام: الحظ الأول من سمع الله 
له أن الله تعالی يسمعه؛ فلا يسمع منه ما یکره. فہذا المعفى يكون تربية للمؤمنين من معاني 
الأسماء الحسنىء فهو تعالى يسمعك. إذن أنت ترى نفسك ومرتبتك فيما يسمع الله تعالى منك. 
وانظر إلى ما يسمع المولى منك سبحانه وتعالى» يسمع منك جل وعلا ما يكره أو ما 
يحب أو ما يكره وما يحب» فما منزلتك إذن فيما يسمعه الله تعالى منك. وهذا يربي المرء على 
هذا المعنى من المراقبة التي بيناء وهي أنك قد علمت منزلتك مما يسمعه الله تعالى منك وحظك 
أن يسمع منك سبحانه وتعالى ما يحب. وهو ما يكون في ميزانك عند الله تعالى» وإلا أضعت 
والحظ الثاني: أنك نفسك لا تسمع إلا ما يحب الرب جل وعلاء فتزهت سمعك كما 
نزهت لسانك أن سمع الرب منك كذا وكذا إلا ما يحب. كذلك نزهت سمعك عن أن تسمع إلا 


۰ 
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1 مھ e‏ سے و 2ھ رکرو ل او ے 
ما يحب؛ لذلك قال تعال: $ ودا فرك قران فَاسكَيِعُوا لَه وَأنصِتٌوا لَعَلكم ترون (@ 4 
[ الأعراف : ]٠٤‏ أي: جعل مما يحب الرب سبحانه وتعالى أن تأخذك حظك من الاستماع له هو 
ونزید على هذين الحظين اللذين ذكرناهما ما أشرنا إليه في آداب السمع التي أدب الله 
تعالى بها المؤمنين. فهو سبحانه لم يتركهم كذلك» بل ذكر لهم حظوظا في السمع» أنه كما قال 
_ م سے ر ھ‌ 2~ ر و سے ك Jor‏ ھ‌ِ س 2 
لمول: ‏ اا اليرت ءامنا أَطِيعُوا آله وَرَسُولةء ولا ولوا عَنه وَأنئر كَسَمَعُونَ @ 4 | 
الأنفال : »]۲١‏ كأنه يقول: إذا سمعت شيئا من الله تعالى ومن رسوله لا تتولى عنه إلا وقد 
صر ره و‌ م ص ‌ ر 5 ر ی 2 ا ا 
أجبت له. إلا وقد أطعته ‏ وَل ونوا الذي قالوأ سَمِعَا وهم لا يَسَمَعُونَ @ 4 | 
الأنقال : ]۲١‏ وتلك حال عموم أهل الإيمانء ... إذ هم سمعوا ولم پستجیبواء أو سمعوا ولم 
يطيعوا. 
قنحن الذين قالوا سمعنا بالفعل. وهم لا يسمعون. وهذه حالة عموم المؤمنين -نحن 
جمیها- أنه یسمع ما يصلحه. وما یکون في میزانهء وما يكون سببا لقره من الله تعالى» وإذا به 
من هذا أنه قال: $ ... سَمِعََا وهم لا يَسمَعَونَ (@ 4 [ الأنفال : 1[ 


وانظر إلى معنى آخر يقول فها المولي سبحانه وتعالى ذاكرا أدب السماع الذي ينبغي أن 
1 سر سے وم م 2 سے ,ل اک 4 ەرےر ۳ ہ #. 

يسمعه المرء: ‏ ودا سَيمُوا مآ أنرل إلى آلوَسُول رى أعَيْكَهُم تقيض مت آلذمّع ..) | 
المائدة : ۸۳] وهذه تبين مقياس هذا السماع الذي سمعتهء ونرى حالنا الذي لا يخفى على أحد 
في سماع ما أنزل إلى الرسول. وفي فيض الدمع من العيونء والبكاء. والخوف. والوجل. بمقياس 
قلوينا القاسية المتحجرة التي لا نرى فا هذا الحال الذي مدح الله تعالى أصحابهء بل وأمر 
المؤمنين بذلك الحال الذي ذكره « ... وَإِذا تلت علمم ءايتهء ر ادچہ إيمَسًا ... [ الأنفال :۲]. 
ت و PT I 7 A‏ 
وقال أيضا: ظ الذين ستمعون القوّل فيتبعون أححستهر ...¢ 1 الزمر: [1۸A‏ فہو . يستمع القول 
فقط.» وإنما هنا يستمع بمعفقی الإتصات باهتمام. ليس بمعنی سمع السماع العارض»ء ولكن 
استمع يعني أنصت مهتما لأن يسمعء فجلس متعمدا السماع»ء ولو تدبرنا هذه الآية لتغيرت كل 


۳۴ 


الفتوهات اإلهية السميع 
الأحوال. فلو سمعوا القول فاتبعوا أحسنهء فسترى هذا الحسن في أقوالهم وأفعالهم وما 


الآية الثانية : رحمة من ريك إنه 


قولة اتعال :م رحمة من رَبك | هو آَلْسَمِيع اللي @ 4 [ الدخان ول دمن 


قراة الاق حى كفل المعى. قول انه وتال م إنا أذرلته فى لو مركو انا کا 


مُنذِرینَ فما فرق کل مر حکیم مرا ا من عدا نا کنا مرلن © رَحْمَة ص رَبك 
إنةء هو آلْسَمِيعٌ اليد 2 4 [ الدخان: ۲ - ]١‏ وملخص هذه الآيات السابقة أن الله جل وعلا 


أنزل هذا الكتاب المبين في ليلة مباركةء مح الاختلاف في تحديدها. على اتفاق قي أنها ليلة القدرء 
وكل ذلك رحمة من ريك. 

ن 1 2“ 2و ء ٤‏ 

قوله تعالی:$ إنا كنا مرسلين ¢ [ الدخان: .]٥‏ اي: مرسلين للرسل» وإن اأعظم الإرسال 
هو إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم الإنزال هو إنزال هذا القرآن الكريم المبينء 
كما بین الله تعالی. 

ر 9 رک ت ډار ر 

ويّاذا هي ظ رَحمة من رَبك 4 [ الدخان : 1]: علماء النحو يقولون: هو مفعول لأجله.ء 
تقول ٠‏ أا هدا الات من جل رجفة رلته أئ: كنا رسا لل جما بالعاه الول 
ويسمعون هذا الإنذار إنما يكون سماعهم لهذا الإنذار سببا لنجاتهم. لذلك يقول: وفي ذلك حتى 

م ات ترک ر 2 

يكتسبوا الثواب الذي يكون سبب نجاتهم. قال تعالى: « وَمَّآ أرَسلتلك إل َة لَلعَلَِرَ 
@ 4 [الأنبياء :1[ 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير- الطاهر بن عاشور- ج: ۵ ص : ۲۸۱ - الدار التونسية للنشر. 


۲ 


السميع الفتوعات الألهية 

وهناك تفسير آخر للآية: فيجوز أن تكون هذه الرحمة حالا من الضمير المنصوب قي 
أنزلناه» أي: أنزلناه في حالة الرحمة. والمعنى يحتمل الأمرين طالما أن السياق يقبل الأمرين من 
غير تعسف. وهذا من إعجاز القرآن»ء أن يكون اللفظ القليل محتملا لتلك المعاني» وهذا معنى 
من معاني إعجاز القرآن الكريم. 


وقوله: $ رَحَمَةٌ ن ريك ... فيه إظبار في مقام الإضمار» أي: أظهر $ ... ُن ريك 
...¢ وكان السياق يحتمل أن يكون: رحمة منا. ولكنه قال: $ ا ا ... لأن تغير 
الأسلوب لمعنى جديد إضافته للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لذلك يقول فيه: فائدة إظهار لفظ 
الرب في مقام الإضمار هو الإشعار بأن معنى الربوبية يستدعي الرحمةء ومن ثم يفهم المرء هذا 
المعنى من معاني الربوبية. 

يقول: ثم إضافة رب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليبين التنويه بشأن النبي صلى الله 
عليه وسلم ورفعته وعظيم قدره . ويشأن الكتاب الذي جاء به. فلما عظم النبي صلى الله عليه 
وسلم بإضافة الرب إليه في اللفظ؛ ليدل على عظم النبي» وبالتالي على عظم الكتاب الذي جاء 
به صلی الله عليه وسلم. 

وليتوصل إلى حظ له في خلال هذه التشريعات. بأن ذلك كله من ربه» فكل شيء من 
النبي صلى الله عليه وسلم في تشريعاته وما بلغه عنه إنما هو من الله» وهذا المعنى الجميل 
الجديد تسوقه لنا الآية الشريىفة. 

وأن ذلك بواسطته المشرفة صلى الله عليه وسلم» فإنه إذا كان الإرسال رحمة كان 
الرسول صلى الله عليه وسلم رحمةء وهذا المعنى أكدته الآية « وَمَاً ارسلدل_ إل e‏ 


لی ج 4 [ الأنبیاء : ۱۷]. 


وبفهم المعنى الثالث من هذا السياق: وهو أن رب الرسول صلى الله عليه وسلم رب 
النامن كلهم. وأنه هؤلاء المشركين الذين يدعوهم لا أرياب ولا شيء بل هي أصناميم التي 
یشرکون بها الرب. بل هو رهم سبحانه وتعالى. ورب الرسول. ورب كل الناس جل وعلا؛ إذ لا 
يكون الرب رب بعض التاس دون بعض. فأغنى أن يقول: رحمة من ربك وربهم. 


۲ 


الفتوعات اإلهية السميع 

وهذا بدليل قوله سبحانه وتعالى: $ قال رَبك وَرَبْ ءَابايِكُم الأولينَ @ 4 [ الشعراء : 
]٦‏ وهو مقام آخر جاء السياق فيه في مخاطبة فرعون وموسى عليه السلام؛ لأنه لما قال: }ل ... 
اتا ربک لاغ چ 4 [النازعات : ]۲٤‏ قال له موسی عليه السلام: < قال رَیکر ورب ٤ابایكم‏ 
آلأرلینَ @ [ الشعراء : ]٠‏ فذكر أنه رب آبائهم الأولين؛ حتى يفحم فرعون الذي يقول: أنا 


ریکم الأعلى. فكأنه أعجزه بالسؤال: من رب آبائم الأولين ؟! 


ر گے e‏ و ا 
8 اك و »رگ ټ ب ر 
هو السميع العليم. تعليل لجملة: ( ... إنا كنا مرسلين رحمة ي من ربك ...) [ الدخان: ۵ - 
] أي: كنا مرسلين رحمة بالناس؛ لأنه هو سبحانه وتعالى سميع» سمع كل ذلك مهم فسمع 
منهم ما یکون سبب شرکهم وهلاکهمء فأرسل ذلك رحمة لما سمعه مما یکون سببا لهلاکهم 
ورداهم وتعدذیہم. 3 سمح ذلك کله منهم سبحانه وتعالی أرسل إلہم تلك الرحمهةء وذلك 
الكتاب» مع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. 
رو و 2 ا ن CC‏ 

لذلك يقول: ( ... إنا كتا مُرسلينَ أ رَحْمَة من رَبك ...4 [ الدخان: ه - 1] رحمة 
بالناس هؤلاء؛ لأن الله تعالى سمع عبادة المشركين للأصنام» وسمع إغواء أئمة الكفر للأمء 
وسمع ضجيج الناس من الظلمء قوم وضعيفهم. وسمع ما سوی ذلك من الأقوال التي کأنت 
تصعد إليه سبحانه وتعالى بما يؤذي الناس»ء ويؤذي الرب» وبما يكون سبب هلاك الأرضء 
وهلاك الدنيا وما علهاء إنما هو سبب إيذاء الرب سبحانه وتعالى من الشرك والظلم وترك 
عبادة الله تعالى؛ لذلك أرسل الرسل لتقونمهم. 


هذه الجزئية الأولى التي تختص بالسمعء وأما الجزئية التي تختص بالعلم ... إنةء هو 
آلسَيِيع لَعْليرُ © فقد علم سبحانه وتعالى نوايا الناس. وأفعالهم. وعلم إفسادهم» وعلم 
سوء اعتقاداتهم» وسوء ما ينتوون من أعمال وأقوال. وسوء ما يفعلون. وما يرتبون. فأحاط 
بذلك كله علماء فأرسل الرسل بالشرائع لكف الناس عن الفساد. وإصلاح العقائد والأعمال. 


4 


اف الفتوعات الالهية 
ا ا 
وتعريف الناس بالرب جل وعلاء وطريقه وسبيله؛ ليكون سبب هدايهم» وسبب سعادتهم في 
الأولى والاخرة. 

فإلى النوع الأول وهو السمع أشار بقوله السميعء» وإلى الثاني من علمه بالنوايا والأفعال 
والإفساد والعقائد وغير ذلك أشار بقوله العليم سبحانه وتعال» الذي يعلم ما يخفى وما يسر. 
والنواياء وما يقصد» وما يعزم. وما يكون بعد ذلك من أفعال تقع بين الناس خرابا لا صلاحاء 
وفسادا لا قياما بالمصالح. وقدم السميع؛ لان السمع هو المقدم؛ وذلك لأن أصل الكفر هو 
دعاء المشركين لأصنامهم. 

وقد شار الشيخ أل مع آخر: يقول: واعلم أن السميع والعليم تعليلان لجملة: ٍ ۰ 
إت كا مرلن © 4 [الدخان: ]١‏ بطريق الكناية الرمزية؛ لأن علة الإرسال في الحقيقة هي 
إرادة الصلاح»ء ورحمة الخلق. وأما العلم فهو الصفة التي تجري الإرادة على وفقها. فالتعليل 
بصفة العلم والسمح بناء على مقدمة أخرىء وهي أن الله تعالى حكيم لا يحب الفساد» فإذا كان 
لا يحب ذلك سبحانه وتعالی» وکان سميعا عليما بتصرفات الناس كان علمه وسمعه وحكمته 

بعد أن تكلمنا عن التعلم والتدارس في هذه الآية. نتحول للتدبر في معاني الآية. والتدبر 
أن ينظر المرء قي دبر الشيء وعاقبتهء فينظر في عاقبة هذه الآية عليهء وبوقع الآية على نفسهء 
وىری أثرها على قلبه وعمله. بمعنی: کیف پتزل هذه الآية على قلبه فيعرف متزلته منهاء فحينئذ 
إذا علم مرتبته علم داءه وي نفس الوقت علم شفاءه. فأخذ من هذه الآية ما يكون سبدب 
شفائه بدوائا هي ووصفتها التي يصح بها عمله وقلبه. 


آي 
من رَبك ...4 [ الدخان : 1] أي أنه سبحانه وتعالى أرسل 


م 


Sr 

فالله تعالى يقول: $ ر 
الرسل وأنزل الكتاب؛ رحمة من ريك. وقلنا: الأية فما معنيان: أن الكتاب هو الرحمة من ريك 
أو أن المرسل هو الموسوم بالرحمة فهو رحمة صلى الله عليه وسلم . وتلك الآية على المعنيين 


ر ورګ کے ہے 


في قولە: $ وَمَا أُرَسَلَل إل رة للعلییری © 4 [الأنبياء : .]١۷‏ 


0 


الختو ات إللهية اسع 


والتدبر في هذه الآية أن تتزلها على قلب» وتعرف منزلتك مناء فالته تعالى أنزل القرآن 
وأرسل الرسول رحمةء فمعناها أن ترى منزلتك من هذه الرحمة التي أرسلها الله إليك متمثلة في 
الرسول والقرآن. بمعنى: ما مرتبتك من هذه الرحمة التي أرسلها إليك الرب سبحانه وتعالى؟ أي: 
ما درجتك التي أخذتها من الرحمة؟ 


والمعنى التالي: هذه الرحمة قد جاءتك أا المسكين وقصرت في تحصيلها» ودفععا ولم 
تقبلهاء أو قبلت منها شينا لا تكون بسببه مرحوما إلى الدرجة التي تودها في الدنيا ولا في الاخرة. 
فبذلك يعرف الإنسان داءه. ودواؤه في أن يعرف كيف يحصل هذه الرحمة الناقصة التي لم 


فالرحمة أتت من الرسول صلى الله عليه وسلمء وكذلك من القرآن الذي أنزله. 
فبذلك يكون تحصيل الرحمة من كلام الله تعالىء ومن اتباع النبي صلى الله عليه وسلمء وعلى 
قدر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. ومحبتك له» والتزام هديه ظاهرا وياطناء والقيام بذلك 
في العسر واليسر والمنشط وال مكره» والدعوة إليه» بقدر ما تحصل من رحمه. 

فبذلك تعرف أن قدر تقصيرك في هذا المعنى هو قدر نقصان تلك الرحمةء وبقدر ما 
تستعيد تلك الروح وتجتهد في أن تحصل تلك الدرجة من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم 
ظاهرا وباطنا محبة واتباعا وهديا ودعوة إلى آخره بقدر ما تزداد رحمتك من تلك الرحمة التي 
أرسل الته تعالى. 

وكذلك الحال في القرآن الكريم» فقد ذكر الله تعالى أن القرآن هدى ورحمة لقوم 
يؤمنون. إلى آخر الآيات التي ذكرت أن القرآن رحمة الله تعالى بؤلاء جميعا. وبقدر أخذك من 
القرآن تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا ودعوة وتعلما وتعليما وحكما وتحاكما وشفاء واستشفاء بكل 
ذلك بقدر ما تحصل من رحمة القرآن الكريم. وبذلك تعرف درجتك التي بها قدرتك داءك› 
وعرفت موطن الداء» وعرفت سكة الشفاء. 


يعزم المرء حينئذ على أن يأخذ أقصى ما يتمكن من كلام الله تعالى على هذه المعاني 
کلہاء وأقصی ما يتمكن من محبه الني صلی اله عليه وسلم» واتباعه ظاهرا وباطناء والدعوة 
إليهء وكل ما يتعلق بسنته صلى الله عليه وسلم وهديه وجہاده» وأمره بالمعروف» ويه عن 


۴۳٦ 


السميع الفتوعات اإلهية 
المنكرء وأخلاقهء وسيرته في الظاهر والباطن» وعباداته» وسلوكهء وأخلاقه. وكل ما يتعلق بهذه 
الأمور من أحواله المشرفة صلى الله عليه وسلم. 


الآنة الثالنة : والله ردقد Diol...‏ 


قوله وتعالى: $ وَالله يَقَصٍ بقن بالق ارين يُڏعُونَ يِن دونه لا يقضون پء ل 
آله هو لسَييعُ آلَبَمِر ج 4 [ غافر: ١۲]ء‏ فتعرف الله تعالى إلينا في هذه الآية بأنه يقضي 
بالحق يوم القيامة؛ لأنه هو السميع البصير. 

ثَّ ر op ow‏ ى ار 
وهذه الآية قد جاءت بعد قوله سبحانه وتعاى:( يَعلَّم خايتة آلأعَيْن وَمَّا فى 
سدور @ واه يَقَضِى الح 4 [ غافر: ٩‏ وقبلها قوله جل وعلا: « وَأُنذرَهم يوم لرك 
إذِ القلوب لى آلتتاچر کظيين م تا يرين من یبر و RO‏ 
وما یی الد ر وز (@ والله يقد يقضِی باحق ی ڀڏعون من دونه ل يصون 

خائنة العين: هي اختلاس النظر إلى المنظور إليه بما يسوءه؛ فلذلك سميت خائنة. 
فأنت تكلم من أمامك وتختلس نظرة إلى من بجوارك كأنه تغمز له بعينك بما يسوء الذي تتكم 
معه. وسميت خائنة؛ لان الحديث بينك وبين غورك إنما هو أمانة. لا ينبغي أن يكون فيه خيانة 
e‏ فإذا اختلست هذه النظرة a A‏ 
e‏ الأعين ا ا : ضرب ا 


¥ 


الغتوحات الإلهية السميع 

فيجب أن يرى الإنسان موقع الآية التي يقرؤها من نفسه» وكذلك أثرها على قلبه 
وعملهء ثم يرى الأثر على القلب والعمل في التطبيق من العدم» فيعرف حينئذ مرتبته منهاء 
ومغزلته فہاء ونعرف داأءه ودوأءه. 

فإن قلنا: يسبح بحمد ربه»ء فهذه آية. فيتزلها على قلبهء ويتدبر هذا المعنى؛ ليرى أثر 
التدبر على قلبه وعمله» هل عنده تسبيح وتغزیه لله تعالی» سواء کان في ذکره أو ف اعتقاده لله 
تعالى بتازيه الرب جل وعلاء أو في التسبيح بمعنى الصلاة والذكر لله تعالى»ء وأثر هذا التسبيح 
على القلب. ومازلته هو من تسبيح الرب؛ لأنهم يسبحون بحمد رهم لا يفترون ولا يسأمون. 

عرف حينئذ مرتبته هو فيقضي قي تسبيح الرب سيحانه وتعال ټي يومه وليلته %۲۰ أو 
٠‏ أو %۵٠‏ فصارت تلك منزلتهء وعرف بذلك داءه. وعرف دواءه. 

وكذلك الاستغفار وبقية المعاني في هذه الآيات. يأخذ حينئذ من الآية دواءه الذي 
يداوي به قلبه: لیستغفر به ربه.ء وډسبحه به» وبزید هده المعانيء ویصلح بها قلبه وعمله. فلا 
يقرا آية إلا على هذا الحال الذي نقول. وأن يعلم هذا المعنى من معاني التدبر لتلك الآيات. 
ونحن نشير إلى هذا المعنى: لأنه أصل الذي لا بد ألا يتخلى عنه المؤمنون في قراءة القرآن: $ 
KF‏ رت ےس ر E‏ ا ۶ 
كث رلته إلَك ميرك لدیروا ءاج ولیعدَکر آولوا آلألب ر ) [ ص .]٠۹:‏ 

فأنت مطالب بالتدبر في تلك النعم. والتدبر في النعم يعني أن ينظر المرء في نعم الله 
تعالیء وىری اتر هذه النعم على قلبه وعمله»ء وبری شکر هذه النعمء ومدی شکره لہا؛ لان الله 

م" چس ر ا 4 ر ۶ 

تعالى يقول: $ ... وَإن تَعُدٌوا نِعَمَّت آله ل تحصوهَاً ...4 [ إبراهیم : ١۳]ء,‏ فعلمت مدى ما أنت 
فيه من الظلم ومن الجحود لنعمة الله تعالى بمقياس شكرك لاء بأن تتحدث بهاء بأن تذكرها 
بلسانك وتعتقدها بقلبك. وأن تصرفہا ي مرضاة الله تعالی. فہذا معنى الشكرء وحينئذ تستطيع 
أ = a‏ ل 8 ت 3 3 5 ر ر o” FF‏ 
أن تقيس مدى شكرك لله تعالى. خاصة وان الشكور قليل. كما ذكر الله تعالى: ...2 وقليل من 


ر ر ص کر ٤‏ 
عبادی الشکوز @ 4 [ سباً : .]١١‏ 


۲۸ 


السميع e‏ 
۲ ه 2 ج aE Au‏ ای e‏ وڪ کل 
أن كز الخلق ناه وتعال: « قز اتون وآلري: ا e e‏ 
آلا تدم ازو وجا جا ذرم ير لک ّ Q...‏ [ الشورى : E ]١١‏ 
غير ذلك مما يمكن أن يكون مع هذا السياق. 

والنظر القاصر في هذه الآية: عندما يسوق المولى سبحانه وتعالى هذه المعاني من معاني 
أنه هو الخالق. وأنه هو الرازق» وأنه يذرؤكم فيه. وأنه هو الذي نزل الكتاب» وأن الملائكة 
يپستغفرون - لا يشك قطعًا أن الله تعالى هو الخالق» وأنه خلق بعلمهء وأن له قدرة سبحانه 
وتعالى يخلق باء وقوة يستطيع بها أن يتحكم في ذلك كله. فہذه صارت كأنا لا خلاف فهاء ثم 
يأتي بعد ذلك ليقول: $ ... وهو آلْسَمِيعُ الْبَصِير 4 [ الشورى : .]١١‏ لاذا؟ 


فالإنسان يمكن أن ينسب القوة والعظمة والملك والقدرة للبشرء بل الله تعالى نسب 
ذلك لهم» ففرعون قال: $ ... ونا قَوَقَهَُ فهرو © ) [ الأعراف : ]۱١١‏ ووصف الله عرش 
بلقيس ملكة سباً قائلا: ( ... وها عرش عطي ( ¢ [ النمل : ۲۳] وقال: ‏ ... إن آلْمْلُوكَ إِدّا 
دخلا فة أَفْسدُوهَا.... [ النمل : .]٠١‏ وقال في الملوك: $ ... وَءَاتَيَهُم ملكا عَظيسّا ي 4 | 
النساء : .]٠٤‏ فيمكن أن يدعي أحد أن له ملكاء وأن له عظمة. وأن له كبرياء تكبر به على 
الخلق. وأن له ملكا كذلك. وقدرة وقوة وبطش. كما قال تعالى: « وَإِدًا بَطْشَمّم بَطَْشْتُمَ جَبارین 
@ 4 1 الشعراء ٠ [١١٠:‏ 

كل ذلك يمكن أن يدعيه الناس. وبدعيه أحد لهم إن امتلكوا أسبابه في أنفسهم» أو 


أسبابه في غير أنفسهم» بأن يكون قويا ني نفسه. أو عالماء أو يكون ملكاء أو يكون عظيما. كل 
ذلك يمكن أن يدعيه بما له من أسباب في ذاته» أو بما يملك من أسباب في الخارج. 


إلا تلك الصفتين: السمع والبصرء لا يستطيع ولم ولن يكون ذلك إلا لله وحده سبحانه 
وتعالی» فاه تعالى -كما بينا- يسمع هذا الخلق كله. في دعائم. في تضرعهم» في كلامهمء قي 


۹ 
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اان لاا ا کک 


و اMارے‏ 


ل ر ن آله هو هر لييح بر4 مغررة لجملة « بعلم حايكة آلا خي وم 
فی لدو ج واه فى باحق ) إلى قوله تعال: $ .. ودين يَذَعُونَ ن دوي لا 
رن .. [ غافر: [Y.‏ 


فجملة: « إن آله هو آلسَيِيع البصِير تقزر مضمون كل الكلمات التي قبلهاء وهذا 
هو معتى السميع البصير في هذا السياقء والذي لا يصلح له أي وصف أخر غير هذا الوصف., 
فہذا أنمسب سياق في الإعجاز القرآني والبلاغي لهذا المعنى الذي ينبي ان يفهم. 

فلأنه هو السميع البصير» فهو سبحانه وتعالى يراهم ويطلع علهم؛ لذلك يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور. واسم البصير هنا أنسب من اسم العليم. فالسميع البصير مقرر لهذا 


زو ہے 


المعنى الأولء وكذلك مقرره لقوله تعالى: ظ والله يقض ا ودين يڏعونْ من دونه 


رت لے م 
يقفضون و ...4 [إغافر : .]٠‏ فالقضاء إنما يقضي فيه بما يسمع وبری؛ لا بما يعلم ولا 


~~ جخ 


بقوته. 
يقول: واللّه يقضي بالحق؛ لأن القضاء يستلزم السمع والبص» رأي: أن كل أطراف 
القضية من مدع ومدعى عليه وشهود. كل هؤلاء تحت سمعه وبصره سبحانه وتعالى؛ لذلك 
وهو آلْسَمِيع لمر 4 [ الشورى: »]١١‏ فعتدما نضى عن نفسه المغلية سبحانه وتعالى أثبت 
لنفسه أنه هو السميع البصير لا أي صفة أخرى من صفاته سبحانه وتعالى. 
Ere‏ 1 ر کے و ) 
فقوله: ظ إن آله هو آلْسَيِيعٌ الْبَصِيرٌ 4 مقررة للمعاني السابقة علهاء فهو سبحانه 


أحاط بصره بکل شيء» وبالتالي لا يقضي بالحق الآ هو. 


€ 
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وكذلك كل سميع وبصير لا يستطيع أن يقضي بالحق. فكل سميع وبصیر يريد أن 
يقضي لا بد وأن يقضي بما يسمع ويما يرى أمامه عندما يتحاكم إليه المتحاكمون. أما الله تعالى 
فهو يقضي بالحق؛ لأنه يسمعه البشر منذ أن خلقهم إلى أبد الأبدين في الجنة والنار» وكذلك 
يعلمهم ويبصرهم. لا ينتظر أن يأتي إليه أحد. أو أن يرفع إليه أحد دعوی» أو غير ذلك بل 
كل شيء تحت سمعه وبصرهء ولذلك يقضي بما يكون حقا لا تردد ولا شية فيه. 


ونذكر كلمة في قوله سبحانه وتعالى: « ... إن آله هو اَلسَِيع آلبَصِرْ ق 4 [غافر : 
]٠‏ فأهل اللغة يقولون: "هو" هنا تسدى ضمير الفصل» وضمير الفصل معناه: قصر السمع 
والبصر على الله تعالىء فالله هو فقط السميع البصير» لا ما يدعون من آلهتهم» ولا أي أحد 
آخر. 

فتوسط ضمير الفصل مفيد للقصر.ء فلو قلت: "إن الله سميع بصير" لا تفيد هذا 
المعنى الذي فاده قوله تعالى: $ ... إن الله هو الْسَيِيع الْبَصِير ر 4 وقي ذلك تعرىض بالہتهم 
٤‏ 3 سے روو ر ‌ کہ رصل ر م 
انهم لا يسمعون ولا يبصرون ۾ ... والذرين يدعون يِن دونص لا يقضون بشَىءٍ ...) وذلك 
لأنهم لا يسمعون ولا يبصرون» ولكن اله تعالى هو السميع البصير. وكذلك هو سبحانه وتعاى 
يقضي بالحق؛ لأن العالم بكل شيء سبحانه وتعالى تتعلق حكمته به» ولا تخطى أحكامه في 
الباطل. 

أما معاني التدبر في هذه الآية: 

فعندما علمت أن الله هو السميع في علمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدورء وف 
سمعه لذلك وبصره به وني قضائه بالحق سبحانه وتعالىء فالتدبر يقتضي منك أن تنزل هذه 
الآية على قلبك وعملك؛ لتعرف منزلتك مها 
علّمك المراقبة لما أخفيت في صدرك. وما خنت بنظرك. وما تكلمت بلسانك. وأنه سبحانه 
وتعالى يسمع كل ذلك منك. وقد علمت أن هذه الآية تقدر قيمتك عند الله تعالى في هذا المعنى. 
وما مرتبتك مما يسمعه ربك منك في هذه الأحوالء وما قيمة ما يسمعه منك مما يکون في محل 
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الرضا عنده سبحانه وتعالى» ومما يكون من النوايا السيئة وغيرها قي كلامك وحديثك وعلاقاتك 
. أو في قولك وتلفظك مما يقع من الله تعالى موقع السخط والغضب. 


قد علمت إذن ما تتفوه وتنويء وكل ذلك مما يكون سبب الرضا وسبب الغضب. 
وعلمت منازلتك فهاء فعلمت دواءك وعلمت داءك. واستشفيت بالمراقبة. بالسميع البصير 
سبحانه وتعالى أن يراك أو أن يطلع على نواياك آو أن يسمع منك ما يكون سبب ذلك» وبدأت 
تصحح نفسك على هذا الحال وتلك المراقبه. 

فهذه الآية من الآيات المخيفة للمرء. فيجب عليه ألا يأتي شيا إلا وهو متعرض لأن 
يقضي الله تعالى فيه قضاء لا هزل فيهء مما يستوجب خوف المرء ومراقبته لله وضبطه 
لأخلاقه ولسانه ونظره ونوایأه. 


نشير الآن إلي الآيات المتعلقة بازغ الشيطان: وهي آيات ثلاث قي القران لا رابع لها كما 
۴ ۾ م ا ce‏ > آل E‏ <“ آ4“ کو ‌ $ 
عَليرُ © € [ الأعراف : ]۲١١‏ والثانية في نفس المعنى في الاستعاذة من الشيطان ولكن في سياق 

رر ص € a‏ ر ور 
آخر» فإذا به يقول: « وما يَرَعَك يِن الشيطن تزغ قاسَذ اله إنةء هو الشييع اليم 
@ 4 ۱ فصلت : ]۳١‏ والآية الثالثة فى سورة المؤمنون في قوله: $ وَفُل ر اعود بك مِنْ 
و ن م 4 ٩‏ # ورو 
همزات الشيطين واعود بلك ر أن حَصّرون ج ¢ [ المؤمنون: [٩۷ - ٩‏ في نفس 
2 ك کو ور ص ا م ک٤‏ ےو ص ص ‌ 

السياق وهو قوله: ظ ادفع بال هى أحسن السيعة حن أعلم بنا يصفوت ت 4 |1 


[٦ المؤمنون‎ 


4Y 
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س ا ا ف ي 

i : ٍ . 0( ج‎ 

وقد ذكر ابن كثير ذلك : بمعنى إن شيطان الإنس يمكن أن تكلمه أو أن تهديه 
شيئاء أو أن تعطيه شيئا فينصرف عنك. أما شيطان الجن فلا تستطيع أن تصرفه»ء وإنما الذي 
يصرفه عنك هو الرب سبحانه وتعالی الذي خلقهء والذي يتمكن من ذلك؛ ومن ثم وجہك الله 
فإنه لا يعيذك من ذلك ولا يجيرك ولا يمنعك ولا يحفظك إلا الله سبحانه وتعالىء ومن ثم أمرك 
جل وعلا حينئذ بالاستعاذة. أي اللجوء إلى الله من الشيطان؛ حت يجيرك هو جل وعلا بقدرته 
وقوته. بل بکونه السميع العليم سبحانه وتعال. 


وقول وما يرتک يِن الشَيطس رغ َاَسكَذ با إن سَيِیعْ عيذ ر 4 1[ 


الأعراف : ]۲١٠١‏ وهذا الأمر مراد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء. وهو شامل لأمته. 


فعندما يأمره المولى سبحانه وتعاى بمثل ذلك» أو يقول له: ظ ينانا لبي آكق آله ...4 
[ الأحزاب : ]١‏ فهذه السياقات التي تأتي بمثل هذه الآيات الكريمات إنما المقصود با الأمة في 
شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فهو أتقى الأتقياء لله تعالى» وهو في هذه الأية: « وَإمّا 
رلك ين الشيطس زغ هَاسكَعد باه إنهء سمي عَليط 9 4 [ الأعراف : ]۲١١‏ فهذا الأمر 
للأمة.ء وإن كان متجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم -كما 
هو معلوم- معصوم من الشيطان» ليس للشيطان عليه سبيل» فالثه تعالى يقول كما بينا شيئا 
من معاني عصمة الله تعالى لأنبيائه في قوله: « ِن عِبَادى ليس لَك عَلَهَّم سط ...4 [ الحجر 
:6{ 


(1( يقول أبن کتیر: "لأنهم ا تنفع محم الحيل ولا ينقادون بالعروف › وقد قدمنا عند الاستعاذة أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم کان قول : «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همره ونفخه ونغثه» 


انظر: تضسير اہن کثیر” ج: ٥ه‏ ص: ٤۲٤۸‏ = طبعة دار الكتب العلمية. 


ré 
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والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول عباده المقدمين إلى الله تعالى» ليس قبله أحد صلى 
الله عليه وسلم» وهو صاحب الدرجة العلياء الوسيلة التي لا يعطاها إلا عبد ثي الجنه» وهو 
النبي صلى الله عليه وسلم» وهو سيد ولد آدم ولا فخر. 
فعندما يقال هذا الأمر نعلم أنه صلى الله عليه وسلم معصوم من كيد الشيطان ولا 


شك. فكان السياق هنا يقتضي هذا المعنىء وكذلك قوله تعالى: ‏ .. أثتق آله ...) [ الأحزاب : .]١‏ 


وعندما یقول له کما ذکرنا في قوله: « َاَسَكَقم کمَا ارت ...) [ هود : ]١١‏ فقد أمر صلى الله 


عليه وسلم» والمعنى هنا أن تعالى يأمره بالازدياد من الاستقامة. 


والحال الرابع قوله تعال: « ... لين أشرَكت يخبط عَمَلَكَ ... [ الزمر : ]٠١‏ إنما 
الصيغة لهؤلاء؛ لأنه إذا كان معصوما من المعصية فقضية الشرك إنما هي متعلقة بالمكلفين 
عموماء ليس الخطاب إليه»ء وإنما الخطاب متوجه إلى عموم الناس؛ لكونه معصوما صلى الله 
عليه وسلم. 


, کي ر يټ ۆد ا رع 
فإذا جئنا هنا في هذه الآية ليقول ‏ وَإِمًَا ينرغدلك مِنَ الشيطن نزغ فاشتيد باه 


§ 


إتةء سَميعُ عَليدُ © 4 [ الأعراف : ]٠٠‏ فيم هذا الحال: فهو لا ينزغ صلى الله عليه وسلم؛ 
لأنه في الحديث قد ذكر صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد إلا وكل به قربنه من الجنء 
وقرىنه من الملائكة. قالوا: وأنت يا رسول اله؟ قال: وأناء ولکن الله أعانني عليه فأسلمء وق 


رواية أخرى يقول: فلا يأمر إلا بخير" “ 


وأسلم هنا إما أن تكون على معنى الإسلام» أي دخل في الإسلام فصار مسلماء أو 
فأسلم له صلی الله عليه وسلم فلا یأمره بما يخالف الشرع الشريف. فالخطاب هنا متوجه إلى 


() أخرجه سلم )۲۸٠٤(‏ » ولفظه: (عَنْ عَبْدٍ الله ن مَْعُودٍ قال قال سول الله سصلى الله عليه 
وسلم- د ما نكم مِنْ أحدٍ إلا وقد وكلْ به ريه مِنْ الجن ». قالوا اياك يا رَسُولَ الله قال « وَإياى إلا أن الله أعَائنى 


عليه فاسّلم فلا ا إلا بخیر 4( 
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الأمةء وما يتعلق فيه بالرسول سنشير إليه؛ ليفهم هذا المعنى الجميل في هذا السياق من كلام 
الله تعالى. 


ومعنى الآية: إن ألقى إليك الشيطان ما يخالف هذا الأمر - وهو قوله تعالى: ل خذ 
Sr ۴ PO err‏ ° م ت 2 e2‏ ص ا ر 
لعفو واس اعرف وأغرضن عَنِ آجهلت (ج وما رلك يِن اليس تزع فاشو 
م ا ر ص ع ے را 
باه [ الأعراف : ۱۹۹ - ]۲٠١‏ وني فصلت نفس المعنى في قوله تعاى: « ولا كَسََوى تة 
2 م ہے به e re‏ ضر رت رر م f‏ ٍ 
وا أَلسَيعة آَذقَعَ پالى هى أَحْسَنْ ردا الى بَيَكَك که عدو گنه وَل حَيية وما 
يلقنها ا ارين صبرواً وما يلقنها إلا ڏو حط عظيم وماج پر غنك من الہ لشيطدن نزع 
2 4 سا 
فاسَتَعد پاله إن هو السَمِيعُ علد ر 4 [ فصلت .]٠ - ۲٤:‏ 

والغزغ في اللغة هو النخس والغرزء فكأنه شبه حدوث الوسوسة الشيطانية في النفس 
بتزغ الإبرة ونحوها في الجسم. بجامع التأثير الخفيء وشاعت هذه الاستعارة في القرآن حتى 
سارت كالحقيقة. 

والاستعاذة بالله تعينك على تحمل الأذىء وبذل الندىء وكف الأذىء وأن تدفع بالتي 
هي أحسن السيئة. فسوف يأتي الشيطان ويقول لك: لا تدفع السيئة بالحسنة. بل ادفع 
السيئة بالسيئةء ليس أحد أفضل منك! كيف يشتمك ولا ترد عليه؟! فقال: « وما يرْعدلك 

od _»‏ ر کا 2 مھ ے ع 

مِنَ الشيطن زغ فاسَعذ يالله ...4 [ الأعراف : ]۲٠١‏ فالله تعالى يدفع عنك. وفي الأولى: ل ... 
2 م رو ر م ر ekl‏ ‌ ۶ 
فإذا اذى بيك وبیتهر عداو انەر وَل حیید ي 4 1 قصلت : [Yt‏ وانت مقصودك هدايهة 
الناس لا المعركة معهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان ذلك حاله المشرف صلى الله عليه وسلمء 
لم يأت ليرد الإساءة بالإساءة. كلاء بل يتحمل ويصبر؛ لأنه في موقع الهادي لهء الذي يأخذ 
بأیدهم ای الله تعالیء لا ي موقع المنتصر لنقسهء الذي يداقع عن نفسه» وبتعارك عن نفسهء 
وإنما موقف الداعي إلى الله تعالىء أن يأخذ بيد الناس وقلوهم إلى الله جل وعلاء لا أن يسيئوا 
إليه فيميء إلهم» وإنما إذا أساءوا إليه أن يرد الإساءة بالحسنةء وإن حمله الشيطان ونزغ له 
ن نرو اا ف ن ا 
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يقول ابن عاشور"“ فى شرح الآية: والمعنى: إذا ألقى إليك الشيطان ما يخالف هذا 
الأمر وهو « خُذ العفو وَأ الْعَرفِ وَأغرض عن هليرت ج 4 [ الأعراف : ۱۹۹[ بأن 
سول لكف الأخذ بالمعاقبة.ء أو سول لكف ترك أمرهم بالمعروف غضبا علهم. أو يأسا من هداهم. 


۴ ا سے e‏ ور 
أو غير ذلك مما نرى في أحوالناء قال:(... فَأَسَكَعذ بأل ... [ الأعراف : ]۲١٠١‏ ليدفع عنك 


حرجه»ء ویسرح لك صدرك. لمحبة العمل بما أمرت به؛ ليدفع الله تعالى عنك هذه الوسوسةء 
ویشرح صدرك للائتمار بأوامر الله تعالى» وحتى لا تجد في صدرك تلك الغضاضة التي يمكن أن 
تقع من الشيطان؛ ليمنعك أن تدفع هذه الإساءة بالحسنة كما ذكر الله تعالى. 

والاستعاذة مصدر طلب العوذ. أي: أن يطلب الالتجاء إلى الله تعالىء أي: فالتجى إلى 
الله تعالى يدفع هذا المكروه عنك. فيدفع المكروه عن الملتجى إليه سبحانه وتعالى إذا عاذ به 

فأمر الله جل وعلا بدقع وسوسة الشيطان بالالتجاء إلى الله تعالى» بالعوذ بالته تعالى. 
والالتجاء إليه مسبحانه وتعال بالدعاء بالعصمة من وسوسة الشيطان؛ ان يعحصمه منهء وأن 
يمنعه من هذه الوسوسة.ء وأن يدفع عنه سبحانه وتعالی. لا يدفعہا إلا الله جل وعلا. 

وهذا أمر لرسول الله على المعنى الذي بينا من العصمة: أن يلتجاً النبي صلى الله عليه 
وسلم في كل أمورهء وما يتعسر عليه من أمور إلى الله جل وعلا. ومن باب أولى بقية المؤمنين في 
ذلك. 

وأمر الله له باللجوء إلى الله تعالى للاستعاذة من كيد الشيطان إنما هو شكر على 
نعمة الرسالة والعصمة التي هو فها. أن يشكر الله تعالى على ذلك. وهذا مثل استغفار الني 
صلی الله عليه وسلم تي قوله: "إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين 


(1) انظر: التحرير والتنويرس الطاهر بن عاشور- چ : ٩‏ ص : ۲۳۰ - الدار التونسية للنشر. 
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a‏ فكأنه يقول: فاستعذ باللهء أي: الجا إليه فيما تعسر عليك؛ لأن ذلك كله إنما يكون 


منك شكرا لله تعالى على تلك الرسالة والعصمةء هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى كما يقول ابن عاشور: إنما هي على معنى التأدب مع الله تعالىء 
وإظهار الضعف والمسكنة لله جل وعلا في اللجوء إليه سبحانه وتعالى» مهما كان على هذه 
الحال من العصمة حتى يكون قدوة للمؤمنين وأسوة لهم صلى الله عليه وسلم. 
وقد علمنا حديث الني صلى الله عليه وسلم ذلك الشيطان الذي حاول أن يفسد عليه صلاتهء 
قال: فافسشکت به حتی أرنطه في سارية المسجد؛ لأيلعب به صليان ألمدينةء 1 آني تذکرت 
e‏ و و رک رق م ت مټ 
قول سلیمان: ‏ ... وهب لی ملک لا بی لحار : ا ۰ [ ص : ]۳١‏ فأطلقه صلی الله 

۲( 

فہده الشياطين للا شك ”مع اہم معصومون منهم- إلا آنه يوسوس بطبعه» وبازع 
بطبعهء فكان من شكر نعمة العصمة أن يلتجاً إلى الله تعالى. لذلك يقول: إنه يشكر الله تعاى 
بإظهار الحاجة إليه سبحانه وتعالى لإدامتها عليهء يظهر ذلك لأنه يظهر لربه أنه محتاج إليه 
صلی الله عليه وسلم. وهذا من باب الأولى للمؤمنين المتقين. هذه الاستعاذة التي ينبغي أن تكون 
دیدنهم. قان الشيطان إذا كان لا يكف عن أن يوسوس للمعصومين مع علمه بما هم عليه من 
حال العصمة من الله تعالى والمنع والدفع» فإنه لا شك واقف للمؤمنين. كما قال الله تعالى: « 


)۱( أخرجه مسلم (۲۷۰۲) ولفظه: (عن الأغر المرنى . وکات ل ا ُن ل الله صلی الله 
عليه وسلم- قال « إِنَهٌ لَيْعْانْ على قليى وإئّى لأَسْتَعْفِر الله فى ايوم مائة مرّة ».). 

(۲) آخرجه البخاري )٠١١(‏ › ومسلم )٠٤١(‏ ولفظه: (عَنْ أيي هُريْرة عَنْ النّبي صَلى الله عَليْه وَسَلم 
قال إن عفري ين الجن تفلت علي البارحة أ كَلمة خوَما لقع علي المَاة فانكثني اله مئه فأرذت أن أريطة إلى 
سَارية مِنْ سواري المسجد حى تُصبحوا رطا اليه كلك فذْكَرْت قو أخي سليْمان رَبًإهب لي ملكا لا يلغي 


لأحدِ من ¿ بُعُدِي) قال روح فرده خاسئًا). 
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الولو الا ل ت 


۳ ري 


صر ج2 1ے 2 و م م 
إن الث لشیعلَ لک عدو فاعِذوه عدوا ...¢ ] فاطر : [٦‏ يعني: هو عدو لکم ليلا ونهاراء لا يفتر 
. 2 ا ے2 ey 5 e‏ ر که 
عن محاریتکم كما ذكر المولى سبحانه وتعالى: « وَاشتَفزز من اسََطعَتَ مِم بِصْوَيك واجلب 
عَم سيلك وَرجللك ... [ الإسراء : ]٦٤‏ في حرب فها المشاة وفها الفرسان. يوسوسون 


وا و ا . م جه : س هه » 
للمؤمنين إلى أن يصدوهم عن سبيل الله تعالى» وعن الصلاةء وعن ذكر اللّه؛ حتى يخرجوهم عن 
a‏ مھ م وي کرم 


عبادة الله تعالى « ... قَاَِدُوهُ عدوا نما يَدعوا جره ليكوئوا من اصع اليم @ ) | 
فاطر: ]. 

وهذا الأمر شامل للمؤمنين كما بيناء وحظ المؤمنين منه أقوى؛ لأن نزغ الشيطان 
إياهم أكثر» فإن النبي مؤيد بالعصمة. فليس للشيطان عليه سبيل. وإنما هي تظهر أدب الني 
صلی الله عليه وسلم . وتأدبه مع ريه. ولجوئه إليه جل وعلاء ودوام شكره على ما هو فيهء 
سبحانه وتعالى ليتأسى به بقية المؤمنين. 

نم ذلك جاءت خاتمة الآية: ( ... فَاسَكَعد باه إت هيع عيذ @ € [ الأعراف : 
]٠٠‏ سبحانه وتعالی. فوجود حرف إن للتعليل. يقول: موقع العلة للأمر بالاستعاذةء أي: 
استعذ بالله لأن الله سميع عليم سبحانه وتعالى. يسمع ما يتزغ به الشيطان» ويعلمه جيدا 
سبحانه وتعالي» ودسمع منك هذه الأستعاذة. فإن استعذت به سبحانه وتعالى على معنى 
الإخلاص له والصدق. على معنى اللجوء إلى الله تعالى أنك تفر إليهء أنك تفر إليه. لاجئا إليهء 
مستعيذا بهء مستجيرا به من الشيطان - يسمع ذلك منك» ويعلم -لأنه عليم- صدقك قي هذا 
الطلب. وأنك تطلب فعلا هذه الاستعاذةء وهذا اللجوء من كيد الشيطانء وتريد من ربك جل 
وعلا أن يدفعه عنك» وأن يمنع عنك هذه الوسوسة. وأن يجيرك. وأن يضعك في جواره: حتى 
لا يتمكن منك الشيطان. 

فاستعذ بالله؛ لأنه يسمع ذلك» فهو يسمع تلك الاستعاذة سماع الإجابة. استعذ به 
هو وحده يي دفع کید الشيطان؛ لأنه سبحانه وتعالى يجيبك حينند عندما تلجأ إليه. فعندما 
تلجأ إلى ربك ليدفع عنك اعلم أنه سميع» أي بمعتى مجيب. أي: هو سميع لمن دعاه ولجاً إليه 
حقيقة» سميع له مجيب أن يحقق له هذا الطلب. وأن يجيره. وأن يمنعه من كيد الشيطان. 
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وبحمله جل وعلا على التوبة والرجوع؛ حتى يندم الشيطان أنه قد أوقعه في هذا الذنب بهذه 
الوسشومة. 

و'العليم" جل وعلاء زبادة في الإخبار بعموم علمهء أنه عليم بهذه الوساوس التي لا 
یمكن لك أن تتصدی لہاء فإن كنت تعلم شيئا مما وسوس لك به الشيطان. فإنك لا تعلم 
بقيه مداخله»ء ولا تعلم بقية وسوسته»ء وما يمكن أن يدخل لك بهء وما يمكن أن يضايقك فيه. 
وما يمكن أن يؤذيك به. كل ذلك لا يعلمه على الإحاطة إلا الله جل وعلاء ومن ثم ختمها بکونه 
العليم سبحانه وتعالى» فإن كان يسمعك وبسمع الشيطان وما ينزغ به» ويسمع لجوئك 
وتضرعك إليه أن يقيك منهء فإنه كذلك عليم إذا استعذت به من الشيطان» عليم بكل ما ينزغ 
لك به الشيطان . وما لا تعلمه من نزغ الشيطانء فيحفظك من ذلك. فسميع دل على أنه 
يسمع استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم» وأتبعه بعموم علمه بكل ذلك جل وعلا. 
فأنا أحفظك وأمنعك» وأدفع عنك هذا الكيد. 


ونختم هذه الجملة: وهذا كناية عن دفاع الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وعن المؤمنين؛ إذ يلتجئون إلى الله تعالی» فإنه یدافع عنهم سبحانه وتعالی» كما فی قوله: ( ... 
مذ 

نك اعيا ...) [ الطور : ]٤۸‏ فإذا كان ذلك في السمع فكذلك فى البصر. وأمر الله تعال 


لرسوله صلی الله عليه وسلم وقوف عند الأدب والشكر وإظهار الحاجة لله تعالىء والمؤمنون من 


الفارق بين الايتين: 


۹ 


في الآية الأولى قال: « ...إن سَمِيعٌ عَليمُ © € [ الأعراف : ]۲١١‏ وني الآية الثانية 
قال: < ... إن هو آلْسَيِيعُ اعد © 4 [ فصلت : ]۳١‏ وسر ذلك والله أعلم كما قال الإمام 


) 
ابن القيم في كتابه: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 


عد 


یقول: ثم قال: ( وما بعك مِنَ ليطن زغ فَاسكَعد باه إن هو 


سے 


السمِيع العليم رج 
العليم. وقال في E‏ ٣ء‏ سمِیع عَليط () ) 4 [ الأعراف : ]۲١٠١‏ فلم يأت بضمير 
الفصل ولم يعرف السميع العليم. 

وسر ذلك والله أعلم أنه حيث اقتصر على مجرد الاسم ولم يۇكدە أرند إثبات مجرد 
الوصف الكافي في الاستعاذة. والإخبار بأنه سبحانه وتعالى يسمع وبعلمء فيسمع استعاذتك 


»« e 


ااا 


ج € [ فصلت : ]۳١‏ فأكد بإن وبضمير القصل.» وأتي باللام في السميع 


وامتاز المذ كور ٤‏ سورة فصلت: ۾ ا انه هو آلْسَمِيعُ اليد ي 4 1 فصلت : ]۳١‏ ا 
التأكيد والتعريف والتخصيص؛ لأن سياق ذلك هو الفارق قي الآيتين. 
فالسياق في الآية الأولى: $ ... بء سَمِيعُ علي < € [ الأعراف : ]۲١١‏ أن الله تعالى 
ور رى ا و O‏ لے » ً2 
نعى على المشركين والپتهم. قال: ۶ ی ارجل يمشون bc‏ ارہ ايار يشون پا ار لهم 


ا لَه اذا سمَعون ...¢ j‏ الأعراف : 1140٥‏ بم ذکر أن الله 


)١(‏ انظر: إغاثة اللهفان- ابن القيم- ج : >١‏ ص: ٩٦‏ س مكتبة العارف- الرياض. 
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سميع عليم› ا ا2 اك إلى تأكيد. م کے کو کین ا 
هنا 

ا س وتعال. ونا گس َون أن 
شد علَیکم مغر ولا رکم ولا جوم وکن َر أن آله ا بعلم كيرا ما تَعَمَلُونَ 
429 [ فصلت : ا اڭ ان مسعود في الصحيحين قال: "اجتمع عند البيت ثلائة نفر 
قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي.» كثير شحم بطوم. قليل فقه قلوهم» فقالوا: أترون الله 
يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفيناء فقال الآخر: إن سمع 
بعضه سمع کله. فازل قوله تعال: < وَمَا كُشُم كَسَكَرُونَ ان شد عَلَيكم عكر .. [ فصلت : 
٦۲‏ (۱) فکان هذا السیاق. کما قال تعال: ٭ وَدلِکر ظنکر آلنری طتدثم بریکر اردنگر 
قَأصبَحتم د م رین © 4 [ قصلت : ۲۳] فجاء التوكيد لهؤلاء الذين يظنون هذا الظن 
السب بالله. فجاء التوكيد بأنه: نعم» يسمع » بل هو الذي يسمع فقطء فهو السميع فقط. 
ليس هناك من يسمع مثله جل وعلا. 

لذلك قال: في سياق هذا الإنكار جاء قوله: ‏ ... إن هو ألْسَمِيعُ ألْعَلِيدُ ي 4 | 
فصلت : ]۳٢‏ بالتاکید. وه وحده سبحانه وتعالی له کمال قوة ا وكمال إحاطة العلمء لا 
كما یظن أعداؤه الجاهلون أنه لا يسمع إن أخفواء وأنه لا يعلم كثيرا مما يعملونء وحثنا ذلك 
ايشيا أن لامور به ف متورة فطرلت دقع إناهم إلبة باعما الهم وذلك أشى غل النغوس 
من مجرد الإعراض عنهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤۸١۷(‏ › ومسلم (۲۷۷۵) ولفظه: (عَنْ عبد الله رضي الله عَنُهُ قال اجِتَمْع عند 
CU Aa EC O ARE a a a a a E Oa‏ 
البيت قرشييان وثقفي او ثقفیان وقرشي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم فقال أحدهم اترون أن الله يسمع 
کد او و و 2 لے ا و go‏ اک ب 2k AQF gcd lC Ne r 2 9er‏ ا 
قال الاخر يسمع إن ولا يسمع إن اخفينًا وقال الاخر إن Es‏ إذا جهرنا انه يسع إذا أحفينًا فاَئْرَل الله 


َو وجل وما كث تقون أن بهد لَك سَْمك و أبْصاركم ونا جأوذكم) ااي. 
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فہنا أمره بالإعراض. وهناك أمره بدفع المميئةء فلما مر بدفع المميئة كان التأكيد 
أولى؛ لأن دفع السيئة أعلى من الإعراض فقط. أن يدفع السيئة بالحستة أعلى في الخلق هن أن 
تعرض عنه. فلما مره بالأشق شدد وأكد سبحانه وتعال. 
٤ . :‏ ر و ت م r‏ ر و“ م & I‏ م 
ولذلك عقباها بقوله في الأول: < وَمَا ينها إلا اين صَبرُوا وَمَا يللها إلا ذو حَطٍ 
عظيم 9 ) [ فصلت : ]١‏ فحسن التأكيد هنا لحاجة المستعيذ إلى هذه المعاني ليقوى قلبه 
فہاء وليقوم بحق الله الذي أمره ي هذه الآيات. 


ونشير الآن إلى معنى التدبر: فعندما يقول لك المولى سبحانه وتعالى: « وَإما يترغنلك 
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و و ت م کار ر ق ى ٤‏ 1 ء 

مِنَ آلشيطن درغ فَأَسََيذ باه إنةء سَميع عَليمُ ج 4 [ الأعراف : ]۲١١‏ أي: عندما يوسوس 
فها. فاستعذ بالله والجا إليه جل وعلا؛ لأنه يدفع عنك إذا لجأت إليه. إذا لجأت إليه بصدق. 
واستعذت به جل وعلا بصدق» دفع عتك هذا الشيطان؛ إذ لا يدفع شيطان الجن إلا القوي 
منزلته من هذه الآية تطبيقا وعدما. حينئذ عرف داءه فما وعرف دواءه منها. وهذا هو الذي 
ينبغي أن يغزل المرء القرآن الكريم عليه. 

فالمعنى التي تشير إليه هذه الآية هو: التعوذ من كيد الشيطان. وكذلك أن الله يدفع 
كيد الشيطان عن اللاجئ إليه. فتتدبر الآية لترى متزلتك من دفاع الله تعالى عنك عند وسوسة 
الشيطان إليك. فهذا هو المطلوب الأول. وحينئذ تعرف مقدار دفاع الله تعالى عنك» وتعرف ما 
هي الدرجة التي تأخذها لنفسك. والمزلة التي تقيس نفسك بها من دفاع الله تعالى عنك. 

وكذلك ي المعنى الأول وهو الاستعاذة. هل صحت الاستعاذة منك ی الدرجة التي 4ا 
يدفع الله بها تعالى عنتك دفعا كبيرا للشيطان ووسوسته؟ أو أنه يدفع عنك بقدر قيمته 
استعاذتك بالله ولجوءك إليه. التي هي مبنية على إيمانك بالته تعالى. وعملك إليهء وقريك منه؟ 
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السميع الفتوحات الألهية 

فاته تعالى هو الملك» والملك يدقع عن جنوده أعداءهم» وتسأل نفسك هذا السؤال: 
كم يدفع الله عنك؟ هل أنت من جنود الله ؟ وما هي درجة دفعه سبحانه وتعالى عنك؟ وهي قوله 
سبحانه وتعال: $ ون دتا لهم الفلبرن @ 4 [ الصافات : ۱۷۳] هل أنت من جند الله 
تعالى» فيدفع عنك وسوسة الأعداء. وأولهم الشيطان والنفس والهوى. ولتسأل نفسك: هل أنت 
جندي عند الله تعالى من جنوده الذين يدفع عنهم دفعا على قدر هذه الولاية لهمء أي على قدر 
من هم من أهله وخاصته وجنوده أو أنه يدفع عنك هذا الدفع الذي على قدر قيمة كونك 
جنديا مهملاء ضعيفاء مفرطاء مقصرا. قد تركت نفسك لأعدائهء فكيف يدفع عنك سبحانه 
وتعالى» وأنت المفرط في سلاحك الذي تدفع به وفي قوتك التي تتقوى بها من الله جل وعلا. 

وة عرفت دراك ولعت كف كرون ادات اه امادة اة وة 
عندما تطلع إلى الله تعالى ينزل منها مدد من الله على قدرها يدفع به عنك كيد الشيطان» ولا 
ترتفع هذه الأمور إلا بكونك على هذا الحال الحسن من الإيمان والعمل الصالحء والقرب من 
الله والوقوف ببابهء والاشتغال بخدمته» وكونك واقفا على حدوده سبحانه وتعالی. 


علم المرء ذلك فراجع نفسهء وعرف منزلته» وسارع إلى التنصل مما هو فيه - نحن 
جميعا - من الضعف. والقلة في الخدمةء والقيام لله تعالىء والعمل له. والقوة بهء وانتظار 
المدد العظيم من الله تعالى؛ ليدفع عنهء وعلى قدر ما يرتفع العمل الصالح على قدر ما ينزل من 
المدد. وعلى قدر ما تازل من عصمة الله للشيطان. 

علمنا قلة البضاعة. وضعف القوة عن مقاومة الشيطان والنفس والشهوةء فيحاول 
المرء حينئذ أن يستعين بالله تعالى مرة أخرى.ء وأن يبدأ السير في تقوبة القلب لدفع هذه 
المعاني» فكأن الدفع في هذه القضايا إنما يكون بقوة القلب والإخلاص لله تعالى. فعندما يقوى 
قلب المرء لا يستطيع الشيطان أن يكون له عليه سبيل. 


الآبة الخامسة ؛ فاستجاب له ربه.. إنه 


فننتقل إلى تكملة لهده الآية. وهي مهمة أيضا: فالثه تعالى كذلك تعرف إلينا -نحن 
المساكين- بأنه يحفظ المرء من كيد النساء بكونه السميع العليم سبحانه وتعالى. فنقرأً هذه 
لاية:3 قال رب الج أَحَب إل نّا عوك إلَيهِ إل تضرف عى كيده صب إن 


ro 


الفتوعات الإلهية السميع 
واگن من هلین قَاَسَجَاب چ له رَه هصرف عَنه يدهن نة هو لييح اليد @ ) 
[ يوسف: ۲۳ - ]۳٤‏ فالمعنى عنا هو: أنه صرف عنه كيد النساء مطلقاء وقد كان في حال من 
أصعب الأحوال؛ لكونه عبدا وغرباء لا يملك لنفسه شيئاء وينبغي أن يأتمر بأوامر سيده أو 
سیدته» وفي نفس الوقت هذه المرأة سيد جميلة وامرأة العزيزء والأمر الأخير أنهما في خلوةء وشي 
التي طلبت ذلك وهي التي راودته عن نفسه. فصرف سبحانه وتعالى ذلك الكيد كله عنه 
سبحانه وتعالى» فما بالك بكيد ضعيف يمر به الشباب أو الرجال أو الناس قي هذه الفتن التي 
نحن فما اليوم؟! لا شك أن الدفع أسہل. والاستعاذة بالله تعالى في هذه المسألة نتيجتا لا شك 
تكون أوضح؛ لذلك لما جاء هذا المثل في القرآن جاء ليمثل لنا بأصعب حالةء وبين أن الله دفع 
فہاء وأن الله سبحانه وتعالى عصم فهاء وأن الله سبحانه وتعالى حفظ عبده فها. فما بالك بما 
دونها من الأحوال التي تعرض للناس. وللشباب بالذات. في هذه الأيام حتى يتعود المرء كيف 
یحفظ نفسه بالله تعالی من هذه الفتن. 


) 
ونبداً الآيات من أولها: ( قال رَس اَلشَجْنْ أحَبْ إل مما يذدَعُوكن إلَيهِ ...4 [ يوسف 
[TT :‏ يقول': هذا استئناف بياني لما سبق»ء وهو استئناف يبين به حاله عند ورود ذلك الأمر؛ 
لأن ما حكي قبل هذه الكلمات مقام الشدة. عندما أتت امرأة العزىز بهؤلاء النسوة.» وجلسن. 
وأخرجت يوسف. ووضعته في هذا الحال. ورأت النسوة يوسف على هيئتهء وقطعن أيدهن. 
فكان المقام مقام شدة؛ حيث تمالا هؤلاء كلهن على يوسف عليه السلام؛ ليقع في هذه 
الفاحشة. وليسمع كلام سيدته وألا يعصها في هذا الطلب الذي تطلب: فسياق الآية يقول: < 
.. وإ تصرف عتی يدهن ...4 [ یوسف : ۳۳] لا کیدها وحدهاء فأول آن رأینه اجتمع کیدهن 
جميعا عليه» عليه السلام. a.‏ 
فذلك مقام شدة. من شأنه أن يسأل سامعه عن حال يوسف: ماذا فعل يوسف 


ےھ ا مص 


ا و هذا الموقف؟ كانت تصرفه أن قال: « ... رَبَّ الجن أَحَبْ إلى يما يذعوكي 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير- الطاهر بن عاشور- ج: ۲ ص: ۲٠۵‏ - الدار التونسية للنشر. 
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السميع الفتوعات الإلهية 
له ...4 [ یوسف : ۳۳] فکان موقفه ي هذا الحال موقف مناجاة الرب سبحانه وتعالى ليدفع 
عنه. فموقفنا يجب أن يكون مناجاة الرب لدفع الكيد عن الرب عندما يقع في مثل هذا الكيد. 
وفي غيره من أي كيد. وهو موقف المناجاة. 

وهذا الكلام مناجاة لرهم الذي هو شاهدهم»ء فالظاهر أنه جهربهذا القول في هذا الملا 
> ييأسن من موقفه. في قبل ذلك قد راودته وواصلت الکید ولم تیأس» ونجاه الله 
تعالى وعصمه؛ لاعتصامه باللهء ثم جاء الموقف التاليء فقال لهم: $ ... الج اح إلى ...4 
وافهم هذا المعنى الذي كان من سببه أن استجاب الله تعالى لهذه المناجاة. حيث قال: السجن 
أحب إل وأفضل» وقد فضل السجن عليه السلام- على ما فيه من الألم والشدة وضيق النفس 
على ما يدعونه إليه من الاستمتاع بالمرأة الحسنة النفيسةء وعلى ما فى ذلك من اللذة. ولكن 
كُرْهَة لفعل الحرام فضبّل عنده مقاساة السجن. فلما علم أنه لا محيص له من أحد الأمرين: 
إما أن يواقع الذنب وإما أن يسجن. صار السجن محبوبا إليهء باعتبار أنه يخلصه من الوقوع 
في الحرام» في محبة ناشئة عن ملائمة ما يفكر فيه من غضب الله وما يرجوه من رحمتهء 
ومن الاعتصام به. 


والإخبار بأن السجن أحب إليه من الاستمتاع بالمرأة مستعمل في إنشاء الرضي 
بالسجن في مرضاة الله تعالى؛ كأنه يقول: أنه راض بالسجن في مرضاة الله تعالىء والتباعد عن 
محارمه» ولا يمكن له أن يقع فيما يغضبه. 

فلما عير بالمحبة؛ دل على الرضاء أنه يرضى ذلك» ويقدمه على أن يقع في المحرم» أو 
فيما يغضب الله تعالى» أو فيما لا يرضى عنه الله جل وعلاء وذلك موقف أولئك الذين يحفظہم 
الله تعالى. أما من يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والشيطان معه طوال 
الوقت» فلا يتحقق له ذلك ! 

فكل الأدعية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت من القرآن الكريم أو 
من الأذكار النبوبة المشرفة ينبغي أن يكون القائل لها في ستر من الشيطان وحفظ من الشيطان 
حتى يمسي» ومع ذلك تجده طوال وقته مع الشيطان» فلم يتحقق له هذه النتيجةء مع أن هذه 
النتيجة من الله لا بد وأن تتحقق» فلما لم تتحقق دل ذلك على أن الشخص لم يتحقق 
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الفتو عات الألهية ) السميع 
بأسباب هذه النتيجةء أي لم يقم بالأسباب التي يعينه الله تبارك وتعالى فيحقق له هذه النتيجة 
بسبهاء فتخلفت أسباب القبول. أو وجدت موانع من أن يقبل اله تعالى كلامه ذلك فيرفع عنه 
هذا الكيد.» ويحفظه سبحانه وتعالى من ذلك البلاء النازل عليه» وذلك الحال الذي ينبغي أن 
يتخير لدستجيب الله لك فورا بأعظم الاستجابة أن تقدم هذه الشدائد والآلام e‏ على 
غضبه سبحانه وتعال. والوقوع ف محارمه. 


وأسند فعل يدعونني إلمهن كما في الآية؛ لأن النسوة اللائي جمعتهن امرآة العزيز لما 
سمعن كلامها تمالأن على لوم يوسف عليه السلام» فاجتمعن كلهن على أن يلمن يوسف عليه 
السلام. وعلى أمره بأن يفعل ما أمرته به تلك المرأة. 

والأمر الثاني في قوله: « . .. إلا تر ف عئی كيده . .. أنه خبر مستعمل في التخوف 
والتوقع؛ التجاء إلى الله تعای. وملازمة للأدب نحو ربه في الدعاء بالتبرؤ من الحول والقوة. فهو 
لا حول له ولا قوة. وبتبرأ كذلك وبخاف من تقلب القلب» أن يتقلب قلبه إلى الوقوع في 
اأ و ن ا و ا لن .... 1 یوسف : ۴۳] أي أميل إلهن» فهو خائف 
أن يقع في هذه المعصيةء فيلجاً إلى الله تعالى بالتبرؤ من الحول والقوة والطول والخوف من أن 
يتقلب القلب إلى المعصية. فالثه تعالى هو مقلب القلوب. إن شاء أقامها وإن شاء أزاغها. 

وهذا هو الموقف التالي الذي ينبغي أن يقفه المرء عندما يعرض له هذا الحال من تلك 
الأحوال الموقعة في غضب الله تعالى» أن يقف مؤدبا متأدبا مع الله تعالى» يخشى وقوع نفسه في 
هذا المحرم» ويتبرأ إلى الله من الحول والقوة والطول. وأنه لا يملك قلبه. ولا يستطيع أن يتحول 
عن المعصية إلى الطاعة. ولا من الطاعة إلى المحصية. إلا بأن يحوله الله تبارك وتعالى.ء فهو لا 
حول له ولا قوة على شيءء ولا تحول عن معصيته إلا بقوتهء ولا قدرة على طاعته إلا بقوته. 
لذلك يقول الشيخ: فالخبر حينئذ مستعمل ني الدعاء. كأنه يقول: رب اصرف عني كيدهن. لا 
قوة لي إلا بك ولا حول لي إلا بك قلبي بيدك» تحوله كيف تشاءء وأنا أخاف من الفتنةء 
وأخاف من الوقوع فيما يغضبك. 

« فَأَسََجَّاب لَه رَه ...4 [ يوسف : ]۳٤١‏ بفاء التعقيب؛ إشارة إلى أن الله تعالى عجل 


إجابة دعائه. واستجاب مبالغة ني أجاب» كما تقدم في قوله "فاستعصم" أي: اشتد في 
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السميع _ | الغتوعات األهية 
الاعتصام. وهنا قال: "فاستجاب" أي: فاستجاب إجابة عظيمة له سبحانه وتعالى» فصرف عنه 
كيدهن» وصرف الله تعالى عن قلبه أي أثرللميل أو للفتنة. وهذا ما يستفده المؤمنون اليوم. 


وقوله تعالى: ( ... وَأكن يِن وين ج 4 الجهل هنا هو عدم الحلم والسفاهة. 
ولیس لضو تة عد م العلم» فالجهل في لغة العرب بمعنى السفاهة: 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجہل فوق جہل الجاهلينا 

وقوله: "وأكن من الجاهلين" أبلغ من قوله: "وأكن جاهلا" أي: يكون من الجاهلين 
السفهاءء المعلوم حالهم السئ عند الناس وعند الله تعالى. 

ونأتي إلى موقع السبب في تلك الأستجابة السريعة»ء وهو كونه سبحانه وتعالى السميع 
العليم. فلأن الله تعالى هو السميع العليم استجاب له. فكأن المرء لو دعا الله تعالى بكونه 


السميع العليمء وأنه يسمع ويعلم ما هو فيه من الحال»ء وما يرجوه من ربهء ويعلم صدقه مع 
الله تعالى في طلب ذلك. وبعلم صدقه كذلك فيما ينطق به من أن الله تعالى يسمع منه فعلاء 


وأن السجن أحب إليه من غضب الله تعالى» ومن الوقوع في محارمه فإنه سبحانه وتعالى هو 
السميع العليم. 

يقول: وجملة: "إنه هو السميع العليم" في موضع العلةء أي: العلة في الاستجابة. فالله 
تعالی استجاب له؛ لأنه هو السميع العليم. و"استجاب" المعطوف بفاء التعقيب أي: أجاب 
دعائه بدون مهلة؛ لأنه سريع الإجابة؛ لذلك قال: (... إنهء هو ... بضمير الفصل» أي سريع 
الإجابة. كما قلنا في قوله: "سمع الله لمن حمده" أي: أجاب الله تعالى لمن حمده. وكما قلنا في 
قوله: « إا نرك من الكَيطن َرَكَذ باه إن هو السييع اليد @) [ فصلت : 
1] أي هو فقط السميع العليم. فضمير الفصل يستخدم في معنى التأكيد» ويستخدم كذلك 
قي معنى الحصر. 

فهذه كناية عن استخدام هذا التعبير عن حفظ الله تعالىء أنه مستخدم في الحفظ 
بالله تعالى عن المرء عندما يستجير به جل وعلا أو يستغيث به؛ لأنه هو السميع العليم 
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الفتوعات اإلهية السميع 
سبحانه وتعالى» فالسمع هنا مستعمل في إجابة المطلوب» فإن كان لك مطلوب إذن يمكن أن 
تلجأ إلى الله تعالى بكونه السميع العليم. 

ولكونه السميع العليم لا بد أن يتحقق سمح الله تعالى منك بما يكون حقا يجيبك 
عليه فوراء وأن يسمح منك سبحانه وتعالی الكلام الذي یجیسب عليه الكلام الذي یدل چ 
حالة هي تستحق من الله الإجابة. 

فإذا ما انتقلنا إلى التدبر في معنى هذه الآية نقول: 

إن اله تعالى قد استجاب له لكونه السميع العليم» استجاب له على الفور استجابة 
عظيمة. ولا بد أن تتزل هذه الآية على نفسك. وترى أثرها على قلبك وعملك. بمعنى أن ترى في 
هذه الآية منزلتك من هذه الآية. وتعرف بها داءك ودواءك. وتعرف: هل استجاب الله لك عند 
وقوعك في مثل ذلك الموقف الذي وقع فيه سيدنا يوسف؟ 

فالتدبر من هذه الآية أن تعرف قدر استجابة الله لك في مثل هذا الموقف» فعلى قدر 
إجابة الله لك تكون منزلتك من هذه الآية. فإذا كانت الإجابة قليلة فعليك أن تراجع نفسك مع 
هذه الآية؛ حتى يستجيب الله لك كما استجاب ليوسف عليه السلام. 

ويكون ذلك بتقديم هذه الآيات» بأن يكون السجن وهو مقر الحبس والتعذيب - 
أحب إليك مما تقع فيه من الحرام» ومما يغضب الله تعالى فيه. وعلى قدر هذا الحال من 
لجوئك إلى الله تعالى. وتبرئك من الحول والقوة والطول إليه. وأنه بيده القلوب يقلا ويصرفهاء 
كل ذلك» بقدر منزلتك منها بقدر استجابة الله لك. وتعرف لماذا يستجيب الله أو لا يستجيب 
) ۰ | 

سارعت حينئذ عندما تسمع هذا الكلام إلى التوبة والافتقار إلى الله وأن تعلم حينئذ 
أن الفتنة إليك أقرب مما تتصور. طالما أنك قد فرطت في قلبك. وفرطت في افتقارك إليهء 
ودعائك. لا حجة لأحدء الآ حجة وأحدة وھي: ضعف الإيمان واليقين والتوكل. إلا ضعفه فيما 
وصل إليه من حالنا بحيث لم يعد المرء في موضع كرامة الله له. 
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السمیع الفتوحات الإلهية 

- ويستدعي هذا كله التوبةء والنظر في الأحوال السيئةء واللجوء إلى اللهء والتبرؤ من 
الحول والقوة إلى الله جل وعلا أن يرفع عناء وأن يدفع عناء وأن يحول هذه القلوب إلى الطاعة» 
وأن يثبتها علهاء كما كان النبي يدعو صلى الله عليه وسلم. 


الآنية السادسة : 


والآية التالية فى سياق ما نحن فيه من تعرف الرب إلينا باسمه تعالى السميع الذي 


نحن بصدد الكلام عليه هي قوله تعال: ( من کان بريد ثوَاب آَلدتَيَا فَعِندَ آله ثوَابُ لديا 
e e‏ رص 2 ۶ کر ۰ 
والأخرة وكان الله سييعا برا (ج 4 [ النساء : .]٠١١‏ 

هذه الآية من الآيات التي تعرف الله تعالى إلينا بها بكونه السميع البصير» ومختصرها 
أن من يرد ثواب الدنيا فليطلب ما عند الله من عمل الآخرة» فيعطيه الله ثواب الدنيا والآخرة. 
أو: من أراد ثواب الدنيا فقط فهو ملوم موبخ؛ لأن ثواب الدنيا والآخرة عند اللّه. أو: من يرد 
ثواب الدنيا فقط فهو جاهل غبي؛ لأن ثواب الدنيا والآخرة عند الله تعالى» فلماذا يأخذ ثواب 
الدنيا فقط ؟! 
ثواب الدنيا والآخرة. فمن كان يريد ثواب الدنيا فأخبره أن عند الله تعالى ثواب الدارين» فما له 
لا يطلب ذلك؟! ٠‏ 

۰ ت ا ر م م ۶ 

وني آخر الآية يقول: « ... كان الله سمِيعا بصررا < 4 [ النساء : ]٠١١‏ وذلك لمعنى 
التوبيخء فاته تعالى يوبخ من يريد ثواب الدنيا. لماذا لا تأخذ الثوابين؟! فعليك أن تطلب الأعلى 
وسيأتيك الأدنى قطعا! 

يقول: فأعلمه وأخبره أن عند الله تعالى ثواب الدارينء فما له لا يطلب ذلك» كمن 


1 رم س ا ا نر کے سر ےت ۹ وء ‌ 
يقول: $ ... ومن کارت یرید حرّث الدنًا نؤتمِ ينا وما له فى الأجرة ين نصِيب @ )4 | 


(۱() انظر: التحرير والتنوير- الطاهر بن عاشور- چ : ۵ ص: ۲۲٤‏ - الدار التونسية للفنشر. 
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الفتوحات الإلهية السميع 
۴ ا e‏ ہے رگ رل کی بے ا e2‏ 

الشورى : ]۲١‏ وقوله: .. رَيُنَآً اتنا فى آلدتَيا حستة وني الأخرة حَسَكَة وفنا عذاب النار ج 
¢ [ البقرة : ]۲١‏ فليكن همه الأخرة ويطلب الأشرف» وهو ثواب الآخرة؛ لأن ثواب الدنيا زائلء 
فليطلب الأشرف الأجل الأعلى وهو ثواب الآخرة» فإن من جاهد خالصا لوجهه تعالى لن تخطئه 
منافع الدنيا مع ما عند الله تعالى من الثواب الأعظم في الآخرة. 

لذلك يقول: لن تخطئه المنافع الدنيويةء وله في الآخرة ما هي في جنبه كلا شيء. آي: له 
من المنافع في الأخرى ما منافع الدنيا في جنبه - أي في جنب منافع الآخرة - كلا شيء. فليطب 
الأشرف. فإنه إن طلبه لا تخطئه الدنيا. بل سيأخذهاء ولكن يأخذها على أحسن حال من 
طلب الآخرة. 


لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان همه الآخرة جمع الله تعالى عليه 


(nr 


شمله.» وجعل غناه ي قلبه. وأتته الدتيا وهي راغمه 

فمن يقصر في الآخرة يقصر في كل شيء. فمن كان يطلب الدنيا لا يستطيع أن يقول: 
السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لكن سيقول: الدنيا أحب إلي. فلا ينتظر في الأولى جزاء ولا 
في الأخرى هنا في الآية الثانية. وإن أخذ شيئا من ذلك في الدنيا فقد ضاعت عليه الدنيا؛ لأنه 
يموت وبتركها. وضاعت عليه الآخرة؛ لأنه ضيعها في طلب الدنيا. 

يقول: من كان همه الآخرة جمع الله عليه شمله. وجعل غناه في قلبهء وأتته الدنيا 
وهي راغمة. ومن كانت نيته الدنيا: فرق الله عليه شمله. وجعل فقره بين عينيه» ولم يؤته من 
الدنيا إلا ما كتب له. 


(١(‏ أخرجه الترمذي ›»)۲٤٣٥(‏ وقال الدمياطي ف المتجر الرابح :)۳۳٤(‏ إسنأره صحیح› وقال امنذري ف 
الترغيب :)٠١٠١/٤(‏ إسناده لا بأس به» ولفظه ر( عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله سصلى 
الله عليه وسلم- : E ESR‏ > جعل الله غناه في قلبه > وجمع عليه شمُلهُ > وأتثه الدنيا وهي راغمَة › 


وِمَنْ كانت الدنيا هَمه » جعل الله فقره بين عينيه ٠‏ وفرق عليه شَمْلهُ > ولم يأته من الدنيا إلا ما قدّر له»). 
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السميع الفتوعات الإلهية 

وهذه المسائل ينبغي أن تقع موقعها من قلوب المؤمنين في التحقق بهاء أو في الدعاء إلى 
الله تعالى أن يرزقنا إياها. وأن يستعمل قلوينا في الوصول إلهاء أو أن يشرح صدورنا للقيام 
تمغا ا سا ل 


والشيخ ذكر معنى آخر يؤيد ما سبق في سياق الآية. يقول: وجُوَرَ أن يقدر الجزاء من 
جنس الخسران» بمعنى: من كان يريد ثواب الدنيا فقط ققد سر وط لأن عند الله تعالى 
ثواب الدنيا والآخرة له إن أرداهء واستدل عليه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أول من 
ثُسَعَرُ بهم النار ثلاثة. منهم من جاهد قي سبیل الله حتی فتل. فیؤتی به فیعرفه الله تعالی 
تنعمه. فیعرفہا فیقول: ماذا فعلت فہا؟ فیقول: قاتلت فيك حت استشہدت. فیقال: كذبت 
اکر الخدت انوي ى النفهة والخك والجاد 


قوله: ( ... وان آله سَمِيعًا بَصِيرًا () 4 تزبيل لمعنى التوبيخ. أي: كيف يطلب الدنيا 
هذا الشخص. فاه تعالی یوبخه على طلب الدنیا توبیخا شدیداء وبلومه لوما شديداء يمكن أن 
يتعرض به إلى الهلاك؛ لكونه طلب الدنيا ولم يطلب الآخرةء أو لم يطلب الدنيا والآخرة معاء 
وذلك لأن الله تعالی سمیع بما یہجس في خاطرهء وما تأمره به دواعیه. فاللّه تعالی سميع لكل ما 
يدور في داخلك» ومطلع على كل ذلك جل وعلاء بصیر بأحواله کہا ظاهرها وباطهاء فیجازیه 
على ذلك. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۰۵). ولفظه (عنْ سليمَان ُن يسار قال فرق الئاس عن ات هريرَة فقال له ناتل 
أل الشام ها اليم حرلا حريفا عة من رول الله سسلى الله عله وسلم قال عم ميت رسو اله سصلى 
الله عليه وسلم- يول « إِنْ أل الاس يُقضى يَوْم الْقيامَة عليه رَجْلٌ تشهد فأتى به فعرْقَةٌ عمه فَعَرَفَهًا قال قم 
عَلت فيها قال قاتلت فيك حى اسْنُشهدت. قال كدت ولكئك قَاتَلت لان يقال جرى“. فقذ قيل. م أَمرَ به قحب 
على وجه حى أنقى فى الثار وَرَجُل عل الم َعَم قرا لرن فأتى يه قعرفة مه فعَرفَهَا قا فما عملت فيا 
قال تَعَلْمْت الْعِلْم وَعَلمتّه وَقَرَأت فيك القرآن. قال كذيت ولك عَعَلمُت العم يقال عالم. وقرات القرانَ لقال هر قارئ. 
قد قیل فم مر به سحب على وجه حت ِى فى الثار. وَرَجُل وَس الل عليه راطا ِن أصتاف لمال كله فأتى 
به قرفا به فمرفها فال فا عات فيا قال ما ركت من شيل بحب أن فق فيه إلا اننقت فيا لك قال كدت 


ولتك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل ثم اير به قحب على وَجهه نم ألقى فى النّار »). 
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الفتوعات الالهية السميع 
وقد يقال: رتل ذلك؛ لأن أرادة الثواب إما بالدعاء وإما بالسعي› والأول مسموع والثاني 

سے رت ک 
مبصر. وهذا يدل على هذا المعنى ظ ... وان آله سييعا بصيرا 3© € فمن كان يريد الدنيا 


يعطيه إياها إن أراد الآخرة» ومن كان يريد الدنيا فقط وبقدم الزائل الفاني على الباتي الدائم 


فهو يسمع ذلك کله وراه» وسيجازي كل أحد بما آتى من ذلك ( ... ومن کات رید حَرَتَ 


ا 


4ے َّ سے ر ت مدو“ ٣ے‏ ټ 
آلدتَيَا وتم يِا وَمَا لَه فى الأخرة من نصِيب 9 ) [ الشورى : .]١‏ 
هده الآية ينبغي أن يكون فما معنى من معاني التدبر التي يرى المرء فأ نفسهء وبری 
فهو خائف من ضياع الدنياء فهو ی مصبلبتاں: مصلبة الحرص على جمع الدنياء والنية الثأنيه 
لذلك كان المعنى فى التدبر هنا مطلوبا من المؤمن أن يبدأ بنيته في طلب الآخرةء وأن 
يكون عمله وهمه تلك الآخرة. حینئذ جهل الله غناه فى قلبه. وجمع الله عليه شمله. وأتته 
الدنيا؛ لأنه ل تفونه الدنياء فإن الرزق والأجل يتعاقبان المرء حی یدرکانهء ولن يخرجح من 
الدنيا إلى وقد استونى أقصى رزقه وأقصى أجله. ) 
فالمسألة متوجهة إلينا بهذا الحالء وهو: كيف ms‏ الآخرة. وكيف يكون سعيه 


ر راق 


لاء کما قال تعالی: $ ومن اراد آل رة وَس ها سَعَيَهَا وَهوَ مُرَيِنْ م وتيك کَ ڪان سعيهم 
مشَخورًا و ¢ [ الإسراء : ]۱١‏ في الدنيا والآخرة. فكل إنسان يقيس نفسه»ء ويعرف نيته. 
وسعيه. ودعرف داءه ودواءه وقد علم ذلك في الآية؛ ليقوم ذلك كله في إصلاح النفس والإقبال 
غ 

وليس ذلك معناه ترك طلب الدنياء وإنما فارق بين أن تكون الدنيا همة وبين أن يطلب 


الدنيا لإقامة معاشه. ولتكون تيسيرا له في طلب الآخرة؛ لذلك قال: « يلك آلد از اجره ا 


رين ل بُريدون عا فى آلأزض ولا فَسَادا اة لكين ر ) [ القصص : .]٠۳‏ 


1۲ 


ا الفتوهات االهية 


م 


الآنة السانعة : اذك سميع الدعاء 
نختم هذه الآيات التي نفصل في الكلام علا بكونه سبحانه وتعالى سميع -مجيب- 
الدعاء فيما لا يمكن إلا أن يكون من عند الله تعالى وهي هذه الآية: « الاك دَعَا رَڪَرټا 
e‏ 
و 2 م کو کک me‏ ”ور 
رهد قال رَپ هب لی ن دنل رة َيه تلك سيِيع آلذعَاء ج 4 [آل عمران : ۳۸] وهي 


آية جميلةء ومقصدنا في الكلام علها أن يتعلم المرء كيف يدعو رنه بما لا يخطر على بالهء 


الق 
قبل هذه الآية» جاء قول الله تبارك وتعالى في قصة اا « د قلت 
آمراًتُ عِمْرَنَ رب ئی درت للك ما فی بَطّنی مُحررا فَقبل مى نت الْسَمِيع الْعَلِيمُ 


@ فلا وَصَعًَا قَالٿ رب | عا اد 
H1 2 N e‏ ا 

ميغ آلدعاءِ © € [آل عمران : ۳۸] دعا ربه ليرزقه الذرية الصالحة الطيبة التي ترثه وترث 
و 2 ى Jev»‏ 
من ال يعقوب» أي ترثه في الصلاح والنبوةء ليس في المال والدنيا؛ لأنه قال: ( وإنی خفت 
آَلْمَوّالى من وَرّآوى ... [مريم : ] يمكن ألا يحافظوا على دعوة الله ودينهء وألا يرفعوا رايته. 
وألا یقوموا بما یجب علهم من حفظ دین الله تعای. خاف على دين ربه فدعا ربه لذلك. فقال 
هنا: ( . . ما ڪل علا کرت النك ات وة ىدها رزقا قال يمرم أن لك هدا الت 
هو من عد آل إن آله يرق من يَشَاءُ بعَقَرٍ حِسّاب چ 4 [آل عمران : ۳۷]. هذا ما ذكره 
بالدعاء» وهذا هو اليقين الذي يجب أن نتعوده في هذه القضايا. ) ) 
کان زکریا یدخل علی مریم لاأنه کفلہاء وکان قوم برعایتها من طعام وشراب» فکان 
يدخل وىراها محفوظة من عند الله ويجد عندها رزقا لا يتخيلهء فكما يقول العلماء: كان يرى 


۳۹۴ 


عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. حتى أنه -وهو النبي المرشل- قال: « 
ن اا عند آله ) الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماءء الذي إن 
قال لثيء کن فيکون. 

وهنا خرجنا من حسابات العقل والبشر» وحسابات المادة التي يتعامل با الناسء إلى 
حسابات الله التي لا حدود لہاء فلا توجد حسابات عند الله سبحانه وتعالى؛ لذلك قالت: $ ... 
إن ١‏ الله ي لله زق من يَشَاءُ بِعَمٍْ حساب 9 4 [آل عمران : ۳۷] فلذلك دعا زکریا ربه بان یرزقه 
ذرىة طيبة كما رزق مریم الز ق بد خاب : فزکریا کان لا ینجب. . وکانت امرأته عاقر» فقال: 
$ وإئی قت لمو ین ورآیی وات آمراتی عار َب لی ین لدنلک ولا @ € [مريم : 
ه] فيقول: إن امرأتي عاقر فهب لي من لدنك وليا ! 

فضي ذلك المكان الذي شاهد فيه زكريا برکات الرب سبحانه وتعالی» ورآی فيه هذه 
الخوارق لنواميس الكون. فهنا تنبه زكرا إلى الدعاء إلى اللهء ما الذي يمنع حينئذ أن يعطيه 
فاكهة الصيف في الشتاء» أن يعطيه ولد من غير أن يكون هناك محل للإنجاب» فامرأته لا 
تستطيع أن تنجب لأا عاقر. وهو كذلك قد بلغ من الكبر عتيا. فالاآية قد نهته إلى أن نك غو 
ربه» وإلى أن الله تعالی يفعل ما يشاء. 

يقول ار : اق تي ذلك المكان الذي شاهد فيه هذه المعجزات. فهنالك قي هذا 
المكان قبل أن يخرح› وقد نيه زكرباء إلى الدعاء مشاهدة خوارق العادة. فقد شاهد الأمور 
الخارقة للعادة التي لا یمكن أن يأتها أحد فيه هذه الدنياء مع قول مريم: ( ... إن آله يرق من 


دشَاءُ عير حاب 4 [آل عمران : ۳۷]. 


( انظر: التحرير والتنوير- الطاهر بن عاشور- ج: ۳ ص: ۲۴۸ - الدار التونسية للفنشر. 
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السميع ‏ الفتوعات للإلهية 

يقول: والحكمة ضالة المؤمنء وأهل النفوس الصافية يعتبرون بما يرون ويسمعون. 
فعندما یری شیئا أو يسمع شيئا يعتبر منه؛ لأنه من أصحاب النفوس الزكيةء فزكريا ما إن رأى 
هذا الحال الحسن حتى جاءته العبرة: لماذا لا تدعو ربك وهو القادر القوي أن يرزقك الذرية 
الصالحة الطيبة؟! 

لذلك يقول: فلذلك عند عليه السلام إلى الدعاء يطلب الولد في غير إبانه -أي في غير 
وقته- فهنالك تنبه إلى أنه يمكن أن يطلب الذي لا يخطر على البال أن يحدث أو أن يقع أو أن 
يستجاب لهء فهتالك عمد وقصد أن يدعو الله تعالى بطلب ولد ليس في مجاله ولا في إبانه ولا في 
ليحافظ على دين الله تعالى. فكان يخشى الموالي من ورائه. 

وأيضا فقد كان حينئذ في مكان شهد فيضبًا إلهيا من الله تعالىء فقد رأى فيه هذا 
الفضل اڃلٻيء الذي ينبغي لأهل الخير أن يتوخون الأماكن بما یحدث فا من ره نان يتوخی 
وبقصد المكان الذي يكون فيه الخير. والأزمنة الصالحة كذلك. 

وهذا أمر مهم: أن يتوخى المرء تلك الأماكن التي فما الخير: الأماكن المشرفة 
والأزمنة المشرفةء فما هذه الأماكن والأزمنة المشرفة إلا كالذوات الصالحة الذين يظهر فهم آثار 
رحمة الله تعالى. فآثار الرحمة تظهرفي المكان كما تظهر في الزمان؛ لأا تظهر على الأشخاص 
رحمة الله تعالى من الأنبياء والصالحين وكذا وكذاء كما قال سبحانه وتعالى في قصة عيسى: « 

ونذکر قصهةه زکربا کما جاءت ٤‏ سورة مرم لارتباطہا هذه المعاني. يقول: ۾ دک 


رمت رَبك عَبَدَه رَ ريا ي ) [مريم : ] أي: هذا ذكر رحمة ريك بعبده زکرباء عندما نادى 
ربه نداء خفيا. 


وسبب استجابة الله تعالى لهذا الدعاء الخفي هو الإخلاص والتضرع بينه وبين الله 
سبحانه وتعالى. وبعد هذا الإخلاص e‏ ذكر الهيئة التي يتودد بها إلى الله تعالى: « قال رب 


ی وََنَ لطم می وَاَشَْعَل الرس ب شا ولم ُن بدعاپلک ر سُا @ € [مريم : ]٤‏ 
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الغتوعات اإلهية I‏ 


فلم أشق أبدا بدعائك. ففي كل مرة كنت تجيبني وتعطيني» فأعلم أنك ستجيبني في هذا 
السؤال الصعب الذي لا يعطيه إلا أنت. 


$ وَإنى فت ألَمَوَلىَ ين وَرَآوى ...4 [مريم : ] من ورائي من الموالي لا آمنهم على 
دينك يا الله ولا على دعوتك وعبادتك. ولا أن يسيروا في الناس بحفظ التوحيد لكء وإقامة 
الشعائر لك. وكذلك فامرأتي عاقر» فهب -من أجل ذلك كله- وليا. ) 

كيف يتعلم المرء هذه الأمورء يتودد إلى الله وبتمسكن إليهء ثم يبين له أن المقصود 
من هذا الطلب هو إقامة دينه» كما قال إبراهيم عليه السلام: « رَيَكآ إّ اُشگنت من دَرْيّق 
روا عقر ذِی رَرِع عند بيك المُحَرَم ربكا مُا الصَلَوةَ قَاَجَمَل أفيدَة م لتاس وى 
لم ...4 [إبراهيم : ۳۷] فتودد إلى الله تعالى بما يحبه ربه وبجيبه عليهء فالله تعالى يحب 
الضادة ن النان. 

وای خفت آلمَولی ین ورآیی وکات آمرای اقرا قب لی یں ادنلک ولا ( 

ف 

ری ويرت من َال يَعَقُوبَ وَاَجَعَل رَس ربا دو ير كربا إنا نيرك بعلم ..) [مريم: ه 
- ۷] وکا نقول: عندما يدعو لم يطلب آي طلب وإنا قال: ظ ... هټ لى من لدنلك ذرَية 
َة ..) [آل عمران : ۳۸] . 


وقولە: $ ین انلك 4 أي من عندك أنت سبحانك. فجنابك العالي يعطي ذلك كلهء 
وهذا يدل على عناية الله تعالى بهء وأنه لا يقصد سواه سبحانه وتعالى» يقول الشيخ: وسأل 
الذرية الطيبة: لأنها التي يرجى مها خير الدنيا والآخرة. وهو الذي يحب الله تبارك وتغالى أن 
نه لافار قاف الضاة واف غار نادات خلت ركن الدغاة 
خولت له أن يدعو بما هو من خوارق العادةء أو من المستبعدات: لأنه رأى نفسه في هذه 
اللحظة غير بعيد عن عناية الله تعال. 
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السميع ) الفتوعات اإلهية 
ا 

فزکریا عندما رای أنه يمكن أن يستجاب له دعا ريه؛ لأنه رأى نفسه غير بعيد عن 
عناية الله تعالى» لا سيما في زمن الفيض أو في مكانه. في فيض الله تعالى ونعمه التي تغزل في 
ذلك المكان أو في هذا الزمان. حینئذ لا يعد دعاؤه تجاوزا للأدب مع الله تعال. 

فزكريا دعا ريه أن يرزق ذرية طيبة. وهذا هو مشكلة المؤمنين اليوم ألا يملوا من دعاء 
الله تعالى أن يرزقهم في هذه الأيام العصيبة الذرية الطيبة.ء أو أن يحافظ على ذرياتم وأبنائهم 
سبحانه وتعالى» ولیس ذلك على الله ببعید. 

وهذه الأيات يأتي معہا السمع -كما ذكرنا- بمعتى الإجابة. فالسميع هنا بمعنفی 
المجيب» أي: 'إنك مجیب الدعاء' ' فکأن شان الرب إجابة الدعاء سبحانه وتعا. 

ومقصدنا من هذه الآيات هذه المعاني التي ينبغي أن يدعو المرء ربه بأسمائه الحسنى؛ 
لدستجيب له. وكيف يت يتحقق المرء في دعائه وفي نفسه بما يستجيب الله تعالى له بهء أي: أن 
يحقق في نفسه ما يستجيب الله له به وأن يحقق ذلك قي دعائه أيضاء وأن يستغل الأماكن 
المشرفة والأزمنة المشرفة؛ ليعتبر كما اعتبر أهل النفوس الزكية بدعاء الله بما لا يخطر على 
بالهمء ولا یکڊر على الله تعالى شيء. نحتاجه e‏ الأيامء E‏ ۴ رفع 
فها. وكيف يكون على هذه الحالة من عناية الله به؛ ليستجيب له سبحانه وتعالى. 


وني آخر الأية التالية قال: « قَنَادَتّه أَلْمَلَنيكة ...4 [آل عمران : ۳۹] الفاء فها 
للتعقيب» فهو بعد أن دعا الله تعالى وقف يصلي في المحرابء فهو إما أنه كان يدعو الله وهو 
يصلي وإما أنه کان دعا الله وقام يصلي $ ... وهو ابم يُصل فی اليخراب أن اله يبثرك 
يحي ...4 أل عفان اسب العا و ةا پكَلمَو من لَه ...4 [آل عمران 
۳۹] أي مصدقا بما كان من كلام الأنبياء. أو بكلمة من الله وهو المسيح عليه السلامء وكانا 


متزامنین $ ... وَسَيَدا وَحَصْورًا وتبا ِى الصىلجین ج ¶ [آل عمران : ۳۹]. 
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الفتوعات الإلهية السميع 

يقول: $ .. ءَايعكَ الا نڪلم آلتامر س لع یام إل رما وآذگر ره بك ڪَيرا وسح 

بالعَش وآلإتكَر © 4 [آل عمران : ]٤١‏ فضي الأولى دعا ثم قام يصلي لربه. مستكملا ما 

يرتفع به الدعاء إلى الله تعالى من العمل الصالح» ثم جاءته البشرى فإذا به يُقال له: ظ. . وآذکر 

رَبك يرا وَسَبَح ِالْعَثِيٰ الت ڪر و 4 [آل عمران : ]٤١‏ فهده صورة الكر التي أمره الله 

تعالى أن يكون علا بعد استجابة الدعاءء فبعد استجابة الدعاء لا بد أن يذكر ربه كثيراء 

ويسبح -أي يصاي- بالعشي وال#بكار» كصلاة بني إسرائيل. فقد كانت لهم صلاتان في اليوم 
والليلة في العشي وال بكار. 

الأبة الثامنة : إنني معكما أسمع وأرى 

والآية الأخيرة في اسمه السميع: هي آية سيدنا موسى» وهي متعلقة بالدعوة إلى الله 

تال ى ف فة هوى غه العا كه قرعو وض فول تفال و قال ربا إا حاف أن 

يفرط علهتآ و ان ي ج قال ل اا تى مَعََمَا امع ورف ج 4 [طه : ]٤٦ - ٤٥‏ 

والآية قبلہا: « آذْهَبآً إل فِرَعوْن إنهر ى ج فقول له ولا ليا لعل يكر اوخن ج 

قالا رَیتا انتا اف أن بغر رط علیتآ ا أن يی قان کا عات إئى مَعََّمًا أشمَع 


.]٤١ -٤۳ : واک @ )4 [طه‎ 


انظر كيف تحرف الله تعالى إلينا بكونه يسمع في هذا السياق» يقول: « آذْهَبَاً إلّ 


فرَعون إنهء طََ @ فرلا لَه قَوّلاً ليا ۵ ا لل ذکر اوی چ ) [طه: - 64[ 
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السميع الفتوعات اإلهية 
واستدعاء الامتثالء فالقول اللين هو الذي يحمل في طياته ترغيب من أمامك فیما تریدء 
ویحمل معنى الامتثال. وذلك ان اد يظهر المتكم للمخاطب ا له من سداد الرأي ما يتقبل به 
الحق» وأن له من سداد الرأي ما يميز به بين الحق والباطل.ء مع تجنب أن يشتمل الكلام على 

واللين من شعار الدعوة إلى الحق. وهو الرفقء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
"ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه" ‏ وكما قال تعاى: $ ... وَجَندِلهُم 
بالتى هى اخسن ..4 [النحل: ]٠١١‏ وكما قال: E E‏ ...4 [آل 
عمران : ]۱٥۹‏ ومن اللین في دعوة موسی لفرعون قوله تعای: ( فَقُلَ مَل لَك إل ن ری ج 
وَأَهَدِيَكَ إل رَبك فََحََیٰ ‏ 4 [النازعات: ۱۸ - .]٠۹‏ 

اال ا ا و ۰ فقولا إنا رسو ازل معا بن 

مذ 

[سرءیل ولا تعذچم ق چغتك ايو مِن ر َك وَالسلَمُ عل سس تع ادى ج 4 [طه : 
۷ علمنا أن المقصود من دعوة الرسل الاهتداءء فإذا ما حصلت الهداية بالكلام اللين 
كان هذا هو المطلوب. والهداية إذا حصلت بهذا الكلام فلا يجوز للمرء أن يتعدى هذا الكلام 
إلى ما يُنفر ويصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. 


لذلك يقول: إذ المقصود من دعوة الرسل حصول الاهتداء. لا إظهار العظمة وغلظ 
القول دون جدوى» فإذا لم ينفع اللين مع المدعو وأعرض واستكبر عن الموعظة فهذا شيء 


(4) انظر: التحرير والتنوير- الطاهر بن عاشور” چ : ۰1٦‏ ص: ۲۲١‏ - الدار التونسية للنشر. 


(۲) أخرجه مسلم (٤۹ه٠)‏ ولفظه (عنْ عَايِشَّة رَوْج ايى سصلى الله عليه وسلم- عن اللي سصلى الله 
عليه وسلم- قال « إن الرفق لا کون فى ذ شىء إلا ائه ولا يزع مِنْ شئء إلا شاه ».. 
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الفتوحات اإالهية السميع 
mm‏ 
آخر. قال تعال: ظ ٭ ولا دارا اهل التب إل الى هى اخسن إلا لين ظَلَمُوا مِنهُر 
...4 [العنكبوت : ]٤١‏ فمن يظلم إما أن تتركه وتنصرف. وإما إن كان إغلاظ القول له سيوقفه 
عند حده» فهذه مسألة أخرى. 

ولذلك بعد أن قال له: $ ... والسلىم عل من ابع آَهُدَى @ 4 [طه : ]٤۷‏ قال 
والترسي المستفاد هنا في قوله: « ... ْلَه يكَذَكرٌ أو شى ي 4 [طه : ]٤٤‏ تمفيل لشأن هذا 
الحال. 

قوله: ( فالا رنآ إا اف أن يفرط علينا أو 5 : ]٤٥‏ يفرط أي 
يعجل وبسبق» ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "آنا فرطكم على الحوض"" أي 
والمعنى: نخاف أن يعجل بعقابتا بالقتل E ay‏ 
ر ص طا ۰ ) 
قال ل اقآ ...4 وموسی کان خائفا n‏ 
يفون قال گلا َاذَهَبَا بايا إنا مک م مُسَمِعُونَ © 4 [الشعراء: .]٠١ - ٠١‏ ولم 
يخف موسى عليه السلام من القتل هلعا من القتلء TT‏ 
الرسالة ما كان بالذي يعبأ بالموت في سبيل الله ولكن خاف أن يقتل قبل أن يبلغ كلام الله 
إليه؛ لذلك قال: $ ... اف أن يفرط عَلَينا أو أن يى وج 4 أي: يسبق بالقتل قبل أن نبلغه 


ر اط ) 
هذه الرسالة. فقال له تعالى: (... ا اقآ تى مَعَصَمَآ أُنَْعُ واف © 4 [طه : .]١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري )٠٥۷٦(‏ ومسلم (۲۲۹۷) ولفظه رعَنْ عَبْدِ الله رضي الله عَله عَنْ الئبي ملالا 
عليه وسم قال آنا فرطك على الْحَوْض وليرفعنٌ معي رجال نک م ايان دوني اقول یا رت أصحابي فیقال ك 


1 دري م أخدئوا بعدك). 
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السميع الفتوعات الإلهية 
يقول: ولكنه ختثي العائق من إتمام ما عهد إليه به من إبلاغ رسالات الله تعالى» يود أن يبلغ 
رسالات الله ثم إن قتل فليس شيء. 


وني الآية الأخرى: « آذهَبًاآً إل فِرَعَوَن إنةء طف ( ) [طه: ]٤١‏ أي: نخاف أن يخامره 
كبره. فيجعل ذكرنا إلا دونه تنقيصا له وطعنا ف دعواأه الألوهيةء فیطی › وبصدر منه عليینا 
أثر الكبر من التحقير أو الإهانةء أو غير ذلك مما يمكن أن يعمله فينا . 

لے ت م 

قال التّه تعاى: «( قال لا تافآ ...4 أي: لا تخافا حصول شيء من الأمرين: أي يفرط 
علينا أو أن يطقىء لا هذه ولا هذه وهو ني مُكنى به عن نفي وقوع المنهي عنه. والمنهي عنه هو 
الخوف. والمعنى أنه ليس عليكما خوف» وأنه لن يقع ما تخافان منه. 

والعلة في ذلك قوله تعاى: ( ... إنى مَعَّمَاً ... ومن كان الله معه فلا يكون عليه 
أحد» فمعه الحارث الذي لا ينام والهادي الذي لا يضل سبحانه وتعالى» ومعنى: $ ... أشَمَعٌ 
وار © 4 أي: لا تخافاء فأنا حافظكما من كل ما تخافان منه. فالمعنى أنه تعالى يحفظهما 
ويمنعهما. فالمترتب على السمع والرؤبة أنه جل وعلا يحفظهماء ولا يمكن لهؤلاء الكفرة مهماء 
وأنه معہماء وإذا كان معهما كان معهما الحفظ. وكان سبحانه وتعالى حافظا لهماء وكان سبحانه 
وتعالى مؤيدا لهماء ووليا لهماء وناصرا لهماء ومعينا لهما؛ لأن المعية من الله تعالى تقتضي ذلك 
کله. 

والمعية نؤمن بها كما اعتقاد أهل السنة الصحيح. ولكن مقتضى المعية هو الذي 
نفكر فماء ومقتضاها أن الله تعالى حافظهما. فمقتضى المعية هنا ومقتضى أنه يسمع ويرى أن 
يحفظهم؛ لأنهم كما قال في شغل لله تعالى.» في دعوة الله تعالىء في رفع راية الله تعالىء في 
التمكين لدين الله تعالى. حينئذ يكون الرب معهم على هذا الحال أنه لا يمكن أن يقع شيء مما 
يخافون منه إلا أن يشاء الله تعالى شيئا. 

ويسمع ما يحدث وبراه» فهو سبحانه وتعالى يسمع ذلك وبراه» وهو کفیل بما يسمع 
وىرى مہم أن يکون سبحانه وتعال معہماء حافظا لہما جل وعلا. وهذا ما یجب أن يعرفه المرءء 
وهل هو يستحق أن يكون الله معه أو لا يستحق ذلك. وهذا ما يجب أن يعرف المرء به المرء 
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الفتوعات اإلهية السميع 
مازلته من هذه الآيةء ودرجته فہاء نم يعرف اسنات رفع اليلاء أو رفع الدأءء وشفاء هذا المرض 
من نفسه»ء كيف يكون ذلك. 


ومقصودنا أن موسى عليه السلام وهارون كانا في شغل الله تعالى ودعوتهء وكانا 
يخافان أن يحدثا لهما ذلك الذي تكلمنا عليه من الإفراط والطغيان. وإذا باه تعالى لما كانا له 
کان هو سبحانه وتعالی حافظا لہماء یسمع ویری»ء یکف عنهما ما یمکن أن يصدر من فرعون 
وطغيانه وبأسه وقتله» وأن ما يمكن أن يصدر منهما لا يمكن أن يصل إلهماء كما قال المولى 
سبحانه وتعاى: ( ... بعَايًَِآ أنمّا وَمَنِ ا اگما n‏ [القصص: .]"١‏ 
أي يدفع وبحفظ سبحانه وتعال: کیف ٤ e‏ ريه الشغل الذي بينته ا ي هذه 


الحالة. لما دعا موسى ربه سبحانه وتعالى. قال: باو و 
قال رب ارح لی صَدری رچ ور لح اُمّری چ وَآخلل عَقَدَۂ ن ساني رچ يفقهو 
قوی چ لیواجعل وزیا من ھی چ حَرُونَ خی ج اغد ہی اُزری e‏ 
ری ھک حك کیا چ ودرك کیا وچ رك کیت بکا صما و قال قن وتيت 
شولك يىمُوسى ®4 [ طه: ۲ - 1]. 

يقول في التفسير: والله تعالى ا م فا الدعاء الطويلء ثم كان في نهايته أن 
قال: « قال َد أُويِيتَ سُوْلَكَ يمو سى ©4 [ طه : ]۳١‏ في كلمة واحدة. 


۲ 


العفو 


الفتوعات اإلهية 


أولا: المحنى اللغوي للعفو 


۱ 
للعفوعدة معان في اللغة “؛ منها: 


»ا لعَفُوُ» أصله: من المخُووا أف . «یعفو الله» ق يعني: يمحو السئات ل ونه بَمْحَقَہا ول 


يعاتب المِيءَ علهاء وبترك معاقبتّه علها. وهو مأخودٌ من قولهم: «عَقَتِ الرياح الآثار» 
يعضي: إذا دَرَسَنها ومَحَنهاء يعني: إذا كان للناس آثارّفي مَشُهم على الرمال مثلا فتأتي 
الرياح فتَمْخُوها وتطمسهاء فلا يتبيها أحد. 
وأيضبًا: «عَقًاء يَعُفُوء عَفْوًا»: إذأ سمح وا فهو «عفو». 

فإذا سَمَحْتَ وأْسْقَّطت المعاقبة على الذنب أو الجناية يقال عنك: «عَفُو». 
وكذلك «العفو» يكون معناه: الرك. 


TL »‏ 2 ى ر ت ا 
يعني: إذا ترك المرء شيئًا تَؤْسعة على الآخرين فقد عَفَا؛ قال تعالى: (عفا الله عا والله 


مرغم و ر ك 
غفور حلیم) [المائدة: .]١١١‏ يعني: ترکہا المولى 3# توسعة على عباده. 


ويكون «العَفو» أيضًّا بمعنى: البَذل. كما قال تعالى: فمن عُفى لَه ن أيه سى 
[البقرة: ]۱۷١‏ يعتي: من بُذل له من أخيه شيءٌء يعني: من أعطاه أخوه شيئًا. 

وبكون «الحَفو» أيضبًا بمعنى: السّثّر والتّغطية. 

وىكون «العَفْو» بمعنى: کار «عفا الشيءُ» يعني: کر و«عفا الشعر» يعني: 
طال. و«عفا النبات» يعني: طال وكأر كذلك. قال #: ومآ سلتا ف فهو ِن بي 
إلا أخذتا هلها اباسا وَآلطَّرَآء َر يَطْرَعُونَ 9ج ف لتا مَكَانَ آلسية اة 


5 انظر - بتصرف كثير: «الكتاب الأسنى» للإمام القرطبى رحمه الله (ج٠/ )١٤۷ -٤‏ الطبعة الأولى. 


ومعاجم «لسان العرب ٠»‏ والقاموس المحيطء » مادة: 2 ف و[ 


الفتوعاتاإلهية العفو 
حي عفوا وقالوا قد مس ءَابآءَنا آلصرَآء والسرآء فَأخذكَهُم عة وهم لا دَشْعُرِونَ) 
امرف ٠۰١٠ء‏ عقوا) يعني: گثروا 
ه٠‏ و«العفو» أيضبًا هو: القَضبْل. قال الله تعالى: وََسكَلوئلك مَادَايىفِقون قل العفو [العرة 
٠‏ أي: القَضْل. 
وا اف 


و«العفو»: خياز الميءِ وأجوده. 
. و«الحفو»: ما ُت بغير مسألةء و«العاقي»: هو الذي يعطي بغير مسألة. 


8 


وإننا نذكر هذه المعاني كلها لترى كيف وصف الله تعالى بها سواء في التوسعة على 
العبادء ام ف محو السيئات. وقي بذل الفضل - وغير ذلك من المعاني التي يشير إلها لفظ 
«العَفو» مما يجوز وصصف الله تعالی ا. 


() هذه الآبة نلعا جميل» يقو اله #: (وَمًاً رسلا فى فَرَيَةٍ من إل أحَذنًاً 
Et‏ الضراء ا أي: يلجأون إلى اللّه. ثم بعد ذلك يقول المولى ك: د 

ل کان السَيَعّة آلحستة) يعني : د أن اخ ي ااا والضراء لعلهم يتضرعون إلى اله تعالى 

ويرجعون إليه ویتوبون» بدلا مكان السيثات حسنات استدراجًا لهم. ا عفوا) أي: حتى کثررا وزاد ماليم» 


فإذا بهم بدلا من أن يرجعوا إلى الله تعالىء قالوا: ڃس اا نا الآ والسا ء) يعني: ليس هناك 
في السراء إله يسبّب هذه السراء ولا هذه الضراء» وإنما هو ترتيب الدنيا فقط. وليس هناك عبرة في ذلك ولا عظة ولا ما 
يدل على صدق النبي ولا كذبه» وإنما جاعت الضراء والسراء ولا علاقة لها بأمر الله جل وعلا. لذلك يكون لهم من الله 


r‏ ص 


تعا: (فاخذكهم بغتَة وهم لا كَشْعُرون). 


۴۷٦ 


ااعفو | الفتوعات اإلهية 


الد اسه الله تها 


«العَفُوٌ» س أسماء الله او ف القرآن والسنة: ) 

قال الله تعال: (فامسځوا بجوم انیم إن آله کان عا غفورًا) [النساء: .]٤١‏ 

وقال تعالى: إلا المْسَتَضَْفِين مى آلرَجًال اسآ ودن لا َسََطِيعُون حاَةٌ 
وا دون سید چ قَأولتيك عَسَی آله أن يعمو عه و6 کار آله عفرا عَفُورا) [التساء: ۹۸ء 1۹]. 

وقال تعالى: الك وَمَنْ عاقب مَل ما عوقب پو َم بى عليه لطر له ار 
آنل لعفو عفر (الس: .٠١‏ 

وقال تعالى: والذين يُعهرُون نكم EE‏ شن اهود إن مهد إل 
آلعی وَلَدكَهُم وإ لَيَهُولُونَ مىكرا ِن اقول وَُورا وإ آله لعفو عَفُور4 (الجاده ٠٠‏ 

وقال تعالى: إن يدوا > م ارو ر َعَفُوا عن سو قان آله کان عَفوا قَديرًا) 
[النمماء: .]١٤١‏ 


والمتأمّل في الآيات السابقة يرى أن اسم الله «العفو» ورد في القرآن خمس مرات؛ أربع 
مها اقترن فها اسم الله «العفو» مع اسم الله «الغفور». والخامسة اقترن فها باسم الله 
«القدير». 


YY 


الفتوعات الإلهية العفو 

وقد ورد أيضًا في السُنة الشريفةء ففي حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: 
«قلْت: 7 رسول اللّه. رايت إن عله عَلمْت ًى ليْلَة ْلَه القَذرِ مَا اقول فما ؟». قالَ: «قولي: الليم إنكَ 
عَفُو گرم ثحب العفو فَاعْف عَبي». 

ثانيا:؛ معنى العفو في حق الله تعالى 

المعفى الأول: «العَفوٌ» ف أسماء الله تعالى» وهو على صيغة «فځُول» من صيَغ 
المبالغةء يعني: كثير العفو بء يعني: يعفو ‰4 عَفْوّا عظيمًا متزايدًا متناسبًا مع مقدار عظمته 
وجلاله وكبريائه #ة. و«العَفؤ»: التجاوز عن الذنب وتركڭ العقاب عليه؛ تق من «العَفو»» ا 
الخو والطمس. ومعناه: أنه 3# يمحو سيئام وتطمسها. 

فهو 3# يتجاوز عن سيئات المسيئين» وبترك مساءاتهم - وبالتال يترك عقابهم - مع 
استحقاقهم لهذا العقاب 8# 


إن من آثار اسم الله تعالى «العَفُوَّ» أنه جل وعلا يَضّع عن عباده خطاياهم وآثامہم في 
الظاهر والباطنء وهذه الخطايا والآثامٌ لا يَسْتوفما # منهمء فلا يعاقهم علهاء لماذا؟ الجواب: 
لهذه الأسباب التي سنذكرها إن شاء الله تعالى: 

أول هذه الأسباب: التوبة والاستغفار. فإذا تابوا إلى الله تعالى واستغفروه. فإنه يعفو 

والثاتي: الحسنات الماحية. فيتجاوز الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين إذا كانت لهم 
حسنات عظيمة ماحية. فيعفو ت عنهم ما اقترفوا من السيئات والذنوب بسبب هذه الحسنات 
الماحيةء والله تعالى من فضله وكرمه جَعَل أبواب تلك الحسنات الماحية كثيرة جدًاء لذلك من 
استكثر في الحسنات وزاد في الأعمال الصالحة والمُرّبات. فإنه يوشك أن يمحو الله تعالى عنه 


0 رواه الترمذي (o1)‏ وقال: «-حديث حسن صحيح». وروأه أيضًا بنحوه الإمام أحمد ف عرة مواضع 
بدون لفظ «کریم» ٠‏ منھا حدیث رقم )71/7( ط. ميمنية : وقال الشيخ شعیب ف التحقيق : «إستاره صحیح ۰ رجاله 
ثقات » رجال الشيخين». 


۷۸ 


2 فتو عات ايق 
e TT‏ ا ا ا 4 
سيَاتهم حسکستی. (الفرقان. .[Y:‏ 

والثالث: الشفاعةء فإن الله تبارك وتعالى يعفو عنهم بشفاعة الشافعين. فهؤلاء 


الشافعون يُشَمَعهم الله تبارك وتعالى في أولئك الذين استَحَقوا العقابَ واستحقوا أن يُوْخَذوا 
بالذنب» وتقبل شفاعهم فیغفر لہولاء المذنبين. 


والرايع: الإكرامء وذلك بأن يمحو الله 4 e‏ ويعفو عن ذنومم وآثامہم 
وخطاياهم فلا یستوفہا كرامة أبعضهمء وقد ورد ذلك 3 حدیت الخجبج أن الله تبارك وتعالى 
يغفر للحجيج كرامة منه لبعض إخواهم SGC‏ وجاء قى الحديث: 
«فَيَفَّول: وله عَمَرْتُ. هم القَوْمُ لا يَشقَى هم جَلِيسهم» ' فيأتي اف إلى المجلس ليس منهم 


(0 عن بال بن رباح هه أن الئبي صلى الله عليه وسلم قال له غداة جفْع : «يا يلال أسكت التاس»» أو: 
«ألصت الناس». كم قال: إن اله طول عليْكم في جَمَعكمٌ هذاء فوهب يٽک ا وأعّطى مُحْسِنكم ما سَألَء 
ادفعوا باسمٍ الَهِه. أخرجه ابن ماجه .)۳١۲٤(‏ وصححه الشيخ الألباني (صحيح ابن ماجه: .)۲٤٠۸‏ 

)( رواه الإمام البخاري e‏ والإمام مسلم ف صحيحهما (۸۹( واللفظ من حدیث بي 
هريرة ف4#. ونذكر تمام الحديث للفائدة: قال صلى الله عليه وسلم: ِن نه تارك وَتَعَالى ملَايِكة سَيارة فضا يعون 
مَجَالِسنَ الذكر» ذا وتوا مَجلسًا فيه كر عدوا مء وَحَف َعْضَهُم بَضًا بأجَْحَتهم حى يلوا ما َه 
وَين السمَاءِ ادنيا فإذا تَعْرّقوا عَرَجُوا وَصَِدُوا إلى السَمَاءِ - قال : - قَهألهم انه عَروَجَل وهو ر غلم بهم: من اين 
جنم ؟ فيقولونَ: تًا مِنْ عند عِبَارٍ لَك في الأرْض بوك وَيْكبرُونك ولوك وَيَحمَدُوك ويسألوئك. قان: 
وماذا سنالُوني؟ قالوا: سالوت جك قال: وَهَلْ روا جَنتِي؟ قالوا: ٿا اَي رَب. قال: فكيف لو رَأوا جَئُټِي؟! 
قالوا: وَيَسْتَجيروتك. قال: وم ټنتجیروئفي؟ قالوا: ِن تارك يا رَبّ. قال: وَهَر راو تاري؟ قالوا: تا قان: 


رم 


فَكيْفَ لو روا تاري؟! قالوا: وَيْسْتَغْفِرُوَك - قال: - فيقول: قد عفرت لهم فأعطيعُهُم ما الوا وَأجَرثُهمْ ما 


۴۷۹ 


الفتو عات اإلهية العفو 


فيُغفر لهء فيعفو الله تبارك وتعالى عنه كرامة لهم» أو قبولا لعملهم الصالح كما ذكر الله جل 
وعلا في الحديث الذي أشرنا إليه. ) 

قال الإمام الغزالي رحمه الله : «الحَمُوّ هو الذي يمحو السيئات وبتجاوز عن المعاصيء 
وهو قريب من الغفور» ولكنه أبلغ منه»» ف«العفو» أبلغ من «الغفور»؛ «فإن الغفران يُنئ عن 
السّتّر. والعَفْو يى عن المحوء والمحو أبلغ من السّثّر». 


ص 2 


لق ۾ ~~ سے e‏ 


اسْثَجَارُوا - قا : - فيقولون: رَبٌ فيهم فان عَبدء حَطاءٌ. إنَمَّا مر فَجَلَس مَعَهُم! قال: فيقون: 

(') انظر - بتصرف كثير: «المقصد الأسنى» للإمام الغزالي» (ص۷١١)ء‏ مطبعة الصباح - دمشق - ط.١‏ 
- ١٠٤٠ه‏ ۱۹۹۹م. وقد جملنا كلام الإمام الغزالي بين قوسي تنصيص هكذا: «...». وكلام الإمام الغزالي بأن العفو 
أبلغ من الغفور. ..إلخ» نقلهٌ عنه كثير من العلماء. وقال صاحب «سبل الهدى والرشاد» :)٤۹۲ /١(‏ [«الغفور» أخص 
مطلقا من العفو لأن «الغفور» يستر مع التجاوز» لأنه مأخوذ من «الغفر» وهو: الستّر» وين لازمه التجاوز ف 
الجملة؛ لأن عدمه ‏ أي : عدم التجاوز - اغد وال يتجاوز ولا بسر لأنه مأخوذ من اال فة 
الحو وذلك بترك المؤاخذة بالذنب بعد ألا يستره] اه. وقال أبو هلال العسكري رحمه الله في «الفروق اللغوية» ما 
حاصله : [ءالعَف: ترك العقاب على الذنب» والمغفرة»: تغطية الذنب بإيجاب الثوبة. ولذلك كثرت الغفرة من 
صفات الله تعالى دون صفات العباد» فلا يقال: «الفُغران: يقتضي إسقاط العقاب» فقط: فإن إسقاط العقاب هو إيجاب 
الثواب» فلا يستحق الغفرانَ إلا المؤمنٌ المستحِق للثواب» وهذا لا يستعمل إلا في الله... والعفو: يقتضي إسقاط اللوم 


والذم ولا يقنضي ایجاب الثواب ولهذا تفل ف العبد فیقال : عفا ريد عن عمرو»]. انتھی ¬ بتصرف کثیر. وقال 


2 اق کا ر2 ۹ 4 ر 7 ر 
شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه لقوله تعالى: (واعف عدا واغفرٌ لا وأرحمتا انت موّلدا 
14 و 0 4 0 i1‏ ر کے ا e 2 ٤‏ 5 : 
فانصرّنا على القَوّم الكفريرى) رالبقرة: :]۲۸١‏ [ثم سألوه العفو والمغفرة والرحمة والنصر على 
الأعداء؛ فإن بهذه الأربعة تتم ف النعمة المطلقة ولا يصفو عيش في الدنيا والآخرة إلا بهاء وعليها مدار السعادة 
والفلاح. فدالعفو» ته ن لإسقاط ته 2-3 قَبّلهم ومسا محتهم به » و«المغفرة» فة لوقا يتوم شر دنوبیم وإقباله 
عليهم ورضاه عنهم ۰ بخلاف العفو المجرد؛ فان العاف قد يعفو ولا قبل على من عغا عنه ولا يرضی عنهم. فدالعفو» : 


ترك محض. وما مغفرة»: إحسان وفضل وجُود» والرحمة» متضمنة للأمرين مع زيادة الإحسان والمطف والير؛ فالثلاثة 


A4۰ 


العفو ) الغتوعات اإلهية 

المعنى الثاني ل«العَفُوٌ»: هو الْفضل» الذي يعطي الجزيلّ من القَضّْل» وهو مشتق من 
المعنى الثاني للفو بمعنى «الفَضْل». فهو 3# الحَمُوّء ذو الفضل العظيم“. ٠‏ 

الفرق بين «العفو» و«العافية» و«العافاة» 

ورد في الحديث الشريف السؤالٌ بالعَفو والعافية والمعافاة: 

عن معاذ بن رفاعة عن أبيه قال: «قام أبو بكر الصديق على المنبر ثم بكى. فقال: قام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى فقال: «سَلُوا اله العفو والعافية 


ص 


إن أ أحَدَا لم يُغْط بَحْدَ اليَقِيِنِ حخَيْرَا مِنَ العافية: ¢« 


ار 


وقال صاى الله عليه وسلم: 0 أفضَلَ من: اللهْهً ١‏ 
سالك الْعَاقَاةَ في الدَنْيَا والآخرة»". 

والعفو - كما ذكرنا - هو: أن يمحو الله تبارك وتعالى ذنوبَ عبده. 

أما العافية: فأن بُعافيه الله تبارك وتعالى من سُفْم أو بلي . وهي - أي العافية - 
الصحة التي هي ضد المرض. 


تتضمن النجاة من الشر والفوز بالخير...] انتهی “ بتصرف يسیر ¬ من «مجموع الفتاوى - التفسير». وللمزيد من 
المعانى التعلقة بالمغفرة وبأسماء الله تعالى ٠‏ «الغافر» و«الغفور» و«الغفار»› فارجع الى شرح هذه الأسماء للمؤلف وهى 


وم 


e‏ تعالی : (والله ذو ا ن اليا [البقرة: ›»]٠٠١‏ والآيات في ذلك کن 


ر0 أخرجه الترمذي وقال: ب حسن غریب من هذا الوجه» .)۳٥۵۸(‏ وأخرجه الإمام أحمد بنحوه في 


مسنده» قال الشيخ أحمد شاكر: «إسناده صحيح». 
ر( أخرجه اٻن ماجه عن أبی هريرة تاه (۳۹۸۳)» وصححه الشيخ الألبانى ف صحیح این ماجه. 
ر (البلاءء والبلوى ٠‏ والبلية): المحنة رل بالمرء. انظر «المعجم الوجيز»› مادة: [پ ل ي].. 


۳۸۱ 


الفتوحات اإلهية ) العغو 


أما المعافاة: فأن يُعافِيّك الله تبارك وتعالى من الناس وأن يعاف الناسَ منك» وأن 


يُغنهم عنك وأن غنيك عنم 38ء وأن يَصْرف أذاهم عنك وأن يصرف كذلك أذاكَ عنهم: هذه 
المعافاة. وهي مطلوب هل الإيمان كما ذكرنا ف شرح اسمه «السلام» جل وعلا. 

ذلك هو الفرق بين العفو والعافية والمعافاة التي يطلها المرء من الله جل وعلاء والتي 
ورد فما أحاديث كثيرة. 

فإذا علم المرء أن الله تبارك تعالى مُتّصف بالعَفُو. وأنه 3# كثير العَفُوء وأنه جل وعلا 
يعفو عن الناس إذا تابوا واستغفرواء. ويعفو عنهم إذا كان لهم حستات كثيرة. بل يعفو عنهم 
بشفاعة الشافعين» وبعفو عنهم تكرُمًا وفضلا منه 3# بل يعفو عنهم لأجل بعضهم كرامة لهم 
لصلاحهم ولدعائم ولأعمالهم المقرية لهم منه سبحانه؛ أفلا يدل ذلك على عظيم عفوه» وعلى 
أن يسارع المرء إلى هذا العفو ليكون له منه حظ عظيم. 


حظ المرء من اسمه تعالى «العضه» 


الحظ الأول: أن يعظم طمع المرء في عَفٍ الله تمالى 

يعني: أن يعظم طمعك في عفو الله تعالى مهما كثرت الذنوب والخطايا ومهما كثرت 
السيئات والآثام؛ لأن الله جل وعلا لما كان كثيرَ العفو لا يعظم على عَفوه شيءُء كما قال 
الصحابة رضي الله عنہم: «إذًا كير ؟». قال صلی الله عليه وسلم: دال اک“ ق الله أعظم 
وأجل. لذلك فإن الله تبارك وتعالى لما أمرَ المرءَ بالعفو فقد وعد بأن يعفو ويصفح؛ لذلك وردت 


() رواه الإمام الترمذي بنحوه ›»)۳٠٣۷۳(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح غریب»» بروبه من حدیث 
عبادة بن الصامت #ه. وتمام لفظ الحديث للفائدة: عن رَسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرْض مسيم 
بذعو اة بدَعوةٍ إل كاه اه اها أو صرف عَنةُ من السُوء ِلها ما َمّ يع مام أو قطيعَة رَحم. فقال رَجْل من 
الوم : إذا تُكثر؟ قال: انه أكثرًه. قال في «تحفة الأحوذي»: [«اقه أكثرّه قال الطْيبي: أي: الله أكثر إجابة من 
دُعَائكمْ. وقیل: ن مَعْنَاه: فضل الله آکئر؛ أي: ما يُعْطيه من فضله وسعة کرمه اثر مما ُنْطِیکمْ في مقابلة ذعَايِكم. 
وَقِيلٌ: الله علب في الكثرة فلا غوئ في الاستكثار فن خرَابئة لا فد وعطاياه لا قفئى. وقيل: الله أكثرُ واب 


وعَطَاءُ ما في تُفوسكمْ فأكثروا مَا شِثمْ فاه تَعَالّى يقايل أُذعِيَكمْ با هو أكثرُ مها وَأجل]. 


A۲ 


العفو الفتوعات الألهية 


آيات كثيرة في عفوه 3# وسَعَة كرمه بمحو سيئات عباده وذنوهم وخطایاهم وآثامہم حتی 


يجاهدوا أنفسهم لأن يتصفوا بما يليق بهم من عفو الله تعالى. 

قد علمت أن من الطرق التي تتأهل بها لعفو الله تعالى: التوبة والاستغفارء والحسناتِ 
الماحية. وكذلك شفاعة الشافعين. وحضور مجالس أهل العلم المتقين» وكثرة الدعاء إلى الله 
تعالى بالعفو والعافية كما أمر النبئْ صلى الله عليه وسلم عائشة: «قولي: الُم إِنَكَ عَمَوٌ گرم 
تحب العفو قاف عَّي». ) 


(( تخريجه قريبا. وني معْزى الجمع بين اسم الله «العفر» و«الكريم» في الدعاء في هذا الحديث 
الشريف يقول الحافظ الكلاباذي رج ا و تعالی کریم مضل غت غغورُ جواد وشكورُء فإذا رفع إليه العبد 
سانلا وطالبا فل يتكرم جل وعلا عن أن پحرمه» ویتعالی عن أن يرده» وإن كان العبذ لا يستوجب العطاء ولا 
يستأهل العفو وكان جل وعز ساخطًا عليه غير راض عنه! فهو تعالى يتفضّل من عنده فيعطي من يستوجب الحرمان 
ويعفو عن العقوبة كرمًا منه وتقضلا؛ لأنه جل وعز لا يرضى حرمان عبده وقد مَدٌ إليه يده سائلا منه مفتقرًا إليه 
متعرضًا بفضله مما لا يْقصه ولا يووده ويعفو عن من يستوجب العقوبة وهو غير راض عنه ولا قابل منه. وهو يفعل 
ذلك عمن تجلی عنده قدره ویعظم لديه خطره؛ وهو المؤمن به الضدو له الف له بال خدانة لذن له يالو دة وان 
كان يأتي من العصيان ما يستوجب به العقوبة ومن الفعل ما يَستحق به الحرمان» فهو جل وعز يجل قَدر عبده المؤمن 
أن يرد يديه صفرا خائبتين وقد رفعهما إليه. وهو جل وعز قد يعطي الكافر به والجاحد له والمشرك معه غيره بعض ما 
یساله؛ كرما منه وفضنًا» ویؤځّر عقوبته ولا یعاجله بها اذا رفع اليه یدیه» وهو ساخط عليه مُبْْضٌ له معرض عنه؛ 
استدراجا له وإرادة السوء بهء لا لإجلاله ولا لقره عنده وكرامته عليه بل لأنه جواد كريم متفضل حليم ؛ قال الله 
تعالی : (ک إا کم لمر رہ رون چ تہ إا کف آلعر عیکۃ إذا ریق کر پیم ُقرگون) [النحل: ۳ .]٥٤‏ 
ومثله کثیر. فإذا كان الله تعالى لا يرد يد من يرفعها إليه صغرًاء وهو له عاص ولأمره تارك وعن أداء حقوقه مُعْرض؛ 
فما ظنّك بمن يرفع إليه يديه مفترا إليه » متذللا له معتذرًا إليه» مقبلا يساله سؤال المضطرين» ويدعوه دعاء 
الغريق» ويتعرض لعفوه تعرضن من لا يستأهل لنفسه حالاء ولا يرى لنفسه؛ لا يرجو إلا فضلهء ولا يعتمد إلا على 
كرمه» سبحان الكريم ذي الفضل العظيم». انتهى من «بحر الفوائد» للحافظ محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي التوفى 
في ٤۳۸ھ‏ شرح حديث: إن انه تَعَاى كريمٌ يْتخيي إذا رفع إليه العَبْدُ يديه أن يَردَهُمَا صِفرًا حَنّى يَضَعَ فيهمَا 


ar 


خیرا». 


TAT 


الغتوحات اإلهية العفو 

وهذه الأدعية ينبغي أن تكون من ذِكر أهل الإيمان. إذ كلما سمعوا هذا الاسم المشرف 
«العفوٌ»» كانت وظيفةم التي يُوظفون أنفسهم علها.ء وذكُرّهم الذي يُدَندنون به؛ أن يقولوا: 
«اللهُم إِتكَ عَفو ثحب بُ العفو قاعف عَتًا». وينبغي على المرء ألا يخلو مجلسُه من ذکر الله 
تعالی» فلیبادر إلى ذكر لا يغفل عنه حتى يُكتب من هؤلاء الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات 


من سَمعَ اسمه «العَفو» بادر إذا إلى الاتصاف بهذا العفوء ودعا الله تعالى باسمه 
«العفو»» وتعلق به جل وعلا. وقد علمت أا المسكين أن ذنويك التي تريد أن يمحوها الله لك 
كثيرة. ولو اطلع علا الناس لكان ذلك سبب فضيحتك في الدنيا والآخرة. ولولا عفو الله عنك 
بمحوه هذه الذنوب» وطمس هذه الذنوب - لكانت سببًا في افتضاحك في الأولى» وعلى رءوس 
الأشهاد في الآخرة. وأنت تعلم ذلك من نفسك ف الظاهر والباطن. وأنت تُغمض عينيك عما تأتي 
من الأفعال. والأقوال. والوساوس» وعما تقترف من الذنوب والمعاصي التي تخشى أن يطلع علا 
أحد وتستجي أن يطلع علا الناس. والتة تعالى مطلع علها كما تعلمء ومراقب لاء وشهيد علا 
كما بيا في شرح اسمه «الشهيد» 4#؛ لذلك أنت محتاج إلى أن تأخذ حظك من اسم الله تعالى 


الحظ الثاني : الافتقار الى عفه الله تعالى 

إذا نظر المرء في أعماله وأقواله» وجد آنه ليس إلا عفو الله تعالىء أو الهلاك! فإذا 
وازنت بين سيئاتك وحسناتك. ووازنتَ بين ما يخرح منك إلى الله تعالىء وما ينزل إليك من الله 
جل وعلا من الستر والحفظ والرعاية والعناية والقيام على شئونك. وإمدادك بأسباب حياتك 
وبقائك. وإمدادك بأسباب طاعتك وعبادتك وقزيك. رأيت أنه إما عفوه وإما اللاك #غة؛ لأن 
الصاعد إليه منك - كما تعلم - لا يوازي نعمة واحدة مما ينزل إليك منه 34 

لذلك كان لزامًا أن يعلمك هذا الاسم المشرف الافتقار إلى عفو الله تعالى. وأنك محتاج 
في كل نبضة من نبضاتك وقي كل دقيقة من دقائقك ظاهرًا وباطتا إلى عفو الله تعالى؛ لأنك تعلم 
يقينًا أن ما تأتي به رئّك 4# يوم القيامة ليس سببًا للنجاةء وأن ما أتيت من أعمال صالحة لو 
ونت بنعمة واحدة من نعم الله تعالى لرجحت هذه النعمة؛ لذلك قال النبي صلى الله عليه 


Af 


ااعفو الفتوعات الإلهية 
«لَنْ يُذخل أَحَدَا مِنْكُمْ عَمَلّةٌ الجَنَةَ». قَالُوا: «وَلا انت يا رَسُول الله ؟». قال: «وَلا أتاء إل 
۴ يََغْمَدَنيّ الله منه بمَضِل وَرَ ا 

كذلك يتعلم المرء من هذا الاسم المشرف: ألا يتكل على عمله وطاعاته وعباداتهء ولا 
على قوته وفهمه وعلمه»ء ولا على شيء من ذلك. وإنما في كل ذرة من ذراته افتقارٌ محض إلى الله 
تعالى. وإلى عفوه جل وعلاء وأن يستشعر أنه إذا لم يعف الله ك عنه فذلك بداية ونهاية هلاكه 
الذي لا هلاك بعده. وهذه الحال هي من أعظم الأحوال إن تحقق با المرء في معاملته لله تعالىء 
وأن يُظهر لريه هذا الانتظار والمحبة للعفو. وأنه في نهاية الضرورة والحاجة إليه» وأنه لولا عفو 
الله تعالى لهلك. ولولا حب الله تعالى لشقي في الدنيا والآخرة. 

وقد بين الله تعالى ذلك فقال: ولول قصل آله علیکر وره ما ری نكم ِن اح 
کہ .7 PR,‏ ن 
أبدا) [النور: .]١١‏ يعني: لولا فضلّه ورحمئّه ل لم يرك المرء» ولم يُصَلَ عُمُرَه» كما كان يذكر 


اللہمً لولا أت ما اهتدينا ولا ا ولا ن“ 


ر أخرجه الإمامان: البخاري »)٩۷۳(‏ ومسلم )۲۸۱١(‏ في صحيحيهما» من حدیث ابي هريرة طب 
مرفوعا. [ومَعلٰی «يتَعَمدَنِي برحمته»: NY‏ ويغُمدني بها. عمدت السيف» و«غمَدته»: إذا ا في 
غمده وسترته په. وفي ظاهر هذا الحديث دال لأهل الحيّ أنه 1 E EY‏ التواب والجلّة بطاعته› وأما قوله 
تعالى : (آذَخلوا الْجَئة ّا ثم تَعَمَلونَ) النحل: es ٣۲‏ توًا ما گعُر تَعَمَلورت) الزخرف: 
۲] ونحوهما من الآيات الدالة على أن الأغمال يدخل بها الجِنّةء فلا يعارض هذه الأحاڊيث› بل معنى الآيات 
دول الجِنّة ببب الأغمال مم التوفيق إِلأعّمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها برحمة الله تعالى وفظله. فيص أن 
لم يذل بُجرد العمل ؛ وهو مراد الأحاديث» ويَصح أنه دخل بالأغمالء أي بسبيهاء وهي من الرحمة. والله أعَلم. 
وقوله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى في اخر الحديث: «فسّددوا وقاربوا» أي: اطلبوا السداد واعملوا يه» وإِنْ 
غا عله افعاربوا ىء افوا بل ناداتا الراب وهر ن االإفراط واكنري ملا ر را ف انض 
بتصرف واختصار من «شرح الأمام النووي على صحيح مسلم». 


TAO 


الفتوحات الإلهية العفو ' 
۹ ا ا 0 ا 

ولا غير ذلك من الأعمال الصالحة يستطيع المرء أن يفعلها إلا بفضل الله عليه 
وتوفیقه ورحمته جل وعلا. 

إن تَعلّم المرء هذه المسألة يُخرجه عن رعونة النفس التي ترى أنه تصدق» وصلى» وأنه 
يقوم الليلء وبقراً القرآنء وأنه يفعل کذا وکذا. ومع ذلك فحالته سيئهة؛ يقول: «iنا‏ أصلي 
وأصوم وأفعل كذا وكذا من الطاعات: ولكن أجد أحوالي اة في كذا وكذا. ومعاملاتي سيئهة 

إذن لا تقل: «أنا صليث»». ولا: «أنا تعبدث»». ولا: «أنا تصدقتث». ولا:...إلخ. ولكن 
انش كل هذا الفضل لله تعالى» كما قال تعالى: وولا فصل الله علي ور مه ما ری نگم 
من أحلر أَبَدا) االنور: .]١١‏ فعلمت أن الفضبل بيد الله تعالى في التزكية. وأنه هو الذي أعانك على 
الطاعةء وأنه لولم يُعنك علها ما أعانك علا أحد. وأن نفسك الأمارة بالسوء هذه لا تدعوك 
إلى الطاعة ولا تحملك علهاء بل تحملك على النوم والكسل» وتحملك على المعصية وعلى النظر 
المحرم والسماع المحرمء وعلی الأنس بغبر الله تعالیء وتحملك على الشہوات والنزوات ونسیان 
الآخرة والميل إلى الدنياء وأنت تعلم ذلك. 

ولولا أن الله تعالى أقعدك في مكانك هذا لشاركت في المعاصي والسيئات والذنوبء 
فعلمت حينئذ أنه لا طريق لك إلا عفو الله تبارك وتعالى أو الهلاك. 

فهذه المسألة مهمة وتبين لك حظك من الله تعالى في عفوه جل وعلاء الذي ينبغي أن 
نسی وتسارع ف تحصیله. هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى أن صلاتك وبقيه عباداتك لم 
تصل بعد إلى موضع القبول والمحبة التي يغير الله بها أحوالك السيئةء فالعيب من الوجهين 
فيك والنقص وعدم القبول ف أعمالك. 


(') انظر مثلا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في مواضع»› منها »)٤۱١١(‏ من حديث سلمة بن 
الأكوع منه. 


؟A٦‎ 


العفو الفتوعات اإلهية 


e 


الحظ الثالث: أن تعفو عن الآخرين 

والحظ التالي من العفو. وهو: إذا علمت أنك محتاج إلى عفو الله تعالىء وأن كل ذرة 
من ذراتك هذه لولا عفؤه 4# لهلكت. وأن عملك كله لا يساوي شيئاء وأنك لن تدخل الجنة 
بعملك هذا الذي تَدَعي. فإنه حينئذ يكون من أخلاقك التي ندبك إلا الشرءٌ أن تعفو عمَنْ 
ظلمك. وأن تعفو عن الناس جميعًا؛ من أساء إليك وحرمك وجل عليك» كما ورد في حديث 
البي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه القائل: «إِنّ لي قَرَابة أصلَهُمْ وَتَفْطَُونيء وَأحْسِنُ 
لِم وَنُسِيئون ٳلّ» وَأحْلُمُ عَْم وَيَجْهَلُونَ عَلَي». فَقَال: «لَيْنْ كنت كما قلت فَكَاتَمَا ثُسِفَهْم الل 
ولا يرال مَعَكَ مِنَ الله ظَهيڙ عَلَهْمْ مَا دُمْتَ على دَلِلك». ومعنى «فكَأتّمَا نُسَِهْمْ الملّ» يعني: 
كانه يضم فى أفواههم الرمل الحار الساخن. و«الظير» هو المعين الدافع لأذاهم. كأنه يقول له 
ظه: لك الحْجَة علهم ولك من الله عليك حافظ ما دمت على ذلك. 


وقد أشرنا في شرح اسم الثه تعالى «الودود» إلى أن ذلك من فواضل الأعمال في 
الحديث الذي سأل فيه عقبة بن عامر # النىٌ صلى الله عليه وسلم قائلا: «يّا رول اللّهء 
أخبزني بفَوَاضل الأَعْمَال». فَقَال: «يَا عَفَبَة! صل مَنْ قَطَعَلكَ. وَاعغط مَنْ حَرَمَكَ. وَأعْرضْ عَمَنْ 
طلَلَمَلكَ». ۰ 

حظك من اسمه «العفو» ل إذن: أن تكون عفرًا؛ وليس عفؤًا فقط عن الآخرينء بل 
عفؤًا أيضبًا على مَن ظَلّمك وجهل عليك وقطع عنك عطاءه وصلته وأساء إليك ولم يَصلْكَ 
وأعرض عنك. لذلك يقول صلوات الله وسلامه عليه: «مَنْ كَظَمَ عَيْظًا وَهُوَ يَسَْطِيمُ أن يُنَمَّدَهُ. 


() رواه الإمام مسلم »)٠٠١۸(‏ يرويه من حديث أبي هريرة ظه. 


(") انظر تخريج هذا الحديث الحسن والتعليق عليه وترجمة راويه له في شرح اسم الله «الودو 4ل. 
(ص )٠١ ٥۹4‏ الطبعة الثانية. 


TAY 


الفتوعات الإلهية العفو 
دَعَاهُ الله يَوْمَ القَيَامَة عَلى رُءُوس الخلائق حى يُحَبْرَهُ في أي الحور شاءَ» رواه الترمذي» وقال: 

: ( 
«حسن غریب» 8 وهو حدیت صبجيح . 

فمن كظم غيظًا لله تعالى» فإن الله تبارك وتعالى يُخيره على رءوس الخلائق في أي 
الحور شاء. بهذا الكظم للغيظ الذي ينبغي أن تتخلق به من أخْذِك بحظك من أسماء الله تعالى 
وصفاته. ) 

وكان النئٌ صلى الله عليه وسلم أعظم الناس تخلقًا بهذا الخلق الكريم من العفو 
صلوات الله وسلامه عليهء كما سنذكرفي الفصل الثاني إن شاء الله تعالى. 

مسالة : ما الفارق يبن العفو والدل؟ 

العفو هو القدرة على استيفاء العقوية» فيصفح المرء عن المذنب ويمحو سيئاته مع 
قدرته عليه. أما الذل» فإنه يعفو عنه مع عدم القدرةء والمهانة والضعف والعجز وذلة النفس؛ 
لذلك لا يتصف بالعفو إلا مَنْ كان قادرا على إنفاذ العقوية كما ذكرنا في بداية القول في تعريف 
الحَفوء وهو الذي يمحو السيئات و يعاجل أصحايا مح استحقاقهم وقدرته علهم. 

مسالة: ترك التثربب في ا لضفه 

ومن المسائل المهمة التي ذكرها أهل العلم مع خُلُق العَفُو: أن العافي لا يُذكّرمَّن عفا 
عنه بما كان منه» وهي مسألة مهمة كثيرًا ما نقع فها. وهو أنه قد عفا عنه في مسألة أو في أمر 
أو ني شيء حدث له معهء إذا به بعد ذلك إن حدث حادث بينهما ذگره به قائلا: «ألم أفعل لك 
كذا؟ ألم أسامحك فى المرة السابقة؟ ألم أعف عنك؟ وفعلت كذا وكذا» فليس من تمام العفو 
أن يُذكره بسابق عفوهء وأن يذكره بهذا الجفاء الذي كان منهء وأن يذكره بمِتَيه عليه بل من 
تام الحقوآن نو بغر هقايل وألا ندكره ذلك وال يمن غلية به ٠ء‏ بل كما أشنا أن بريد 


0 رواه الإمام الترمذي (۲۰۲۱)» وقال: «هذا حديث حسن غریب»› يرويه من حديث معاذ بن أنس 
الجهنى ف44. 
۲ ا » » ر و » ھا Ri‏ ا 


TAA 


العفو الفتوعات الإلهية 
ق اا ران مجن ابت عقو ع و عا الح اا وة ر ف 
تفا غات اتناف الفند ةا الاسم الف ال 

يجب عليك إذن ألا يزال لسانك ذاكرًا ب«اللهم إنك عفو كريم تحب العفو» «اللهم إنك 
عفو» «اللهم إنك عفو» حتى يضع الله في قلبك العفو عن الناس وحتى يمن عليك هو ل بأن 
يعفو عنك. وتداوم على هذا الذكرلترى آثار هذا الاسم المشرف في قلبك. وقي فعلك» وفي قولك. 
وفي تصرفاتك» حتى يتجاوز الله تعالى عنك. 


العفو الذي ندب إليه الشرع إنما هو بين المؤمنينء لما أمر 8# بالعفو أمر 3# بمعاقبة 
الكفرة بمثل ما يُعاقبُون به» ثم ذكر الْحَفْوَ ليس عهم وإنما العفو على غير مزيد الجناية علهمء 
فليس المقصود أن يعفو عنهم. وإنما المقصود ألا يتجاوز العقوية في الاعتداء علهم. وأن 
يعاقهم بمثل عقوبتهم حتى ولو كانوا هم البادئين بالظلمء مع أن البادي أظلمء إنما لا يتجاوز 
ار ى فوته مم عا غاقيوة به ولا نفو غه وارك قاب إلا لساكة ايشاعه وال 
كما فعل النيٌ صاى الله عليه وسلم مع كفار مكة عند الفتح. 


يطلع عليه أحد؟ 
نعم» إن ذلك من مقتضيات العفو الواسع من الله تعالىء وني الحديث أن 


ل ت ر و42 7ه س لے م موھ E‏ و ی و 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يدي المؤمنَ فيضم عليه كَنَفه. ساره فيقول 
تغرف دنب گڌا؟ اعرف ذَنبَ گڌا؟ فَيَفُول: َعَم أي رَبّ. حَكّی إا قَرَرَهُ ذُنُوبه وَرَأى في تَفْسِه 


تق ر و ے32 چ 3 َء 0 جد د 2 2 ص ى ۱ 
أنه هَلَكَ قالء سَتَرًْا عَلَيْكَ في الدنيَاء وَأا أغَفِرَهَا لَلكَ اليَوْمَ. هَيُعْطَى كناب حَسَتاته»”. 


() رواه الإمام البخاري )۲٤٤١(‏ والإمام ملم )۲۷٦۸(‏ بنحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعا. 


۸4 


الفتوحات اإلهية ) العفو 
و ي 
فو الد الله عليه 

ونذكر بعض الأحاديث التي تَبيّن شيئًا من عَفُوه صلى الله عليه وسلم الواسع. والتي 
تان أنه صلی الله عليه وسلم قد أخذ بحظ وفير من اسمه تعالی «الحفو». 

عفوه صلى الله عليه وسلم عن الأعرابي الذي جذبه جذبة شديدة 

عن انس بن مالك # قال: «كُنثُ اُمشي م مَعَ رَسُول الله صلی الله عليه وسلم وَعَلَيْه عليه 
راء تَجُرَاي عَلِيظ الحَاشية. فاذرگه أُعرَابي فَجَبَدَهُ پردائِه جَبْدَةٌ شَدِيدَة. تَظَرْث إلى صَفَحَة 

عق رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وقد أَثَرَث ي حَاشَيَةٌ الرَدَاءِ مِنْ شدَّة جَبْدّته. ثم قال: 

ا شحق! مزلي من مال الله الي عندلكه. الق ت إِلَيْه رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
فضَحكَ د ثم أَمَرَلَهُ بعَطًاءِ»' “. وي رواية قال لَه الأعْرَابي: «اخمل لي على بَعيرَيّ هَدَيْنِ فإك 
لا تحمل لي مِنْ مَالكَ ولا يِن ¿ مال أبيك»” i‏ يؤاخذە E‏ 

ف لو کان أحدذنا مکانه صلی الله عليه وسلم ومسکه أحد وحنقهء وقال له: «أعطني 
من مال اله لأنه لیس مالك ولا مال أبيف»» لحدث ما لا خمد عقباه» وحدث كذا وكذا بینهما 
من المشاجرات وغيرها من الخلق السيئ. 


(۱) رواه بنحوه الإمام البخاري في صحيحه »)٥۸۰۹(‏ والإمام مسلم )٠٠۷١(‏ في صحيحه» وفي رواية أخرى 
عند مسلم قال: ْم جَبَذة اله جَبْذةَ رَجَعَ بي انه صلى انه عليه وسلم في تخر الأعرَايي». رَفِي رواية أخرى عنده 
أيضًا : «فَجَاذَبَة حى الْشَق البُرْدُ وَحَتَّى بَقِيّت حَاشِيَنّةُ في عَبّق رَسُول انه صلى اله عليه وسلم». [وقوله «جبد» 
أي: جذب. قال الإمام النووي في الشرح: فيه - أي في هذا الحديث - احَيَمَال الجاهلين والإعرَاض عَسنْ مُقابلتهم» 
ودقع السيئة بالحمة» وإعطاء من يالف فلبه العفو عن مركب كييرة أا EN UAE‏ 
الأمُور التي يُتعَجّب منْهَّا في الغادة. وَفيه كمَالُ خُلق رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وحلمه وصفحه الجميل]. اه 


(۲) أخرجه آبو داود من حدیث یی هريرة ضيه .)٤۷۷٥(‏ 


۹۰ 


العفو الغتوهات الإألهية 


فهذا يبين هذا المعنى؛ لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لنفسه قط إلا 
أن تنتهك حرمات الله تعالى كما ورد في حديث السيدة عائشة رضي الله عها: «وَمَا انْتَقَمَ 
رول الله # لِتَفْسه إلا أن نهك خُرمَة الله عَروَجَلٌ». 


فأهل الإيمان إذن مَحْفُوقون - يعني علهم حق - أن يكون حظهم من الله تبارك وتعالى 
هذا المعنىء وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس في هذه الأخلاق الحسنة. وقد 
يقول القائل: «أنا إذّا عَقَوْتُ عن فلان سأكون محلا للاسجزاء والسُخُريةء ويقول الناس: إنني 
ضعيف. وإنني لا كرامة لي... إلخ» ليس كذلك؟ ) 

لا.. الني صلی الله عليه وسلم عكکس هذه القضية؛ قال: «مَا تَقَبَتُ صَدَقَه من مَالء 
وما راد الله عَبْدَّا حف إلا عراء وَمَا تَوَاضّعَ أَحَدٌ لله إلا رَقَعَةٌ الله». لا يكون العفو والأخلاق 
الحسنة الصالحة من عواقما أن تكون فى محل الإهانة. لا.. لقد أكرمك الله تعالى بذلك ورفعحك 
به» كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. 

عفوه صلى الله عليه وسلم عن قومه بمكة قبل الهجرة 

عن عَائِشَة رضي الله عا نّا قَالَّث لِرَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «يا رَسُول الله! 
هَل اى عَلَيْكَ يَوْمٌ گان َد مِنْ يَوْم أُحُدٍ؟». فَقَال: «لَقَذ لَقِيتُ مِنْ فَوْمِك! وَگانَ اشد مَا لَقِيتُ 
منم يَوْمَ العَقَبَة؛ إِذ عَرَضْت تَفيي عَلى ان عَبْد ياين بن عَبدِ كال فلَمْ يُجبني إلى ما أرَذث. 
فَانطَلَفْتُ وَأَنّا مَْمُومٌ على وَجهي» فَلَمْ أَسْتَفِق إلا بقَرْن التَعَالب, فَرَفَعْث راسي فإِذا انا 
بسَحَابة قد أظَلَنُني. فََّظَرْتٌُ فَإذا فِا جبْريل هَنَادانيء فَقَال: «إِنٌ الله عَروَجَلَ قد سَمِعَ قول 
قؤْمِكَ لك وَمَا روا عَليْكَء وَقَدُ بَعَتَ إلْيْكَ مَلكَ الجبَالِ لتَامُرَهُ بمَا شت فیم». قال: فتاداڼي 
لَك الجِبَال وَسَلَّمَ علي تم قال: «يَا مُحَمُد! إن الله قد سَمعَ قَوْل قَؤْمِك لَك وَأتا مَل الجِبَالء 
قد بَعَتني رمك إلَيْكَ لِتَأمُرني بأمُرك؛ قَمَا شِنْت؟ إِنْ شنت اَن أطيق عَلَنْهُمْ الأحْشَبَيْنِ؟». فَقَال لَه 


)0 رواه الإمام البخاري )٠١٠٦١(‏ بذحوه» والإمام مسلم (۲۳۲۷) من حدیث عائشة رضى الله عنها. 
5 رواه الإمام مسلم (۲۵۸۸)› من حدیث ا هريرة ظه. 


۴۹۱ 


الفتوحاتالالهية اة 
رسو الله صلى الله عليه وسلم: «بَل بل از جُو أن يُخُرحَ الله من أَصلَايم مَنْ يَعْبْدُ الله وَحْدَهُ لا 
يُشرك به شَبْنًا»' ف 


عفوه صلى الله عليه وسلم عن ثمانين رَجُلاً أرادوا قتلّه غيلة 

عَن انس بَنِ مَالِكِ #: «أَنّ تَمَاِينَ رَجُلّا مِنْ أَهْلِ مَكَّهَ هَبَطّوا عَلَى رَسُول الله صلى 
الله عليه وسلم مِنْ جَبَلٍ التنعيم مَُسَلجينَ يُريدونَ غرَةَ النيّ صلى الله عليه وسلم 
و scl shu pe oslo Asi” a3‏ ر کک رر ي ى 
وَأصْحَابه. فَاحَدَهُمْ سَلَمَا فَاسَْحْيَاهُمْ فانرّل الله عَرٌ وَجَلًَ: وهو الذزى كف أيديهم عنكم 


اتیگ عَم بن مکة من بعد أن رگم لو4 اس ٩»‏ 


(۱) أخرجه البخاري ›)۳۲٣۳١(‏ ومسلم .)۱۷۹١(‏ قال الحافظ في «الفتح» : [قولةٌ : «يقرْن التَعَالب»: هو 
ميقات أهْل نجد» ويقال له: «قزن النازل» أيْضًاء وهو على يوم وليل مِنْ مكة. «قرن»: كل جبّل صغير منقطِع مِنْ 
جيل كبير... وذكر مُوسى بن عُقبة في «مغازي» عن ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم لما مات أبُو طالب توْجّة إلى 
الطائف رَجاء أن يوه فعمد إلى ثلائة تفر مِنْ ثقيف رَهُمٌ سادتهم» وهُمْ إخْوة عبد ياليل وحبيب ومْْعود بثو عَمُرو» 
عرض عَلَيْهمْ نفسه وَشكا إِليْيمْ ما اَمَك مله قؤمه» فردوا عليه أقبح رد... وقؤله: «ما شِّت؟» استِفهام» وجراؤه 
مقدر› أي : إن شنت فَعّلت... قول : «الأحْشَبّيْن بالمعْجمتيْن: هما جلا کک أو قبيشن الذي بقالهء وسميا بلك 


لصلابتِهمًا وغلظ حجارتهماء والراد يإطباقهمًا : أن يلقي على مَنْ يمكة r OF‏ ا 


الله عليه وسلم على قومه. ومنيد صبْره وحفلهء وهو مُوافق لقوله تَحَالى: ق رحمَږٍ يِن آله لىت لهم) 


[آل عمران: ›»]٠١۹‏ رَقوله: : (وَما أُرسلتلك إل لا رة للعلّمیر) [الأنبياء: .].]٠٠۷‏ انتهى باختصار 


وتصرف من «الغتح» › شرح الحدبت رقم .(Y1)‏ 


(۲) أخرجه الإمام مسلم )۱۸٠۸(‏ وغيره عن أنس ه. [قوله: «تمانِين رجلا ون هَل مَك أي: من 
کفارهم. «هََطواء أي: نزلوا. «عَلى رَسّول اتي» أي: عام الحديبية. «وِن جَبَل الثُنْعيم»: التنعيم موضع على ثلاثة 
أميال أو أربعة من مكة» وهو أقرب أطراف الحلٌ إلى البيت»› سمي التنعيم بذلك لأن على يمينه جبل نعيم وعلى 
یساره جبل ناعم والوادي اة نان اح أي : حال كونهم لابسين السلاح من الدروع وغيرها. «یریدون رة 
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العفو الفتوعات الإلهية 


فود صلى الله عليه ن¿ أهل مكة يوم الف 
ف و ر 3 ت E VED‏ ٍِ وھ ر ٤‏ ےر ي وت 
عن ابي بن کعْب ه قال: û»‏ کان يوم أُحُدِ اصيب من الأتصًار ازتعَه وستون رجلا 
وَمِنَ الّاجرينَ سِئَّة - فِهِم حَمْرَةُ - فَمَلَلُوا بهم. فَقَالَتِ الأنصَارُ: لَيِنْ أصَبْنا مِم يَوْمَا مث 
Hi LM oad Flo Qa‏ واو ا a‏ ا 7ه ر ٣‏ 
هَڌا ليبن ج قال: فَلَمًّا گان يَوْمٌ فح مَكَة فأنزل الله ون عَاقَبَتُمَ فعاقبوآ يل مًَا 
ers‏ 


عوقتشم بی ولون صبرت هو حور للصببریرت) س: ٠۲٢‏ فقَال رَجُل: لا قَرَبْشَ بَعْدَ اليَوْم. 
فَقَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُفُوا عَن القَوْم إلا أَزبَعَةًء. 


الذي صلى اه عليه وسلم وَأصّْحَايه»: «غِرَةّه بكسر الغين المعجمة وتشديد الراء أي: غفلتهم. «فأَخَذْهُمُ سلما أي : 
أسرهم» والمراد ب٫السّلم»‏ : الاستسلام والإذعان. كقوله تعالى: (رَالقَرا اليم ١‏ كلَم) [النساء:٠٠]‏ أي: الانقياد وهو 
مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمع. «فاسْتَحَيَاكُمَ» أي: استبقاهم وتركهم أحياء ولم يتتلهم» وني رواية: 
اتهم . فانزل الله تعالی : وهو آلنزی ک دهم عنم ودی گم عتم رطن مه ِن بعد أن أفرم علو وان آله 
بِمّا تَعَمَلونَ بَعيرًا) [الفتح : وإنما فصل الآية بقوله تعالى : (وگانَ آله ما تَعَمَلونَ بَصِيرًا) وعدا ليم بجزاء ما. صد 
عنهم من العفو بعد الظفر. انتهى - باختصار وتصرف كثير جدًا - من: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» للملا 
علي القاري رحمه الله. 

(') أخرجه الترمذي من حديث أي بن كعب ب وقال- أي الإمام الترمذي -: «حديث حسن غريب» 
من حدیث بي بن کعب (۳۱۲۹). وأخرجه الحاكم وقال: «حديث )۳۳٣۸(‏ ط. العلمية. وقال الذهبي في 
«التلخيص»: «صحيح». [قوله له : «فَمَتّلوا بهم أي: مل الكفارً ڀالذين اا من الأئْصّار والمهاجرين. يقال : 
«مثلت بالحيوان› آمل به متلا : إذا قطعْت أطرافه وشَوْهّْت بهء و«مثلت بالقتيل»: إذا جدعت أنفه أو أنه أو 
مذاکیره أو شيا من أطرافه» والاسم : «الُلة»ء فامّا «مّل» بالتشديد: فهو للمبالغة. بين عَليْهمْ»: من الإرَباءِء 
آي : لئزيدن ولذْضَاعِفنْ ليم هو في التمثيل. قوله تعالى : (وَإِن عَاقََتَم هَعَاقُوا بيگل ما عُوقيتُم..) الآية ؛ رالأمر في قوله 
تعالى (كعاقيّوا) وإن دل على إباحة الماثلة في اة من غير تجاوز» لكن في تقييده بقوله: (وإن عَاَبَُق) حث على 
العفو تعريضًاء وقد صرح به - أي صرح بالمفو- على الوجه الآكد فقيل: (ولين صَبرمّ)» أي: عن المعاقبة بالثلء 
(لَهَُّ) أي: لصبركم ذلك (حي لكم من الانتصار بالمعاقبة ء وإنما قيل: (للصببيير) مدحا لهم وثناء عليهم بالصبر أو 


2 م بها تخل لب عند ترك المعاقبة. وأمّا قوله عرسم «كفوا عن القوم إا رْبُعَة» فحتى هؤلاء الأربعة عفا 
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الفتوحات الإلهية العفو 

انظر إلى عفوه صلى الله عليه وسلم! آذاه قومه وآذّؤا أصحابه ثلاث عشرة سنة في مكة 
ثم قاتلوه ثمانية سنين وكسروا رباعيته وجرحوا ركبته وأسالوا الدم من وَجتتيه الشريفتين يوم 
أحد ثم لما تمكن منهم عند قتح مكة عفا عنهم صلى الله عليه وسله. 


+ 


الله عليه دية التي حاولت قتله با 


سر ت 


عَنْ اتس بن مَالِكٍ #: أن ُودِيّةٌ أنَتِ الي صلى الله عليه وسلم بِشَاةٍ مَسْمُومَةء فاك 
منهاء فجيءَ بها فقيلَ: داد تفتلا ؟». قال: ردک( 


عفوه صای اله عليه وسلم عن سارى موازن بوم حنین 


N‏ م أُسَرَتَا رَسُول الله لى اله عليه وسم يو 


خان 1 يَوْمَ هَوَازِنَ. وَذَهَبَ يُفَرَق الشَبَّانَ وَالسَبْي أَنْشَّدنّه هدا الشُعْر»: 


2 


لولم عن اثنين منهم! ففي حديث سعد بن أبي وقاص فهك علد اساي ر٠4‏ قال: نّا كان يوم قشم مَكّة؛ من 


رسو الله صلى اله عليه وسلم الاس إا رة تقر وامرأتين» رقال: اقملوهُمْ وَإن وَجذكُمُوُم مكَعلقِينَ 
الكعْبَةه؛ عكرمة بن آبي جهل» الله بن خطل. ومقيس بن ا وعبد الله بن سعد بن أيي السرع... 
ف فرب البْرَ» فأصابثهْم عاصف فقا أصطحاب السّفينة : «أخلصوا قان آلهتكْ لا قُغِْي عَنْکْ شُيئًا ها هئا». 
فقال جكرمة : «والله لين لَمْ يجني من البَحر إلا الإخلاص تا ينجيني في البر يره اللهُمٌ إن لك علي عدا إن أت 
عافيتني مما أئا فيه أنْ آتي مُحَمْدَا صلى الله عليه وسلم حثى أضَع يدي في يده فلَاجدَئه عفرا کريمًاءء فجاء قاسَلم. 
وأما عبد الله بن سَعْدِ ن أبي السرح: انه اخْتَياً عند عَشْمَانَ بن عفان فلا دعا سول الله صلى الله عليه وسلم الاس 
إلى البيْعة جاء به حثى أوقفة على الْبيٌ صلى الله عليه وسلم» قال: ريا رسُول الله! بَايع عبد الله». قال: «فرقع 
اسه فنَظْرَ إِلَيه ثلاثاء كل ذلك ا فيَايَعَه بَعْدَ ثلاث». وحديث النسائي صححه اين الملقن في «البدر المنير» 
)٠١۴/۹(‏ - دار الهجرة للنشر والتوزيع - الرياض - السعودية - الطبعة الأولی - ٠٤۲١‏ ١٠٠۲م.‏ انظر- بتصرف 
كثير جدًا: «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للمباركفوري )٠٤١ .٤٤٤/۸(‏ ط. دار الكتب العلمية» و«تفسير بي 
السعود»ء تفسير الآية السادسة والعشرين بعد المائة من سورة الذحل. 

)١(‏ أخرجه الإمام البخاري (۷٠٦۲)ء‏ ثم لا مات الصحابيٰ الذي أكل ممه الشاة قتلها به صلى الله عليه 


وسلم» كما ينا في سلسلة «إلا تنصروه - فتح خيبر» يسر الله نشرها قريبًا والنفع بها. 
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العفو الفتوعات الإألهية 


عا ل اه © E. Se A‏ 
امُغن عَليْتا رَسُول الله في كرَم فإنك للمرْءٌ نزجوه وننتظر 
HE‏ 1 و e‏ ت ا (Dg. e‏ 
امن على بَيْضة قد عاقما مُفَرَقا شملا قى دذهرها غير 


أَبْقَتْ لَنا الذَهُرَ هَتَافًا على عل واو ا 5 


° و0 Zz‏ اسوق ەڕ و و # 5 ا (a‏ 
إن لم تدار كم نعُمَاءُ تنشرها يا ارجح الناس حلمًا جين يُختير' 


ا وا ق 2 ۳ و 2 (Vg rz‏ 


امن کل 5 و ا وأذ يزنك ما تاتى وما تذر 
لات 6 EG‏ شالت اامدة فاستبق متا فإِتا مشر رش 


ر ر ار 2 ۹ ُء -@ hu ٤ 8 a‏ 

)١(‏ زهيرٌ بن صرد السعدي الجشمي أبو جرول - ويقال أبو صرد - ميه من بني سعد بن بكر» وكان 
رئيس قومه. 

(۲) حدثت هذه الغزوة بعد فتح مكة عندما سمعت هوازن بالفتح» فجمعها مالك بن عوف وثقيفا كلها 
ومُضر وجُشم كلها وآخرين لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا أجمع مالك السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأموالهم خلف الجيش! و«حنين» هذا موضع بين مكة والطائف. 

() «امَنُنْ»» أي: أخسن إلينا من غير طلب ثواب ولا جزاء. «المرء»: الرجل»ء و«أل» هنا لاستغراق أفراد 
الجنس» أي: أنت اللرء الجامع للصفات المحمودة المتفرقة في الرجال. والأبيات من بحر البسيط التام. 

(أ) «البيضة» هنا: الأهل والعشيرة. «الغيره: تغيير الحال وانتقالها عن الصلاح إلى الفساد. 

5 «هُنّافا» أي: ذا هتف › أي: صوت .وا لمعنى : أبقت الغيرً الدهر هتاف على حزن. «القَماءء : الشديدة 
من شداند الذهر. «وإنهم لفی غْمَاء من آمرهم» : إِذا کانوا ق أمر ملتبس شدید. انتهیى من معجم «العين» للخليل بن 
أحمد الفراهيدي › باب الغين والقاف والنون معهما. والغمر - بغين معجمة مفتوحه وتکسر؛ قميم فراء: الحقد. 

() «تَّعمّاء»: النعمة. 

() «إذ»: حرف تعليل. «تَدر» : تترك. وف هذا البيت يذكر زهیر ظه رسول الله صلی الله عليه وسلم 

ر «شّالت تَعامَقّه» : أي هلکت . و«النعامه»: باطن القدم› و«شالت»: ارتفعت. ومن هلك ارتفعت رجلاه 


و ر رھ ¢ ر 4 ٍ e‏ ى 8 ا 
وسکن راسه فظهرت تعامه قدمیه. «زرهر» : الأزهر كل لون ابيض صاف مشسرق مي والازهر: القمر› ویقال : «قمر 


4۵ 


ئا لَنَشُكُر لِلتَعْمَاءِ إذ كُفِرَتُ وَعِندَنَا بَعْدَ هدا اليؤم مُدَخَرُ 
فالبس العفو مَنْ قد كنت من أمَهَاتكَ إن العفو مشت 


إا مَل عَفوا منك تبه ادى البريّة: إذ تَعْمُو وتنتصر “ 
قاعْفُ عقا الله عَمّا أنْتَ يَوْمَ القَيَامَة إذ مهْدټى لَك 
فلَمّا سَمعَ هَدَا الشُعْرَء قال: «مَا گان لي وَلِبَني عَبْدِ الِب فهو لَكُم»» وَقَالّت فَريْش: 
«ما گان لَنَا فَهْوَ لله وَلِرَسُوله». وَقَالَتِ الأئصَاز: «ما گان لتا فهو لله وَلِرسُوله»“. 
عفوه صلی الله عليه وسلم عمن حاول قتلّه غِيلة وهو نائم 
عن جَابرِبْن عَبْدِ الله رضي الله عنهما أَخْبَرَ أنه عْرا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل نَج فَلَمَّا قَمَلَ رَسُولٌ الله صلی الله عليه وسلم قَمَلَ مَعَهء فَأذرَكَُمٌ القَابِلَه في وا گثير 


أزهره. والأزهر: يوم الجمعة. والأزهر: كل حيوان أو تبات براق اللون مشرق. الجمع: رُمُر. انظر- بتصرف كثير: 
الوسيط. مادة: [ز ه ر]. 

() امرحنت»: نقحت وخقت. الكت - يضم الكاف وسكون اليم ومثناة فوقية: جمع دكمْيّت»٠‏ وهر من الخيل» يستري فيه الذكر والؤنث من الكمتة: وهي حمرة خالطتها 
قتوة قال الخليل: «إنما صر لأنه بين السواد والحمرة كأنه لم يخلص له واحدة منهما فأرادوه بالتصغير لأته منها قريب». «الهياج» = بكسر الهاء وتخفيف التحتية ومالجيم: القتال. «الشرره: جمع 


فَررةء وهي ما يقطاير من النار. انظر ~ بتصرف: المحاحر مادة: [إش ر ر]. 


)( «نُوْمل» : نرجو. 
ر م 4 
(( «راهبه» : خائفه. «الظفر» : الفوز. وشرح مقردات هذا الحديث - إلا ما تصصنا عليه- منقول بتصرف 
کذير من سبل الهدی والرشاد ف سيرة خير العباد» )5 /£1۸¿ (E۹‏ 
)٤(‏ أخرجه الطبرانى في «الكبير» (ح: ۴۳ - مكتبة العلوم والحكم)» وغیره» وحسن إسناده لغيره 
الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة»؛ (۷5۰/۷). وانظر إلى سعة عفوه صلى الله عليه وسلم: ترك لهم صلی الله عليه 
وسلم السبى وفيهم الذرية والنساءء وكان ال حوالى ستة آلاف ما بين صي وامرأةء وأعطاهم أنعامًا كثيرة صلى 


۳۹٦ 


العفو | الفتوهات الإلهية 
2 ر 2 ۴ بط NTT N ar‏ ل مر و ل 

العضًاهء فترّل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَتَفَرّق التاسْ يَسْتظلون بالشْجَر. فيْرَلَ رَسْول الله 

صلی الله عليه وسلم تَحْتَ سَمُرَة وَعَلْقَ بها سَيْمَه وَيْمْنَا تَؤْمَهًء فَإِذَا رَسُولٌ الله صلى الله عليه 

وسلم يَدعوتا وَإذا عنده اعَرَاٌء ققَالَ: «إِنَ هذا اختَرّط علي سيقي وَأتَا تائم فَاسْتَيْقَّظتُ وهو 

ھم ت HE‏ ا کک د ےی و ا ا و و و صت ب و ت ۱ 

في يده صلنا. فقال: «مَن يَمْنعحك متي ؟». فَقَلت: «الله» ثلاتا.ء ولم يُعَاقبة وَجَلَمسَ. 


عفوه صلى الله عليه وسلم عمّن اتمه بعدم العدل 

عَنْ ابي سَعِيدِ ‏ قال: بَيْنَا النَيّ صلى الله عليه وسلم يَقْسِمٌ جَاءَ عَبْدُ الله بُنْ ذِي 
الخونصرة التّميوِي فقال: «اعدل يا سول اللّه». فقال: «وبلكڭ! م يعدل إذا لم أعدل؟!». قال 
عُمَرْبْنْ الخَطًاب: «دغني اضرب عُنُمَه؟». قال: «ذَعَة. فَإِنٌ لَه أصْحَابًا يَحْقَر أحَذْكُمْ صلَاتَه مَعَ 


()( أخرجه الإمام البخاري ف صحیحه (۲۹۱۰)› .)٤۱۳١‏ [«کقیر العضاه» : «العضاة» : کل شَجر يعْظم له 
شوك › وقیل: هو العظيم من السمر مطلقا: قوله : «فدَرَلّ رسول اله صلى الله عليه وسلم دحت سَمرجٍ» أي : شجرة 
كثيرة الورق. قوله : «وهُو في پډو صلًاں أي : مجردا شش غمډه. قوله : «فقال لي : من يمتّعك هني؟»› وفي رواية : 
«فقال: تخافنِي؟ قال: ا. قال: فمن يمْئعك مفي؟ وكرْر ثلاث مرّات: وهو اهام إلكار» أيْ: لا يَْنعك مني 


أحد؛ لأنْ الأعرَاي كان قاثِمًا والسيف فى يده واللَييّ الله عليه وسلم جالس لا سيف مَعَهً!! ويُؤّخذ مِنْ مراجعة 
ي ١‏ 


2 


2 


الأعرايي له في الكلام أن الله ل منع نبي صلى الله عليه وسلم مله ول فما أخوجه إلى مُراجعته مع اختیاجه إلى 
الحظوة عند قويه بققله. وفي قول الي صلى الله عليه ر في جوابه: «الله» آي ينعي يك إشارّة إلى ذلك 
ولذلك أعاذها الأعرابي فلم يزد على الجواب» وفي ذلك غاية الثهكم په وعدم المبالاة به أطنًا. ووقع في رواية ابن 
بعد قوله: «قال: اق" «فدَفعَ جبریل في صدره فوقع السيف من يده فَأخَذهُ الذي صلی اله عليه وسلم 
وَقال: مَن يُمَْعُك أئت منْي؟ قال: نا أحد. قال : قم اذهب لثأيك. فلَمّا وَلْى قا: أت E‏ وَأمّا قله في 
الرواية الأخرى: «وَلم يُعَاقِبْهُء وَجَلس»» ففيه أنه من عليه عيهوسام لشِدة رَغبته في استفُلاف الكفار ليذخلوا في 
الإسلام وَل يُؤاخذه يما صم » بل عَفا عَله. وَفي الحديث فرط شَجَاعة اللي صلى اله عليه وسلم وقرة ينه وَصَيره 
عَلّى الأذى» رَحلْمهُ عن الجهّال وعفوه عنهم]. انظر - بتصرف كثير جدًا: «فتح الباري»» شرح الحديث رقم 


.)٤۱۳۵( 
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الفتوعات اإلهية كفو 

الفتوماتاالهية اقفو 

صَلاته. وَصِيَامَة مَعَ صِيَامه» يَمْرْفُونَ مِنَ الدِين كَمَا يَمْرْقٌ السَّهْمُ مِنَ الرَمِيَةَ». أخرجه 
() 


عفوه صلى الله عليه وسلم عن الهودي الذي سره 

عن رَد بن ارقم ن قال: «سَحَر التي صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ من الود فاشتی 
للك أَيَامًاء فَأتَاهُ جبريلٌ ق فَقّال: «إِنَّ رَجُلا مِنَ الود سَحَرَك؛ عَمَدَ لَكَ عَمَّدَا في بار هذا 
وگڌا». فاسل اله > صلی الله عليه وسلم فاسْتَخرَجُوهًاء فڃيءَ ا قَقَامَ رَسول ائله > صاى 
الله عليه وسلم كَأتَمَا شط مِنْ عمال فَمَا ذَكَر دَلِكَ إِدَلِك الَّودِي وَلا رة في وجهه قط٠‏ 


عفوه صلی انله عليه وسلم عن الخادم والمرأة وغيرهما 


عَنْ عَائِشَة - رضي اله عنها - رذج التي صلى الله عليه وسلم أا قَالَّث: «مَا خير رول 
الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمُرَْن إلا أحَدَ أَيْسَرَهُ e‏ 


م 
ھت - a‏ 


أيْعَدَ التَّاس مِنه. وَمَا انَْقَمَ رَسُولٌ الله صلى الله عليه وسلم لِتَفْسِه إلا أن ثُنْهَكَ خُرْمَه 
ا ا 
وجل 


()أخرجه البخاري (1۹۳۳). 
(( أخرجه النسائى (۰ ۰)۰۸ قال الألبانى : رصحيح الإسناد». 


(") أخرجه الإمام البخاري »٠٠٠۰(‏ ١1۱۲)ء‏ ومسلم (۲۳۲۷) واللفظ للأخير. [قؤلها رضي الله عنها: « 

خُر رَسول الله صلی الله عليه وسلم بَيْن أَمْرْيْن إلا أخذ أَيْسرهمَا ما لمْ يَكَنْ إثمَاء إن كان إلمًا كان أبْعّذ الاس منْه». 
فيه اسْحْبَابُ الأخْذ بالأيسر والأرفق ما ل يكن حَرامًا أو مكروهًا. قَولها: «وما انْتقمْ رسو الله صلى الله عليه وسام 
إئضبه إا أن هك حُرمَة الله»» وَفي رواية و کا ن د ن کان 
الله تعالی فينتقم لله تَعَالی». معنی «نیل مِنه»: ات بأدّى يِن قول أو فعل. وانْتهاك حرمة الله تعالى: هو ارتکاب 
ما حرم قولها: إل أن تنهك حرمة الله استناء منقطع› ا اذ هکت حرمَّة الله انَْصْرٌ لله تَعَالى› 
وانتقمَ ممن اركب ذلك. في هذا الحديث: الحث على العفو والحلم وَاحْيمًال لأذى والانتّصًار دين الله تَعَالى مِمْنْ 
فمل مرا او نرف فة أله تحب للأبِمّة والقضاة وسّائر اة الأمُور الشخلق بهذا الخلق الكريم» فلا يتم 
ت وَل يهمل حق الله تعالی]. انظر شرح الإمام النووي على صحيح مسلم» شرح الحديث رقم: .)۲١۲۷(‏ 


۳۹۸ 


العفو ___ الفتوعات اإلهية 


وعَنْ عَائشة رضي a‏ أيضا قالَث: «مَا ضرَبَ رَسُول اله صبلی اله عليه وسم 
شَينّا قط بيَدِه ولا رأة ولا ادما إلا أن يُجَاهِدَ في سَبيل الله قا نهل نه کې قط يلِم 


ِن صتَاجبه لا ن بُنچلكَ ي مِن محارم اه قَينتَِم له عر IT‏ 


ل و 
فَقَالّث: «لَمْ يَكَنْ قاجشا ولا مُتَقَحَسًّا ولا صَخَابًا في الأَسُوَّاق ولا يَجُزي بالسَيَنَّة السَيَنَهَ وَلَكنْ 
يَحْمُو وََصْقَځ». 

عضو يوسف عليه السلام 

وذلك في قوله تعال: (قال هَل عَلمْم ما َعَم بِيوسّف وَأخيه ِد نر جَولوت 
@ قارا أك لأت ب RE‏ قد م آله عابتا إت من كى 
رقت اله د شي آجر لمخبیست ج قاوا تال لق ٢انر‏ ك آله علا ون َا 
حملت ج قال ل تریب علیکم ا ا یی و 


.Y- 


a 


وقولهم: تاه لَقَدَ ءاثرك الله عليكا) أي: فضّلكَ علينا. وني قولهم: (وإن تا 
حور4 أي: مذنبين» وني ضمن هذا سؤال العَفْو. وقوله: لا تيب عليكم ألْيَوم) 
«التثريب»: هو التعيير والتوبيخء اي: > تعيیر ولا توبیح ولا لوم علیکم اليوم. قال الزجاج: «المعنى: 


() أخرجه الإمام مسلم (۲۳۲۸). [وقولها رضى الله عنها «ما ّرب رَسول اه شَهئًا» أي: آدميا؛ لأنه 
ربما ضرب مرکویه . دولا امرَاة وَل خَارمًا»: خا پالذکر أهتماما بشأنهما ولكثرة وقوع ضرب هڏين والاحتياج إليه 
وضربهماء وإن جاز بشرطه فالأولى تركه» كما أن ضرب هذين - المرأة والخادم - فإنه لحظ النفس غالبا فتُدب العفو 
عنهما مخالفة لهواها وكظمًا لغيظها]. انتهى - بتصرف كثير واختصار - من «مرقاة المغاتيي. 


() أخرجه الترمذي )۲۰٠٦(‏ وقال: «هَڏا حَدِيث حَسَنْ صحيح». 


۴۹۹ 


الفتوحات اإلهية العفو 

لا إفساد لما بيني وبينكم من الخُرمة وحق الأخوة ولكم عندي العفو والصفحء فلم يفعل أيّا من 
e e + cof orl‏ م ى i:‏ 

ذلك ات فقال بعدها: (وَقڌ اُحسَنَ يي ٳڏ اخرَجَى يِن الجن وَجاءَ رگم م بدو ايوس .۱| 


فقال: آلسّجّن) مع أنه يريد «الجُبٌ» الذي وضعوه فيه حتى لا يُخُجل إخوته بعدما قال لهم: 


زلا تيب علَيكم الَيَومّ)» اھ وړوي عن الحسن أنه عندما ذگرَ يوسف اع وما ارتکب منه 


إخوته؛ قال: عَرّفهم # بنفسه ثم استقبلهم بالعفو عهم قائلا: ولا تريب عَلَيْكّم ألَيَرم) قال 


الحسن: «فرضي الله به منه عملا. وأثبته في کتابه لیأخذ به من بعده»'. 


فوا الصديق رضى الله عنه 

کان الصديق # ينفق على مسطح بن أثاثة - أحد المهاجرىين الفقراء - وما حدث 
حادث الإفك للسيدة عائشة رضي الله عنها خاض مسطخٌ في هذه الحادثةء وتكلم بكلام لا يليق 
ولا يجوز فأقسم أبو بكر 4 ألا ينفق عليه؛ لوقوعه في زوج النبي صاى الله عليه وسلم بهذا 
الكلام. انظر إلى الله تعالى وإلى عَفوه الذي ندب عباده إليه 8 فقال: وولا يأل ولو ا القضْل 

ر َّ £ و ا دق ء ر ر و ر 4 ع e‏ 

يكر وَالسَعَة أن يتوا أؤلى الْقرّي وَالْمَسكين وَالْمُهُجريرت فى سيل آله وَليَعَفوا 
o‏ م ھ چ 4 2 ee‏ ق 
وَلْيَصْفحواً ا بون ان يعفر الله رک4 [النور: .]۲١‏ قال ابو بكر ن «أحب ن يغفر الله لي». 
ورجع مرة أخرى لينفق على هذا المهاجر الفقيرء رضي الله عنهم أجمعين. 


بعد أن ذكرنا أنه ل «العَفُو»ء وأنه يأمر بالعَفْوء وأن أعظم المتخلقين به الني صلى 
الله عليه وسلمء وبعده أبو بكر هء ثم بقية أهل الإيمان المتخلقين بهذه الأخلاق الحسنةء نذكر 
هذه القصة التي تبين عفو عمربن الخطاب ه: 


0 انظر - بتصرف كثير: تفسير «القرطبي» و«الطبري» و«ابن بی حاتم»: تفسير الآيات (4۳-۸4. 44 


(°٠‏ من سورة يوسف. 


العفو الفتوعات الإلهية ٠‏ 
عن ابن عَبّاسي - رضي الله عهما - قال: «قَدِم عَيَيْنَةَ بِنُ حصن بن حُذَيْقَة فنرَل عَلَى 
ان جيه بن قَيْسِ. > گان منَ التَمّرِ الَّذِينَ يُذْنِهِمْ عُمَرُء وَكانَ القَرَاءُ أصْحَابَ مَجَالِسِ 
َر وَمُشَاوَرته ولا گائوا أو شُبًاتا. فَقَال عَيَيْنَهٌ لابن أخيه: «يا ابْنَ أخي. لَكَ وَجْه عِندَ هذا 
0 ا لي عَلَهه». قال: «ممَأْسْتَأذِنْ لَك عَلَيّه». قال ابِنُ عَبَاس: فَاسْتَأذَنَ الح لِحيَيْنَة 
قَاَذِنَ لَه عُمَر. فَلَمَا دَحَل عَلَيْه قال: «هي يا ابْنَ الحَطًاب» فَوَالله مَا تُخطينًا الجَزل. ولا تَحْكُمُ 
بَيَْنَا بالعذلِ»! فعضب عُمَرحَكَّى هَمٌ به فقال لَه الحُرُ: «يا امير الُؤْمنينَ. إن الله تعاى قال 
2 لر ددر ٠‏ 
لبه صلی الله عليه وسلم: خد العفو أل العرف وَأعرض عن اتو لت). وَإِنَ هدا مِنَ 
الجَاهلِينَ». واه مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حينَ لها عَلَيْه. وَگانَ وَقَافًا عِنْدَ كناب انثه». 


ومعنى «إنك لا تعطينا الجزل» يعني: لا تعطينا شيئًا. لما ذگره الحُرٌ بأن يأخذ العفو 
وأن يعرض عن الجاهلينء لم يعاقبه عمر#. وكذلك لم يفعل معه ما ينبغي بمثله من التأديب 
حيث قال كلامًا غليظًا جد لعمر #؛ فمَن الذي يُعطي الجَرْلَ وبقسم بالعدل إذا لم يقسم عمر 
في حينه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر؟ فوجدنا أنهم حتى حينما كانوا في 
أعلى مناصهم ومراتهم وفي قوتهم التي يستطيعون أن يأخذوا بها حقهم» إذا بهم يعفون. 


عفو الإمام أحمل رحمه الله تعالی ٠‏ 
قال عبد الله ابن الإمام أحمد ین حنبل رحمہما الله تعالى: «قال أبي: وجه e‏ الواثق 


I TT n 
وذكرث قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَقَومٌُ يَوْمّ القَيَامَة إلا مَنْ عَفَا» فعفوثٌ عنه».‎ 


(') رواه الإمام البخاري )٤٦٤۲(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه. 

(') امشحن الإمام أحمد رحمه الله في نة وخلى القران ٠‏ يك الكت تة حول اة الامون 
والخليفة العتصم من بعده» وأقنعوهما بأن يُّجبرا اناس على الأخذ برأي المعتزلة بأنٌ القرآن مخلوق خلافا لا عليه 
إجماع السلف الصالح بأن القران کلام الله تعالى. فلما رفض الإمام أحمد رحمه الله أن ينساق مع آرانهم سَجَنوه 
وعدبوه وشهروا به ومَنعوه من التدريس أعوامًا» وقام المعتصم بضربه ¬ وهو بين يديه - بالسياط ضرا شديدا حتى ِ 
أغمي عليه› ثم لا جاء الخليفة المتوكل إلى الخلافة فرج عن الإمام أحمد رجەيم أهل السنة. 


٤١ 


الغتوحات اإلهية العفو 

وذكر في رواية المروذي قول الشَعي رحمه الله: «إِن تَغف عنه مرةٌ يكن لك من الأجر 
مرتین». 

وقال الإمام أحمد: «وما على رجل ألا يُعَدّب الله تعالى بسببه أحدًا». 

وقال في رواية حنبل وهو يُدّاوي: «اللهم لا تؤاخذهم». فلما برئ ذكره بذلك ابنه 
حنبل» فقال: «نعم» أحببتٌ أن ألقى الله تعالى وليس بيني وبين قرابة النبي صاى الله عليه 


۱ 
٠ 9‏ وقد جعلته في جل». 


أولاً: الله تعالى هوا لعفو 


قال الله تعالى: إن يدوا حرا أو خحفوه أو تَعفُوا عن سُوَء ِن آله گان عفر 
قدیرًا4 [النساء: .]۱٤۹‏ 
وقال تعال: ا5ل وَمَنَ عَاقَبَ بقل ما عقب پو َم بى عليه رة آله 
ر آله لعفو غفو [احج:۰٦].‏ 
ا 
وقال تعال: #الدين پُظنهرون نگم من ْسآپوم ما شن انهجو إن ههد إل 


آلھی وَلَدتھُم وہ ليَهُولونَ َر م اقول وَرُورا وإ آله و 


)١(‏ يقصد بذلك الخليفة المعتصم العباسى ؛ حيث ينتمى نسب الخلفاء العباسيين إلى العباس طف عم رسول 
الله صلی الله عليه وسام . 
(') ونذكر معظم الآيات اختصارا بدون شرح في هذه الطبعة مع وعد بذكر الشرح الإجمالي والتفصيلي 


للآيات ف طبعات قادمة إن شاء الله تعالى كما نبهنا على ذلك في التقدمة. 


t۲ 


العفو e‏ 5 الفتوحات اإلهية 


سے م 


وقال تعال: يالا الین ءامنوا لا تقربوا الصلوة ونر سکرّى حى تعلَمُوا مًا 
ولون ولا جا إلا عابری سیل حى توا" وإن کم مرعتی او عل E‏ 
نگم من لاط او لَىمَسَع اليْسَآءَ فلم جوا ماء فََيَمَمُوا صدا يبا قامسځوا پو 
وديك إن آله گان عفرا عَفُورًا € داسء: >]. وقال تعال: «قاأولتيك عَسّى ا 
عه گار آنل عفرا ا 


ثاندا؛ الله تعالی بامر نبیه بالعفو 

بالرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس عفؤًاء إلا أن أمر الشرع إليه 
كان واضًاء يعني: أن الله تبارك وتعالى لم يتركها كذلك حتى أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال #: قاف عتم وَاَسَكَعْفِرَ هم وَْسَاورهم فی اار4 [ال عمران: ٠١۹‏ . 

فإذا رأينا ترتيب الكلام نجد أن الله تعالى أمر بالعفو. وكان 3# هو العَفُوء ثم بعد ذلك 
رأيناه جل وعلا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالْعَفُوء وبأمره صلوات الله عليه وسلم عليه أن 
یکثر من ¿ هذا العفوء وان یکون حظه صلوات الله وسلامه عليه أعظمَ الحظ من الله تعالی. 


فامره بذلك فقال تعالى: (فاعفٰ ع وَاسَكَغفِرَ و ا سورهم في آلأ)؛ كلمات شديدة مره 
المولى # بها لتكون كذلك علاقات وأخلاق المؤمنين مع بعضهم على العَفُو. وأخلاق المؤمنين 
اليوم على العكس تماما إلا من رحم ربي؛ إذا قلت لأحدهم: «سامخه»» يقول: «لڵن اا 
أبدًاء أنَيي أني عملت له كذا وكذاء والآن يعمل كذا وكذاء لن أسامحه ولن أعفوعنهء لا بد أن 
آخذ حقي منه في الدنيا وني الآخرة..». كلا؛ لا ينبغي أن يكون ذلك مجل أخلاق أهل الإيمان 
سے 4 ۳ ر ر 
اليوم» قال الله تعالى: ألا َيون أن يَعْفِرَ آله لَكم) فقال الصديق #: «بلى عفونا عفونا»؛ 
ليتخلق بهذا الخلق العظيم الذي هو من أسمائه ## وصفاته...هذا من ناحية. 
e‏ 3 ے 
ومن ناحية أخرى» يعفو لأنه يرجو الله تعالى ومغفرته كما قال تعالى: ألا تيون أن 


آله لَكُمَ). لذلك ها أَمِرَ النئٌ صاى الله عليه وسلم بالعفو وجدناه صلى الله عليه وسلم 


3 


الفتو عات اإلهية العفو 


أسرع الناس عفوًاء وأكثرهم عفرا صلوات الله وسلامه عليهء ووجدنا أخلاق الصحابة كذلك 


وقد ورد أمر الله تعالى لنبيّه بالعَفُوني آيات أخرى: 
8 ا ہے ر ر مر کے ا رو و و 
و ر رو ےک و ے رو دک و ,رہ ا ت 
الم عن مَوَاضِو وسوا حَظا ما دروا و ولا تَزَال تَطْلعٌ عل حايتَة ْم إلا كليل 
ت ا e‏ ےہ 
هم فاعف م واصفح إن آله عب آلمخسی 4 [المائدة: ١١]ء‏ وذلك مع المود. 
e 2‏ ك“ ر وي ور ےر د 
وقال تعالی: ادقع پالى هى اخسن آَلسَيَعة حن عَم ما بَصِفُور) (الموسون .٠٠‏ 
3 کک َ ر T7 Aro TT‏ 
وقال تعاى: وَل كَسَتَوى أَستَة ولا أَلسَية آَدَفَعَ الى هى اخسن ردا آلزى 
بيك وبیکهہ عداو كانەر وَل حییم4 [فصلت: .]۳٤‏ 
مه ث ر ر تلق د و 2وو م ر سے ۴ لے 
وقال تعالی: «والذِينَ تَذَعُونَ ين ونم لا كَسَطِيعوت رڪم ولا أدشسه 
سے ور سے ر ويم ا ص 
صروت ج وَإِن تَذْعُوهم إلى هى لا يَسَمَعُوا وَترنهُم ينظرون إلَيكَ وهم لا يرون 
® خد العفو واس بالعرْف عرض عن آهل 4 [الأعراف:۹۷٠- TT‏ 


0 (خذ العفو أي : خُذُ ما عفا لك من أخلاق الئاس»› أي : ما سمحت به أنفسهم: وما سهل عليهم من 
الأعمال والأخلاق› وَسَهَلْ معهم ولا تطلب منهم ما يْشق عليهم» وهو من العفو الذي هو ضد الجهل. أو: خُذ العفو 
عن الذنبين؛ من العفو الذي بمعنى ترك العقاب› أي هو خُذ الفضل وما تسهل من صدقاتهم› وذلك قبل وجوب 
الزكاة. (وأسبألْمرف)» امروف هو المستحسن من الأفعال. 
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اأعفو الفتوعات اإلهية 


o 


ثالثا: حال ال الله عله الع 

قال الله تعال: اهل التب قڌ جَاءَ ڪُم رَسُولتا ين کم ڪيا ما 
َم ُو يِن آلڪتَب وفوا عن ڪيير قڌ جا ڪُم م آلو وڏ وڪ 
مرش4 e‏ 

رابعًا: الله تعالى يأمر المؤمنين بالعفو وبحم على طلبه منه جل وعلا 

ندب الله تعالى المؤمنين أن يدعوا الله تعالى بأن يعفوا عنهم؛ قال: ءامن 
اسول مآ آنل إل ین روم وَالمُیون گل ءامن پال ومانیگیو وکتریه وسلو له فرق 
باحر من رُسلِ وَقالوا سَمعَكا وَأُعَتا) إلى قوله: رتا وَل تَحيل علَتآ سرا كما 
حَملعۂہ عل آلزیںے یں قلا رکا ولا تُحَیَتَا ما لا اة نَا بي وَآعْفُ عتا وَاغْفرَ لت 


ر صو 


وَارْحَمتاً انت مَولََا فانصرتًا عل الوم الڪفري ک4 [البقرة: ۲۸۵. .]۲۸١‏ 


فأمرهم 8# بطلب العفو من الله جل وعلاء ثم أمرهم تا أن يعفو بعضهم عن 
ا 


بعض. قال #: ووإن تعفوا وَتَصْفخواً وَتَغَفِروا فزت اله غفو رَحِيم4 التابن: ٤ء‏ 
e‏ وا 4 مھ کے ا ر e‏ رصنو ت 
«وَليَعَفوا وَليَّصفخوا أ تون أن يعفر آنه لَكم4 [النور: .|٠١‏ 


وقال الله تعال: (وإن طَلَقَتُمُوهَنَ ين فَبَلٍ أن تَمَسُوهن وقد فَرَصْسّر هَن قريضة 


ص 


© ےا ا 


{j fer Ef n 
َنصَف ما قَرَص إلا أن يعقوت أو يعفر‎ 


E .‏ ےا 2ے ھت yg‏ ر E‏ ېر ر ت“ 
للگقو ولا تسوا الْقَضل بیکگة إن آله ما تَعَمَلونَ بَصِير4 (اسعرة ٠‏ . 


۰ و رد ا و «ے و 
آلنزی ریدم عَقدَة اليکاح وان عفرا اقرب 


() في تلك الآية برغب الله كك الزوجات اللاتى طلقن قبل الدخول بهن أن يعفون» أي: يركن نصف 


الصداق الذي فرضه الله لهِنّء أو يمفو الأزواج فيدفعوا لهِنٌ اهر كله. ثم قال: (وأن تَعَفُوَا أرب للكقوئ). 


۵ 


الفتوعات الإلهية العفو 
وقال تعال: ون نيدو خا او موه او تعَمُوا عن سُوء قن َه گان عقا قَديرًا) 
[النساء: .]٠٤١‏ 
وقال تعال: (يتاا لذي اموا كيب علَيْكمْ القصَاص ف الفتلى ار َر وابد 
والعبد رالات پالات قن عبن له من جيه َء ابع بالمَعروي وادا: إل إخس 
دَلك خَنْفِي ف من ريم وَرَحمَة هَمّن آعَكَدَى بَعَدَ ذلك َل عَدَ اب اليم الغره ٠‏ 


سا 
ت ج و 2 ص o2‏ ر2 و ‌ ۳ ا ق ر ا ل ل # 

وقال تعالی: وسشعلونك عر ت الخمر والمير قل فِيهمَا ٳِنم بير وَمَتفِع لِلناس 
را2 ا DEK, 5 r e‏ سے 2 و ل رھ مجر ہے f‏ و رب ل ا ر 
وَإِنمُهمَآ اأ ڪبر يِن نفعِهمَا وََسعَلوتلك مادا يْىفِقونَ قل العفو كداللك يبن آله كم 
صد و “ےہ بر ر رر ر 
اللايت لعلڪم تتَفکرون4 [البقرة: .]۲٠۹‏ 

خامسا: ن عظم عو الله تعالى 

فرأينا النبي صلى الله عليه وسلم وبعده الصحابة رضوان الله علهم على ذلك الخلق 
الحسن من العَفُوء فلا يأتي أحد بعد ذلك ولا يتخلق بهذا الخلق الجميل متعللا بأن فلاتًا قد 
استاءغ أليه کثیراء وفعل فيه کذا وکذا. کلاء؛ لا يمکن أبدا أن تصدر هذه الأخلاق من إنسان 
مؤمن» وليّرّى هذه المعاني التي أشار الله تبارك وتعالى إلها؛ فإن الله جل وعلا قد ذكر العفو في 
آيات كثيرة لا يتخيل المرء أن يعفو الله تعالى فا بسيب عظم الذنب. حتى إنه بين أن ذلك ذنب 

٤‏ 5 ا ۶ ر ر ى . ا رکرو 

عظيم؛ ليبين أن ذلك عفو عظيم كذلك» فقال غك: (ثم عفنا عنكم من بعد ذلك لعلكم 
شکرون) [البقرة: ١ه]»‏ وهذه الآية نزلت في الهود بعد أن عبدوا العجل وفعلوا كذا وكذاء قال 

a 4‏ اا د ت ء E‏ : 
الموى: ثي عَفوَّنًا عنكم من بعد التي يعني: كان يمكن أن يكون سياق الآية في غير القرآن 
الكريم «ثم عفونا عنكم لعلكم تشكرون». وتكون الآية سياقها كذلك جميلء وإنما ورد قوله: 
ثم عَفونًا عنكم من بغار داك يعني: بعد ذلك الذنب الكبير الذي أتيتم» وقوله «ئم» للتراخي 


الذي بُبين قيمة أو عظم هذا العفو. وورد عفوه بك في الود في قوله تعاى: َسَعَلّل اَهَل 


٦ 


العفو ٠ ٠‏ التو حات اااي 
e‏ من آلسَمَاء فَقَدَ 8 e‏ الله جهرة 
َاحَدَتهةُ هم الصَِقَة يلوم ر ادوا الَيجْلَ مِنْ نهم ليمت فَعَفَوكَا عن لِك 
اتتا مو ر اطا ا [النساء: .]٠١۳‏ 

وورد عفوه جل وعلا عن المؤمنين في آيات كثيرة. منها: 

قوله تعاى: «أحِلٌ لَڪَم لَيَة اَلصَيَامِ ارقت إل ا هي لياس لک اہ 
lam‏ ۰ 
بدشروهی واب نوا ا تب آلا لم ووا وآشربُوا حى يبن كم نيط لاض 
لجر اموا لضام إل الل ولا روه ونر عَكفُون e‏ 


تلك حدو Kı‏ تَقرَبوشًا داك يي 1 ب آله ءَايویے لتاس لَعَلَهُم يَكقّورک) [الفرة ۸۷. 


آلاسْوَدِ مِنَ آلفجر 1 


۳ رو و CT “ِ ٩‏ 
وقوله تعالى: وقد صَدَقڪم آله وَعَدَهء إذ تحشوهم بدني ح1 إذا فشر 
َتَعَرَعَتُمّ فى آلأمر وَعَصَيعُم من بَعَدِ ما ارنگم تا تجوت ينڪُم من بريد آلدتي 
ر 2 و ورصی روي ر E‏ ۶ ر2 2> 
وينڪم من يريد الا رة ٿم صرفڪم عم يبتكم ولد عَفا عَنڪم وال ذو فصل 
على اَلمُوْييين) [آل عمران: .]٠١١‏ 
وقوله تعالى: إن الس تولا يى يوم الحَقَى لَجَمْعَانِ إنْمَا سهم آلشْيطن 


o2 #2 


ا وقد عا آله عه إن آله فور حلیم4 2 


() هذه الآيات والتي قبلا في غزوة أحُد. 


¥ 


الفتوعات الإلهية العفو 
وقوله تعال: يتا نين ءاتوا آ ثوا الصيد وأنئم حرم ومن فل نكم 
معدا فَجَزآء مَل ما َل من التعر کم په دوا عَذّل يكم هديا بلع الْكَعبة أو كفرة 
طَعَام مسيكين أو عَدَل ذلك صيَامًا دوق وبال اسرمہ عا آله عَكّا سلف وَمَنْ عاد يقم 
0 والله عریڙ ذو آنيقامر) [للادة ٠١‏ 
وقوله تعال: یا آلنزریرت ءَامَنُوا ا سلوا عَنْ أَطْيَاءَ ٍن نبد كم كوكم وإ 


سلوا عا جين يتزل الهرء ان تَبَدَ كم عَفا آل عا وال عور حَليش) [المائدة: .]٠١١‏ 

وقوله تعالى: إلا الْمُسََصْعَفِينَ م آَلرَجَالٍ وَاَليَسَاءِ وَالَولَدَانِ لا يَسكَطِيعُونَ 
جيل ولا يدون ١‏ © وتيك سیل عس آنه أن يفو عه وکاک 4 عفرا غفورًا4 
[النساء: ۸٩ء‏ ۹۹]. 

وقوله تعاى: وهو آلنزی قبل آلَوَبَةَ عَنْ عِبادم وَيَعفُوا عن السات وَيَعَلَمٌ م 
تَفعلْور) [الشوری: .]۲١‏ 

وقوله تعال: ومآ أَصَبَڪُم ُن مُصِبَو يما سَبَت ادیک وَيعَفُوا عن کير) 
[الشورى: .]١١‏ 

وقوله تعالی: لوين ءايه آبوار فی لخر کالاأعلَرِ ري إن يا تكن آلرٍبحَ طن 
رواد على ظهرم لن ف داك لايس كل صبار شکرر ج و يويقهن يما سبوا وَيْعّفُ 
عن کییر) [الشوړی: .]١٤٠۲۲‏ 

وقوله تعا: طلا تَعَذرٌ روا ق كفرتم ؛ بعد بعد ايکر إن قف عن عطاقو گم ع تعد 
طايفة پا چم ڪائوا ی [التوبة: .]١١‏ 


۸ 


العفو الفتوعات الإلهية 
وقوله تعالى: عقا آله عنلك لِم أَذْنت لَه حى َب للك الست صدَفوا 


وَتَعَلَمَ ' ک5 لذب e‏ لاتوت © 


سادسا: مدح الله تعالى للعافين 

فإذا علم المؤمن ذلك يعني: إذا علم ما ينبغي أن يعفو عن الناس» فإن الله تبارك 
وتعالى بعد أن أمر بطلب العفو من الله تعالى وبعد أن أمرهم كذلك بأن يَتَخلَُمَوا بالحَفُو فيما 
بينهم؛ مَدَّح 3# العافين عن الناس. وإذا علم المؤمن واعتقد أن الله 3# هو العَمُوٌ على الإطلاقء 
وجب عليه أن يتخلق بخلق العفو حتى يدخل في مدح الله تعالى للعافين حيث جاز إجراءُ هذا 
الاسم على المكلُّفينء يعني: من الأسماء التي يجوز إجراؤها على المكَلّفين هذا َ يقال: «إِن 
فلاتا یعفو فهو عَمُوّ». يعني: يعفو عن الناس» فقال تعالى: وَالْعَافِين عن الاس وآلله يب 


آلخسنیںت) [آل عمران: »]۱۳١‏ فمدحهم 3 وين قيمه عفوهم. 


وقد ذُکرت ٤‏ هذا المجال قصص كثيرة للصحابة ويعض التابعين: أنه کان يسيء إليه 
عبده مثلاء فکان يعضو عنه وقول له: «أفت حر لوجه الله تعالی». 


وعلى العكس اليوم: إذا وجد المرء ابنه أو مَنْ هو أصغر منه لا يرد عليه مثلاء كانت 
هذه سوءة من السوءات. وعظيمة من العظيمات. ودأهية من الداهيات التي يقول فہا: «انه 


(') في هذه الآية الكريمة يعاتب الله کک نبټه وحبیبه صلی الله عليه وسلم أنه أذن للمنافقين المتخلغين عن 
غزوة تبوك في التخلف قبل أن يتبين صدقهم من كذبهم. وتأمَلٌ: هل سمعت بمعاتبة أحسن من هذه؟! ناداه جل وعلا 
بالعفو قبل المعاتبة» ثم رخص له بعد ذلك في سورة النور أن يأذن لأصحابه إن شاء» فقال: َا َسَمَدَئُوك لِبَعَّضِ 
ایو ادن لمن شت يِتَهُم) [النور: .]٠۷‏ تنبيه هام: الأنبياء جميعهم - والنبي صلى الله عليه وسلم إمامهم ¬ 
صلوات الله وسلامه عليهم معصومون من الخطا كبيره وصغيره بعد البعثة» وإنما عاتب الرب جل وعلا حبيبه صلى 
الله عليه وسلم في اجتهاده ذلك بأنه خالف الأولىء فالعتاب إذن من قبيل «حسنات الأبرار سيئات المقربين». 
ولتفصيل ذلك فارجع إلى محاضرة «عصمة الأنبياء» للمؤلف عند شرحه لقوله تعالى: (لَفْهرَ لَك له مَا تقَدَمٌ من دولك 
وما تأر َك ْمَك علَيّكَ ديك مرا مستهًا) [الفتح : ]. 


۹ 


الفتوعات اإلهية ' العفو 
ډسټهری ئي ولا هنم لي وهو يسخر مي. « وکل هذه الألفاظط التي نستخدمہاء والتي يا ينبغي أن 
یکون ي معنی اسمه «الحَفوًّ» 3 اليوم تغییر لہذه الأخلاقء وانتظارٌ لعفو الله تعالی ہا كما اا 
ي قوله تبارك وتعالی: وخ العفو وام يلغرف عرض عن اھ لو4 (اهرف: ٠٠‏ وقال 
ی Sry‏ م 
تعالی: ومن عقا وَأصْلَح اجره على آلو [الشورى ٠.‏ 
إذا کان حظ العبد من هذا الاسم - كما أشرنا - أنه ينتظر عفو الله تعالىء وأن يأخذ 
بالأسباب حی يستحق یستحق ہا هذا العفو فعليه اذن آن يكثر من الدعاء e‏ الله تعالى» وهذا 
عَفُوّ كريم تحب العفو فاعفٌ عني». دعاءٌ بطلب العفو وتعلمًا بالله تعالى فيه وخروجًا عن 
رعونة النفس - كما ذكرنا - في رؤية العمل» وأنك مُكل على رحمة الله تعالى» وأنه لولا عَفْوٌ 3# 
لهلّك. وأنه لولا عَفْوه كذلك في الآخرة سبّلك» هذا هو الأمر الأول الذي نريد أن ننبه عليه. 


والثاني: كيف يبدا فيْجَرّب نفسه قي العَفُو عن إخوانه وعن الناس» وعن القريب مهم 
والبعيد. كما أمرالمولى ##ء وكما كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العَفُو. 

وليس المطلوب فقط هو أن يعفو المرء عن كل من ظلّمه بأن يترك معاقبتهء كلا ولكنٌ 
المطلوب أن يعفو عنه ويزيد على ذلك بأن يحسن إليهء كما يرى الله جل وعلا محستا في الدنيا 
على العصاة والكفرة غير معاجل لهم بالعقوبة» يعني SSR‏ 
وأن من حرمهء 2 المسألة 8 - كما ذکرن - فلا ر e E‏ وترك 


(') وقوله صلى الله عليه وسلم: «اللهّم إِنّك عو کریم أي: إنك ذو فضل وذو كزم» تحب الإفضال 
والإنعام. و«العفر» هو: القضل» ومنه قوله تعالى: (فلٍ َلَعَف [البقرة: ]۲٠۹‏ أي: الفضل وما لا يُجّهد النفق إنفاقه. 
أله نة عَنو الشيء. وهو کثرته ونماژه. غ أيضًاء أي: متجاورٌ عن السيئات. اف ا ولذا خلقت 
الذنبين. «فاعف عَئي» أف ام ذنوبي» فاني كثير التقصير وأنت أولى بالعفو الكثير. فهذا دعاءُ ن ات الكلمء 
من حازه حاز خيري الدنيا والآخرة. انظر - بتصرف کثیر جدًا: «فیض القدیر»» شرح الحدیثین (۵۲۸» »)۱۷١١‏ 


و«مرقاة المفاتيم» )١۱۷/٤(‏ دار الكتب العلمية - طا ۲۲٤١ه‏ ١٠٠٠م.‏ 


۰ 


العفو الفتوعات االهية 


قصص كثيرة عن السلف كيف أساء إلهم المسيئون ثم إذا بهم يعفون عنهم وإذا بهم يزيدون في 
إحسانهم إلهم أو يحسنون إلهم الإحسان الزائد لهم. كما يرون الله تعالى محستًا في الدنيا على 
العصاة والكفرة غير معاجل لهم بالعقوبة. بل ريما يعفو عنهم #ء بل يتوب علهم من كفرهم 
وشركهم ومعاصهم» وإذا تاب علهم محا سينئاتهم 3#. كما ذكرنا في توبته على عصاة المسلمين 
أنه قال : يبدل آله سَيَعَايِهِمَ حَسكَستي) (الفرقان: |۷١‏ وفي الكقرة قال صلى الله عليه وسلم: 


a 
س ت‎ 


ەا 9 ٤ e E‏ ت و 8 0G‏ ت ۾ ت ~7 م ۲ 
«الإسْلَامُ يَجُبُ مَا قَبْلَه»“ أي: يمسح تلك السينات. «التَائبُ مِنَ الذنْب كَمَنْ لا َنْب لَه 
وهذا غاية المحو للجناية. 


() رواه الإمام أحمد في مسنده (۷١۱۷۳)ء‏ من حديث عمرو بن العاص جت وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائده :)٥۸٤/۹(‏ «رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات». 
0 رواه ابن ماجه :)٤٤٠۰(‏ من حدیث عبد الله بن مسمود ڪلف وقال الهيشمي ف «مجچمع الزوائد» 
:)۳۳١/٠١(‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». ) 
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ااقابض اباس الفتو عات االهية 
أولا: المحنى اللغوى للقايض الناسط 
قولهم: قبضة شيء قبضاء يعني أخذتهء والقبض خلاف البسط. وبقال صارالثيء في 
قبضتك: أي ٤‏ ملكك» والانقباض غار الاتبساط. والقبض: الأخذ بجميع الكف. والقبض 
بالتحرىك ما أخذ من الأموال والغنائم. وقبض الرجل أي مات و قبضت روحه أي أخذت روحه. 
وقال الراغب في مفردات القرآن: قبض اليد على الشيء جمعها بعد تناوله؛ يعني بعد 
ما تناول الشيء بيده قبض عليه. أما قبضها عن الشثيء فهو جمعها قبل تناوله؛ وقيل إمساك 
ر & 
اليد عن البذل قبض؛ لذلك قال تعالى قي المنافقين: ( ويقبضورت أيليَجُم 4 [ التوبة الآية: 
[1Y‏ أي لا يبذلون شيئا وىمتنعون عن الإنفاق. 
وأما الساسط: فالبسط نقيض القبيض. ودسط السّيء يعني نشره» واليسطة: السعةء 
وانبسط الشيء على الأرض يعني اتسع على الأرض. ورجل بسيط اليد أو اليدين يعني منبسط 
بالْعروف. } بل يداه مَبَسوطَان 4 [سورة المائدة: .]٦٤‏ يعتي منبسطة بالمعروف أي توزع يده 


المعروف يميتًا وشمالا. فبسيط يعني متسع وهي عل عكس المعنى العامي الشائع وهو بسيط يعني 


که د یام 


صغير. وفلان بسيط الجسم يعني جسمه فيه امتداد وزبادة وطول كما قال تعالى: ظ إن الله 
وو ت و ر مر سے و 2 
أصطافله يڪ وَرَادەد سه ف الولم ولسم ¢ [ البقرة الاية: ١٤۲]ء‏ ویسط له ٤‏ العلم 
والجسم فصار بسیطاء يعني یداه وجسمه وطوله کل ذلك فيه سعه وامتداد. 
ويسط الكف يستعمل تارة للطلب كقوله تعاى: « كبَسط كفي إلى ألْمَاء ليلع فاه 4 | 
الرعد الاية: .]٠٤‏ وتارة للأخذ نحو: $ وَألْمَلَنيكة بَاسطواً اديه 4 [ الأنعام الأية: .]۹١‏ وتارة 
مرب والصولة كقوله تعال: « ويجسطوا إليكم أيديه واليستم بالشوء ¢ [ الممتحنة الأية: 
للضرب والصولة كقوله تعال: « ويبسطوًا إليّكم ايديم والينچم يالسوء يهة: 
.]١‏ وتارة للبذل والإعطاء كقوله تعالى: « بل يداه مَبَسوطَان ¢ [ المائدة الآية: ]٠٤‏ والقابض 
والباسط إنما يذكران معا لا يقال له 3# القابض فقط أو الباسط فقط: وإنما الأدب في ذكر 
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الفتوعات االهية ٠.‏ القابض الباسط 


هل ورد إسمه القابض الباسط ف القرآن الكريم أو في الممنة الصحيحة؟ د تقول: نعم 
ورد في السنة الصحيحة هذان الاسمان كما ذكر الني # في حدیث انس قال: «غلا ا 
عهد رسول الله ي#؛ فقالوا: يا رسول الله سعرلنا. فقال: إن الثه هو القابض الباسط الرازق 

1 ا ا : ٠‏ (۱ 

المسعر. وإني لأرجو أن القى الله ولا يطلبني أحد من مظلمة ظلمما إياه في دم ولا مال» 
وقد روى هذا الحديث أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان وابن جرير 
والبهقي وغيرهم وهو حديث صبحيح. 

وهذا الحديث منه عدة معان» وإن كان المقصود هنا في ذكر الحديث هو أن نذكر أن 
وهي قول الني 5 «إني لأرجو أن ألقی انله ولیس أحد منکم يطلبني بمظلمة». أي 2 يذ هب ای 
الله أحد ليقول: النبي # قد ظلمني شينا في دم أو مال ويريد هذه المظلمة من الله تعالى؛ يعني 
كأنه يريد أن يخرج من الدنيا لا مظلمة عليه لأحد # في دم ولا مال صلوات الله وسلامه عليه. 

أنت إذن مسوق لك هذا الكلام» بأن ترجو الله تعالى أن تأتي يوم القيامة لا يطالبك 
أحد بمظلمة؛: وذلك معناه أنك مطالب في دنياك بأن تنهي كل مظالمك التي أنت علها الآن حتى 
إذا ج جئت الله تعالى لم تكن عليك مظلمة. فتبدأً لتسارع في التخلص من هذه المظالم كما قال 
النبي #: «من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله منه اليوم و 
إنما اليوم قبل أن لا يكون دينار ودرهم وإنما الحسنات والستنات ` 


` - رواه بو داود )٤٠١(‏ والترمذي )۱۳۱٤١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. ولفظه (عَنْ انس قال: غلا 
السْعْرُ على عهدِ رَسُول الله صلى الله عليه ولم فقالوا یا رول :الله سعْرٌ لنا. فقال: إِنٌ الل هر ال القان 
الباسط الرَرانء وإني لأرجُو أن ألقى ريي ويس أَحَد منْكمْ يَطلبُنِي بمَظَلِمةٍ في دم ولا مال). 

' - رواه البخاري )۲٤٤۹(‏ ولفظه رعَنْ أيي هريرة رضي الله عله قال : قال سول الله ا الله عليه 
وسَلم: من كانت لَه مظلمَة لأخيه مِنْ عِرْضه أو شيٰء فليتحلَلَةُ مله الوم قبل أن لا يكون ديثار لا دِرْهمٌء إِنْ كان له 
َمل صَالحّ اخڏ يه بقذر مَظلَمتهء ون لمٌ تكن له حَسَنات اخ مِنْ سَيئات صَاحِبه فَحُيِلَ عَلَي). 


٦ 


اأقابض الباسط الفتمعات الإلهية 
والقابض الباسط لم يرد في القرآن بهذا الاسم من أسماء الفعل وإنما وردت فعلاً؛ 
كقوله تعالى: < وله يقبض وَيبَصّط وَإلَيهِ رجور [ البقرة الأية: .]٠٤١‏ والآيات كثيرة في 
هذاء وسنشير إلا إن شاء الله تعالى عندما تأتي إلى شرح الآيات المتعلقة بالقابض الباسط 4# 
وورد القبض والبسط في أحاديث كثيرة غير الحديث الذي ذكرنا ولكن على صيغة 
الفعل - يقبض ويبسط - وليس على صيغة الاسم» كقوله #: «إن الله يبسط يده بالليل 
ليتوب مسي ء النهار» وببسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل». وورد كذلك في قوله #: « أن 


ا 1 E‏ )( 
الله يقبضص الأرض يوم القيامةء ويطوي السماء بيمينه» : 


ثانيا: معاني القابض الباسط في حق الله تعالى 

فال الزجاجي: القابض اسم فاعل من قبض فهو قابض. فأما في هذه الآية التي ذكر 
فها هذا الحرف من سورة البقرة فهو قوله عز وجل: $ وله يض وَيْبَّصّّطٌ . فقالوا تأوبله: 
يقتر على من يشاء» وبتوسع على من يشاء على حسب ما يرى من المصلحة لعبادهء والباسط 

وهذه الآية لم تذكر المصلحة وإنما المصلحة نزلت في قوله: « # ولو سط آله الرزق 

ادم لا ف آل“ رک سے اترو کر رر کو ا س ت : 

لوبادمے بغرا ی الأزض ولکن يرل بِقدّر ما يَشَاءُ نهد وباد حور بصير 4 [ الشورى 
الآية: ۲۷] فجعل القبض المطلق والبسط المطلق كما يشاء #ة . في الرزق. وفي الجسم وقي 


- رواه مسلم (۲۷۰۹) ولفظه (عَنْ أيي مُوسّى عَنْ التب صّلى الله عليه وسلم قال: إن الله عر وجل 

سط يد اليل يوب سبي اللهار» ويْطُ يده بالنهار ليوب مء اليل حى قط شضس من مفريها). 
- رواه مسلم (۲۷۸۸) ولفظه (عَنْ عبد الله بن عمر قال: قال رسْول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي 
الله عر وجل السَماوات يوم القيامَة كم يأخُذْهُنَ بيده اليمّئى» كم يقول: أئا املك أين الجِبارونَ اين المتكبرون؛ ثم 


وي الأرضِينَ يشِعَاله ثم يقول: أئا المَلك أيْنَ الجِبَارُونَ أن المُتكَبرُون؟). 
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الفتوعات الالهية القابض الباسط 


الطول. وي العلمء وقي الصحةء وفي العبادةء وفي الجهاد» ويبعطي هذا ما لا يعطي هذاء ويمنع 
هذا ما يعطيه هذا... وهکذا. 
وهذه الأمور نشير فما إلى تقديرات الربوبية والألوهية حتى يوحد الإنسان ربه حقاء 
وحتى يحب ربه» وحتى يطمثن لقدر الله تعالىء ويعلم أن ذلك إنما قد أصابه بقدر الله وعلى ما 
يرى المولى من المصلحة لهء وأنه لو قدر المصلحة لم يستطع أن يقدرها كتقدير الله وحينئذ 
يعترض ولا يشکو على ما يتزل به من ريه بل كل ذلك إنما كان من الله لمصلحة عباده» كما ذكرنا 
وقوله تعاى: $ يقبضٌ وَيَبَصط 4 عامةء أي لا يقبض ويبسط في الرزق فقط؛ وإنما في 
كل ما يتعلق بالإنسان وبالمؤمنين وبالكفرة ويغيرهم في كل أحوالهم في حياتهم الدنيا حتى 
تستقيم مصلحة الدنيا والآخرة كما هو الحال في خلق الخلق؛ لأن عز وجل إنما يقبض وببسط 
على حسب ما يراه من المصلحة لعباده. 
عباده. ومعناه: يرزقء ويوسع» ويجود» ويقفضل» ويمكن» ويعطي أكثر مما يحتاج إليه. ثم بعد 
ذلك قال: ولا ينبغي اف يدعى ربتا باسمه القابض حتى يقال بعده الباسط. 


وقال البيهقي_ني «الأسماء والصفات»: القابض الباسط هو الذي يوسع الرزق 
ویبسطه بجوده ورحمته وبقبضه بحکمته 34 


فال ١‏ لفزالي : القابض الباسط هو الذي يقبض الأرواح عن الأشباح عند المماتء 
ويبسط الأرواح في الأجساد عند الحياة» وبقبض الصدقات من الأغنياء» وببسط الأرزاق 
للضعفاء. ويبسط الرزفق على الأغنياء حتى لا يبضى فافة. ويفبضه عن الففراء حتى * يبق 
طاقة. ويقبض القلوب فيضيقها بما يكشف لها من قلة مبالاته وتعاليه وجلاله وكبريانه» وغناه 


عن خلقه . ويبسطها بما يتقرب إليها من بره ولطفه وجماله 3#. 
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ااقابض الباسط الفتوعات اإلهية 

فال الخطابي: وقد يحصل ي مثل هذين الاسمين أن يقترن أحدهما ف الذكر بالاخرء 
كقوله تعالى: « وله قيض وَيَبَصّط وَإليهِ ترَجَعورت )» فإن ذكرت القابض مفردا عن 
الباسط كأنك قد قصرت بالصفة على المنع والحرمانء وإذا وصلت أحدهما بالآخر ققد جمعت 
بان الصفتين ؛ بان العطاء بالىسحل› وبين القبضص والتقتيرء وفہا تظهر وجه الحكمهة. 

ثم قال: فالقابض الباسط هو الذي يوسع الرزق وبقتره. وببسطه بجوده ورحمته» 
وبقبضه بحكمته على النظر لعبده؛ والنظر هنا نظر البحث في مصلحته ؛ كأن يقول آنا نظرت 
لك E‏ أمرك بمعي: انا بحئت لك أمرك» وتندبرت ٤‏ أي المصالح تکون المنقعهة فيفعلها لهء ويقوم 

1 ق م 1 ص از سرت و ر م ا 

له بها کقوله تعاى: $ وَلَو سط آله لزق عام لَبَعَوّا في آلأرّض وَلبكن يرل بِقَدَر ما َمَاءُ 
¢ ] الشورى الأية: ۲۷] . 

فإذا زاد للعبد في الرزق لم يزده سرفا وخرقاء وإذا نقصه لم ينقصه عدما وبخلا: فهو 
سبحانه له ميراث السماوات والأرض 2 يعجزه شُيء. 

فال اين القيم فيا لنونية: 

هو قابض هو باسط هو خافض هو راقع بالعدل والميزان 

قال الشيخ خليل الهراس- شارح النونية-: هذه الأسماء الكريمة من الأسماء المتقابلات 
التي لا يجوز أن يفرد أحدهما عن قرينه » ولا أن يثنى على الله عز وجل بواحد منها إلا مقرونا 
بمقابله. وذلك لأن الكمال المطلق إنما يحصل من مجموع الصفتين لله تعالى. فيقبض القلوب 
فيضيقها حتى تصير حرجا كأنما تصعد في السماء . ويبسطا لما يفيض علا من معاني بره 

سذ 

ولطفه وجماله قال تعال: « هّن يرد أله أن يَهديهء ّرح صَدَرَهء لِْإْسَلَمِ 4 [ الأنعام الاية: 
°[ 

فكلما ضاق صدرك» وضاق قلبك. وسدت عليك المذاهبب وأحسست بما أنت فيه 
من نكد. وغم» وحزن في سيرك إلى لله تعالى فإن ذلك دليل على قلة ما بسط الله لك في ذلك. 


۹ 


الفتو عات اإلهية القاببض الباسط 
حتى صار الصدرعلى هذا الحال السيى» أما إذا انشرح الصدر كما قال تعال: ( أَقَمّن سرح آله 
م ا 
صَدَرَهء لأإسلّدم فهو على تور من رَبّم 4 [ الزمر الاية: ]٠١‏ فتلك دلالة بسط الله تعالى عليك؛ 
ص f‏ کر 
والإحسان. واللطف. 
لذلك المرء يقيس ما هو فيه من بسط الله وقبضه عليه في هذه الحالة من ضيق 
الصدر وشرحه» وحينئذ يعمل على إصلاح نفسه بإقباله مرة أخرى على ربه ##ء يدعوه بأنه 
الباسط القابض؛ لیبسط له قلبه ویشرح له صدره» وبعینه على ما نزل به حتی ضاق عليه قلبه 
وصدره. وحتى وقع في هذا الغم والحزن والنكد الذي منعه العبادة. ومنعه حلاوة الإيمانء 
وأورثه الكسل والضيق» وأورثه البعد والحرمان» وأورثه كذلك عدم الآطمئنان والسرور بريه 
8ء وعدم الإقبال والمحبة: بسبب هذا القبض الذي نراه من قوة الله القاهرة #ل. 


حكمة الله تعالى في قبضه وبسطه 
فهذان الاسمان - القابض والباسط- يختصان بمصالح الدنيا والآخرة قال الله 
و ص ٩‏ 2 ‌ ص : عراس E ٣‏ 

العظيم: $ ولو سط آله الرَزق لادم لبوا فى آلأرّض وَليكن يرل يقَدَر ما سء ) | 
الشورى: ۲۷]ء وذلك يتضمن قوام الخلق باللطف والخبرة وحسن التدبير والتقديرء والعلم 
بمصالح العباد في الجملة والتفاصيل. وبحسب ذلك يرسل الرياحء ويسخر السحاب. فيمطر بلدا 
ویمنع غبره. ويقل ويكشر. وكذلك يصرف جملهة العوالم لجملة العالين. 

وهذه المسألة المهمة التي أشرنا إلها إجمالًا في أهمية معرفة اسمه القابض الباسط. 
فهذان الاسمان يختصان بمصالح الدنيا والآخرة. وأهمية ذلك أن تتعرف أن الله جل وعلا هو 
الذي يبسط عليك في الإيمان وشرح الصدرء فعلمت أن ذلك إنما يفعله المولى لمصلحتك. 
وليزداد به إيمانك. وتقوى به عزيمتك. وتشتد به روحك على العمل الصالج» وتقبل به على الله 
تعالى» وتصلح أحوالك مع الله فينقلب الضعف إلى قوةء وبنقلب عدم اليقين والتردد والشك 
إلى حسن التوكل في الله تعالىء وينقلب البعد إلى قرب من الله جل وعلاء وينقلب الجفاء إلى 
محبة لله تعالىء وبنقلب التعلق بالناس إلى تعلق بالله بء وبنقلب الأنس بالخلق والخلطة بهم 
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ااقابض اباسا الفتوحات اإلهية ‏ 
إلى أنس بالثه تعالى واختلاء وخلوة به َء وبنقلب ذكر الدنيا وآفاتا إلى ذكر الله تعالى وإدمانه 
وقراءة القرآن» وينقلب الإإقبال على الدنيا إلى زهد فما وإلى طلب للآخرة. بهذه المصلحة. 


فعندما فام الرب 3 بتحقيق مصلحتك فلا بد وأن نتحقق بهذه المصالح؛ لأن هذه على 
الحقيقة هي مصالح العيد التي يصلح بها في الدنيا والآخرةء والأمر المهم أنك لما علمت أن الله 
تعالى بسط لك في رزقك المادي التي تصلح به دنياك. وفي رزقك المعنوي التي تصلح به أخراك» 
أحببت ربك ووحدته وأفبات عليه . 


نم ماذا بعد؟ أخذت في شكر الله تعالى على هذه النعمة التي بسطها عليك. وعلمت أن 
الله ما فعل ذلك إلا لمصلحتك» وأنت تريد ثباتهاء وتريد زبادتهاء فيكون ذلك بالشكر علها. وانظر 
إلى العكس. وهو أنك ترى الله تعالى قد قبض عنك أرزاق الدنيا والآخرة؛ وعلمت في نفس 
الوقت أن الله تعالى ما ضيق عليك ذلك إلا مصلحتك. أليس كذلك؟ لأنه لو وسع عليك يمكن 
أن تتكبر على العباد؛ بعبادتك وعملك. أو برزقك وجاهك E‏ وأن تنتفخ علهم. وأن 
تکون کذا وکذا. ۰ 

فضيق عليك لعلمه بما سيكون 3# فكان التضييق في مصلحتك» أليس كذلك؟ فهذا 
التضييق الذي في مصلحتك يبين لك أمرين. الأمر الأول: أن الله تعالى يعتني بك حتى لا تفسدء 
والأمر الثاني: أنك ما قتر عليك وقبض عنك إلا بما يعلم من سوء أخلاقك التي لو بسط لك فيا 
فسدت وهلكت.» وهذا يستدعي منك إذن أن تدعو الله تعالىء وأن تتعبده جل وعلا لأن يتوب 
عليك مما كان سبب تقتير الله عليك: وأن تعلم حينئذ أن هذه المصلحة من اله لك تستوجب 
منك أا المسكين إنفانات الد وبقضاء الله وبالتسلیم أن تلك المصلحة من الله تعالى. 

فانظر إلى السبب الذي لا تستحق بسببه ثم اعمل على تلافي هذا السبب» ورفع هذا 
السبب. والتوبة من هذا السبب. ودعاء الله تعالى أن يرفع عنك هذه الأسباب التي منعت بها تلك 
الرحمات» ومنعت بها ذلك البسط من الله تعالىء ومنعت ما يمكن أن تكون به من أوليانه 
وخاصتهء وإن کان ذلك ټي ناي الال لطا بق بايد 

ذلك يورثك الإيمان بالقدرء ويمنعك الاعتراض على الله تعالى» وبمنعك التشكك. 
والشكوى لغير الله تعالىء ويمنعك التذلل لغير الله جل وعلاء وفي نفس الوقت آمنت بقضائه 
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الفتوعات اإلهية القابض الباسط 
وقدره» ثم علمت أن الله تعالى ما ضيق عليك ني العبادة. وقلل لك منا إلا أنك لا ڌ تستحق أكثر 
من ذلك فحاولت حينئذ أن تبذل لله جل وعلاء ما يكون سبب بسط الله عليك» أن تأخذ في 
الصدق» والإخلاص ليوسع عليك؛ وببسط به عليك تلك الأرزاق. 

علمت أن الله لما بسط لك كان ذلك في مصلحتك؛ بسط لك قي العلم. وق البدنء 
وني الرزقء وني المالء أو في أرزاق الآخرةء التي بها يصلح معاشك. فلما بسط لك» علمت أن تلك 
مصلحتك فكان المطلوب منك المحافظة على هذه المصلحة التي هداك إلهاء وفتح لك بها. 

وني المقابل؛ إن قبض عنك أن تكون عالماء ومتعبداء ومخبتاء ومنيباء وتائباء وهادياء 
ومرشداء وحافظاء وتالياء وقائما. وصائماء وذاكراء كل ذلك قد قبض الله عنك فيه الرزق؛ 
لأنك لا تستحق إلاهذا القبض والتضييق. 

لو فتح لك العلم والعبادة لتكبرت بهاء ولو فتح عليك الرزق والمال والسلطان والجاه 
كنت أسواً حالا وأضل سبيلاء فقبض عنك هذا الحال» فآمنت حينئذ بأن الله يسعى قي 
مصلحتك. لأنه لو وسع لك في ذلك لفسدت.» فآمنت بقضائه وقدره» لعلمك أن ذلك إنما من 
نظر الله لك في مصلحتك» فسلمت لله ورضيت عن الله تعالى» ولم ترددء ولم تتشكك. وإنما 
استقام قلبك على هذا الحال. 

فإذا علمت أن الله تعالى قبض عنك تلك الأرزاق» وأنك في درجة ما من البسط؛ فهل 
ترتضي هذه الدرجة أو تتطلع إلى درجة أعلى؟ ما هو المطلوب منك؟ أنت تود أن ترفع هذا 
التقتير والقيض. وأن ريك 3# وبزيل عنك الآفات التي وقعت بسبما في هذا التقتير؛ 
مطلوب منك إذن البذل لله تعالى بصدق وإخلاص» ومحاربة الآفات التي تظن أن الله منعك 
بسبها؛ كالكبر وحب النظر وحب المدح وحب الظهور وحب الشهرة»ء والتطلع إلى الدنيا وشهواتا 
وزهرتهاء فيبدأً المرء الدعاء لله تعالى أن هديه إلى إصلاح عيوبهء ويأخذ المرء في إصلاح هذه 
العيوب» ليرفع عنه هذا التقتير» ويتزل عليه البسط » ويعيده إلى حظيرته . ويصلحه #ة بما 
يصلح به عباده الصالحين؛ مع علمه أنه لا يمكن أن يرفع أحدٌ عنه ذلك إلا الله تعالى. 


وقبل ذلك ينتبه المرء إلى نقطة مہمة. وهي ألا يشكو حاله ويعترض ويتسخط للمقدور 


الذي نزل به. أو يقول: لو تأخر ذلك قليلاء أو يقول: لماذا يتزل بي ما نزل؟ ماذا فعلت حتى 
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ااقابض الباسط الفتوعات الإلهية 
ا ي 
يحدث لي ذلك؟ أني أصوم وأصلي ومواظب على أذكار الصباح وأذكار المساء ومحافظ على 
السنةء فلماذا أنا في أحوال سيئة؟ وكأن الله تعالى قد بخسه وهو لا يستحق ما هو فيه !! 

نقول ألا أن سبب ذلك إنما يعود إليه هو وإلى أنه لم يقم بتلك الأعمال - التي يدعي- 
على الوجه الذي يكون سببًا لتحقق ما لهذه الأعمال من أثر. لأن كلام الله تعالى وكلام النبي 
صلی الله عليه وسلم لا يتخلف. 
فإذا قال صلى الله عليه وسلم البيت الذي تقرأً فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان 

۲ ۾‎ ٤) 

ا قر ها ا و ا ن کا الى 
صلى الله عليه وسلم هو الصادق. وإذا لم يتحصل لك النتيجة دل ذلك على أنك أنت الكاذب. 
وأنك أنت المقصرلأنك لم تقرأً شينا على الحقيقة. لأنك لو قرأت على الحقيقة» تأتيك النتيجة 
المترتبة على ذلك من الله ولا شك. 


ثلاثة أيام 


والنتيجة تأتي على حسب العمل وقبوله عند الله تعالى؛ إن قبل نصف العمل تأخذ 

1 : () . 
نصف الأجرء كما ورد في الصلاة؛ يقبل نصفها يقبل ثلا ربعها حتى وصل إلى عشرها فإن 
قبل عشرها أخذت أجر عشرهاء وإن لم يقبل منها شيء ترد عليك» وإن أسقطت عنك الفرض»› 
وهكذا كل أعمالك على هذا الحال من تحقق شروط القبول فهاء فإن تحققت شروط القبول 


¬ رواه مسلم (۷۸۰) ولفظه (عنٰ آبی هريرة أن رسو الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تجعلوا بوتکم 
مقابرَء إِنْ الشَيطان يْفْرُ مِنْ البيت الذي قرأ فيه سورة البقرة). 

رواه مسلم )۸٠٤(‏ ولفظه ر عَنْ أيى أمامَة الْباهِلىٌ قال: سمغت رَسُول الله صلى الله عليه وَسلم يقو: 
اقرءوا القرآن فاه يأتي يوْم القيامة شفيما لأصْحابهء اقرءوا الرَهُراوين البقرة وسورة آل عِمُران» فإئهما تاتيان يوم 
القيامة کأدّما غمَامتان › أو اديا غیایتان أو كأنپّْما فرقان هَن یر صواف ټحاجان عن أصحابهمًا› اقرءُوا و 
البقرة فان أخذها بركة: وتركها حسرة ولا تستطيخها اليطلة: 

- رواه ابو داود )۷۹٦(‏ وصححه ابن حبان في صحیحه ۲٣۰/٣(‏ > رقم ۹ ))» ولفظه (عن عمار بن 
ياسر قال: سَمِعْت رسُول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل ليثْصرف وما كِب له إلا عضر صلاتهء تُسعهاء 
0 فرق ق - شري لل ر Fo‏ ازيل ~ ا a‏ 
متها سبعهاء سذسهاء خمسهاء ربعهاء لها نصفها). 
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الفتو عات !إلهية القابض الباسط 
وانتفت الموانع عن هذا العمل فإن هذا العمل يكون مقبولا وله درجته عند الله في درجات 
القبول؛ وعلى حسب درجة القبول تأخذ درجة من الثواب ودرجة من المحبة عند الله تعالى؛ وذلك 
كله من حكمة الله تعالى في البسط والقبض. 

أعظم البسط يسط ال ر حمة على القلوب 

قال بعض العلماء: إن أعظم البسط بسط الرحمة على القلوب حتى تستضيء هذه 
القلوب بالنور » وذلك وارد في كلام الله تعالىء كمثل قوله: < واب | الور آلذٍِى ازل a‏ ] 
الأعراف: .]٠١۷‏ فالنور الذي أنزل مع النبي هو سبب إنارة هذه القلوب . وقوله: «( قد جآ ڪَم 
م آله تور ودب مورك € [ المائدة الآية: ]٠١‏ . فيمحوا هذا النور الذنوب وأدرانهاء 
وببقى القلب على الحال الحسن» وبنبغي للمرء أن يتفكرقي هذا الأمر. 

الاسماء اتی قاذَعوهُ ا( [ الأعراف: 

.]٠‏ فدعاه باسمه المشرف القابض الباسط. واستكثر من الدعوة بطلب البسط من اللّهء 
يوشك الله تعالى أن يبسط عليه من رحمته. 


فإذا دعا المرء الله تعالى بذلك كما قال: < وَللّه 


وهذا الدعاء باسمه الباسط القابض إل من أنواع العبادة الذي إن تمكن العبد منها 
يوشك أن يكون سببا عظيما من بسط رحمة الله تعالى على القلوب» وأن تنير هذه القلوب 
وتضيء بتلك الهداية والرحمة التي بسطها الله تعالى علهاء وفي نفس الوقت إن بسط علا تلك 
الرحمة واستضاءت بذلك النور» خرجت منها تلك الذنوب. و ذلك الران الذي غشاها بحيث لا 
تستقبل النور؛ لأن الآفات والسيئات وحب الدنيا ونسيان الآخرة والغضفلة تجعل على القلب ران 
يغطي على القلب هذه الأنوار. 

وهذا هو السبب في ما قد نشكوا منه من عدم وجود حلاوة للطاعة في القلب ولا نشعر 
باستضاءة القلب بهذه الأنوار؛ وذلك لأن الران قد غطى على القلب فمنع من وصول هذا النور 


ص 
@ ر 


ا ر و ا - 
إليه. كما قال الله تعاى: < كلا بل ران على قلويم ما كائوأ يكسبون © € [ المطففين: .]٠٤‏ 
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ل 
ت ر ب E‏ ر ا رر “r‏ & 
وذلك على العکس من قوله تعالى: $ فمن رح آله صَذَرَهء لِلوْسلَم فهو عل تور من َيِه | 
الزمر الآية: .]"١‏ 
3 چ 

وقوله تعالى:ظ عل ور يِن رب 4 يفيد الاستعلاء من الأمر حتى تمكن منه» وذلك 
معناه أن هؤلاء الذين شرح الله صدورهم وصلوا إلى هذه الدرجة من التمكن حتى كأهم على 
نور من رهم؛ وذلك مما يدفع المرء لأن يلازم الدعاء لله تعالى بأسمائه الحسنى حتى يبسط 


القابض الباسط تقوم عليهما مصالح الدنيا والآأخرة ‏ 
إن قضية القبض والبسط من قضايا المهمة التي ينبغي أن يفهمها أهل الإيمان في 
علاقتهم وسيرهم إلى الله تعالى. وأول ما ينبغي أن يفهمه المرء؛: أن هذان الاسمان تقوم عليهما 
مصا لح الدنيا والآخرة وأن الله سبحانه وتعالی يقبض عنه ويبسط له لصلحته في دنیاه وآخرنه 
وأن توحيد الله تعالى بهذين الاسمين وأخذ الحظ من معانهما. يكون سببا لقرب أهل الإيمان 
من الله تعالى وبحقق لهم مصالح الدنيا والآخرة. 


وذلك بأن يعلم المرء أن الباسط َة هو الذي يبسط كل شيء. يبسط الرزق والعلم 
والجسم والمال والسلطان. وإذا ما بسط شيئا من ذلك للعبد فإنما يكون ذلك لشكرهذه النعم 
والقيام بحقها من ناحية» ومن ناحية ثانية إنما يبسط عليه هذه النعم إن كان من عباده 
المؤمنين لتكون سيب فلاحه في الدنيا والاخرةء لا ييسط عليه النعم حتی تکون سبب استدراجه 
مثل المنافقين والكافرين»ء أو سبب عذابه في الدنيا والآخرةء وإنما ييسط عليه ذلك كله لعلمه 8# 
بمصلحة عباده» وأن مصلحة عباده في هذا البسط الذي يكون سببا في سعادتهم. 

وكذلك في القبض. فهو غ يقبض عنهم لصلحتهم . فإنه لو بسطها علهم # لفسدواء 
فيقترها علهم #ة لتكون سبب إصلاحهم . وأيضا ليكون هذا التقتير الذي قتره علهم مصدر 
معرفهم بالله تعالى من باب الإيمان بقدر الله تعالى والسكون تحت المقدور. إذ إن الله تعالى ما 
قتر عليهم وضيق عليهم إلا لبرضوا بقدر الله تعالى. وعندما يرضؤن بقدر الله تعالى يكون هذا 
الرضا بالمقدور سببا لأن يفتح الله تعالى علهم» وسبب لاطمئنانهم إلى الله ورضاهم عن الله 
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الفتوحات اإلهية القابض الباسط 
تعالى» وإيمانهم بالقضاء والقدر» فلا يتشكون حينئذ ولا يعترضون ولا يتشككون وإنما يكون 
بينهم وبين ربهم هذا السلام الذي يجعل حياتهم مطمئنة إلى تقدير اللهء وإلى علمه بالمصلحة. 


وهذه من أهم مصالح الدين والدنياء والكل -إلا من رحم الله -واقعون فهاء من الذي 
وقع عليه مقدور. أو تأخر عنه مقدور يريده» ولم يتأفف ولم يتضايق ولم يقل :لو كان كذا أو لو 
تأخركذا؛ ويتعجل على الله تعالى ويزداد إلى التش وإلى التسخط وبزداد بعد ذلك إلى الاعتراض 
كأنه هو الذي يفهم ويقدر مصلحته ويعترض بذلك على ربه 3#! لو اطمئن المرء إلى أن الله هو 
القابض وما يقبض إلا لمصلحته سكنت نفسهء واطمأن قلبه» ورضي بقضاء الله تعالی. 

و المسألة المرتبطة بذلك ى سكما سنوضح لاحمًا- هي أن المرء لما علم أن في القبض عنه 
مصلحته وأنه لو بط الله که له المفسدة كان ذلك سببًاً حينئذ في توبته إلى الله ومسارعته 
إلى تصحيح الاخلاق التي كانت سبب حرمانه. فهو إنما حرم بسبب ما يمكن أن يقع فيه من 
فساد. وسدب وقوعه € الفساد هي هذه الأخلاق التي هو فہا. 

فهو مثلا: لو أعطي مالا تكبر» وتعالى على الناس» وتوسع في الدنيا ونسي الآخرة. لو 
أعطي علما حب طلب الثناء والجاه والمنصب وأحب تعظيم الناس له ولو قصروا € حقه حزن 
لذلك وتألم وکأنه يطلب منهم أن يعظموه وأن یرفعوا قدره وأن يعلوا شأنه » وهکذا. 

رأينا إذن كيف يكون القابض الباسط والتحقق بما فهما من معان» هو سبب صلاح 
المرء في الدنيا والآخرة سواء في علمه عن الله سواء في إقباله على الله سواء في إصلاحه نفسهء 
سواء في رضاه بالمقدور» سواء في مجاهدته نفسه على التخلق بالأخلاق الحسنة وترك الأخلاق 
الرذيلة التي سبب تأخره وتضييق الله عليه. 

وهذا باب واسع من العلوم والمعارف بالله تعالى تجعل المرء أكثر إقبالا وأكثر سلاما م 
الله تعالى. > فتجده وقد تصالح مع نفسه»ء > وعلم کیف تکون روحه وقلبه وعقله في صفاء مع الله 
تعالى لأنه رضي عن الله تعالى فاطمئن وسكن. وصار يقبل على العبادة بالحال التي تؤدي هذه 
العبادة ثمرتها؛ لماذا لا تؤتي العيادات التي نأتها ثمرتها؟ لأنها تخر من قلوب ليست عامرة 
بمعرفة الله ومحبته بل طغى علها الران الذي ذكر الله تعالى: ج كل توء" ران على ویم ) 1 


ود 


ااقابض الیاسط الفتوحات الإلهية 
المطففين الاية: ]٠١‏ وظهر فها الشك. وعدم الاطمئنان إلى اللهء والسكينة له» وعدم الأنس به 
کل وحسن التوكل عليه . ) 

عندما يطمأن المرء لحكمة الله تعالى في القبض والبسط حينئذ تجده يسير على 
الطاعة بهذه الحالة الحسنة التي كان علها أصحاب النبي تؤاتهم أنفسهم على الخير [ وتحملهم 
عليه» وببتعدون بذلك عن الشر والغفلة والاستعداد لترحيل... إلى غير ذلك من هذه الأخلاق 
والمعاني الجميلة في معرفة الله جل وعلا. 

النقطة الثانية هي: أن القبض والبسط مرتبط بالرزق؛ والرزق رزقان: رزق الأبدان 
الذي يسعى إليه الناس في الدنياء والرزق الأعظم الأجل؛ وهو رذق القلوب من المعاني والمعارف 
الإلهية والفتوحات الربانية التي يفتح الله تعالى با على قلوب عباده وهو الفتاح العليم؛ 
فيرزقهم من معرفته ومحبته وتوكله. ويكشف لهم الحق. وبيسر لهم من لدنه العلم والعمل 
الذي يقربهم إليه» ويكون سبب فوزهم ونجاتهم إلى الله خ3 

وهذا الرزق هو الذي يجب على المرء أن يحرص على تحصيله من الله تعالى» فهو 
يبسط هذا الرزق لمن يستحقه بفضل الله تعالی أولا ثم بما قدم من عمل کما ذکر الله تعالی: ظ 
وَل كَرَجَتٌ نّا عَملُوا 4 [ الأنعام: .]١١١‏ فعملهم هو السبب في درجاتهم في الدنيا 
والآخرة» ودرجاتهم على حسب أعمالهم التي يعملوهاء وإن كان في نهاية المطاف تلك الأعمال 
والأحوال التي يرزقم الله تعالى إياها إنما هي محض فضل الله تعالى كما قال #: «لن يدخل 
أحدكم الجنة بعملهء قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أتا» ‏ وهنا تأتي أهمية معرفة اسم الله تعالى 


القابض الباسط ليتعلم المرء كيف يتعرض لبسط الله تعالى له في هذين النوعين من أنواع الرزق. 


= رواه البخاري (oV)‏ ومسلم (TAI)‏ ولفظه (عنٰ یی هريرة قال : سوعت رسول الله صلی الله عليه 
وسَلم ا RN‏ را أت يا رَسول الله؟ قال: لا ولا أنا إلا أن يتغْمَدني الله بفضل 


ورَحمَةء فَسدَدوا وقاربوا ولا يمين أحذكم المت إمًا مُحْسنًا فلعَله أَنْ يداد خَيْرّا وَإمًا ميا فلعَله أن يَسْتعْتب). 


¥ 


الفتوعات اإلهية القابض الباسط 

وسنوضح إن شاء الله تعالى بعض المعاني المهمة في اسمه القابض الباسط والقي تصلح 
ها علاقة المرء بالله جل وعلا؛ فتكون سببا لانفساح الصدر والقلب» وسببا للإقبال على الرب 
#ه ومحبة له جل وعلاء وبذلا لكل شيء تي سبيله سبحانه وتعالىء لعل الله 8# أن يبسط علهم 
من رحمته وبره ولطفه وجوده ویظهر لهم کماله وجلاله وجماله واحسانه 34# ) 


ثالثا: آيات القابض الباسط في القرآن الكريم 
ننتقل الآن إلى كلام الطبري في تفسير قوله تعاى: $ وال يفيض وَيَبَصططُ ولي 


د ال 
6 


تَرّجَعُور 4 [ البقرة الأية: .]٠٤١‏ والآية جاءت في سياق الكلام على" الجهاد في قوله # في آيات 


» 4 ور 2 ق ر‎ sior, ر ٍ ب ت‎ A 
البقرة في قوله تعالى: $ وفوا فى سيل آله وَآعَلَمُوَا أَنْ له یع علي و من ذا الى برض‎ 
ر ې ر م‎ oF, 8ٌ کے کو رام‎ 
.]۲٤١ .۲٤٤ : آله فضا حستا فيضوفهء لهد أضْعًّافا ية واه قيض وَيْبَصطً 4 [ البقرة‎ 

يقول ابن جرير: ذكره بذلك أنه الذي بيده قبض أرزاق العباد ويسطها دون غيره 
ممن ادعى أهل الشرك به أنہم أھلہا واتخذوه ریا دونه يعبدونه. وذلك نظر الخبر الذي روي عن 
رسول الله # عن أنس: غلا السعر على عهد الرسول رسول الله ل فقالوا يا رسول الله: غلا 
السعر فسعرلنا » فقال رسول الله ل إن الله الباسط القابض الرازق » وإني لأرجو أن ألقى الله 


ء (1( 


ثم يقول: يعني بذلك أن الغلاء والرخص والسعة والضيق بيد الله دون غيره؛ ومعنى ذلك 
أن كل شيء بيد الله فإن رأيت ضيقا أو شدة أو كربا أو بلاءء رأيت فرجا وسعة وتوبة ورحمة 
كل ذلك بيد الله تعالىء هو الذي يقبض وببسط. فيغاي السعر ويرخص ويوسع ويضيق وهكذاء 


- رواه أبو داود )۳٤٥١١(‏ والترمذي )۳1۴( وقال: حدیثف حسن صحیح. ولفظه (عنْ اش قال : غلا 


السَعْرُ على عَهّدِ رول الله صلى الله عَلْهْه وَسَلم» فقالوا: يا رَسُول الله سعر لنّا. فقال: إِنٌ الله هو المْسَعرُ القايضُ 
الباسط الررّاق» وَإِنّي لاجو أن ألقى ريي وليس أَحَد مِنْكم يطبي بمَظِمَةٍ في دم ولا مال). 
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ااقابض الباسطا الفتوحات اإلهية 


ليس لأحد من دونه شيء يفعله ي هذا الكون ولا لأحد ترتيب. بل كل أحد يجري عليه ترتيب الله 


ومعنى: «(يقبض) يقتر بقبضه الرزق عمن يشاء من خلقهء ومعنى: «وببسط) يوسع 
ببسطه الرزق على من يشاء منهم. وإنما أراد تعالى ذكره بقيله ذلك أن يحث عباده المؤمنين 
الذين قد بسط علهم من فضله ووسع علهم من رزقهء على تقوية ذوي الإقتار مهم بماله 
ومعونته بالإنفاق عليهء وحمولته على النهوض لقتال عدوه من المشركين في سبيله. 

فكأنه يقول جل ذكره: إن هؤلاء الذين يقاتلون في سبيل الله # مهم من لا يستطيع 
القتال ودستطيع أن ينفق» فأمر عباده المؤمنين الذين بسط علهم أن يقووا الذين قترعلهم في 
رزقهم وأن يعاونوهم وأن يساعدوهم وأن يدفعوا إلهم تلك الأموال ليقاتلوا المشركين كما ذكر 
الني # أنه من حمل غازيا في سبيل الله فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخيرفقد غزا ‏ ولذلك 
جاءت الآية لحث هؤلاء على ذلك الإنفاق ليأخذوا جزاء هذا الجهاد في سبيل الله بما أعانوا 
غيرهم على قتال المشركين وكسر شوكتهم. وعلى رقع رايات الدين وإعلاء كلمة الله. 

ثم إنه لما حث عباده المؤمنين الذين قد بسط علهم من فضله على ال#نفاقء أتبع ذلك 
بان قال: ظ من دا آلنری برض آل فضا حَسکا يدوه 2 أَضْعَاقًا ومر 4 ومعناه: من 
يدخر عندي شينًا بإعطائه ضعفاء المؤمنين؟ من يعطي أهل الحاجة مهم ما يستعين به على 
قتال في سبيلي» فأضاعف له من ثوابي أضعافا كثيرة مما أعطاه ؟ فإن من أعطى هؤلاء ليقاتلوا 
في سبيلي وقواهم من أهل الحاجة فإنني أعطيه ذلك أضعافا مضاعفة أكثر مما أعطاهم ومما 
قواهم به. | 

يقول الطبري في ذلك المعنى عن الله تعالى: فإني أنا الموسع الذي قبضت الرزق عمن 
ندبتك -أمرتك - إلى معونته وإعطائه» لأبتليه بالصبر على ما ابتليته بهء وأنا الذي بسطت عليك 
لأمتحنك بعملك فيما بسطت عليك فأنظر كيف طاعتك إياي فيهء فأجازي كل واحد منكما 


` - رواه البخاري )۲۸٤۳(‏ ومسلم )۱۸۹١(‏ ولفظه (عَنْ زد بن خالد رضي الله عَنّه أن رَسول الله صْلى 


الله عليه وسم قال: مَنْ جر غازيًا فى سبل الله فقدٌ راء ومن خلف غاريًا فى سّبيل الله بخير فقذْ غرا). 
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الفتوعات اإلهية القاببض الباسط 

على قدر طاعتكما لي فيما ابتليتك فيه وامتحنتك فيه من غنى وفاقه وسعة وضيق عند 
رجوعكما إلي في آخرتكما ومصيركما إلي في معادكما ؛ من الذي وسع عليك ومن الذي قبض عن 
غيرك؟ هو سبحانه منعه لیری صبره» وأعطى غبره ليرى إنفاقه وكل ذلك ابتلاء منه ليرى من 
هؤلاء الطاعة فيما وسع علهم» ومن هؤلاء الصبر فيما منعهم ##؛ لذلك كان قوله تعالى: ظ وَاللَه 


يَقَبض مط خاتمة هذه الآيات الجميلة في كلام الله ل. 


ولكن لماذا جاء بعدها: $ وليه 7 كان من الممكن أن تكون الخاتمة مثلا: 
يقبض وببسط وهو الرزاق ذو القوة المتين أو غيره مما قد يتناسب مع القبض والبسط. ولكن 
الجمال القرآني والإعجاز البياني جاء بهذه الخاتمة لما سوف نوضحه إن شاء الله تعالى. 


فقوله: < ويه تزجعو ). في ختام الآية تحذير شديد» فالمقصد في ذلك. أن تعلم 
أنك راجع إلى الله تعالىء فكأنه يقول: أنا ابتليتك واختبرتك بالسعة قي هذا الرزقء واختبرت 
غيرك بالتضييق والتقتير عليه » ثم إنكما إلي ترجعون» فأنا أخوفكما ذلك الرجوع؛ فلا تخالفا 
أمري . أو تعصيا طلبي . أو غير ذلك مما أمرتكما به؛ لأن الرجوع إلي ليس الرجوع إلى أي أحد . 
وإنما الرجوع إل يعني الحساب . وبعتي العقاب » وبعني الثواب ٠‏ ويعني تمييز الطاعة من 
المعصية » ويعني حينئذ الجنة أو النار. 


لذلك كان قوله ‏ وليه ترَجَعُورَ 4: تحذير من استعمال ما بسط من الرزق في 


معاصيه. قال الطبري: وإلي معادكم أا الناس فاتقوا الله في أنفسكم أن تضيعوا فرائضه وأن 
تتعدوا حدوده» وآن يعمل من بسط عليه منكم في رزقه بغیر ما أذن له بالعمل فيه ربه؛ يعني: 
اتقوا أن يعمل أحدكم فيما رزقه الله بغير ما أذن اللّه؛ وأن يحمل بالمقتر منكم فيقبض عنه 
رزقه إقتاره على معصيته . يعني: ألا يحمل إقتار الله تعالى من قترعليه في رزقه على معصيته 3# 
أن يسرق أو أن يغصب أو أن يعترض على القضاء أو أن يتشكى أو غير ذلك مما يغضب الله 
تعالى» أو يوقع هذا المخالف في عذاب الله جل وعلا؛ أو أن يتقدم على ما نهاه فيستوجب بذلك 
منه برجوعه إليه ما لا قبل له به من أليم عقابه. 
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ااقابض الباسط الفتو عات اإلهية 


٤‏ ھِ 


لماذا لم بيسط عليك؟ 


قد علمت إذن وأنت فقير مسكين» سواء في طاعاتك وعباداتك ترى فا الضعف. 
والفتور» والتكاسل» وترى فيا انفصام العزيمة وضعف الهمةء وترى فها الوسوسةء وعدم 
الإقبال على الله و الانشغال بالدنياء وكذلك ترى نفسك مسكينا في أمور الدنيا؛ في نفسك 
وقوتك ووقتك ومالك وجاهك وولدك وبدنك وصحتك وعلمك وعقلك وتريد أن يستكمل الله 
لك ذلك كله من الذي يبسط لك هذه الأمور؟ 


لو كنت أقت الذي تبسط لنفسك فلماذا لم تبسط لنفسك هذه الأحوال وهذه 
الأخلاق وهذه الأموال! لماذا لم تعط نفسك وتوسع علها لأنك لا تستطيع لنفسك لا ضرا ولا 
نفعا ولا موتا ولا حياة ولا شکورا. 


وقد علمت الطريق الذي يوسع الله تعالى به عليك. ويبسط عليك» ويتوب عليك. 
ويمنحك فيه»ء ويدافع عنك به» وهبك ك علوم الدنيا والآخرة وأرزاق الدنيا والآخرةء وإذا بك 
متكاسل عن تحصيل هذا البسط وعن رفع هذا القبض والتضييق والتقتيرء وإذا بك تمنع عن 
نفسك الخيرء وترد عن نفسك المعرفة بالله تعالى» وتحرم نفسك الرزق»ء وتحرم نفسك تلك 
الدرجات العالية والنعيم المقيم. | ا 

إنك إن وازنت بين ما تضيع من وقتك في غير الأعمال التي تعود عليك بالبسط من 
الله» وجدت وقتك الذي تقضيه لله تعالى لا يوازي شيئا فيما تقضيه لغير الله تعالى؛ 

من الذي وقف بينك وبين الته؟ نفسك الأمارة بالسوء هي التي وقفت حائلا بينك وبين 
وصول هذا المدد من الله إليك. وهذا الفتح من الله لك. وهذا السط من الله عليك. كيف 
ترفع هذه الأمور ليعود لك هذا البسط من الله تعالى؟! أنت تتأخرعن كل شيءء أنت في صلاتك 
متأخرء في ذكرك متأخرء في قيامك متأخرء في قرآنك متأخر حفظا وتلاوة وتعبدا وفهما وتعلما 
وتعليماء وأن الآخرة وأعمالها من المحبة والإقبال على الله هي آخر ما تبذل له وهي آخر ما تشتد 
ني إعطائه بقوة لله تعالى » وهي آخر ما تحزن عليه عند الفقد؛ فتحزن أول ما تحزن على الدنيا 
وما يضيع منا وعلى ما يحدث لك فهاء هل رأيت أحدا قد فقد شيئا من الآخرة لم يقم ليلة أو 
لم يقرأ وردا أو لم يصم صيامه أو لم... أو نزل عن درجاته التي كان فا من حلاوة الإيمان 
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الفتو عات اإلهية القابض الباسط 
وحسن الطاعة والإقبال على الله ووجدته يبكي بالنهار وحزينا ومتألم؟ إنما تجد ذلك في الدنيا. 
أليس كذلك؟ 


قضيتنا الآن إذن.ء كيف يرفع عن نفسه هذا الحال؟ كيف يتخلق بالأخلاق الحسنةء 
وبتوب» ويفتح صفحة بيضاء مع الله جديدة يملأها بالأعمال الصالحة التي تكون سببًا في بسط 
الله تعالی علیه؛ کہا ذكرالني ل: «إن الله یدسط يده باللیل ليتوب مسي ءَ النهارء وبلط بده 


(۱) 
بالنهارليتوب مسيء الليل». 


ومعنى ذلك. أن الله تعالى يبسط يده ليل نهار للمؤمنين_حت يدخلوا من هذا الباب 
ولكننا أغلقنا الباب بل لم نفكر ابتداء في أن ندخل لنتوب ولنقلب في سيئاتنا وأعمالنا 
ومحبطات هذه الأعمال لندخل على المولى فيبسط لنا من التوبة ة. فتح الله تعالى بابه ويسط 


يده وقال: هلمواء فلم يأتواء وامتنعوا عن المجيءء وأعرضوا عن الإتيان إلى الله تعالى. 


فإذا سال السانل : کیف یبسط الله تعالی علي؟ نقول له: إذا أنت بسطت مما بسط الله 
عليك يوشك أن يبسط عليك؛ هذه معادلة سهلةء أليس كذلك؟ إذا أنت بسطت يدك بما 
بسط الله عليك من مال بسط الله عليك المالء إذا بسطت من صحتك ووقتك وجهدك بسط 
عليك الصحة والوقت والجهد. إذا بسطت من جسمك بسط عليك فيهء فهذا حظ المؤمن من 
هذا الاسم المشرف. 

إننا ذكرنا أن الله تعالى يحب أن تظہر آثار أسمائه على عباده» فهو يحب أن يظهر أثر 
اسمه المحسن على عباده» فيكون حظ العبد من هذا الإحسان أن يكون محستا » وكذلك 
الشكر» أن يكون شكورا كما تسمى الله تعالى بذلك. وإذا كان الله # غفورا فينبغي أن تكون 


م 


` س رواه مسلم (۲۷۰۹) ولفظه (عَنْ آبي موس عَنْ ابي صلی الله عليه وسلم قال : إن الله عر وجل 


يَبْسط يده بالليل ليوب مسى؛ الثهار» ويبسط يده بالنهار ليثوب مسِي؛ الليل حى تطلع الشمس من مغُربها). 


اف 


ااقابض الباسط الفتوحات الإلهية 
كذلك تغفر السيئات والمعاصي التي تقع في حقك وتتحمل الأذى» وأن تكون كذلك تواباء وأن 
تكون ودوداء وهكذا. لأن الأسماء الحسنى ينبغي أن يتصف المرء منها بما يجوز الاتصاف له به. 

OS DSS o 
عباد الله كما تفضل الله عليه وأحسن إليه. فإن هذا من شكر هذه النعم»ء وإن هذا تثبيت لهذه‎ 
النعم. والله تبارك وتعالی ما ذکر طالوت قال: ظ إن آله قڌ بعت لحم طالوڪ ملكا کوان‎ 


و وم 


يون له الملل علمكا وحن اح املك نة َم بوت سه ير ألما قال إن آله 
صله عَلَيْڪُم وراه سط فى لر وَآلجشرٍ [ البقرة الأية: .]۲٤۷‏ 


فهذه بسطة في العلم وبسطة في الجسم؛ فإن بسط الله تعالى عليك في العلم وكنت 
مبسوط القلب بالمعارف والعلوم الدينية فابسط وجهك للناس حتى يقبلوا عليك وحتى يقتبسوا 
من ذلك النبراس» ثم علمهم من هذه العلوم SS E Ss‏ 
تعالى عليك. 


وذلك يستلزم من المرء أن يكون معلما حليما مرشدا مؤدباء آمرا بالمعروف » ناهيا عن 
لمنكر» يحمل الناس على محبة الله تعالى » ويأخذهم إلى طريقه . ولا يصدهم عن سبيلهء ولا 
یمنعهم بابه . بل يأخذهم إلى طرىق الله ولو أنفق ماله وجسمه على أن يرجعوا إلى رهم وأن 
يتوبوا إليه وأن يعرفوا سكة لله تعالى. 

يقول الطبري: وكذلك إن كنت ذا بسطة قي الجسم فابسطه فيما بينك وبين الله في 
القيام بالعبادات من. القيام والصيام وغير ذلك من القيام بمهام الدين» وهذا يفض بك إلى 
السعادة. فى الدنيا والآخرة؛ وابسطه في الصولة على الأعداءء يعني في الجهاد في سبيل اللّه» بما 
خولت من المنة والشدة. وابسطه كذلك فيما بينك وبين الناس» في القيام بما أمرك به من 
السعي في مصالحهم > ولا تيخل بهذا الجسم الذي أعطاك الله تعالىء كم ساعة قمت فها 
بمصالح المسلمين؟ النبي # يقول: «واسع بشدة ساقيك مع الملهوف واحمل بشدة ساعديك 


{f 


الفتوعات الإلهية القابض الباسط 


مع اأخو فتحمل هذا الكلء وتعين هذا المستغيث» وتسير معه بشدة ساقيك. وتحمل 
له بشدة ساعديهء ولا تتوانى في أن يبسط ذلك كله ليكن ذلك البذل سببًا في بسط الله تعالى 
لهذا الجسم. 

واعلم أنك إن أنفقت شيئا لله أخلف عليك أحسن منه» وعوضك خيرا منه َء فإن 
بسطت مالا أخلف عليك وعوضك أكثر منه سبعمائة ضعف. وأعطاك في الدنيا والآخرة. وإن 
بسطت ووسعت جسما إذا باه تعالى يبارك لك في هذا الجسم»ء ويقوي لك هذا الجسمء ويمد 
هذا الجسم بمدده فيقوم بتلك الأعمال التي لا يستطيم أن يقوم بها المرء بغير تلك القوة وهذا 
المدد من الله تعالى» وجرب» ولا تجربة مع الله تعالى. 


جرب أن تقوم بتلك الأعمال لله تعالى وانظر إلى البركة التي نحل في جسمك› وإلى الموة 
والمدد الذي يمنحك الله تبارك وتعالى. حتى تقوم بأعمال لا تتخيل أنك يمكن أن تقوم با بغير 
هذه القوة وبغيرهذا المدد من الله تعالى. 


- رواه الإمام أحمد في مسنده )۲٠۹۷۳(‏ ولفظه ( عَنْ أبي ذر قال: على كل تفس في كل يوْم طَلعَتٌ فيه 
ا ت کک e‏ اله ن ولیس لتا أمُؤال؟ قال: لان ين أبواب الصدقة: 
طریق الئاس والعَظْ والح ودي ا وتسيع والأَيكم حتّی ق نول المستَدِلّ على حاجة له قد 
علفت مكائهاء وى يشِدُة سَاقَيْك إلى الان المُتفيف» زرف يشِدّة ذِراعيك مع الضَعيف كل ذلك مِنْ أبْوّاب 
الصدَقَة ينك على تفسيك› لك في جِمَاعك روجتك اجر ك3 كيف يکون لي اجر في شَهُوَتِي؟ فقا رَسُونُ 
الله قل الله عليه َم أرأيْت لو كان لك ولد فأدذرك ورجوت خیره قات آکلت تبت به فلت قال فأنْت 
خلقته؟ قال: بل الله خلقه قال فألت هديتَة قال بل الله هدا قال فألت تررق قال بل الله کان يرق قال كذلك 


فضَعَه ف حلاله وجَنّبه حَرَامه فان شَاء الله أحيَاه وان شَاء أماته ولك أجنْ. 
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ااقابض الباسط الفتوعات الإلهية 
nak‏ د 
وإن كنت ذا بسط في المال فابسط يدك بالعطاء كما بسط الله تعالى عليك. لأنه قال: 

4 ا e‏ ر ي ا و rT‏ 
وَأنفِوا مما جَعلكر مُسَتَحْلَفِينَ فيه € [ الحديد: ۷]. وقال: « من ذا آلذرى يقرض اله قرَضًا 


سر کر hk‏ ”مھ 


فَيْصدعقة لَه اصضعافا ڪي واه يَقض وَيْبَصّطٌ 4 [ البقرة الآية: .]۲٤٠١‏ 


4 4 ت 1 
لذلك قال النبي # لبلال: «أتفق ولا تخش من ذي العرش إقلالةء “ وكذلك في 
اا ٤ ٤‏ ) () . 

حديث الني فیما رواه عن ربه: «عبدي انفق أنفق عليكف» . فلا تتخيل انك إن انفقت 
ويسطت يدك وجسمك وقوتك ومالك. أن تضيع عليك. لا. ولکن کما قال : م من دا آلنزی 
و ۴ ت ا سے م 7ے © ‌ سے ت ر ۳ 3 
برض آله قربا حَسكًا قمضيقهء لَه أصَعَافا رة وال قيض وَيْبْصط ). 

والبسط ينبغي أن يكون في كل الأحوال؛ فالنبي # حتى ولو لم يكن عنده ما ينفقه كان 

0 م ا 

يستدين ليقضي حاجات المعسرين» والله تعالى صور هذه الصورة الحسنة بقوله: ( اللرين 
ينفِقون فى السرآءِ وَالصّرَآءٍ ) [ آل عمران الآية: ]٠١١‏ فلم تمنعهم الضراء أن ينفقواء فإذا جاءتهم 


الضراء لم يقولوا: أنا لا أملك إلا المال الذي يكفيني بالكاد حتى آخر الشهر أنا لا أملك غير 
مصروف يدي؛ لاء حتى في هذه الحالة: أنفق ولا تخشى أن يضيق عليك» سيحدث العكس. 
وسوف يعطيك ما يكفيك لشهور عديدة ! وذلك لأن الإنفاق في السراء والضراء يوشك أن يكون 
سببا لأن يبسطا الله 84 عليك. 


` - رواه البزار ۲۰٤/٤(‏ ۰ رقم . وأخرجه أيضًا : الطبراني ۳٠۹/۱(‏ › رقم )٠٠۹۸‏ . وقال 
الهيثمي )۲١١/٠١(‏ : رواه الطبرانى » والبزار » وفى رواية الطبراني الأولى › والبزار محمد بن الحسن بن زبالة › 
وفى الثانية طلحة بن زيد القرشي » وكلاهما ضعيف ولفظه عن أبي هريره رضي الله عله » أن رَسول الله صَلّى الله 
عليه وَسلَمّ دحل على بال » فوجذ عِندَهُ برا من تمر » فقا : “ ما هذا يا بلا ؟ ” فقا : قفر أذَحِرةُ » قا : ˆ 
حك يا بل » أرما قخاف أن يكُون لَه بُحَارٌ في الثار ؟ أثفِقَ يا بن » وََا َخْشسَ من ذِي الْمَرش إقلانا). 


قال الله : افق يا ابن آَم فق علَيّكُ). 


0 


الفتمعات اإلهية القابض الباسط 

لذلك قال الإمام القرطبي تي هذه المسألة: إن كنت ذا بسط في المال. فابسط بدك 
بالعطاء. وأزل ما على مالك من الغطاء؛ ذلك لمال الذي تدعي أنك تدخره للزمن وللظروف 
ولجواز البنت مثلا أو لكذا وكذاء أزل عنه الغطاء! وانظر إلى الصحابة رضوان الله علهم؛ خباب 
یں الأرت-رضي الله عله ١‏ أعطاه الله تعال الال کان له سرة فہا ثمانين ألفاء وکان یقرکہا ف 
الدار مفتوحة. من أراد أن يأخذ شينا دخل فاخذه. 

لذلك يقول القرطبي رحمه الله تعالى: فلا توك فيوكي الله عليك ٠ء‏ والوكاء هو رباط فم 
القربة؛ فلا تضيق العطاء فيضيق المولى عليك. ولا تحص فيحصي الله عليك. الله تعالى يعلم ما 
أنفقت في سبيله» وما لم يكن في سبيله» وما كنت مخلصا فيهء وما كنت غير مخلص فيه» ولن 

« ر د لے a‏ 

يضيع عنده # شيء. بل كما قال الله تعالى  :‏ أحصدة آله سوه € [ المجادلة الآبة: 1]. فأنت 
قد تنمى ما أنفقت. ولكن المولى يحفظ ذلك كلهء فلا تحص ولا تعد على من عد الدنيا والآخرة 
كما قال لد احص وَعَدَهُم عدا ) 1 مربم at:‏ 

ولا تقول : أنا هذا الشهر -الحمد لله- أخرجت صدقاتي» قد خصصت لهذا الشهر 
خمسون أو ستون والحمد لله أخرجهم»ء لا؛ إنك عنما تحص» يحصي الله عليك » تحسها 
بالمليم يعطيك بالمليمء ولكن لو بسطت يبسط الله عليك. 

وكذلك الجاه. أن تتفضل بذلك على عباد الله تعالى كما تفضل الله عليك وأحسن 
إليك فإن هذا من النعم» وشكرها سبب بقائاء وعند ترك الشكر تذهب النعم وتفنى 

وقد يقول قائل: أنا لیس عندي جاه ولا سلطان ولا مال ولا جسم ولا شيء. قماذا 


أفعل؟ يقول: إن كنت لم تنل حظا من هذه البساطات فابسط قلبك لأحكام ريك. وابسط 


۰ - رواه البخاري )۲١۹۱(‏ ومسلم )۱٠۲۹(‏ ولفظه رعَنْ أَسْمَاءَ أن رَسُولَ الله د الله عليه س قال : 
أئفقي» ولا حصي فيد حصي الله عَليّك» ولا توعي فيُوعي الله عَلَيّك). 
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ااقابض الباسط الفتوحات اإلهية 
ا ي 
لسائك لدکره وشکرهء و سک لبدل الواجبات لیات : وايسط و جهاک للخلق_کكہا قال 5ڈ ف بذل 
ء ء 1 
المعروف: «ولو أن تلق اخاك بوجه طلق > قال : فإن ضعفت عن ذلك؟ قال : «فاكفف 
۲ 
رك عن انى فاته خمفة منك عد ٠‏ فكي عن الاس هزه فان ذلك حية نة 
على نفسه»ء بترك وصول شره إلى الخلق. 
وإن كنا قد أشرنا أن القابض الباسط من أهم الأسماء التي تصلح با الدنيا والآخرة ء 
فإن المرء إذا أخذ حظه من هذا الاسم. صلحت أخلاقه. ولا تصلح الدنيا والآخرة إلا بتحقق 
المرء بمكارم الأخلاق» فيما بينه وبين الله وتي الإحسان إلى خلق الله تعالى وحسن معاملهم» فإن 
نقصت في هذه نقصت عن الدين ؛ لأن هذا الخلق الحسن كما قال الني 4# «البر حسن 
)۳( 
الخلق ») 
والبر هو الدين . يعني فمن زاد عليك قي الخلق زاد عليك قي الدينء وعليه إن قصرت 
في شيء من ذلك إنما قصرت في دينك أمام الله تعالىء لأن الدين معاملة الله ومعاملة الخلق كما 
ذكر الرب جل وعلاء فالمؤمن حينئذ مطالب بهذه البسطة التي ذكرناء وإذا لم يكن هو مسارعا 
ت 


مط 
فها فليسارع حتى يبسط الله عليه كما ذكر المول : ( يأا الاس انتم الْفُقرآء إلى أله وله 


هو الْعَيُ ليد 4 [ فاطر: .]٠١‏ وهؤلاء الفقراء إلى الله تعالى مفتقرون إلى كل شيء في أعمال 


,eټé‏ ا ا ب فيه .ةة 2 و ق a‏ 
` - رواه مسلم )٠٠۲٠(‏ ولفظه رعَنْ أبي ذر قال: قال لي اللبي صّلى الله عليه وسلم: لا تحقرن يِن 

المَعْروف شيئا› ولو أن تلقی أخاك بوجه طلق). 
- رواه مسلم )٠۲(‏ ولفظه رعَنْ أبى ذر قال قلت : يا رَسُول الله أي الأعَمَال أَفْضَل؟ قال: الإيمَانُ بالله 
والْجِهادُ فى سبيلهء قال قلت أي الرَقًاب أفضل؟ قال: أثفَسَمًا عِلْدَ اهلها وأكثرها ثمَنًا. قال قلت : فإِن لَمْ أفَعَلْ قال 
تين صَانِعًّا أو تَصْنْع لِأخْرق. قال قلت يا رَسُولَ الله أرأيْت إِنْ ن عَنْ بَعْض العْمَل؟ قال کف شرك عَنْ الاس 
(۳) رواه مسلم )٠٠٠۴(‏ ولفظه (عَنٌْ الاس بن بِمُعَان الْأَنصَاريٌ قال سألت رَسُوك الله صَلى الله عليه 


رَسَلم عن ابر والإئم؟ فقال: البر خسن الخلق وَالْإُِمٌ ما حاك في صَذرك وَكرهْت أن يطلع عليه النَاس). 


TY 


٠‏ الدنيا والآخرة وأحوالهاء وإذا كانوا مفتقرين وفقراء في كل هذه الأمور فما أجدرهم أن يتجهوا إلى 

كيف تدعو الله تمالى با سمه القابض الباسط؟ 

نختم بهذا الحديث من أحاديث النبي # ليبين لك كيف تدعوا الله تعالى باسمه 
القابض الباسط. وببين لك في نفس الوقت كيف تدعو ربك في أشد الاأحوال ليبسط عليك 
وليفتح علیك ټل وببين لك كذلك. كيف تتملقه وتدعوه. وألا يكون حالك السئ وما أنت فيه 
من الضيق والشدة سببا في نسيان توحيد لله تعالى باسمه الباسط. ولكن على العكس» أنت في 
ذلك الحال أشد احتياجا إلى هذا الأمر» فعندما يضيق عليك حالك ودينك وعبادتك وقلبك 
وصدرك» فأنت أشد احتياجا إلى الباسط ليبسط ذلك كله ويفرجه #. 


ودعاؤه وتوحيده كل ذلك مشوشا عليه.ء ولا يقيمه على الحالة الحسنة التي يرجو با أن يرحمه 
ربهء وأن يفتح عليه» إلا دعاءه لته تعالى. 


والقصة التي نريد أن نصل إلها في ذلكء هي قصة دعاء النبي # بعد غزوة أحد؛ وقد 
علمنا ما حدث للمؤمنين من أصحاب النبي 4# فهاء وكيف أنهم قد أصيبوا وقتل منهم من قتل. 
وجرح منهم من جرح ليرفعهم الله تعالى ويتخذ منهم شهداءء وليعلي مرتبهم» ويرفع مازلتهم عنده 
بء وليميز الخبيث من الطيب. إلى آخر المعاني: إذا بالنبي # بعد هذه الوقعة الشديدة يقول - 
صلوات الله وسلامه عليه-: اسْتَوُوا < ئی اُثني عَلّی ري > قاروا حَلْمَهٌ صْفُوفًا . فَقَالَ : " اللَبْمَ 
لَك الْحَمْد كله . الهم ا قابضَ ا جَسَطْتَ > ولا باسط ا قَبَضْت » ولا هَادِى طا أضْلَلّتَ . وَآذ 
مضل لن هَدَيْتَ . ولا مُعْطي ا مََعْتَ › ولا مَانِعَ ا أعْطَيْت . ولا مُقَرَبَ ا بَاعَدْت . ولا 


سے ےر ا ب ر و 


مُبَاعِد ا قَرَنتَ . الهم ابسط علَيْنَا من بركاتك ورحمتك وقضلك ورزقك. اللَهْمّ إّي أساَلكَ 
التَعِيمَ الْقِيمَ الَذِي لا يَحُولٌ وَل رول . الله ا أُسْاَلُكَ التَعِيمَ يَوْمَ الْعَيْلَّةِ وَالأَمْنَ يَوْمَ 
الْحَوفِ . اللَهُمَ بي عَائ بك من شر مَا أعطَيْتَنَا وَشَرَ مَا مَنَعتَ . اللَيْمَ حَبَّبْ إِلَيْنَا الويمَانَ 
وَرَيَنه في قَلُوبتا وره إِلَهَا الْكُفْر. وَالْمُسُوق ‏ وَالْعِمبْيانَ . وَاجْعلتَا مِنَ الرَأشِدِين . الله 
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القابض الباسط ٠‏ الغتو هات اإلهية 
الْكَمَرَةَ الَدِينَ يُكَدَبُونَ رَسُلَكَ . وَبَصْدُونَ عَنْ سيلك . وَاجعَل عَلَهِم رجرك وَعَدَابَكَ . الل 
قال الْكَمَرَةَ الَذِينَ أُوبُوا الْكتَابَ إِلَه الْحَقّ". 

وأول ما نلاحظ. أنه لم يمنعه # القتل والقتال أن يكون متعلق القب باللهء فلم ينس 
ربه لحظة واحدة ك والأمر الثاني أنه يثني على ربه في السراء والضراء . وبشكره لعلمه أن الله 
تعالى يقدرلهم الخيرفي كل أمورهم. وأن حال المؤمن له خير كما يقول بل إن أصابته سراء شكر 


)1( 
فکان خیرا له. وان أصابته ضراء صبر فکان خیرا له : 


وهذا ليتعلم المرء إذا أصابه شيء» ألا يتسخط للمقدورء ار زوف 
ثم إذا أصاب أحد أي إصابة لا يقول: أقف لأثني على ربي ! ولكن يصيبه الكرب وكأن ما حدث 
له لم يحدث في الكون من قبلء وكأن المصيبة التي نزلت عليه لم تزل على أحد» وكأن الله تعالى 
قد اختاره لأصعب المصائب فى الدنيا ليعطيه إياها ! فإذا به حزين على ما وقع من مرض» أو من 
فقد مال» أو ولد» أو من أي شيء مما ينزل بالمرء؛ انظر للنبي 4 يقول هذا القول الحسن: حتى 
أثني على ربي. 

هل الموقف موقف ثناء؟ نعم » موقف ثناء » لم لا يثني على الله وكان يمكن أن يبادوا 
فنجاهم الله تعالى ورحمهم وأبقاهم! كان يمكن أن تهاجم المدينة. فصرف الله تعالى عنهم 
المشركين» كان يمكن أن يستأصلوا؛ كما قال أبو سفيان: لن نرحل حتى نستأصل شأفتهمء 
وندید ا > فلم یحدث ذلك» فلم لا یثنوا على الله تعالی! لم لا يثنوا على الله تعالى وقد 
ميز الخبيث من الطيب وأظهر المنافقين! لما لا يثنوا على الله وقد اتخذ منهم الشهداء الذين 
يحهم الله تبارك وتعالى!... وهكذا أمور كثيرة لو نظر إلها العبد في هذه الشدة لقال : لا بد وأن 
نقف لنثني على الله ونمدح الله ونذكره بالثناء الحسن لنقول فيه أعظم القول وأجمله» ولو 
جمعت الدنيا ومن فما ليثنوا على الله تعالى شيئا ما بلغوا في الثناء عليه شينا #ل. 


() روا e‏ رعذ م ف قال ا الله e‏ الله 2 کک لامر 


Ol K€ & 


فکانَ 8 لهٌ). 


۳۹ 


الفتوعات اإلهية القابض الباسط 

ونذكر من الحديث فقط ما يتعلق باسمه الباسط القابض؛ يقول: اللهم لك الحمد 
كله؛ فأول كلمة تقال في هذا الحال :الحمد لله على ما حدث ووقع في هذه الواقعة التي لولا الله 
3# . ولولا لطفه رحمته جل وعلاء لوقع فہا أمرآخر. 

وقوله: لك الجمك يعني: لك وحدك لا لغيرك. ليس لأحد فيه شيء. و ليس الحمد فقط 
بل كل الحمد لك 3# ؛ ثم قال: («اللهم لا فابض لا بسطت ولا باسط نما قبضت»»٠‏ إن قبضت عنا 
ذلك فلا يستطيع أحد أن يبسطه»ء وإن بسطت علينا من فضلك فلا يستطيع أحد أن يقبضةء 
وفعلا قد بسط علهم ما لا يستطيع أحد أن يقبضه من الخير في هذه الواقعة التي ذكر الله 
تبارك وتعالىء وقبض عنهم كذلك من الشرومن الفتن ومن المصائب ومن الأحوال ومن الأقوال 
ومن الدعاوى ما لا يمكن أن يقبضه إلا اللّه. 

عرفت إذن طريقك إلى الله تعالىء وبدأت في أن تتعلم كيف تدعو ريك وتوحدهء كيف 
يده لتتوب بالليل والنهارء ألا تغفل ذلك» ألا تعرض عنهء أن تدعوه بأن يقبلك وأن ييسط 
عليك ب أنه ا بسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل فإنما 
هو ينتظر عبده أن يأتي إليه» فإن جاءه عبده تلقاه ربه 8#. وإن مشى إليه هرول إليه. وإن قام 

(1) 

إليه كان الجزاء كما قال: («عبدي قم إلي أمشي إليك» . 


e وقال‎ (YY 4 رقم‎ 4 Va/ f) وأخرجه الحاكم‎ )۱۵٤٩۹٩( رواه الإمام أحمد ف مسنده‎ )١( 
الإسنادء ولفظه (عَن شريح قال: سمغت رجلا مِنْ أصطحاب الْبي صْلى الله عليه وسلْمَ يقول: قال الثيى صَلى الله‎ 
عله وْسَلمّ قال الله تغالى: يا ابن آَم قم إلى أَمْش إَيْك وَامش إلى اهرون إليْك).‎ 
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الفصل الأول:المنان 


الفصل الثاني:العزيز 


۲ 


اإلهية الفهرس 
ES ER Sa aD A Ss Sees‏ 
E O‏ 
أولا: المعنى اللغوي للمنان E‏ 
ثانيًا: المنان في حق الله تعالى........... E a‏ 
ثالئًا:الشرح الإجمالي لآيات المنة في القرآن N‏ 
رايعًا: الشرح التفصيلي لبعض آيات المنة في القران i O E‏ 
الآية الاولی: لقد من الله على المؤمنين. ا O e‏ 
الآية الثانية: ثم لا يتبعون ما أنفقوا متا ولا أذی.. E‏ 1 
الآية الثالثة: لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى E‏ 0 
الآية الرابعة: وتريد أن نمن چ أف استضعفوا.... NE a OE‏ 
الاب الخامسة: فمن ن الله علينا ووقانا. عات الو e‏ 
O O‏ 
أولا: المعنى اللغوي للعزىز Rea r E a‏ 
- ثانيًا: معاني العزيز في حق الله تعالى ... ie‏ ا a‏ 
ثالثا: الشرح الإجمالي لآيات العزة في القرآن ا st e 0 e‏ 2 
رابعا: الشرح التفصيلي لبعض آيات العزة في القرآن N‏ 
الآية الأولى: فلله العزة جميعا E a‏ 
الآية الثانية: فإن زللتم..فأعلموا أن الله عزیز حکیم EEO‏ 
الآية الثالثة: سبحان ربك رب العزة عما يصفون aoa aa‏ 


اافهرس 


الفتوعات الإلهية 


الفصل الثالث:الشاكر والشكور 


الآية الخامس: أولئك سیرحمهم الله إن الله عزىز حکیم م 


الآية المسادسة: خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب OODLES‏ 


الآيه السابعة: النصر من عند اللّه..العزىز الحكيم E enor‏ 
الآية الثامنة: واغفر لنا رينا إنك أنت العزىز الحكيم ERS‏ 


الآية التاسعة: يرزق من يشاء وهو القوي العزيز E e‏ 


الآية العاشرة: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين RRR‏ 


الآية الحادية عشر: أيات عزة القرآن ........ 


الآية الثانية عشر: بل الذين كفروا في عزة وشقاق ٠‏ 


CQNIVCEQSQNOLAANaAUGGORCGCRVDEBAGGLCCOGOILCOVVRRERQNVVARaAnOCCODODECGCVLELOLIDOCLCDIVOHVVHAAGOCbEVGCCCD“ 


vewtroriwmeor 


voavureooncer 


أولا: المعنى اللغوي للشاكر والشكور a‏ 


ثانيًا : معاني الشاكر والشكور في حق الله تعالى e‏ 


ثالثا: الشرح الإجمالي لآيات الشكر في القرآن الكريم SE‏ 


رابعا: الشرح التفصيلي لبعض آيات الشكر في القرآن o O‏ 


الآية الأولى: إن تقرضوا اللّه.. يضاعفه لكم وبغفر لكم واللّه شكور حليم 


الآية الثانية: ليوفهم أجورهم وبزندهم من فضله إنه غفور شکور a‏ 
الآية الثالثة:نجينهم بسحر .. كذلك نجزي من شكر aR‏ 
الآية الرابعة: فأواکم وأيدكم بنصره ورزقكم...لعلکم تشکرون SR‏ 
الآية الخامسة: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة...لعلكم تشكرون .... 


Lt 


covroececrsore 


Quuscouncoas 


raQerrueane 


الفتوعات الألهية الفهرس. 


I O O O TET E TOP RET TS 
AVE e الآية السابعة: فاتقوا الله لعلكم تشكرون‎ 

الفصل الرابع:السميع E O OO OE‏ 
أولد: المعنى اللغوي للسميع: a O OE EOP OE‏ 
ثانيًا: معاني السميع في حق الله تعالى N‏ 

ثالثًا: الشرح الإجمالي لآيات السميع في القرآن TV SESS‏ 

رابعا: الشرح التفصيلي لبعض آيات السميع في القرأن n‏ 

الآية الأولى: ليس كمثله شيء وق oa‏ ت E‏ 

الآية الثانية: رحمة من ربك إنه هو السميع العليم E‏ 

الآية الثالثة: والله يقضي بالحق...إن الله هو السميع البصير N‏ 

الآية الرابعة: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم Eg‏ 

الآية الخامسة: فاستجاب له ربه.. إنه هو السميع العليم TORE Aa‏ 

الآية السادسة: من كان يريد ثواب الدني والآخرة فهو عند السميع TO aaei‏ 

الآية السابعة: إنك سميع الدعآء U E EEE‏ 

الأية الثامنة: إنني معكما أسمع وأرى CARO SEARS‏ 

الفصل الخامس:العفو E‏ 
أولا: المعنى اللغوي للعفو ا O‏ 

ثانيًا: معتى «الْعَفْوّ» في حق اله تعالی LD EEO‏ 

ثالثا: الشرح الإجمالي لآيات العفو في القرآن EEO o‏ 

الفصل السادس:القابض الباسط O yy‏ 


اافهرس 


الفتوعات اإلهية 
أولا: المعنى اللغوي للقابض الباسط CVO aa SRS Re‏ 
ثانيًا: معاني القابض الباسط في حق الله تعالى AV eas eae‏ 
ثالثا: آيات القابض الباسط في القرآن الكريم Cease‏ 


L0 


نتكلم في هذه الرسالة برحمة الله تعالى وفضله على شرح الأسماء الحسنى لله تعالى 
وما ينبغي أن يتعلم المرء منها من توحيد الله تعالى ودعائه والثناء عليه بهاء فمدار 
فلاح المرء وسعادته موقوف على معحرفته بأسماء الله تعاڵی وصفاتهء وعلی سبره ٤‏ ) 
طربق التعبد لله تعالى بها وذلك لأن العبد إذا لم يعرف ربه بأسمائه الحسنى 
فکیف يدعوه؟ وكيف يوحده وبفرده بالعبادة. وبرفع إليه 3# حوائجه؟ وكلما جاهد 
المرء نفسه على أخذ حظه من معاني أسماء الله وفكر فها واتصف بها يليق 
اسان من صفات الله تعالی تعلم کیف يحب ربه سبحانه وتعالی وظهر عليه آثار 
تما ٤ء‏ االله تعالی» وتازلت عليه بركاتهاء وكان في أعلى الدرجات من ولاية الله تعالى 


